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كانت الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس عشر و أوائل القرن التاسع 
عشرءوهي فترة الحكم التركي في الجزائر؛ فترة تحولات جذرية في أورباء نقلت معظم 
بلدان هذه القارة من ركود العصور الوسطى إلى حيوية العصور الحديثة؛: بنهضتها وثورتها 
الصناعية التي مكنت القارة من السيطرة على كل أرجاء العالم تقريبا. فكيف كان الحال 
بالنسبة لنا في الجزائر في ظل الحكم التركي؟ 

الكثير من مسحطات تاريخنا القديمالوسيط الحديث والمعاصر لازال الغموض 
يكتنفها بسبب النقص الكبير في الدراسات العلمية المنشورة. لكن الفترة التي تعرف 
غموضا أ أكبر وأكبر هي فترة الحكم التركي في الجزائر.لقد قدم البعض هذه الفترة و كأنها 
فترة ة ازدهار كبير حتى وجدنا البوم من يحلم منا بالعودة إليها ! 

يختلف المؤرخون «الداربون الاجتماعيون حول الركيزة الأساسية 
للمجتمع ‏ وهي أسلوب الإنتاج » الذي كان يسود الجزائر خلال العهد التركي. هناك 
من براه أسلوبا إقطاعيا و هناك من يواه أسلوب إنتاج خراجي و هناك من يتكلم عن 
أسلوب إنتاج آسيوي أو عن أسلوب إنتاج عتيق الخ. 

الاختلاف موجود كذلك 1 طبيعة الملاثه بين الدوله العثمانيه واياله الجزائر. 
هل هذه الايالة ولاية عثمانية أم هي دولة مستقلة أم هي دولة ذات استقلال ناتي؟ و إذا 
كانت دولة قائمة بذاتها فهي دولة من ؟ دولة الجزائريين أم دولة الأقلية التركية ؟ 

بالنسبة للبعض, فإن علاقة الجزائر بالدولة العثمانية ليست مهمة ولكن الهم 
هو وجود سلطه بالجزائر مهمتها الجهاد ضد المسيحيه ؛بمعنى أن هذا الجهاد هو 
علة وجودها. و بما أن الجهاد كان ضد الأوربيين السيحيين فإن الجزائر قد أنشأت 
أسطولا كان يشكل؛ ؛ بالنسبة لهؤلاء: قوة كبيرة في حوض البحر المتوسط. لقد ضحم 
هؤلاء هذا الأسطول إلى درجة أن أصبح الكثير من الجزائريين يرونه سيد البحر 
التوسطء يفوق حتى أسطول بريطانيا الذي كان يهيمن على كل المحيطات. هذه 
النظرة هي المهيمنة على برامجنا المدرسية. بالنسبة للبعض الآخرء لم تكن السلطة في 
الجزائر وى سلطة تنظم القرصنة لا أقل و لا أكثر و ما ذلك الأسطول سوى وسبيلة 
تلك القرصنه لا يقوى على مواجهة الأساطيل الأوربية الضخمة الأحسن تجهيزا. 


وإذا كان مؤرخو الاستعمار الفرنسيون ‏ وأقصد هنا الذين وضعوا أنفسهم في 
خدمة الطروحات التي تبرر هذا الاستعمار ولا أقصد كل المؤرخين الفرنسيين ‏ قد قدموا 
لنا سلطة الأتراك بوصفها سلطة طاغية استغلالية قهرت السكان؛ فإننا نجد أنفسنا 
اليوم أمام توجه معاكس تماماء يقدم لنا هذه السلطة سلطة ديمقراطية و فى خدمة 
الشعب: وأن الدولة الجزائرية الحديثة ظهرت في العهد التركي؟ أنصار هذا التوجه 
كثيرا ما يخلطون بين الدولة الحديثة بمعنى الدولة الديمقراطية. التى كانت ثمرة 
التحولات الكبرى في أورباء والدولة الجزائرية في العصور الحديثة. و يغالى أصحاب هذا 
التوجه إلىوحد القول أن التعليم كان اكثر انتشارا في الجزائر منه فى فرنساء و أن الأمة 
الجزائرية تشكلت قبل الاستعمار الفرنسى. 
هذا الكتاب امتواضع حاولنا أن نقدم فيه للقارئ صورة عن وضع الجزائر في 
العهد التركى بعيدا؛ما أمكن؛ عن التأثيرات الإيديولوجية؛ املين أن يكون مساهمة في 
نقاش يدور حول تاريخنا؛ كل تاريخنا. لقد حاولنا أله" يكون سردا للوقائع فحسب؛. 
ولا أن يكون تحليلا نظريا لا علاقة له بهذه الوقائع أيضا. 


نتمنى أن يسد مجهودنا هذا بعض الفراغ الذي تعاني منه المكتبة الجزائرية فيما 


يتعلق بالكتاب التاريخي. 
الح عباد 


جيجل يوم 20 نومير 2002 


الجزائر قبيل إقامة الحكم التركي 


الوضعية السياصية 


تميز القرن الثاني عشر اليلادي بتلك الحركة الواسعة التي قادها الهذي مخمد بن 
تومرت؛ الذي صاغ اللذهب الوحديثم عبد الؤمن بن على: القالد السكري الذي قاد 
الفتوحات.اعتمدت الحركة على الذهب الوحدي و على قبيلة مصمودة. كما فعلت الحركات 
التي عرفها الغرب خلال العصور الوسطى كثهاء التي اعتسدت على قبائل أخرى و مذاهب 
أخرى: لكن الذهب الوحدي كان مذهبا محلياء بخلاف اذاهب المابقة التي جاعت كلها من 
الشوق العريي.اتنهت الحركة الوحدية إلى تكوين إمبراطورية وابسعة. لم توحد يلاد 
المغرب تحت راية الوحدين فحسب بل ضمت إليه كذلك الاتدلس الإسلامي: الذي كان 
يعانى من ضربات الحركة الإييرية الضادة للوجود الإسلامي في الأنداس_لكن هذه 
الإمبراطورية التي لم يشهد الغرب مثيلا لها عبر كل تاريخه ؛ أخذت تتداعى منذ أن انهزم 
الوحدون أمام القوات الأسبانية: في معركة العقاب سنة 1212, إذ بعد عكريتين تقرييا من 
هذه الهزيمة انفصل الشطر الخرقي من الإمبراطورية مشكلا الدولة الحقصية السنطة. 
بعاصمتها تونس.و تلا ذلك اققطاع بني عبد الواد ( بنو زيان ) المتاطق الوسطى من أراضي 
الامبراطورية. مشكلين دولة جديدة عاحمتها تلسان. ثم تحركت قبائل بني مرين 
لتستولي على الغرب الأقصى و العاصمة الوحدية مراكش ( 1269 . فانتعل يعايا الوحدين 
إلى تنص التى انطلقت منها الفتوحات الوحدية في القرن المابق. غير أن محاولاتهم لاستعادة 
للطتهم باءت بالفشل. 

انتظم سلمو الأتدلس.بعد انهيار الدولة الوحدية:في إمارات: في بلتسية مرسية 
واخبيلية: إلا أن هذه الإمارات لم تقو على مواجهة جيوش الاسبان: التي ابتلعتها الواحدة 
تلو الأخرى.لم تحمد بوى مملكة بينى الأحصر (الناصريون) ف غرناطة. التي ظلت قائمة 
حتى منة 1492.السنة الي أمكن فيها للتحالف الناتج عن زواج اللك قرديناند. ملك 
أرغونة. بايزابلا الكاثوليكية . ملكه قختالة. عنة 1469 من الإطاحة باخر المالك الإبلامية ل 

أعقب بقوط الامبراطورية الوحدية صراعات عمكرية حانئة بين دول 
الغرب.كانت الجزائر مسرحا لها أكثر من تونس والغرب الأقصى. بحكم موقعها 
الجغرافى: الشىء الذي أضعف السلطات المركزية خاصة لدى بني زيان. 

كانت دولة بقتى زيان تبيطر. نظرياء على القسم الغربى فن الجزائر الحالية. انخأها 
أبو يحى يغمراسن بن زيان بنة 1236.لكن هذه الملكه ظلت عرضة لغزوات بغى مرين ف 
الغفرب الأقصى و يني حفص في تونس. حاصرها المرينيون سنوات عديدة في أواخر القرن 


الثالث عشر و أواثل القرن الرابع شر ولكنهم لم يتمكنوا من إسقاطهاء لأعادوا الكرة من 
جديد سنة 1337 و استولوا عليها و ظلوا مسبيطرين عليها دة 11 سنة؛ثم تخلواعنها لير 
عبد الواد؛ ليعيدوا غزوها ينه 3ك أن تمكن تمكن الامير أبو حمو الثاني الزيائي من 
لووول ون مون ارتوى الرينين على تأمان مجددا سنة 1380 م 
ادروها ليحيبوا غزل بن ا نزي زلمسان تابعة لهم حتى سنة 1374 حيث تخلرا 
' لآ سئة 1431لا اعتلى عرشها السلطان أبو العبااس أ 
أبي فارس عبد العزيز .بعد وفاة السلطان التوكل مذ 
و بواةابزينية مرجلة من العف و الانحطاط حتى أصبحت لقمة سائزة 
للأسبان ثم للأتراك ينل عن اليولة الزيانية يقال عن السلطة الحفصية في الجزائر, 
ري يد ا ين تلان أبي عب آنه محفد كت إن ن كل أقالء 
١‏ جراد ,ملو أن النولة الحفصية كانت تعد لطتها من تونس إلى نواحي يجاية 
ين ايعدم بجوي حاها بين الولاة الحفصيين في فسنطينة و يجيا حك القرنين 
الرابع عشر و الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر.كانت ولاية قنطينة لبي بكر بن 
ابتداء من سنة 1370 فنازعه عليها ابن عمه أبو عبد الله محمد. صاحب 
أبي فارس عزوز في تونس لأخيه أ 


ة فلجأ هذا الأخير إلى السلطان الريني 


أبي العباس. 
عئابة:و حاصرها ننة 1394 غير ان أن مناصرة السلطان 
بكر ألحقت الهزيمة بابي عبد انه محمد صاحب عنابة 


بفاس, كما فعلت العديد من القبائل خاصة من سليم.في سئة 7 قدم السلطان الريني 
جيشا لأبي عبد انه محمد مكنه من الاستيلاء على بجاية التي ولى عليها ابنه النصور ثم سار 


إلى تونس. الا أنه قتل من طرف جيش أبي فارس. بعد أن عمين هذا الآخير ابن أخيه أحمد بن 
أبي بكر على بجاية تقدم إلى تلمسان سنة 1409 غير أن الصلح تم بين الحفصيين 
والرينيين. 

لا انتصب أبو عمر عثمان على عرش تونس بنة 1435 ثارت عليه العديد من القبائل 
العربية إلا أنه أوقع بها .كما قام في وجهه صاحب بجاية علي بن عبد العزيز فكانت الحرب التي 
انهزم فيها الأخير سنة 1439 و ولى السلطان على الدينة ابن عمه عبد الؤمن بن أحمد الأول.و 
لا سذة 1663 مار يحو القرب الجزائري و نول بأرض بالقرب من بني راشد فجاءته وفود 
ردي يعقوب و بني عامرو الدواودة؛ كما جاءه وجهاء وأعيان من بني زيان و وفد 
00 ن للمبايعة و عقد الصلح.و بعد أن عين ولاته في النطقة عاد إلى تونس 
النقوذ | .لكن ما إن استقر في عاصمته تونس حتى أعلن اللك الزياني الجديد.أبو ثابت رفضه 
ار ترون امه سي :غير أن بني عامر و سويد و غيرهما 

ستنكرت عليه الفعل ‏ فخرج إليه أبو عمر عثمان بجيش قوي سنة 1475 و أخضعه 
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بالقوة. بعد أن هنم أسوار مدينة تلمسان.ثم عاد إلى تونس مارا ببلاد ريغ و ورقلة.كانت هذه الحملة 
الحفصية آخر عمل جدي تقوم به تونس في الأراضي الجزائرية. من أجل الإبقاء على بلطتها بها. 

إن الضعف الذي لحق دولة بني زيان و دولة بني حفص. والحروب التي كانت الجزائر 
مسرحا لهاو الروابط القبلية التي كانت لازالت تطبع المجتمع الغربي قد أدت إلى انفصال العديد 
من القبائل و ظهور إمارات ترفض الخضوع لأية سلطة مركزية إن وضعية التفكك السياسي التي 
عرفتها الجزائر في أوائل القرن السادس عشر. و التي وصفها البعض من الؤرخين ب"الفميفساء 
النيانية” و وصفها البعض الآخر ب ” الفسيفساء الإقطاعية “. لا تختلف كثيرا عن تلك 
الأوضاع التي عرفها المغرب فى العديد من محطلاته التاريخية. 

بعد سقوط السلطة الرومانية في القرن الخامس.ظهرت في الجزائرعدة وحدات سياسية 
كانت عبارة عن كونفديراليات قبلية نجدها في ناحية تلمسان.في الونشريس.في الحضنة. في 
الأوراس و النمامشة و في غيرها من الجهات.لقد ظل هذا التفكك قائما رغم محاولة الوندال 


والبيزنطيين إعادة توحيد النطقة تحت سلطتهم.بعد فهرة وجيزة من الوحدة التي تمت نتيجه 
الفتوحات العربية الإسلامية. أخذت الجزائر تتفكك: خلال القرن الثامن إلى وحدات سياسية 
جديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة.ف الأوراس.في نواحي قصر البخاريءفي جهة 
الونشريس. في بلاد القبائل و في غيرها من الجهات.بعد أقل من قرن من تلك الوحدة التي فرضها 
الفاطميون عاد التفكك من جديد.قبل و بعد رحيل هؤلاء الشيعة إلى مصر ( 973 ).تحول هنا 
التفكك إلى فوضى عارمة مع نزوح القبائل العربية إلى الغرب.ابتداء من أواسط القرن الحادي 
عشر.لقد ألحتت هذه القبائل أضرارا كبيرة بالدولتين الزيرية والحمادية. الشىءالذي فتح المجال 
أمام الحركات الانفصالية القبلية في مختلف جهات البلاد.لهنا نقول إن وضعية الجزائر في أوائل 
القرن السادس عشر ليست فريدة تاريخيا.و نحاول الآن أن نقدم صورة تقريبية عن الوضعية التي 
وجد الأتراك الجزائر عليها حين وصولهم. 

أقام بنو جلاب إمارة في تقرت.ظللت قائمة طوال كل العهد التركي في 
الجزائر. وحسب كتابات العدواني.فإن بني جلاب من بقايا بني مرين.و أن أول سلطان 
من سلاطينهم في تقرت. في القرن التاسع الهجري ( القرنان الرابع عشر و الخامس عشر 
)هو الحاج سليمان المريني الجلابي(1).لقد وصف الحسن بن محمد الوزان الفاسي ( ليون 
الإفريقى ).فى أوائل القرن السادس عشر.مدينة تقرت بقوله : “ توجد حول تقرت عدة 
قصور و قرى و أماكن مأهولة على طول مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة:و كلها خاضعة لأمير 
تقرت الذي أصبح “يجبي منها مائة و ثلاثين ألف مثقال. و لهذا الأمير حرس قوي من 
الفرسان و رُماة القذائف و البنادق الأتراك. يعطيهم أجرا مناسبا حتى يبقى كل واحد منهم 
في خدمته عن طيب خاطر” و يقول عن أميرها :” هو شاب شهم كريم اسمه عبد 
الله.اتصلت به فوجدته في تمام الظرف ولين العريكة.كثير الانشراح عطوفا على 
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الغرباه”. و عن سكان ألدينة يقول: حي تقرت تحو ألفين وخمسهائة ...حم ,ورور 
بالاجر الشوي و النيئ حاشا الجامع فإنه بالحجر النحوت ورجميل وهي عامرة بالصناع 
والنباء الأغنياء الذين يملكون حدائق النخيل“(3). 5 

لقد أقام بنو جلاب إمارتهم في منطقة يسودها يوان السياسي هنذ القرن الرابع 
عشر .كانت واحات وادي ريغ الواقعة بين بسكرة وبليدة عمار في أقصى جنوب الوادي 
تعيض ستقلة متطاحنة :على راس كل منها تتريي) اعهان من قبيلة ريفة التي هاجرت إن 
النطقة. و من عائلاتها نجد أولاد عبيد انه الذين كانوا يجكمون تقرت قبل بسني جلاب 
ويتصارعون مع بني إبراهيم: سادة تماسين الواقعة إلى الغرب من تقرت (5): 0 
17 كانت ورقلة تعيش ننس وضعية تقرت تقرياكد ينك الوزن:” كنك اوج يقير 

يعيل نحو ألف فارس من حرسه و يُجبى إليه من إمارتة مائة و ٠٠‏ ا 

وسكان ورقلة " أغنياء جدا لأنهم في اتصال مع مملكة أكدز منهم رضن ال اد ١‏ 
الغرباء عمن البلد .لا سيما من قنطينئة و تونس يحملؤن إكى 1 
ويستبدلونها بما يأتي به التجار من بلاد السودان”(4). ولا تخنله 
الصحراوية: بما فيها ترت و تماسين وغرداية والنقسيق فيها يتعلق بالنشاط التج ار 
إفريقيا السوداء والشمال الجزائري. فهنه الدن كانت مسنطلة بعيدة عن ,الة بني زيان و بذي خخصم 

لم تكن الوضعية السياسية على المواحل تختلف عن وضعية أطراف الصحراء .كانت ادن 
تعيش ف نوع من الاستقلال عن الحفصيين و عن الزيانيين كانت بجأية قد انفصلت تهاصا عن 
تونس. في مطلع القرن السادس عشر. وكان السلطان أبو العباس عبد العزيز. ملك بجاية؛في صرح 
حاد مع أخيه أبي بكر.حاكم قسنطينة.لأن هذا الأخير كان يرخب في توسيع حدود ولايته فلم 
يتوقف عن إزعاج بجاية التى كانت تقاومه بشدة. تمكن أبوالعباس عبد العزيز من الحفاظ على 
سلطته :رغم الدمار الذي كان يلحقه أبوبكر بأرياف معلكة بجابة.في مطلع 912 ه ( 007 
تقدم أمام أسوار الديئة فحاصرها مدة 40 يوماء لكنه فل في اقتحامها. بعد أن أتلف الزروعات 
عاد إلى قسنطينة.أعاد الكرة في السنة الوالية لكنه هم هزيمة نكراء.استغل عبد العزيز انتصاره 
وولج إلى الحضنة و منها إلى قنطينة التى فتحت له أبوابها.و حين كان منشغلا بتدعيم سلطته 
بها وصله خبر نزول الأسبان فى بجاية(5). 

كانت مدينة الجزائر تابعة لملكة بني زيان بتلسسان - لكنها استملمت للك بجاية القاثم 

حديثا لقربها من معلكته. فأنحاز أهلها إلى بلك بجاية لا أوجسوا منه خيفة. ولعدم قدرة ملك 
تلمسان على إنجادهم فبايعوه و أدوا له الخراج لكنهم بقوا تقريبا متحررين (6). 

كانت جيجل ستظة: قبل أن يسيطر عليها الجنويون؛فقد > حافظ هذا التصر دائما على 
حريته. بالرغم على ملوك بجاية و ملوك تونس لأنه يستحيل حصاره 7(7). غير أن الجنوبين 
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أقاموا نفوذا تجاريا لهم في الدينة منذ النصف الأول من القرن الثالث عشرءو أخذ هذا النفوذ 
التجاري يزداد بعد أن أقاموا مؤسسات تجارية وخيدوا حصنا لضمان أمنهم.و في سئة 1513: و بعد 
أن سيطر الأسبان على بجاية وبدعوى مطاردة القراصنة .أرسل الجنويون أسطولاء .بقيادة أندريا 
نوريا فاستوى على للدينة وخدرب جمزه منها.إلاأن تنم م ينم طويلا بنالجنوبين' ؛ أذ طردهم 

و كانت مدينة القل حَبَّه مستظة: ٠‏ تواجه والي قسنطينة الحفصي و كذلك ملوك توس 
الحفصبين (8). كان والي قسنطينة يريد إبقاء سيطرته على القل و سطورة وسكيكبة لأتها 
منافنه التجارية على البحر.أما عنابة فكانت لازالت تحت السيطرة التامة الحفصيين. هذا ف 
الناحية الشرقية أما في الناحية الغربية فكائت سلطة بني زيان ضعيفة في الدن الساحلية التي 
كانت هي الأخرى تنزع للاستقلال. 

يقول الوزان حول علاقة وهران بالدولة الزيانية :“و كان الوهرانيون أعداء للك تلحسان. لم 
يقبلوا قطأي وال من ولاته. ماعدا أمينا للعال و قابضا يستلم صاخيل اليناء. .و كانوا ينتخبون رشيس 
مجلس ينظر في القضايا الدنية و الجزائية 9(7).كانت باقي الدن الماحلية تعيش نفس وضعية 
وهران تقريبا. لكن الجهة الغربية كانت محل أطماع البرتغال. قبل ظهور إنبانيا في النطقة.لقد 
وقع الرسى الكبير بيد البرتغاليين سنة 1471 ؛فسيطروا على اليناء حتى 1477 :حيث خرجوا 
منه نهائيا إلا أنهم أقاموا مؤسسة تجارية بوهران سنة 1453 وأخرى سنة 1457 غو سعوا إلى 
فرض معاهدة على مملكة تلسان نفضها و لكنهم فثلوا في سعاهم. 

إن الضفعف الذي لحق مملكتي بني زيان و بني حفص. في الجزائر خاحة والغرب 
- وج اب وما 3 ويام 2 على الكثير من الناطق .و على الكن بصفة 

خاصة»كما عادت هذه القبائل إلى سابق عهدها ف الغارة والنهب والسلب.كانت القبائل العربية هته 
تتكون من قبائل بني هلال و بني سليم. القي كانت تحالفت مع قرامطة خبه الجزيرة العربية؛ 
وكانت تقطع السام ات ا ا سوياة ان 
تقلوا من تلك القبائل بطون الأثبج و زغبة و رياح وعُدي وربيعة إلى جنوب مصرء :ثم أرسلوا عشائر 
منها في أواسط القرن الحادي عشر إلى الغرب انتقاما من الزيريين و الحماديين الذين انفصلوا عن 
سلطتهم و مذهبهم معلنين تبنيهم للمنهب السني الالكي. 

دبيت القبائظ العربية البدوية اضطرابات سياسية و اقتصادية كبيرة عند وصولها إلى 
الغرب. يصفها أحد الباحثين بقوله :” عاثت القبائل العربية الغازية في النطقة الشرقية من البلاد 
الشرقية خرابا ودماراءمالكة للأرض ناسفة زروع الأهالي قاطعة الطرق ناهبة سالبة فتعطلت 
الزراعة و كسدت التجارة.و مما ضاعف في مشكلة الامن أن ن النزاع لم يكن بين أهالي البلاد الضرقية 
والعرب فحسب بل كان بين العرب الغازيه ية أشدّ.فرياح حرب على زغبة.و عدي عدو لرياح.ولم 
تستطع المدن الحصينة و الساحلية الحفاظ على وجودها على ال رغم من ظهور زعامات محلي 'قوية 
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مثل بني خراسان في تونس إلا بدفع إتاوات للعربكما لم يقو التورمان على الاحنفظ بما احتلوا من 
مدن الساحل إلا ببذل الأموال لهم وخيدت الدن أسوارا حياطة على ازبهارها "(10). 

لقد أخضع الرابطون ثم الوحدون تلك القبائل لسلطتهم بالقوة تارة و بااستعمالها في 
جيوشهم تارة أخرى: و نقلوا عشائر منها إلى الغرب الأقصى و إلى الأنداس. غير أن هذه القبائل 
ظلت تهدد الأمن و الاستقرار كلما ثمرت بضعف السلطة: و كلما ثارثائر سارت خلفه ضد السلطة 
الركزية:كما وقع مع على بن غائية الذي استوى على بجاية سبنة 1184 :و جند هذه القبائل ضد 
الوحدين. و كما يقول أحد الؤرخين - فإن هؤلاء البدو الرحل لم يألفوا قاحكم الوحدين الصارملذلك 
فان الكثير منهم انتهزواءدون تردد.أول فرصة سنحت لهم التخلص من هذا النير.و انحاز بعش 
الجنود العرب في خدمة الموحدين إلى العدو أثناء القتال و حينما فر ابن غانية شرا تبعته قبائل 
عربية بكاملها من قبائل الغرب الأوسط .كما أن معظم القبائل العربية في إفريقية أيّدته"(11).لسي 
ظل الضعف العام الذي عرفته الدولتان الزيائية والحفصية عاد نشاط هذه الغبائل بقوة. 

تقد تعرض الوزان كثيرا لنشاطات هذه القبائل في بلاد الغرب.في أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشرء نعتمد عليه نحئ فيما يتعلق بالجزائر. 

يذكر الوزان أن عشيرة خراج كانت تحصل على ' إعانات مالية يتلقونها من ملك تلسسان 
الذي لا يكاد يفتر في الحرص على حملهم على أن يعيشوا عيشة مسالة, لأنهم لصوص يكادون 
يفتكون بكل من تصل إليه أيديهم ”.كما يقول عن عشيرة أخرى : " تسكن الهدج صحراء مجاورة 
لتلمسان تدعى أنكاد. ليس لها ممتلكات و إعانات.و لايعيشون إلا على القتل والنهب '(12).و يشير 
من جهة أخرى إلى أن أمير ورقلة “ يؤدي لجيرانه الأعراب خراجا مرتفسا "و" أن أهل ميزاب 
يؤدون الإتاوة إلى الأعراب و يخضعون لهم "(13).و لم تكن إمارة تقرت قادرة على الحفاظ على بقائها 
إلا بموائقة العرب الدواودة الذين كانوا يقودون عرب رياح منذ نهاية القرن الخامس عشر و لتمتين 
العلاقات تزوجح صخري شيخ العرب بنذ 1481, ابئة الأمير سليمان الجلابي صاحب تقرت. و كان 
الدواودة. ق أواخر هذا القرن. يمارسون سلطتهم على الصحراء من الزيبان إلى غاية ورقله (14) 

حسب الوزان:كانت رياح تقاق قسنطينة في عهد أبي الفقح ( نبييل ).ناشب اللك 
الحفصى فى الديئة.و لكن هذا الوالي “كان على جانب عظيم من الدهاءفبث دسائس 
خطيرة حتى يتمكن من تسبير الدينة كما شد بالإضافة إلى أنه دخل في مساومات مع الأعراب 
المجاورين حتى أصبحوا يعيشون على حذر دئه:مع أنهم كانوا يُعدون من أنبل العرب بإفريقيا 0 أشدهم 
بأناءو قيض مرة على أكبر هؤلاء الأعراب كان باستطاعته أن يقود خبسدائة فارس و قبض على 
أبنائه و أحفاده: ولم يطلق سراحه إلا بعد أن ترك عنده ثلاثة من أبنائه رهائن في قلعة قسنطينة 
(15). في الوقت الني ظهر فيه الأتراك على الساحة الجزائرية في أوائل القرن الساس عشر .كان 
الدواودة يسيطرون على ما أصبح يعرف بمقاطعة قسنطينة.و كان لهم ثلاثة قادة هم قاند أولاد 
صولة.قائد أولاد السبع. و قائد أولاد عيسى. و كان بإمكائهم أن يجمعوا عشرة الاف فارس؛ 
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ونفونهم يحتد من قسنطينة إلى قرب بجاية .و كانوا أنياد سهول واسعة تحيط بقدسئطينة .أين 
كانوا يخيّمون في فصل الصيف.و عندما سيطر الأتراك على قسسنطيتة قسموا قيادة القاطمة 
الشرقية إق ثلاثة أقسام : قسم للدواودة من المنحدرين من يعقنوب بن علي قسم للأحسرار أسياد 
الحنائشة . القسم الثالث للأتراك أنفسهم (16), 

كان هؤلاء الأعراب يثقلون كاهل سكان طولقة بالإتاوات (17)كما ضربوا خصارا على 
بنطقة الأوراس فلم يعد أحد يتصل بسكائها الذين كائوا “ لا يريدون أن تعرف مسالك جبالهم. 
اتقاء من أعدائهم الأعراب و من الأمراء المجاورين لهم "(18). 

كان الشابية في وسط تونس. وهم من قبيلة سليم العربية:قد أعلنوا استقلالهم عن 
الدولة الحفصية .منذ القرن الرابع عشرو كانت العائلة المهيمنة لديهم هي عائلة كموب 
التي اكتسبت نفوئا كبيرا من الناحية الدينية أولاءثم من الناحية السياسية ثانيا.لقد مدت 
الشابية سلطتها نحو الغرب لتشمل النطقة الواقعة بين الزاب. ساحل القالة و قسنطينة؛ 
وقد ظل الشابية في صراع مع ملوك تونس إلى أن دبّ الوهن في مملكة الحفصيين, لي بداية 
العهد التركي بدأ التفوق الشابي ينهار بدوره؛ فظهرت عائلات كانت تلب دورا ثانوها 
لتلعب دورا أساسيا وتتمكن من الانعتاق من سلطة الشابية تحت أسماء الحنانقة؛ 
النمامشة والحراكتة (19). 

كان عامل القوة لدى الشابية هو الطريقة الصوفية التي أسسها أحمد بئ مخلوف الشابي 
التوفى سنة 1482و إنا كانت الشابية قد فقدت نفوذها في الشرق الجزائري؛ فإئها ظلت تلعب أدوارا 
سياسية كبيرة في تونس.لقد استوات على الحكم في القيروان ضد شارل كان إمبراطور إسهانيا الذي 
استوى على تونسى سئة 1535 .كما حاربت اللك الحفصي الحسن سنة 1540., 

بعد أن حقق الحراكقة العديد من الانتصارات على عرب الشابية؛ تشكلوا في نوع من " 
الجمهورية ” الستقلة المهابة الجانب من جيرانها ؛ الذين كانوا يدفعون لها الضريبة مقابل 
السلم (20). فعل الحنائشة الشيء نفسه. و ظللت قبيلتهم تتردد بين التبعية الاسمية 
للجزائر تارة و لتونس تارة أخرى.أما قبيلة النمامشة فظلت مستقلة عملياء تجوب مناطق 
الحدود بين وادي سوف و تبسة. م 

كانت مسيلة واقعة تحت هيمنة عشيرة مسلم العربية إلى نرجه أن سكانها من الصناع 
والفلاحين كانوا ” يرتدون لباسا رديئا لفقرهم بسبب جيرائهم الأعراب النين يسلبونهم مداخيلهم. 
و ملك بجاية الذي أثقل كاهلهم بالضرائب "(21). 
و كائت مديئة الجزائر ودلس تحت هيمنة الثعالبة الذين سيطروا على التيجه. كانت قبيله ثعلبة 
قد جاءت سهل المتيجة:و سيطرت عليه منذ العهد الوحدي. يذكر الوزان أن لثعلبة تجارة سع 
الصحراء وأنها “ نات شرف و شجاعة؛ يبلغ عدد فرسانها ثلاثة الاف رجل '(22). وقبل مجيء 
الأتراك إلى مدينة الجزائر, كان سالم التومي الثعالبي قائدا أوشيخا للمدينة. فارضا نفسه بقوة 
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من ملك تتنس إذ كان لها ”يت بعيد و سيطرة واسعة '(90). 


تراجع التجارة الدولية 


موس اس برعي ولاندا فلاح ا امير رت 
رعق 26 شل الور الي جار المي لوكي 210 
قدا الذهب نحو أوربا: منذ القرن اد نحو مصر 
بصفة خاصة. فى القرن الرا ا بوبيك في معت ون إسقا سا 00 
ْ ف الغرن اربع 5 ع . 
لكر نيد ل السب اجن نا عدا لقف ا 00 
ل ل ا 01 
التشادي. و أن تربط بين وادي النيل و فجولات بذاك تجار لتحي لسو 
الشرق. نحو مصر القى تقبع في مفترق طرف البهارات' أن 1 وأوربا. بعد حوالي شرنين 
أعاد الأوربيون تحويل طوق الذهب نحو المحيطين الهندي و الأطلسي؛ بإقامتهم مراكز 
تجارية عديدة إف متها الشرقية و الغربيه. 

1 رج وب ا و بك ااطتشافات الجغرافية الكبرى التي شهدها العالم في 
أواخر ا ا 1 دو[ كتشف كريس توف كولب الإيطالي القارة 
الأمريكية لحسات اللكة ايزابيلا ملكة قختالة: في شبه جزيرة ايبريا. في سنة 1497 اكتشف 
فاكو دي غاما البرتغالى طريق رأس الوجاء الصالح الؤدية إلى الهند عبر المحيطين الاطلسي 
و الهندى. فأصيح يامكان الأوربيين الوصول إلى الهند. موطن التوابل: بحرا دون الرور عبر 
أراضى الشرق العري . كما فتح هنا الاكتشاف المجال أمام الأوربيين للاتصال بالافارقة 
مباشرة كان البرتغاليون سباقين لإقامة الراكز التجارية على سواحل القارة الإفريقية و ذلك 
القرن الخامس عشرءثم لحق بهم الهوانديون فالفرننسيون فالإنجليز؛ حتى 
يقيا تحت سيطرة بلدان أوربا الغربية ( انظر الخريطة ). 
الذهب نحو المحيطين الأطلسي والهندي وابتعدت عن البحر 
التوسط الذي كانت ننه إليه من قبل عبر بلاد الغرب .لق تضور الغوب من هذا التحويل كا 
تخررت مدن إيطاليا و جمهورياتهاء التي كانت تهيمن على الحركة التجارية في حوض هذا البحر. 
اصبحت تجارة الغرب مع أوربا تفتصر على النتجات المحلية. لكن هذه التجارة لم تعوض ما 
كان يجنيه الحكام من تجارة الذهب أو التجارة العابرة. إن فقدان الفنات الحاكمة ريع هذة 
التجارة قد اضطرها إلى التوجه أكثر إلى الفلاحين و الرعاة لتعسويض 


امنحت كا بواحل افم 
: أ ل أذ 0 سم 


هكذا تحولت طرق 
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و تددج كدت 
2 _-- الكاب 16593 _- - 


. 5 هه © اه - --- حخطوط لجارية برية 
الريقها خلال القرنين: 16و47 7د بر ب 


الغرائب و الكوس. من جهة. ومن جهة أخرى. حل خل إقطان 
00 

نوا يقندموثها للسلطة. كانت هذه الوضعية لحري 

. ولآن هذه الأخيرة كانت تربط بين 

١‏ ,اب ازنك قوية: عله سلاضها وكا فأنها لم تجر 
ع السلطة المركزية الضعيفة. “بل واسدخوك قي احرري 
الجزائر خاصة إلى وحدات شياسية لا ثحصى. فكان 
جديد يفوق سلاح القبائل. و ظهور مورد جديد يعوض 


عائلاتها د عشائر 0 


ضدها. هكذا تفكك الغراب 3٠‏ 


من انتظار دخول تلاح 
د الذهب, 


را ا 

ين الجزائر و أورباء خاصة مع الطلة من هذه 

- 4 الساحلية لا زالت تحافظ على روابط 

اأخبرة مر على إيحانب 1 إسبانيا على الخصوص. قبل أن يسيطر الأسبان 
تجاريه ب اتفاقيات تجارية مع دول و مدن شبه 
والأتراك ليها إيطاليا أبر, الوينيون إتفاقيات عديدة مه ع أرفونة و قشتالة 
ا 0 مع البرتغال. كما أبرم بنو عبدالوار 
وميورقفةر اتفاقيات مماثلة مع صقلية و بيزا 


اتفاقيات مع أرغونة؛ و وأبرم بنو فلورنسا و نابل. 
:و فرنا وأرغونة وميورقةو ر 

0 يمول خيدل الترنين الثايث عشر و الرابع عضر مكائة هامة 
نْ 


التجا 5 القافليه النى كانت تتوجه | 

في فنادق تونس و بجاية و تلمسان؛ د "بي ١‏ ا ١‏ لسى 
السودان (24).لقد ذكر السوزان ن أن وهران كانت نابي سنوي 0 
حا جسيمة مع تجا تلمسان ". كما كانت وهران "” مهبط 
البندقية " تحقق أربا ر 0 
التجار القطالونيين؛ و مازالت بها إلى الآن دار تسمى دار الجنويين 2 نهم كانو 
اليهما 

يقيمون بها ووه “يختلف 
مسيم ن تجا و لمكم 
سه رصلونة لور تسا و البتذقبيعة زج و 
العهد الحنصي' ' بدأ البيزيون ثم البنادقة و الجنويون يقيمون علائقاتهم مع 


بوجياء كما كانوا يسمونها في ذلك الحين. واستطاعوا المحافظة عليها حتى بداية 
الاحتلال الإسباني لبجاية. و كان للبيزيين و الجنويين في بجاية خانهم الخاص 
وحماماتهم و كنيستهم و مقبرتهم و كانوا يترددون على هذه الديئة و يتنقلون ف 
البلاد بحرية تامة "(27).و كانت جيجل منذ العصور الوسطى " مدينة 
مزدهرة.و كانت فيها للجمهوريات الإيطالية كلها تقريبا مخازنها و دكاكينها "(28). 

كانت للقل علاقات تجارية واسعة مع جنوة. فأهلها يمتلكون كميات كبيرة 
من الجلود و الشمع التي توفرها المناطق الجبلية “ يبادلون بها البضائع التي 
يحملها أهل جنوة إلى مينائهم ”. أمر أمير قسنطينة الحفصي ببناء منازل 
للجئويين التجار بالقل و ” أنشأ أيضا قرية في أعلى جبل مجاور يقيم بها حراس 
على الدوام للإخبار بالسفن التجهة إل الميناء” (29). هذا الاهتمام كان تسهيلا 
لنشاط تجار قسنطينة الذين كانوا لا يبيعون الأصواف و الجلود والأغطية 
للسيحيين إلا عن طريق القل (30). و كان لسكان سكيكدة مبادلات مع الجنويين 
” فيدفعون لهم القمح مقابل أقمشة و غيرها من منتوجات أوربا. و يمتد بين 
هذا اليناء و قسنطينة طريق مبلط بحجارة سوداء على نحو ما يُشاهد في إيطاليا من 
بعض الطرق المسماة بالطرق الرومانئية ” (31) ولعنابة علاقات تجارية كذلك صع 
الجنويين؛ يقول عنها الوزان:” و تأتي كل سئة سفن عديدة من تونس و جربة 
ومن سائر السواحل. وكذلك من جنوة لشراء القمح و الزبد. فتستقبل بحفاوة كبيرة 
” و ” يوجد غير بعيد عن عئابة شاطىء يكثر فيه المرجان., إلا أنه ليس لأحد الحق 
فى صيده من البحر أو التقاطه من الشاطئ لأن اللك أكرى هذا الشاطئ للجنويين 
الذين استأذنوه في بناء قلعة هناك بعد أن أقلقهم القراصنة.لكن السكان رفضوا 
ذلك بدعوى أن الجنويين قد استعملوا مرة سابقة هذه الحيلة و استولوا على عنابة 
ثم استرجعها منهم أحد ملوك تونس “(32). 

إن هذه المبادلات النشيطة التي كانت بين الجزائر و أورباء و بصفة خاصة 
مع شبه جزيرة ايبيريا و اللدن الإيطالية. قد توقفت مع مطلع القرن السادس 
عشرءنتيجة سيطرة الأسبان على السواحل الجزائرية ثم سيطرة الأتراك على 
الجزائر. يقول الوزان: ” و لما احتل المسيحيون ( الإسبان ) وهران لم يعد البنادقة 
يقصدونها لكونها مليئة بالجنود الأسبان فطلب منهم أهل تلمسان أن يأتوا إلى هنين 
”.لقد كان سقوط وهران “خسارة عظمى لملكة تلمسان “(33). و حول ردود الفعل 
عن احتلال الأسبان لبجاية يقول الرحالة الأللاني مالتسان: كانت فرحة الأسبان 
بهذا الاحتلال كبيرة “ إلا أن أهالي جنوة و البندقيةلم يفرحوا باحتلال بجاية من 
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طرف أكثر الأمم السيحية تعصيا. ذلك أن هذا الاحتلال قضى على الحركة 
التجارية دفعة واحدة. فقد طرد الأسبان السلمين كلهم تقريبا ” من الدينة (34). 
ويقنول عن دور الأتراك في ضرب الحركة التجارية في تلمسان :” كانت سياسة ب: 
زيان تجاه الأوربيين أكثر تسامحا من سياسة الحكام المتأخرين ( الأقراك ) في ذلك 
الحين كان تجار جنوة و البندقية يترددون على تلمسان في حرية تامة كما لو أنهم 
كانوا في مدينة إيطالية.و أكثر من ذلك يرسلون قوافلهم إلى الواحات بالصحراء 
التى تبعد حدودها الشمالية عن تلمسان بخمسين كم. و كانت بها أيضا كنيسة 
مدوحية وخانة للقوافل خاصة بالسيحيين. و كان هذا في جميع مناطق الغرب.إن 
أن هذه البلاد كانت حتى مطلع القرن النادس عشر مفتوحة للأوربيين. فعرفت 
الحركة التجارية ازدهارا كبيراء و لكن ما إن بدأ الحكم التركي حتى أقام التعصب 
الدينى و السياسى ورا صينيا محكما حول الجزائر. و لو أنه كان سورا أخلاقيا. 
و لذلك ظلت الجزائر كتابا مغلقا بالنشسبة إلينا نحن الأوربيين حتى بداية الحكم 
الفرنسي ” (35).و عن انقطاع البادلات التجارية قُِ الناحية الشرقيه من البلار 
يقول : ” و في العصر الوسيط. قبل بداية الحكم التركي الهمجي .الذي وضع حدا 
لاحركة التجارية .كانت عاصمة نوميديا مركزا لحركة تجارية نشيطة. فكانت 
للتجار البيزيين و الجنويين و البندقيين دكاكينهم الخاصة في مدينة الصخور. و لم 
يكن العرب و القبائل قد عرفوا بعد الفقر الذي عرفوه في العهد التركي. و كانوا لا 
يزالون بعد قادرين على أن يشتروا من الأوربيين بضائعهم التي كانت تتمثل في 
الأرزء و خاصة الأقمشة الراقية الحمراء الصنوعة من القطن و تتمثل كذلك فى 
أدوات الزينة؛و كان الطاليان يشترون بالمقابل المواد الخام و في مقدمتها الصوف. 
وكان الأوربيون في ذلك العهد يتمتعون بحرية تامة.لا في الدينة فحسب. بل كانت 
لهم ايها حرية الاتضّال بالقبائل المجاورة.و كانت لهم علاقات بالأهالي دون أن 
تهتم الحكومة بصلاتهم هذه.و عندما بدأ الحكم التركى التعصب طرد التجار 
وتوقفت الحركة التجارية في قسنطينة كلها توقفت في جميع أنحاء الجزائر.وبهذه 
الطريقة أصبحت قسسنطينة؛ على غرار ما حدث فى غيرها منالدن 
الجزائرية. محرمة على الأوربيين. و هو ما لم يكد يحدث حتى في الصين.و صار 
وضعها قريبا إلى حد ما من وضع المغرب. فانغلقت أمام السواح في القرون الثلاثة 
الاخيرة * (36), 


الهجرات الأندلسية 


في الوقت الذي ضعفت فيه العلاقات التجارية بين الغرب و وسطإفريقيا 
وأوربا عرفت الجزائر محنة المسلمين في الأندلس التي أدت إلى هجرات واسعة من شيه 
جزيرة إيبريا إليها. كان الهاجرون من السلمين و من اليهود.و كان لهم دور كبير في 
تطور الأوضاع في المغرب بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة. 
عرف المغرب الهجرة الأندلسية في القرون التي سبقت سقوط الإمارات العربية 
الإسلامية ة الأندلسية. فالكثير من الأندلسيين هاجروا إلى فاس الإدريسية منذ القرن 
التاسع الميلادي؛ و كانت انتفاضة الربض ضد الأمير الحكم في نفس القرن و فقشلها سببا 
فى هجرة النتفضين نحو بلاد اللغرب. التجار الأندلسيون هم الذين أسسوا مدينة وهران 
فى القرن العاشر الخ.لكن هذه الهجرات المحدودة تحوا لت إلى هجرات جماعية كبيرة لا 
استولى الأسبان على الإمارات العربية الإسلامية مثل طليطلة و قرطبة و إشبيلية 
وسرقسطة و بلنسية وغيرهاء لأن غرناطة لم تتمكن من استيعاب الهاجرين جرين إليهاء 
فكان لابد من الانتقال إلى الغرب. واشتدت الحركة أكثر بعد سقوط غرناطة سنة 
2. و فشل انتفاضة جبال البشارات ( 1499 - 1502 ). فقد خيّر الأسبان المسلمين 
الشاركين في الانتفاضة بين اعتناق السيحية أو مفادرة البلاد. بلغت الهجرة الأندلسية 
أوجها إثر قرارات الطرد الجماعية التى أصدرها اللك الإسباني فيليب الثالث عام 1609. 
بلغ عدد الفارين سنة 1 وحدها حوالي 275 ألف مهاجرمنهم من انتقل مباشرة 
إلى المغرب و منهم من فر عبر جبال البرانس و فرئسا. 
كانت المدن الجزائرية الساحلية كوهران. شرشالء الجزائرء بجاية و غيرها 
تستقبل هؤلاء المهاجرين. كما كانت تستقبلهم مدن أخرى داخلية مثل تلمسان و البليدة 
لقد نقل الأندلسيون ( المورسكيون ) إلى الجزائر اشياء جديدة من العادات 
والصناعات والثقافة»كما هو الشأن بالنسبة للموسيقى الأندلسية التي لازالت حية إلى 
اليوم.كما أحيوا مدنا كانت ميتة. وصف الوزان دورهم فى شرشال بقوله: 
”مُجرت (شرثال ) أثناء حروب ملوك تلمسان و ملوك تونس. و بقيت خالية من 
السكان زُهاء ثلاثمائة سنة حقتى سقوط غرناطة في أيدي السيحيين: فقصدها الغرناطيون 
إذ ذاك و أعادوا بناء عدد مهم من دورهاء وجددوا القلعة و وزعوا الأراضي بينهم. ثم 
صنعوا كثيرا من السفن للملاحة و اشتفلوا بصناعة الحرير. إذ وجدوا هناك كمية لا 
تحصى من أشجار التوت الأبيض و الأسود “(37). 
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تصاعين أعماك القفرصنة 


على الرغم من ارتباط القرصنة بام الأتراك فان الأتراك ليسوا هم الذين 
أوجدوها في المغرب. بل كانت القرصنة سابقة على وجودهم في النطقة. كل ما هنالك 
هو أنهم نشطوها و نظموها و جعلوها من مهام الدولة.كان لتجربة الأوائل منهم 
وللسلاح الناري الذي جاءوا به دور كبير في تفعيلها. . 

ليست القرصنة شيثا جديدا في حوض البحر الابيض المتوسط الغربي ‏ فمنز 
قرون. سابقة على القرن الخامس عشر. كان المسلمون و المسيحيون يلجاون 
اإليها.ولا انتشرت هذه القرصنة في المغرب في القرن الخامس عشر؛. كان هناك عدر 
كبير من السيحيين يمارسونها.و ظل فرسان مالطة يمارسونها حتى نهاية القرن 
الثامن عشر رغم انحسارها في باقي البلدان المسيحية. 

لقد تطورت القرصنة في بلاد المغرب. خاصة في القرن الخامس عشرء و غدت كل الدن 
الساحلية تمارسها. من سواحل المحيط الأطلسي إلى جربة. أصبحت هذه القرصنة ” أكبر مورد 
للموانئ الغربية ” (38). يقول اللمؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان عسن هذه الظاهرة: 
" أقامت المراسي من جربة إلى المغرب الأقصى أنواعا من الجمهوريات أعدت العدة 
لمارسة القرصنة فسلحت توئس و بنزرت و بجاية و مديئة الجزائر و وهران و هنين.كل 
لحسابهاء سفذا شراعية تجوب البحر المتوسط "(39). و قد تعرض الوزان مرات عديدة لنشاط 
مدن المغرب الساحلية في ميدان القرصنة.فسكان مدينة الجزائر ” سلحوا سفنا و تحولوا 
إلى قراصنة. فصاروا يغيرون على جزر يابسة و ميورقة و منورقة. و حتى على 
شواطئ إسبانيا ” و يفسر الوزان احتلال البنيون من طرف الإسبان بإرادة هؤلاء 
القضاء على قرصنة هذه المدينة(40). 

كانت بجاية من المدن النشيطة في هذا الميدان.لقد ذكر المرينى. الذي عاصر سقوط بجاية 
بيد الأسبان. أن سكان بجاية كانوا ينزلون في شواطئ إسبانيا و يستولون على العباد و الثروات؛ 
كما كانوا يهاجمون السفن و يقودونها إلى بجاية التى كانت مليئة بالعبيد من اليحيين (41). 
و يؤكد الوزان كذلك على أن أهل بجاية كانوا على “ قدرعظيم من الغنى. ييلحون 
العديد من السفن الحربية المختلفة و يرسلونها لغزو شواطئ إسبانيا " (42).و لكثرة 
ما كان من أسرى رفعت بجاية مبلغ الفدية ” إلى حد أصبح معه من اللتعذر أو يكاد 
الإقدام عليها ”.كما يقول جوليان (43).و كان التجار في وهران ” يجهزون على 
الدوام سفنا شراعية و أخرى مسلحة يمارسون بها القرصنة و يجتاحون سواحل 


20 


قطلوئية و جزر يابسة و منورقة و ميورقة.حتى أصبحت المديئة تزخر بالأسرى 
السيحيين "(44). 

يفسر الكثير من المؤرخين لجوء المغرب إلى القرصنة بسبب واحد هو انقطاع 
تجارة إفريقيا العابرة للمغرب؛ و عدم تمكن المغرب من التكيف مع الأوضاع 
التجارية الجديدة التي نشأت من ظهور عدد كبير من الأساطيل الأوربية التجارية 
الضخمة التي تجوب المحيطات. وكان لانكسار المسلمين في شبه الجزيرة الإيبرية 
وطردهم منها دور كبير في تنشيط قرصنة الغرب. و كما يقول جوليان فقد نضطت 
هذه القرصنة ” على يد المغاربة اللطرودين من إسبانيا بصورة مهولة ” (45). فعلا 
” فقد خرج بعضهم إلى البحر و هاجموا سواحل مواطنهم السابقة و نهبوا الصيادين 
الأسبان و التجار الصغار الذين وقعوا في طريقهم. و قد جاء وابل من العرائض إى 
الملوك الكاثوليك يطالب أصحابها بالنجدة ضد هؤلاء المغيرين الذين نهبوا القرى 
والكنائس و الخلوات واسترقوا الفقراء الذين وقعوا في أيديهم “. كما يقول جون 
ب.وولف الأمريكي (46) . حقيقة “ لقد كان هؤلاء امطرودون يعدّون من بين أكثر 
أعداء إسبانيا ضراوة "(47) بسبب فقدانهم لدورهم و أملاكهم. و قد وجدوا 
تسهيلات من أبئاء عمومتهم الذين بقوا في اسبانيا. 


انتشار التصوف و الانطواء 


فى ظروف القرن الخامس عشرء المتميزة بالتشتت السيابسي والأزمة 
الاقتضاديّة و بهزيمة امسلمين في الأندلس و هجرتهم نحو الغرب:. في ظروف هذه 
الأزمة العامة. التى شهدها الغرب في هذا القرن. برزت ظاهرة لم يشهدها اللغرب 
من قبل و هى ظاهرة انتشار التصوف و الطرقية. 

لقد انتقل التصوف. الذي ازدهر على يد كبار الأولياء» في القرنين الشاني 
عشر و الثالث عشر .من الخاصة فى المدن. إلى العامة في الأرياف. على يد تلاميذ 
هؤلاء الأولياء. ” و بفتح باب التصوف لأهل الريف و العامة»ساعدوا ( التلاميذ ) 
مرارا على نشر الإسلام أو إعادة نشره في الأرياف: و بهذا مهدوا السبيل للحركة 
الصوفية الكبيرة الشعبية التي ستنتشر. ابتداء من القرن الخامس عشثر. مع الطرق 
الدينية. من الغرب إلى الشرق في كل الشمال الإفريقي. و سيعطى الإسلام الصورة 
التي لا يزال عليها حتى اليوم”.كما يقول ألفريد بل الذي اهتم بتطور الفرق 
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الديئية في الغر ب (41). هذا ما يذهب إليسه فرديئائد بروديل بقوله:” ابتتداء من 
القرن اللخامس عشر نشاهد بكل وضوح تجديدا للإسلام الغربي و تجمما للمجتميع 
الإسلامي خول إكليروس الطرق "(89) 

في لون الذي كان ميش فيه موالك بئي سرين و بسني عبد الود و بسني خلس 
سئواتها الأخيرة؛و مع مجيء الائراك و ازقحلام البادلات التجارية مع أوربا يتجه الغرب نحو 
الائطواء على الثات؛ فى الوقت الذي تتجه فيه أوربا نحو نهضة شاملة؛ و كما يقول الفرير 
بل. فإنه ” ابتداء من القرن الخامس عشر. وخصوصا فى القرون الثالية. سينطوي الشمال 
الإفريقي على نفسه في تصلب ضيق و سيغاق أبوابه دون ما عسى أن تقدمه أوربا من 
فوائد “: واسيقجه > بحو تصوق شعبى مام قد يتنسم بعدم التسامج؟ و تخير 
قدرية قائعة تعترض النشاط و السعى إلى التقدم و بهذا يبدأ هضر تآخر الحضارة 
الإسلامية في كل الميادين و خصوصا في ميدان العلوم الديئية و الدنيويه ' (50). 

حسب نظلرية كورءفإن الطلرق الدينية كان لها دور سياسي في المقام الأول. 
فقد تشكلت ضد الا ستعمار البرتغالي و الإسبائي؛ فبفضل تحريضههما أقام 
السعديون سلطتهم في المغرب الأقصى. كما أقام القراصنة سلطتهم في الجزائر. إلا 
أن بروديل ينتقد هذه النظرية: فهي لا تنطبق إلا على “ الشورة الشريفهه ' 
السعدية ف المغرب.أين لعب الدين دوراء لكنها لا تتسحب على إيالة الجزائر. ذلك 
أن ” الحزب الديئي “ لم يجمع أبدا كل امسلمين ضد الغزاة (!؟).و لعل بروديسل على حسق 
فقد ظل توالد هذه الطرق حتى بعد سيطرة الأتراك على الجزائر و تونس. بل و قامت 
طرق تحارب السلطة التركية كما سوف نرى مع درقاوة و التيجائية. بل سوف نجد أن 
الكئير من هذه الطرق و من رجال الدين كانوا يقفون إلى جانب الفرنسيين.لكن هذا لا 
يعني أن الأتراك لم يعملوا على توظيف العاطفة الدينية لتثبيت سلطتهم في الجزائر, 

تجد ظاهرة التصوف و ائتشار الطرقية تفسيرهماء في اعتقادنا. في الأزمة 
العامة التي تعرض لها الغرب أولا و قبل كل شيء. لكن عوامل أخرى خارجية 
ساهمت في تغذيتها. إن هزيمة الوحدين في معركة العقاب ( 1212) وما أعقبها من 
انتصارات انسمائبة صاحبها استخدام السيحية ضد الوجود الإسلامي في شبه 
الجزيرة الإيبرية و الهجرات الجماعية للأندلسيين. وما تبعها من الفغزو الإيبري 
لسواحل المغرب قد تركت آثارا عميقة في نفسية المغاربة الذين حرضهم الفارون 
من الأندلس. إن “ هؤلاء الموريسكيين الذين أجبروا على قبول التنصر أو الهجرة 
و الذين سُجنوا أو أحرقوا من أجل عقيدتهم و عاداتهم الإسلامية قد نشروا فى كل 
مكان قصص عدم تسامح الإسبانيين و استبدادهم و قسوتهم و غلظتهم لكي يجعلوا 
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من الاسم “ الإسباني - شيثئا كريها ” (52). الشيء الذي ماهم في ذلك الانطواء على 
الذات بالتسبة لسكان الغرب الذين لم تكن لهم القوة للرد على همجية إيبرياء قلم 
يجدوا الغزاء إلا في رجال الصوفية و الأشراف و القرصنة. هكذا اتتهى التسامح 
الذي ماد خلال العصور الوسظى إزاء غير النلمين. 

و كما رأينا سابقا. فقد كان النسيحيون أحرارا في نشاطاتهم التجارية في الغرب 
خلال العصور الوسطى و حقى القرن الخامس عشر. و لقد عمل بعض السيحيين ل 
خدمة ملوك الغرب؛ و شغل مسيحيون و يهود مناصب هامة أحياتا لدى هؤلاء اللوك. 
كما انتعصل هؤلاء اللوك صناعا و مهندسين مسيحيين في تخبيد و تزيين قصورهم. كان 
مؤلاء السيحيون جميعهم يمارسون شعاثرهم الدينية يكل حرية إلى أن وقصت القطيعة 
فى القرن الخايس عشر. 
00 يفرق ألفريد بل بين إدلام الطرقية و الصوفية الذين نشروه في البوادي و إإسلام 
العصور الوسظى الذي كان دين سكان النن: ويستدل على ذلك بكون العصور الوسطى 
شهدت نشوء العديد من المدن الجديدة التي شُيْدت بين القرئين السابع و الرابع عشر مشل 
القيروان: تيهرت. فاس. المهدية: أشيرء قلعة بنى حصاد. بجاية مراكش. تلمسسان 
وغيرها كانت هذه الدن مراكز للدراسات الإنلاميةء بخلاف > الأرياف والبادية *. 
لكن هذه الحركة توقفت ابتداء من القرن الخامس عشر. فقد حلت الزوايا التي أقيست في 
الأرياف محل الدنء إذ استطاعت أن تكسب ثقة الجماهير الريفية و7 صارت بديلا 
إلى حد كبير عن علماء العلوم الدينية في الجامعات..و نشرت الإسلام الصوفي في الأرياف 
وفى الدنء و مهدت لانتصار الطرق الدينية ”. و لكي ينفذ التصوف إلى الجماهير ضعيفة 
الثقافة لجأ شيوخ التصوف إلى حذف أو إهمال الأمور التجريدية واهتموا أكشر " 
بالالتزامات المادية و الأذكار و المجاهدات ”. لكن هذا التصوف الذي سيطر على 
الجماهير الجاهلة وجد طريقه. منذ منتصف القرن الخامس عشر إلى - الأوباط الجامعية 
و الفقهاء و التكلمين في المدن ” و هكذا أخذ الإسلام شكلا جديدا يختلف عن شكل 
إسلام العصور الوسطى.(53). 

لقد تشر الصوفيون فكرة ” التوكل على الله "؛ وهذه الفكرة ليست غريبة عن 
الإسلام. لكن الصوفية توسعوا فيها فلم تعد 7 تقتصر على إلغاء الحرية و الاختيار " بل 
إن “ المكتوب * ؛ كما يسمى العامة “ التوكل “.قد نفذ ‏ في كل الأوساط المتعلمة و الجاهلة 
على السواء -:الأمر الذي أدى إى ذلك الانحطاط الذي ضرب الملوم و الفضون و بالتالي 
الحضارة الإسلامية فى شمال افريقياء ابتداء صن القرن الرابع عشر (54) وف هذا الجو 
من الانحطاط العام ظهيرت ظاهرة أخرى تتمثل في ذلك العدد الهائل من الأشخاص الذين 
ادعوا - الشريفية” أو الانتماء إلى النسب النبوي. فقد دعم رؤساء الفرق الصوفية و رجالها 

23 


مراكزهم بادعاء التسب إلى الأسرة النبوية: فاصبحوا أشرافا في أعين الجضاهير الشيه 
الذي لم يفعله صوفية القرون السابقة للقرن الرابع عشر (55). والتصق وصفى ” 
ال سي" بهؤلاء الصوفية “ الأشراف”: و ظلت الكلمة هذه متداولة خلال كل العهر 
التركي في الجزائر؛ بل و حتى العهد الاستعماري الفرئسي. كان مصدر ظاهرة الأشراق 
الغرب الأقصى. فمن هذا الأخير انتقلت إلى الجزائر لتنتشر في كل أرجائها وأصبحن 
الشريفية مصدر تبجيل و ثراء لصاحبها. 

حاول سعد الله أن يقدم صورة عن الانخطاط الذي عرفته الجزائر ابتداء من 
القرن الخاميس ععمشر. تتخمن عدد العلماء النتجين في الجزائر خلال العهد التر 
شوجد أن عمددهم في القرن الرابع عشر يفوق عمددهم خلال القرون االخامس عشير 
السادس عشر والسابع عشر متفرقة. هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منهم كانوا يهاجرون 
ك الغرب و المشرق مثل أحمد بن يحي الونشريسي و محمد بن عبد الكريم الغيلي وأبي 
الفضل محمد الشدالي و أحمد بوعصيدة البجائي و أحمد بن يونس القسنطيني و أبي زيان 
ناصر بن مزني البسكري وابن سعد التلمسائي. الذين لم يهاجروا “ انزوى بعضهم 
مفضلا عيشة الزهد و الهروب من أدران الحياة ". و عرف الإنتاج الثقاق ركودا حتى أن 
١‏ كثيرا من إنتاج القرن التاسع ( الرابع عشر الميلادي ) ظل موضوع عناية علماء القرون 
اللاحقة و التعليق عليه و تقليده و نحو ذلك ” (54). 

لم يجد الأتراك بدا من التعامل مع الصوفية و الطرقية. ولم يجدوا صعوبة في 
دلك. إذ لم تكن الحركة الصوفية غريبة عنهم. فقد لمب الدراويش دورا كبيرا في 
توسعات العثمانيين خاصة في منطقة الأناضول. وانتشرت الطريقة البكدشية في أوساط 
الانكشارية. حتى أن الدولة اضطرت إلى تشجيع طرق أخرى مثل المولوية 
والنقشبندية و القادرية لمواجهة البكدشية التى كانت أكثر تزمتا من غيرها (57). 

كانت الطريقتان الرئيسيقان اللتنازعتان في المغرب في القرن الخامس عشر هما 
القادرية و الشاذلية. الأولى نسبة للؤسسها الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر 
الجيلاني الولود في جيل أو جيلان بالقرب من بغداد عام 1078 والتوق عام 1166 في 
هذه الأخيرة. و قد ظلت بغداد هي مقر الطريقة. بلغت هذه الأخيرة الغرب عن 
طريق مصرء حيث استقر ابن الشيخ .إبراهيم. أهم ما تتصف به طريقة الجيلائ 
هو تسامحها تجاه الأديان الأخرى. يعتمد انها ام الطرق في الجزائر. أما الطريقة 
الشاذلية فهي نسبة إلى الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي التوفي سنة 1258 والمولود 
بقرية غمارة بالقرب من سبتة بالغرب الأقصى. وهو تلميذ و خليفة الشيخ عبد 
السلام بن مشيش الذي تتلمذ هو بدوره على ابي مدين شعيب. هذا الأخير هو أقدم 
التصوفة في الجزائر. لقد تفرعت عن الشاذلية طرق عديدة منها الدرقاوية 
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والشيخية و الزرقاوية و البكرية و الجزولية و الراشدية.( هذه الأخيرة نسبة 
لسيدي أحمد بن يوسف اللياني ). و غيرها كثير. 

حول علاقة الأتراك بالطريقة القادرية في الجزائر يقول ألفريد بل ؛" إذا كانت 
الناطق الغربية من الشمال الأفريقي تحتوي خصوصا على زوايا الشاذلية؛ فإنه في القسم 
الذي كان يسيطر عليه الأتراك كانت السيادة للزوايا القادرية.و اعتمد الترك على جماعات 
هذه الطريقة القادرية. و كذلك على سائر زعماء الطرق الصوفية و الصوفية المحليين ... 
أما ميلهم إلى القادرية بصفة خاصة؛ فكائت له أسباب عديدة؛ أولها أن سلطان القسطنطينية 
وله يدين بالولاء ولاة الجزائر و تونس كان حاميا لهذه الطريقة الصوفية القادرية في الشرق 
و حتى بغداد حيث كان مقر الطريقة الرئيسي. ومن ناحية أخرى كانت زوايا هذه 
الطريقة في مراكش مخلصة. في القرن السادس عشرء للوك بني وطاس ”. و من جهة 
أخرى فإن ” القرصنة في البحار و الصراع ضد الأسبان ظهر كنوع من الجهاد الديني في نظر 
الأتقياء و الصوفية "(58). 

لم يكن الصراع بين الطريقتين الشاذلية و القادرية حادا في الجزائر كما كسان 
الحال فى المغرب. يصف الباحث المغربي عبد النلام الموذن هذا الصراع في المغرب 
بقوله : “ إن هذا الصراع السياسى الكبير. بين الزاوية الشاذلية و الزاوية القادريه 
الذي كان يبدو في الظاهر و كأنه مجرد صراع عرقي بين العرب و الأمازيغ »كان في 
الحقيقة يخفى خلافا اجتماعيا عميقا؛ فقد كانت الزاوية العربية ( القادرية ) 
بزعامة الأمازيغي محمد الشيخ. تعبر عن صعود طبقة الإقطاع الغربي. بينما كانت 
الزاوية الأمازيغية (الشاذلية) بزعامة العربى الإدريسي. تريد العودة بالتاريخ 
الغربي إى الوراء. حيث أنها كانت تحنّ إلى إعادة خلق نظام سياسي - قبلي من نوع النظام 
القديم الذي أسسه إدريس الأول ” (59). وقد انتهى هذا المراع بين الزاويقتين بانتصار 
الوطاسيين ( اللمناصرين من القادرية )) وهزم الأدارسة ( المناصرين من الشاذلية ). و كان 
بنو وطاس يلقون الدعم من الأتراك في الجزائر. فكانت القادرية امتدادا لنفوذهم في المغرب. 
لهذا فقد كان وضع القادرية حرجا نا صعد “ الأخراف ” إلى ندة الحكمء بل إن الأشضراف 
أحرجوا حتى السلطة التركية في الجزائر بتلك الهجمات التي قاموا بها مرات عديدة على 
الأراضى الجزائرية. 

إذا كانت الطرق قد اتخذت مواقف بياسية في الغرب فإننا لا نلاحظ ذلك بقوة في 
الجزائر الأ فى أواخر العهد التركى. مع الطريقة التيجانية و درقاوة.لقد تمكن الأتراك من 
الحصول على تعاطف حتى أتباع الشاذلية.فهذا سيدي أحمد بن يوسف اللياني الذي كان 
يتبع الطريقة الشاذلية يتحالف مع عروج ضد الاسبان و يدعو له بالنجاح. و منذ عروج 
والعلاقة حسنة بالملياني و ذريته و أتباعه الذين أنشأوا الطريقة الراشدية: فهذا خير الدين 
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يقدم هدية الشيخ: ونه إدازة اجنم ونث ف يدبن مُق الاي الاخنهر لسيدي 


أ لك 
حمد ؛ و دريته, (1) ! 

الو فى بن وين ون بين إبى يوبزني وت رفن إلا بتاك الأعفه اكت السني 
كان يقدعها نجه الأؤرقك: و يوان وروي ب نزت قبئئة مع الأتهان أسدة تأسولا” 


الاحتلال الإسباني 


وت كانت تعرف فيه الجزائر 
بفريفيا بالقارئة مع الأسبان, 


يتمثل في دونيتهم المسكر ) انهم لم يعرفوا 


التقدم التقنى لفن الحرب. توشح القراءة السريعة للوثانق . , 9 
القزن السائسن صقر قفد كلن سكتان لفرت يحاريين مشال وفائئلة سحا . . 
الحجارة و الرماح؛ 

لهذا فإن الأسبان. عتد غزوهم سواخل الغرب'؛ يت م 
و“ مفاجآت الجبال و اليل والفوضى إنتي تقب الفزوات الفاججحة ' (1") 5 

قا سات فر ني ديفراء تيل دين التذوليكيين الإنتياتفةت ...> .. بجي" 
2 بعراقبة عبور الأنداسيين إلى امغرب: الوضمية التي كان يعيشها ظ 
بقوكه إن فيد كلها ق حألة بيبخ يدو أن ري بويد أن يها لضاحمتي 7+7 '/ 
اللكين الإسبائيين على انحتتام الفرصة و احتلال المغرب.(/9) 

ل اتيت لق يبائيه انفشرن يقفائل يننا لوق الأسلعة الدره ٠:‏ 0 
عر ية انق و لوهنيق و ردي ل تكن لي لتعنسؤتات لنقافة لهذة 1س سم .ون لم 
تصل الأسلحة النارية فى زورب إلى الهاجريئ الأزوايين الذبين نقلوا مهم بعض "سدتالق 
القليلة؛ و بء الأتراك الذين كانوا يملكون منها الكثير: لهذا حفق الأسبان تلك الانتصارات 
الكييرة فيل اهب الأتدافك ئس باهم أخاضة الدفتينة مضع و يلدعم شير 
للسكان الذين كائوا يرون فيهم النقذين لهم. 

كان الأسبان قد أرسلوا جواسيسهم إلى الغرب ابتداء من سنة 1493.قام ليزكائو ولورنزو 
دي زافرا برحلات على سواحل الغرب الأقصى و أقام لورونزو دي باديلا خأكم انتيكيير' ‏ 
متذكرا ف ري تاجر يغوبى :فى تلمسان مدة سفة. هذا من جنهة:و من جهة أخرى و ثبل اشرو 
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في الفزو.أنهى الأسبان خلافهم مع البرتفال. بخصوص مدينة مليلة؛ بؤاسطة معاهصدة دور 
ري سلاس عام 1494: إذ أن مطالب الأسبان فيها لم تكن مطابقة للاتفاقات البرمة مع البرتفال» 
والتي خصصت لهذه الأخيرة نمزو مملكة فاس. بموجب الاتفاق الجديد تخلى البرتشال عمسن 
“حقوقه “ في مليلة و غساسة القريبة منهاء مقابل منع رعايا إسبانيا من الصيد جنوب بوجادور 
(على سواحل الصحراء الغربية اليوم ) على سواحل الفجيط الأطلسي. حيث النفوذ البرتهالي 
6). وكان البرتغال قد اختل ما يقرب من أربعة مواقع في شمال الغرب الأقصى؛ في الفنترة المتدة 
من 1415 إكى 1471» بينما احتل قبل 1515 حوالي 7 مواقع أخرى في وسطو جنوب هثه البلاد,أسا 
إسبانيا فلم تشرع في الغزو. في بلاد الغرب. إلا في أواخر القبرن الخابس عشر. و ذلك بباحتلال 
مدينة مليلة الغربية. 

في سنة 1497 استوى القائد الإسباني . دوق مديئة سيدونياء بواسحلة الأسطول الذي كانت 
امه قد جُمعت في جبل طارق لإنجاز الرحلة الثانية لكريستوف كولب. مكتشف القارة الأمريكية 
عام 1492: استولى على مدينة مليلة: بعد أن أخلاها سكانها الذين فاجأهم الجشود الانسبان (/6) 
لقد فر هؤلاء السكان إلى جبل بطوية المجاور و كانوا قد " طلبوا النجدة من ملك فاس الذي كان 
مشغولا ب ب ضد قبائل تامسناء فأرسل إليهم كتيبة خفيفة ". و لما فروا من الدينة أحرق جشود 
اللك هذه الأخيرة ” عقابا لأهلها و نكاية في السيحيين " الأسبان.ما وقسع في مليلة مين احتلال 
وفرار للسكان وقع كذلك في غساسة, القرية الصغيرة القريبة منها (65). 


احتلال المرسى الكبير و وهران 


بعد احتلال اللوقعين الغربيين. توقف الغزو الإسبانى في سواحل الغرب لسببين؛ الأول 
هو الشاكل العائلية التي نجمت عن وفاة اللكة ايزابيلاء ملكة قشتالة وزوجة فدريناند ملك 
أرغونة» التي أوصت بتوسيع الاحتلال الإسباني ليشمل سواحل الغرب من مضيق جبل طارق 
إلى طرابلس؛ و الثائى هو جذب القارة الأمريكية اللكتشفة حديثا لكل المغامرين و الباحثين ضَنِ 
الثروة و السلطة من النبلاء و من الجنود. هذا في مملكة قشتالة, أما في مملكة أرغونة فإن اللك 
و قسما هاما من السكان كان اهتمامهم منصبا على إيسطاليا و على النزاع الذي كان يتطور في 
أورباء أكثر من انصبابه على الغرب (©).على كل فقند استأئف الأسبان غزواتهم في سواحل 
المغرب بعد ثماني سنوات من احقلال الوقعين المذكورين: و ذلك بغزو المرسى الكبير 

كان الرسى الكبير ميناء هاما “ يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب و السفسن 
الحربية.في مأمن من كل عاصفة و إعصار " كما يقول الوزان (67).لكن الأسبان كان اختيارهم قد 


27 


وقع على مدينه هنين؛ ؛ الواقعة غرب المرسى. ثم على دلس. لأن ناشب اللك في ميورقة 
يحتفظ بعلاقات مع بعض الأهالي في هنه الدينة الواقعة شرق مدينة الج زائر؛ غير أن نالأسبلو " 
6 عن الخيارين و فضلوا أخيرا الرسى الكبير كخطوة أول في البلاد الجزائرية (5ه) .ل 


10 0 . الذي أرسل للاستيلاء ا سار. 


بقيادة دون رايمون دي قرطبة. من مالقة يوم 29 أوت 1505: وهويحما ل خصسة آلا 
رجل. ثم توقف ف الرية: بسبب الرياح؛ ا ال ل 
في صالح الأسبان لأن الكثير من القاتلين الأحالي الذين جاعوا للدفاع اع عبن المرسى؛ لاعلموا يكن 
الحملة. تفرقوا بعد أن طال انتظارهم. وهكذا لم يجد الأسبان في انتظارهم إل مدا قنيلا م 
هؤلاء القاتلين. أما الحامية الزيانية في الرسى فلم تكن ندكون !3 من " ربعدانة رجل فقط. 
قاوموا ببسالة إلى أن قدا ل قائدهم فاستملدوا بعد ثلاثة أيام من الحصار الذي ضربه الأسبان 
عليهم. لكن ما إن أحكم الأسبان سيطرتهم على الموقع حتى جاءت قوات أهلية كبيرة. غيرأن 
مجيثها كان بعد فوات الأوان فاننحبت بعد مناوثات قليله (69). كانت هنه القوات تتكون 
من حوالي 22 ألف مقاتل و ألفي فارس: منهم جيش ملك تلحسان (70). في 17 سبتمبر اول 
فرسان وهران و تلمسان و هنين: الذين بلغ عددهم 1200 . مصحوبين بحوالي 2500 إلى 3000 
رجل من المشاة. منع تزود السفن الإسبانية بالماء.ء غير أنهم فشلوا. لعد كانوا تحت قيادة قائر 
يُدعى هليل (71). , 5 

أخلى الرسى الكبير من بكانه الذين أعطاهم الأسبان مهلة ثلاثة ايام لمغادرته. ولم 
يسمحوا لهم إلا بأخذ ما خف من أمتعة. كما فرضوا عليهم تحرير عبيدهم من النيحبين. 
قبل المغادرة .كان أغلب همؤلاء العبيد من البرتغالبين و البروتانسبين الذين القى عا / 
القبض فى حملة فاشله تعود إلى بنة 1501 سيرها البرتغاليون ضد المرسى. ٠‏ والباقى منهم 
كانوا إسبانا وفرنسيين و إيطاليين؛ بينهم سبع نسوة (72) كان مصدرهم القرصنة. من 
الإجراءات العاجلة التي اتخذها الأسبان تنظيم إدارة الدينة و تحويل مسجدها إلى كنيسة. 

سعى الأسبان. منذ استيلائهم على المرسى لإقامة علاقات مع الأهالي حتى يحصلوا 
قل لزاه وده درا ى إدسافل معهم لكل أمير تنس ووخيره». ولكنهم وجدوا كذلك:من يقافك 
في وجههم دن القبائل. منذ البداية أخذ الأسبان يقدمون الهدايا للذين يتعاملون معهم كما كانوا 
يخلعون عليهم برنوس القيادة (73). 

هز احتلال الأسبان للمرسى عرش بني زيان الهلهل من قبل .فاغتنم الأمير الزياني 
يحي الفرصة و نهض ضد اللك أبي حدمو الثالث. و سيطر على مديئة تنس سنة 1506 غير أن 
أبا حدمو تمكن من رده عنهاء إلا أن الدعم الإسبانى مكن الأمير من إلحاق الهزيمة باللك 
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و استعادة تنس., في هذه السنة التي الفجسر فسيها المراع داخل هرش بني زيان سار قاند 
الرسى؛ دون دييهو فرئاندز دي فرطبة إلى إسبائها تاركا القهادة لدون رؤيز دي روكساس. الذي 
كان يلخرج مع عساكره خارج المرسى ليصل أحيانا حتى إى جدران مدينة وهران.لا عاد دون 
دييغو فيرنائدز سئة 1507 نغلم حملة على مسرفين انهزم فيها هزيمة ذكراء لم يكن الأسهان 
يتوقمونها (74). لقد استعمل في حملة مسرغين هذه ذلك الجيش الذي جاء بسه من إسهائها؛ 
والذي كان المفروض أن يستعمله في الاستيلاء على وهران. 

2 انتظار زو وهران قرر دون دبيغو فرئائدز دي قرطبة ( الركيز دي كوماريس .بناء 
على معلومات قشدمت له من طرف أهالي متعاونين مع الأسبان. الهجوم على دوار من دؤاويسر 
قبيلة غمرة؛ الذي كان مخيما بالقرب من سين مسرغين. على بعد ثلائة فراسخ من المرسى 
الكبير و على بعد حوالي فرسخين من وهران:على الطريق الؤدية إلى تلمسان في القدم الجنوبي 
لجبل جيزة.كان الهدف من الهجوم هو “ تأديب” الأهالي الذين كانوا يقاومون الأسبان في 
الرسى وكذلك التمون باللحم مباشرة..خرج المركيز مع أغلب جيشه الذي جاء به من إسهائها 
والبالغ عمدد أفرادة حوالي خمسة آلاف رجل و الكثهر من الضماط و كذلك الفرسان. في ليلة 6 
جوان في جنم الظلام. تسلق الجنود الجبل؛ و في فجر صباح يوم 7 جوان وصل الجيش الإسباني 
لى الدوار الذي يقصده.قتل الهاجمون كل من دافع عمن نفسه؛ و ابستولوا على عد كسبير مسن 
الاشخاص؛ من مختلف الأعمار. كما استولوا على قطعان الاشية.كان ” النصر " كبيرا بحيث 
لم يُقتل إلا عدد قليل من المهاجمين. بعد ذلك أخذ الجيش الإسهاني طريق العودة؛ دافعا أمامه 
قتطعان الماشية و الأسرى الكبلين بعضهم لبعض كان الضابط مارتان دي أرغوط يقود طليعة 
السيرة التكونة من القطعان والأسرى.و كان المركيز في الؤخرة ينشط الجنود الذين كائوا 
يواجهون الأهالي الناجين من الهجوم و الذين انضموا إليهم من تنسالت و الاء الأبيض. كانت 
السيرة كبيرة بحيث صعب عليها السير في الطريق الذي سلكه الجيش من الرسى إى 
مسرغين. لهذا أمر الركيز بالسير في طريق آخر ينعطف نحو وهران.على بعد فرسخين 
تقريبا من وهران وصل الخبر إلى هذه الدينة. فأسرع فرسان حاميتها و خلصوا القطيع من 
قيضة الأسبان. في الوقت الذي كان يسود فيه الضباب جاء أهالي آخرون من وهران 
وضواحيهاء فأصبح الهاجمون حوالي سبعة آلاف فارس إضافة إلى عدد لا يحصىمن الشاة. 
رغم أنهم لم يكونوا يعلكون سوى العدد القليل من الأسلحة النارية؛ جاء بها أندلسيون من 
إسبانيا حديثاءإلاً أن الضباب سمح لهم باستعمال سلاحهم الأبيض. حوصر الأسبان فتخلوا عن 
أسراهم. فزاد حماس الأهالي الهاجمين.كل جنود الجيش الإسباني هلكوا إما قتلوا أو جُرحوا 
أو أنرواء ولم ينج منهم إلا المركيز مع بعض جنودة. لا يتجاوز عددهم أصابع اليد(75). كانت 
الهزيمة كبيرة. لم يمح الأسبان اثارها إلا باحتلال وهران بعد ما يقرب من السنتين (18 ماي 1509 ). 
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1 لقد ارتبط اسم وصران باسم الراهمب الفرنسيسكاني . الكاردينال خميئيس : الذي كان بن 
ابر المحرضين على احتلال المرسى الكبير.” كان هذا الوزير السئ.رغم العارضة التي ليها 
من طرف مجلس الوزراء و رغم أن إسبائيا كلها استخفت بمشاركة الرامب الهرم في ثون 
الكاردينال. فققد أصر على أن يقود الحملة بنفسه ضد وهران و وصل لهذا الغسرض إك المرسى 
الكبير... و بدأ يعد العدة لمحاصرة وهران و غزوها “.(00. 
انطلقت حملة الأسبان على وهران؛ التي حضرها هذا الكاردينال أسقف طليطلة. يوم 
6 ماي.و كان يشارك فيها 15 ألف جندي . يقنودهم بيدرو نافارو. بلغت المرسى الكبير يوم 
7 ماي 1509 أين انضمت إليها قوات الحامية الإسبانية هناك (77). سار الجيش نحو وهران 
وكان يتقدمه الكاردينال و رهبانه يرفعون الصليب ” غير أن الضباط الأسبان وجدوا أن بقاسم 
ني القدمة مع رهبانه يعيق القوات السلحة أكثر مما يساعدها على أداء مهمتهها ": ولم يتمكن 
بيدرو نانارو من إقناعةه بالتخلى عن المقدمة إلا بمشقة. فعاد إلى المرسى وانشغل ب - 
الأناشيد الدينية ريثما يتم فتح وهران " (78). 
احقل الأنبان المرتفعات و أخضعوا المدينة لقصف مكثف. ف الوقت الذي كان فيه 
الجنود يحاولون اقتحام الحصون. واضطر المقاومون. أمام الأعداد الكبيرة من الجنور 
الأسبان. إلى العودة إلى داخل الدينة للاحتماء بحصونها و أنوارها. كان عملاء الأسبان. النين 
دخلوا الدينة منذ مدة.يزرعون الشكوك و البلبلة: و يضرمون النار في أماكن مختلفة لإيهام 
الناس بأن العدو موجود بعد فى الدينة و لا أمل في مقاومته (79). 
تتفق كل الروايات على أن يهوديا اسمه سطورة: هو الذي نظم عملية فتح باب الديئة ليتمكن 
الأسبان من الدخول. أطلق الأهالى على القلعة التي تحمي مدخل الدينة اسم “برج 
اليهودي”. لهذا السبب, أما الأسبان ققد بموها ” برج القديس جريجوار . بعد ان تمكن 
الأسبان من المدينة جاء الكاردينال الذي ” لم يعرف أي عمل يستدعي سرعة التنفيذ غير اتخاذ 
تدابير تدل على عنصريته و تعصبه. فقد حول الجامعين الرئيسيين إلى كنيستين. وأنشأ 
ديرين لتنصير السلمين و نصب مفتشا لتابعة اليهود و الزنادقة “ (80).و تشير الروايات إلى أن 
الأسبان قتلوا حوالى أربعة آلاف من سكان الدينة و أسروا حوالي ثمانية الاف اخرين؛ تحت 
إشراف هذا الكاردينال.كما حرروا ما يقرب من 300 أسير مسيحي. من أسرى معركة 
مسرغين و أسرى القراصنة الذين كانوا في الدينة. كما أنشأوا مستشفى لعلاج جرحاهم. 
كان احتلال وهران ضربة كبيرة لملكة بني زيان؛ فقد خرت نتيجة له مدينة 
تجارية هامة. كما كان للوجود الإسباني في وهران أثر على علاقات هذه الملكة بالقبائل 
المجاورة للمدينة فقد تمكن الأسبان من استمالة بعضها مثل قبيلة بني عامر الكبيرة التي 
انحازت إلى جانبهم و ظلت كذلك إلى غاية سقوط سلطتهم في القرن الثامن عشر.لقد أصبحت 
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وَهَران قاعدة انطلاق الأسبان لاحتلال مواقع أخرى على سواحل الغرب: إذ يعد سنة واحدة 
إحتلوا مدن يجاية . عنابة و طرابلس, 

كل المغرب تأثر باحتلال الأسبان للمرسى و وهران: حتى بتو حفص تحركوا لأجل 
طردهم من وهران. يذكر أبو علي إبراهيم المريني أن السلطان عبد العزيز سلطان بجاية. 
وبالتنسيق مع عاهل تونسء قد قرر تقديم الإغاثة لأهالي وهران مساعدة لهم على رد الغسزاة 
رمد أن طلب الإمدادات من قادة كل المدن. انفجرت الحرب بينه و بين أخيه أبي يكر؛ والى 
قنطينة: فلم يتمكن من السير بنفضه على رأس قوات النجدة. عين ابنه أبا فارس على رأس 
تلك القوات التي تتجه إلى وهران عن طريق البر. بينما عين وزيوه محمد ين عمد الله الكناني 
وإبراهيم بن يونس على رأس القوات التي تتجه إليها بحراء غير أن الأسبان علموا بقدوم هذه 
القوات فقطعوا طريق البحرية منها بواسطة سفنهم و تمكنوا من إلحاق الهزيمة بها و قتلوا 
العديد من الجنود البجاوبين (81). لكن الريني لا يشير إلى مصير القوات البرية؛ كما أن السئة 
التي يذكرها هي سنة 912 ه ( 1506 - 1507 )؛ وهي سنة سابقة على اختلال الأسبان 
لوهران: لهذا نعتقد أن الأمر يتعلق باحتلال المرسى الكبير لا بوهران. لم يحاول سلطان بجاية 
مرة أخرى لأن ظروفه الداخلية كانت صعبة. إذ تواصلت الحرب بينه و بين أخيه إلى أن احتسل 
الأسبان بجاية نفها سنة 1510 


احتلال بجايهة 


انطلق الأسطول الإسبائي الوجه ضد بجاية. بقيادة بيدرو نافارو؛ من الرسى الكبير. 
يوم 30 نوفمبر 1509 متجها إلى جزر الباليار. حتى يستطيع تحقيق المفاجأة. قضى شهر 
ديسيبر هناك. حيث جاءه الدد من إسبائيا؛ و في أول جائفى 1510 انطلق بيدرء نافارو 
بأسطوله من جديد نحو بجاية التي وصلها يوم 5 جانفي (52). تختلف الروايات في عدد 
الجنود الذين كانوا على متن السفن الإسبائية فهناك مصادر تذكر عشرة آلاف و هناك أخرى 
تذكر 15 ألفا. غير أن رسالة اللك فرديناند الكاثوليكي. إلى بيدرو نافارو: الإرخة شهر ماي 
0 تتكلم عن تموين 8 الاف جندي في بجاية فقط (83) 

تذكر بعض الروايات أن الأسبان احتلوا الديئة يوم 5 جائفي دون مقاومة تذكر من 
سكانها. هذا ما ذهب إليه الوزان الذي أكد أن سكان بجاية “ فروا جميعا إلى الجبال:و على 
رأسهم اللك. حاملين معهم كل ما يملكون دون ان يمتشقوا حماما "(84) هذه الروايات تتعارض 
مع رواية الشيخ أبي علي إبراهيم الريني. يذكر هذا الآخير أن املك ( السلطان عبد العزيز) كان 
في قسنطينة؛ في إطار الصراع مع اخيه أبي بكر والى هذه المدينة؛ لا وصله خبر نزول الأنسبان 
في بجاية. فارسل ابنه أبا فارس ليجمع كل فرق المقاتلين في البلاد لدفسع الغزاة عن الدينة.أما 

31 


ل بجاية. فإن الأسبان لها تزلوا و عسكروا أسقل ضريح الشيخ السبوكي. أرسلوا إى وزير انلك 
و ابن اللك يطلبون منهما الاستسلام: فرفضا و استعدا للدفاع عن الديشة التي دل الأسيان 
يقصفونها بمدافعهم مدة عشرة أيام (64. 

جاء الأمير أبو فارس إلى بجاية: مع مخاربين جاعوا من كل حدب و صوب مثل 
العرب و سدويكش ( في شمال غرب قمنطيئة ) و عمكز الجميع في الحدائق . اخذ امرابطون 
و رجال الدين يحثون الناس على القنال.انقم القاتلون إلى مجموعتين؛ مجموعة تدلقت 
الجبل و مجموعة ركبت الزوارق: و خرح ولذا السلطان+ وهنا فبو فارسس و ابو عبد اثته؛ من ياب 
المجموعتين ل هجوبين متزابنين بحرا و براء غير أن 
, سيدي عيسى ( و هو الحي الذي 
أن الأسبان رنوهم على 
امام السجد الكبير. 


الهجومين مُنيا بالفشل. بلغ المقاومون التل الذي يفصل حي 
كان يقطنه الأندلسيون الفارون من شبه جزيرة إيبريا ) عن الديئة غير 
أعقابهم إلى غاية أسوار الدينة.استنادا إلى أقوال أبي محمد عثمان التليلي : 


يذكر المريني أن عدد الضحايا ف هذا اليوم بلغ 4500 فرداء منهم ولها " لطان عبد العزييز 


ورجال دين و مرابطون و أندلسيون (25). 

لا وصلت الأخبار إلى السلطان عبد 
جانب مقاتلين من المرب و القبائليين. كما ارم 
فقد قنطينة: إلى بجاية:هو كذلك بماله سن 
السكان من مغادرة الدينة: غير ان الخلافات بين قوات عبد!ا 


للأسبان للولوج إلى شوارع الديئة ثم احتلالها بعد ذلك 057 , 

يتفق المإرخون في أن الأسمان دخلوا الدينة من أعاليها ( بعد أن تسلقوا جبل غورايا 
ومن أسقلها. و كان السكان قد غادروها منذ أن لاحظوا أن الأسبان اسقولوا على قمة الجبل. من 
بين الذين غادروها الشيخ ناصر الريني + رئيس وزر وقد رافقته عائلة 
الملك إلى جبل بنى عبد الجبار ( على الضفة اليمنى من و ين : 
قبضة الأسبان نذكر أبناء الأمير إبراهيم ( الوضشوق: الصالح. حملاوي ) الذي كان قد ققله ابسن 
عمه اللك عبد العزيز؛ وكان الأمير أبوبكرء والى قتطينة قد حرر هؤلاء الاخوة مسن 
الى جانيه. اننحب أبو بكر إلى قصر النجمة ( برج موسى ف المهد الفرثي )؛ 
من جنوده لاذ بالفرار. بوجة نه من السكان إلى الجبال الوائعه جه>ه 
إلى قبائل الزواوة؛ و من حؤلاء نجد كل الذين اشتغلوا بدار العملة لانهم 
رفضوا ضرب العملة ياسمه. وقم ثالث نزح إى 


المزيز بقسنطينة أرسل ما تبقى لديه سن وات إلى 
أخوه أبو بكر.الذي لجا إلى بلزمة. بعد أن 
قوات و قاثل ” قتال الأسد “. حاول مضع 
لعزيز و قواته منحت الفرصة 


اء اللكِ عبد العزيز : 
ادى الصومام ). من بين الدين مجوا صن 


بجنهم. ليققوا 
و بعد مقتل العديد 
جيجل و هم اخر نزح ١‏ 1 
خافوا من بطش أبي بكو بهم لآئهم كانوا قد 
بنى يعلى شرق جبل فرقان (88). 


بعد أن سيطر الأسبان على المدينة دعوا سكائها للعودة اليها بشرط دقع تكاليف الخرب 
و دفع ضريبة بانتظام و التكفل بمؤوئة الحامية. لقد عاث الأسبان فسادا في الدينة. وكصا يذكر 
الريني فقد شحنواء على متن 30 مركبا. كل ما أخذوه من بجاية سواء من قصور الملك أو مسن 
يساجد الديئة أو من قصر اللؤلؤة و قصر النجمة. لكن ما إن خرجت المراكب من ميشاء بجاية 
حتى جاءت عاصفة أغرقت غالبيتها بما تحمله من نفائس بجاية (89). 
نظم الأمير أبو بكر المقاومة. فولى الموفوق بن إبراهيم قيادة جبال كتامة و مراقبة 
تحركات الأسبان من زيامة و كلف وزيره إبراهيم بن يونس قيادة الفرق الكلفة بمراقبه 
جوانب مدينة بجاية. نا أكمل ترتيباته علم أن أخاه اللك عبد العزيز قد خرج من قسنطينة نحو 
بجاية فاعترض طربقه و قتله في تكركات ( بين سطيف و بجاية ).حل العباس محل أبيه 
اللك عمد العزيز :أما أبو بكر فقد سار إلى قسنطينة أين اغتال يوسف بن محمد نعماني وزير 
عبد العزيزء كما فتك بالعرب الذين كانوا يسائدون هذا الأخير و أرسل بقسم من قواته إلى 
بمكرة لراقبة تحركات العرب الدواودة (90. 
كانت جبهات صراعات أبي بكر متعددة. بالإضافة إلى صراعه مع ولدي عبد العزيز 
(العباس و عبد الرحمان ) و الأسبان. كان عليه أن يواجه قوات ت السلطان الحفصي في ولايته. 
بعد أن احتل الأسبان بجاية و سيطروا عليها ؛احتلوا عنابة في نفس السنة (1510)؛ 
فسلبوا ونهبوا ثم تركوا بها حامية. وجه أبو بكر قائده الوفوق نحو عنابة و تمكن هذا 
الأخير من طرد الأسبان منها حوالي سنة 1513 غير أن قوات حفصية أرسلها السلطان أبو 
عبد النه محمد من تونس. تمكنت من استعادة الدينة؛ في الوقت الذي كان فيه الموفوق يواجه 
قوات حفصية أخرى في تبسة و ميلة (91).هذه الصراعات بين الحفصيين هي التي أضعفت 
سلطتهم بقسنطينة حتى أن الأتراك لم يجدوا صعوبة في ضمها إلى حكمهم فيما بعد. 
نزح العباس بن عبد العزيز إلى قلعة ونوغة. و حاول أبو بكر أن يقضي عليه هناك إلا 
أنه فشل في محاولته. دخل العباس. حسب الريئي. في اتصالات مع الأسبان للاعتراف به 
ملكاء و كان الوسيط بينه و بينهم هو أبو محمد عبد النه بن أحمد بن القاضي الغبريتي. و هو 
رجل مثقف ف كل العلوم (92). في الحقيقة كان العباس مرفوقا بأخيه عبد الرحمان. و هذا 
الأخير هو الذي وقع معه الأسبان معاهدة في أواخر سنة 1511, وقد اعترفوا له بالسيادة في 
مملكة بجاية القديمة باستثناء النواحى الساحلية التى تمسكوا بها. كما اعترفوا لأحد أمراء 
بجاية. وهو مولاي عبد النه. بالسيادة على ضواحي المدينة (93). 
لييت قلعة ونوغة التى ذكرها المرينى سوى قلعة بنى عباس.يبدو أنها أخذت اسمها 
من العيانسى بن عمد العزيز القد اخشّلف في تاريخ بنائها.إذ يعيدها البعض إلى الحماديين. بغق 
رحيلهم من قلعتهم في السهول العليا؛ ؛ بفعل الضغوط الفي ماريستها نها القبائل العربية عليهم في 
القرن الحادي عشر. .لكن أغلب الظن أن القلعة كانت قد بُنيت ثم أعيد بناؤها من طرف أميري 
بجاية: اللذين جعلا منها عاصمه لإمارة بنى عباس التي امتد نفوذها من جنوب جرجرة إلى 
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الحضنة. لقد ظلت القلعة عاصمة هزه الأمارة إلى غاية بداية القرن السابع عشر حين تهزن ‏ ' 
العاصمة إلى مجانة.رغم ضغوط الأتراك فإن الإمارة ظلت قائمة إلى أن انتغض القراني على 
الفرنسبين سنة 1871 (94). 

يبدو أن الوسيط بين العباس و الأسبان. الذي ذكره الريني هوابن ذلك الذي تقس 
إليه مملكة كوكو. أحمد بن القاضي.يُنسب أولاد القاضي إكى أبي العباس القاضي الذي اشتفل 
بالقضاء في بجاية. فى عهد السلطان أبي البقاء الذي قتله في مطلع القرن الرابع عشر بتهمة تدبير 
مؤامرة لاغتياله.و لأن أبا العباس من قبيلة أولاد غيري. في جرجرةء فإن عائلفه انتقلت من 
بجاية إلى أورير لدى هذه القبيلة. عند مقنوط بجاية بيد الأسبان انتغل احهد ولد القاضي الفراخ 
السياسي في جبال جرجرة و أنشأ الملكة التي عرفت باسم مملكة أولاد القاضي أو باسم مملكة 
كوكو. نسبة لعاصمتها (5ه. و يبدو أن المحرك الأساسي في جمع السكان حولها هو رفع لوك 
مقاومة الأسبان. كانت كوكو قرية من قرى بني يعلى (96).لقد عاشت مملكه اولاد القغضي 
عشرات السنين في صراع إما مع الأسبان أو مع الأتراك أو مع أمراء بني عباس؛ لكن نفوذها لم 


توسع نفوذ الأسبان 


لم يقتصر نفوذ الأسبان على المدن التي سيطروا عليها بتالقوة فحسب بل 
امتدٌ ليشمل كل المدن الساحلية الجزائرية تقريبا.فقد دان لهم أصير تنس منذ 
6 .كما رأينا سابقاءبل إن هذا الأمير قد نزح إلى إسبانيا مع عائلفه و اعتتق 
المسيحية. فعٌمّد فى مدريد و سمى باسم كارلوس. و اتخذت زوجنه انم دونا مايور 
أما ابنته فسماها دونا جوانا. (97).هذا ما فعله كذلك ابن عبد النه: ملك ضواحى 
بجاية.فقد قُدم هذا الابن رهينة لدى الأسبان لخمان تنفيذ الاتفاقية المبرمة 
معهم. إلا انه تنصّر و أطلق على تففه اسما مسيحيا هو دون فرناندوء ثم انتقل إلى إسبانيا أين 
التحقت به أختاه. إحداهما أصبحت من حاشية نائب الملك في الباليار (98). 

لا علم سكان مدينة الجزائر بسقوط بجاية في يد الأسبان سارعوا إلى إرسال وف عفهم إلى 
بجاية ليعلن استسلام مدينتهم و شيوخ التيجة و الساحل للمحتلين. في 31 جانفي وقع مندويون 
عن الدينة وثيقة الاستسلام التى يعترفون فيها بالسيادة الإسبانية و يقدمون الرهائن ويطلقون 
سراح العبيد السيحيين الذين هم في مدينة الجزائر. اشقرط الأسبان أن يسير قائد مدينة 
الجزائر. سالم التومي. شيخ الثعالبة بنفسه إلى بورغوس. في إسبانيا. لتقديم التهاني شخصيا 
للعاهل الإسبانى.لقد انتقل سالم التومى إكى إسبانياءرفقة أمير تنس.كان القائدان محملين 
بالهدايا الغنية يتبعهما حوالى 130 عبدا من العبيد السيحيين المحررين. لقد أنشأ 
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الأسيان حصنا حصينا ( حصن البنيون ) على إحدى الجزر الصغيرة القابلة لدينة 
الجزائر لضمان وصول الضريبة و مراقبة مدينة الجزائر (99) و منع القراصنة من الخروج إلسى 
البحر.كانت قذائف هذا الحصن ” تصل إلى اليابسة بل و تمر فوقها ( فوق مدينة الجزائر ) من 
سور إلى سور “ كما يقول الوزان (100).على درب مدينة الجزائر سارت دلس و شرشال. 

في 26 ماي وقمت مستغانم مع الإسبان معاهدة نصت بصفة خاصة على أن أهل 
مستغانم و مزغران يلتزمون بدفع الضرائب و الكوس. التي كانوا يدفعونها لتلمسان إلى الإسبان. 
ويطلقون سراح العبيد السيحبين الذين هم بحوزتهم, كما يلتزمون بتسليم العبيد السيحيين 
الذين يفرون إليهم للأسبان. و يلتزمون بتموين وهران و المرسى الكبيرء و يتعهدون بعدم 
شحن أو تفريغ السفن إلا بإنن الإسبان. و يسمحون لهم باحتلال القلاع و الحصون اللوجودة في 
الدينتين و بتشييد أخرىءإن أرادوا. مقابل هذه الالتزامات يحمي الأسبان مستغانم 


ومزغران من أي عدوان داخلي أو خارجي. ويحفظون للمرابطين و الفقهاء وآخرين 


الامتيازات؛ التي كانت لهم على ملك تلمسان. لدة خمس سنوات (101).حتى تلمسان التحقت 
بهنه الدن و عقد ملكها تحالفا مع الأسبان سنة 1 أصبحت بموجبه تحت الحماية 


الإسبانية. 
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(الدمر ١الزول‏ : 


التطور السياسى ,1830-1514) 


الفصل الأول : 
نشأة إيالة الجزائر 


دور عروجح 


تزامن الوجود الإسباني في سواحل الغرب مع انتقال قراصئة من اشرق إى الحوض 
الغربي للبحر المتوسط كان عروج من أكبر هؤلاء القراصنة»الذين سوف يربطون معظم المغرب 
بالإمبراطورية العثمانية لدة تقرب من الثلاثة قرون. 

تتفق الروايات في انتماء عروج لأسرة فقيرة من جزيرة ميتيلين.الواقعة بالقرب من 
السواحل الغربية لآسيا الصغرى.لكن هذه الروايات تختلف حول هذه الأسرة فمنها ما تشير 


إلى أنها مسيحية و منها ما تذكر أن والد عروحج كان جنديا انكثاريا فى الجيش العثماني ‏ تزوج 
من ابنة قسيس أرثودوكسي يوناني.ربى اولاده الذكور 


الملسبحية. 
لقد وقع عروج الشاب في أيدي فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يسيطرون على جزيسرة 


رودس (1):فاستعملوه على متن سفنهم.و بعد أن أطلقوا سراحه مقابل فدية.أو تمكن من 


على الإسلام؛ في حين نشأت بناته على 


الفرار» استعمله و أخوته أمير مصري على متن سفنه كقراصنة يضيرون على التجار من 
السيحيين.لقد أظهر عروج, و هو كبير اخوته القراصنة ( خير الدينإسحاق و الياس)مقدرة 
كبيرة خلال عمله على متن سفن القراصنة. فعين قائدا لسفينة من سفنهم.لم يكن عروج قرصانا 
فقط بل كان يخوض حربا ثأرية ضد فرسان القديس يوحنا الذين كائوا قد استرقوهز2) في إطار 
نشاط القرصنة.انتقل عروج و رفاقه إلى الحوض الغربي للبحر التوسط بق أوائل الّرن السادس 
عشرء أين عملوا على تنشيط القرصنة. 

في ربيع سئة 1504.أي قبل أن يحتل الأسبان الرسى الكبير:حصل عروج على حق 
الإرساء في الموانئ الحفصية و التمون منها.من تلك اللوانئ .شرع في أعمال القرصئة؛في سواحل 
أوربا الجنوبية عامة و سواحل صقلية و جنوب إيطاليا خاصةءكما شارك فى قل السلمين 
الفارين من شبه الجزيرة الإيبرية. من غنائمه الأولى, فى الحوض الغربي للبحر التوسط سفيئتان 
من سفن البابا جول الثانى .استولى عليهما في جزيرة ألباءو سفينة إسبانية:استولى عليها 
وعلى متنها عدد كبير من الجنود و النبلاءفكانت فديتهم ضخمة.لقد أكسبته عمليات 
القرصنة شهرة كبيرة في تونس, خاصة وأنها جاءت في وقت أصبحت فيه سواحل الغعرب 
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مهددة من الأسبان.كما مكنته أعمال القرصئة هذه من أن يكون أسطولا بلغ عدد قطعه سنة 
09 حوالى ثمانى قطع(3).هذا بالإضافة إلى سفن أخرى كان يقودها قراصنه اخرون جناءوا 
بنرر شم إلى الحوض الغربي للبحر التوسط و انضموا إليه. “ 

لعل أوك اتصاك لعروج بالجزائر كان سنة 1512 حبين طذب منه 'هالي بجايية 

0 - 6 00 

مساعدتهم على طرد الأسبان و استعادة مدينتهم المحتلة منذ عامين. هذه الدعوة سوف تحدث 
منطوجا كبيرا ق حياة عرو و وؤاقة القراسته :كفا سوف تحدث متعرج' كبهرا في التطور 
السياسي للجزائر و الغرب. 

اختلف الؤرخون كثيرا في الشخصية التي وجهت الدعوه تشروع: وهلا الا ددن 
نجده في كل أحداث بجاية. في اوائل القرن السادس عشر. منهم من يشير إكى السلطان الحفصي 
في تونس:و منهم من يتكلم عن الوالي أو الفسلطان الطرود من يجي و 2 4 حت ل سير إن 
3 1 1001 : ُ 3 1ن1- ١‏ : 1 
غيرهماءأما الشيخ أبو علي إبراهيم الريني. ثانه بد ا بحمو والي لجعتجواق 
قسنطينة ‏ الذي كان فى صراع مع الأسبان في بجاية. هو الذي دخل في مفاوضات صع التركي ” 
إبراهيم بن عثمان المعروف باسم خير الدين ".لتحقيق مشرو طرد الاسبان من بجاية. و أن 
الخطة كانت تقَضم بمهاجمة بجاية من البحرمن طرف القراصنة.ومن البر من طرف 
الموفوق قائد أبي بكرءو أن الشروع نفذ لكنه فشل(4). على الرغة من الخد الذي وقع فيه 
المريني بخصوص اسم عروج فإن روايته تبدو هي الاقرب إكى المنطق. اذا اخذدنا في الاعتبار 
المقاومة التى كان ينظمها أبو بكر ضد الأسبان في بجاية وعنابة. بعد مقمل ملك هذه الاخيرة 
و تصالح ولديه مع الأسبان.لقد شارك أحمد بن القاضي في تنفيذ الشروع.و كان يقود قبائل 
الزواوة و بني راثن و بني فراوسن و قبائل أعالي وادي سباو (5). 
إسبانية.تمكن من إغراق سفينتين منها و الاستيلاء على أخرى (7).فتح نار مدافعه على 
تحصين رئيسي من تحصينات بجاية . اللتمثل في قلعة كان بيدرو نفارو الذي احتل بجاية سنة 
0 .قد أعاد بناءها.في الوقت الذي نزلت فيه قوات الأهالي البرية نحو الدينة. بعد ثمانية 
أيام من الحصار و القصف المدفعي أصدر عروج أمر الاقتحام العام:لكن قذيفة سقطت على 
ذراعه الايسر اوقفت العمليات.و تفرق الجمع البري و البحري (8).و اتجه عروج نحو 
تونس. بعد أن فقد أخاه الياس في هذه المحاولة الأوى. 

في طريقه إلى تونس استوى عروج على سفينة تابعة للجنوبين: الذين كانوا يصطادون 
الرجان قي طبرك!* أن اندريا دورياء و هو قرصان جنوي (9). لاحقه إلى حلق الوادي و استعاد 
السفينة و استولى على سفينة من سفنه (10).في تونس بترت ذراع عروج للا عجز الطب عن 
علاجه.ظل عروج مرتبطا بالجزائر بعد أن فشل في بجاية. يبدو انه كان يريد أن يكوّن لنقسه 
فاعدة بعيدا عن الحفصبين و عن نفوذهم. لقد وجد الكان الناسب في جيجل. 
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من بين أعمال عروج في الجزائر طزدة الجنوبين من مدينة جيجل .إذا كانت الرواييات 
تتفق على أن ن العملية تمت سنة 1514ءفإئها تختلف حول ما إذا كانت قد تمت قبل أو بعد 
محاولته الثانية في بجاية.أما نحن فنميل إلى الرواية التي تقول أن جيجل أصبحت بيد عروج 
قبل المحاولة الثانية: لأننا لا نتصور أن في مقدور عسروج الهزوم في بجاية و الذي تفرق عنه 
الجمع .مواجهة الجنويين. . هذا من جهة:و من جهة أخرى. نعتقد أن سيطرته على جيجل 
هي التي سمحت له بتحضير الهجوم الثاني على بجاية. 
'اظلت بجاية تجذب تحركات عروج. لا شك في أنه لم يكن يجهل أن هذه الدينة كانت 
مدينة قرصنة قبل أن يحتلها الأسبان.في مرة من اللرات رست سفنه في جزر العافية.غرب 
جيجل .فجاءه بعض الأهالي يطلبون منه تخليص مديئة جيجل من الجنوبين الذين سيطروا 
عليها مئذ سنة.قبل عروج الدعوة وطلب الدعم من قبائل النطقة و من احمد بن القاضي . الذي أقام 
معه صداقة منذ المحاولة الأولى في بجاية. 
كان الهجوم على جيجل برا و بحرا.بعد قصف الدينة من البحرءأنزل عروج قواته 
البحرية إلى البر أين التقى بالقوات التي كان يقودها أخوه خير الدين و أحمد ابن القاضي.لقد 
تمكن من السيطرة على المدينة بسهولة كانت الغنائم: التي حصل عليها الغيرون,ككبيرة. بلغ 
عدد الأسرى حوالي 600 أسير(!!).أرسل عروج هؤلاء الأسرى إكى السلطان العثماني تحت 
رقابة أحد قراصنته يعرف باسم محي الدين رايس. هنه هي الرة الأوك التي يتصل فيها بروج 
بالدولة العثمانية في استنبول (12) .على ما يبدو.لقد بايع الجميع عروج سلطانا لجيجل.يبدو أنه 
منذئذ أخذ يبتعد عن دولة الحفصيين في تونس. لأنه كان يعلم أن الحفصيين يسعون لاسترجاع 
ما فقدوه من أقاليم كانت لهم في الماضي القريب.و منها منطقة جيجل. لهذا بدأ يتقرب من 
الدولة العثمانية.نقل مقره من تونس إلى هذه المدينة الحصينة بالسلسلة الجبلية القى تحيط 
بها.و التى توفر ملجأ منيعا في حالة الشدة.لعل هذا ما يفسر تنظيمه للحملة الثانية على 
بجاية من دون علم الحفصبين, 


عاد عروج بالاتفاق مع حليفه ابن القاضي ‏ لمحاصرة بجاية في أوت 1514 .حين شرع 
في قصف المدينة بمدافع مراكبه. ؛ كانت القبائل بقيادة ابن القاضي تحاصرها من البر.تمكن من 
السيطرة على إحدى قلعتيها »لكن المدينه استعصت عليه. ظل محاصرا لها مدة حوالي ثلاثة 
أشهر. وصلت خلالها الإمدادات الإسبائية التمثلة في حوالي خمسة آلاف رجل. يقودهم 
ماشين دي فانتورا .أمام الوضعية الجديدة هذه طلب عروج دعم السلطان الحفصي في تونس لكن 
هذا الدعم لم يأت (13).يذكر الوزان ليون الإفريقى. »دون أن يشير إلى الحملة التي قادها عروج : 
أهى الأولى أم الثانية ؟ ونعتقد نحن أنها الثانية : ”! ن القبائل الجبلية التي هبت لنصرته 
ذهبختبدون انتئداته لزرع الحقول. تبعها أيضا عدد كبير من الجنود الأتراك فاضخضطر 
بربروس ( عروج ) إى الفرار.و قبل أن ينصرف أحرق بيده اثنتي عشرة سفينة ضخمة كانت 
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راسية في النهر ( الصومام ) على بعد ثلاثة أميال من بجاية.ثم لجأ مع أريعين بعيهن !ا 
الادراك إلى قصر جيجل * (14).و في جيجل استقبل مبعوث السلطان العثماتي سليم الأول الزى 
جاء على راس 24 مركبا ليقدم له تشكرات الملطان (15). 9 


وجد عروج مدينة جيجل تعيش مجاعة «فخرج للقرصنة: في سواحل صظية وسردينيا. 
في الايام الاوى من نوفمبر. حيث كان الجو مناسبا. استوى على ثلاث سفن محملة قمحا كر 
في طريقها من صعلية إلى إسبانيا. عند عودته وزع غنيمته على سكان جيجل و جبالها. قأكمص., 
هنا الصنيع شعبية كبيرة في المنطقة (16).في هذه الدينة استقبل عروج .ككل سكان الموادر 
الغربية الهددين من الأساطيل الإسبانية نبأ وفاة فرديناند ملك إسبانيا ( 23 جاتقي 1516 . 
و فيها استقبل كذلك وفد مدينة الجزائر الذي جاء يطلب دعم القراصنة ضد الأسبان في ققئة 
البنيون. 

كانت مدينة الجزائر مضطربة. منذ استملامها للأسبان سنة 1510 بسبب الاتتضامان 
التي حصلت بين مكانهاءبخصوص تلك الضربية التي تدفعها لهؤلاء المحتلين. فالشيخ سال 
التومي و حاشيته كانوا متمسكين بتطبيق العاهدة الموقعة مع الأسبان:في حين كان وجهاء 
الدينة برون عكس ذلك.عند وفاة للك الإسبانى عمت الفرحة فى الدينة و اعتبر سكاتها العاصة 
ماتت مع وفاة اللك الذي فرضها.و أن الوقت حان لتستعيد مدينتهم حريتها و تعود إلى 
القرصنه. التى توتفت منذ ست سنوات.من هنا جاءت دعوتهم لعروج كي يخلصهم من الحامية 
الإسبانية في قلعة البنيون (17) لقد لبى عروج الدعوة. لأنه وجدها فرصة لا تعوض للسيطرة 
عل مدينة الجزائر الاهم بكثير من جيجل الصغيرة: سواء من حيث عدد سكانها أو من حيث 
أنها كانت مدينة قرصنة أو من حيث موقعها الذي يتوسط سواحل المغقرب. لقد وصفها الوزان 
بقوله: ” أنوارها رائعة جدا. مينية بالحجر الضخم. فيها دور جميلة.و أسوار منسقة كما 
يجب. لكل حرفة مكانها الخاص.و فيها كذلك عند كبير من القنادق و الحمامات “(18). 

في سنة 1516 أرسل عروج في اتجاه مدينة الجزائر 16 قطعة بحرية من قطعه و قطع 
أصدقائه الذين التحقوا به فى جيجل. تحمل حوالى خدسمائة تركى:بينما سار هو برا رفقة 
ثمانمائة تركي و ثلاثة الاف رجل من جبال جيجل. التحق به في الطريق حوالي ألف رجل.لا 
وصل مدينة الجزائر وجد في استقباله سالم التومي رققة أعيان الدينة و اغنيائها. لكن عروج 
فضل أن يتجه إلى شرخال أولا و قبل الدخول إلى الدينة. حتى يتمكن من أخذ الأول من قرصان 
آاخر اسمه قارة حسنء كان قد سيطر عليها.كما قعل هو في جيجل.دخل ترشال برا 
وبحراءفبايعه سكانها الأندلسيون الذين كانوا قد هاجروا إليها من غرناطة و بلنشسية وأرغونة.لقد 
استسلم قارة حسن فأدمج جيشه في جيش عروج. بعد أن أقام هذا الأخير حامية في المدينة تتكون 
من حوالي مائة جندي. سار نحو مدينة الجزائر دون تأخر (19). 
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استقبل عروج في مدينة الجزائر بحفاوة بالغة. و أسكنه سالم التومي قصره. إلا أنهى 
بعد 20 بوما من القصف لم يتمكن من تخريب قلعة البنيون.التي تحصن بها الأسبان. بسبب 
ضعف مدفعيته.عبّر الناس عن خيبة أملهم فيه (لكم عبر عن نالك سالم التومي الذي وجد 
صفَّه يتدعم فلجأ عروج إلى اغتياله (20).حسب الؤرخ الفرنسي جوليان. فإن مؤامرة حيكت 

بين الثعالبة و الأسبان و أهل مدينة الجزائر للتخلص من عروج و قراصنته (21. فرض عروج 

_لطته على الدينة مدعوما بالأتراك و أهالي جيجل جيجل.و فر ابن سالم التومي الدعو يحي إلى 
الأسبان في وهران» ومنها أرسل إل طليطلة. ل كان الكاردينال خمينيس يدير الملكة 
الإسبانية» بعد وفاة اللك فردينائد (22). 

بعد أن سيطر عروج على الدينةأمر بسك العملة و تحصين القصبة. ونصب فيها 
مدفعية صغيرة» و وضع عليها حامية تركية.كما أمر أهالى جيجل .الذين شاركوه عملية 
السيطرة على الدينة. بالعودة إلى بلادهم. اتصل بعرب سهل التيجة الثعالبة الذين كانوا 
متمسكين بالثأر لقتل شيخهم سالم التومي. لعل هذا هو السبب الذي جعل عروج ينظم 
خرجات عسكرية خارج مدينة الجزائر وسعيه لفرض الضريبة على السكان (23). لقد تحالفت 
القبائل العربية مع الأسبان, فكانت ثمرة هذا التحالف تلك الحملة التي نظمها هؤلاء الأسبان 
على الدينة في نفس السنة 1516. 

لقد نظم الأسبان.الذين كانوا يعولون على القبائل العربية في التيجة.حملة من حوالي 
ثلاثة الاف رجل يقودهم دون دبيغو دي فيرا.نزل المهاجمون في ساحل باب 
الواد الرملي. يوم أول أكتوبر. غير أن الأتراك كانوا مستعدين لواجهة الهجوم. فألحقوا بالأسبان 
هزيمة نكراء. بالقضاء على العديد منهم و أسر ما يقرب من ألف و خمسمائة رجل. حتى عرب 
التيجة الذين لم يقدموا للأسبان أي دعم يذكر شاركوا في نهب رجال الحملة (24). . وهكذا لم 
يتمكن الأسبان من تنصيب يحي بن التومي الذي كان يرافقهم على المدينة (25). 

ظل عرب التيجة يناصبون عروج العداء. فطلبوا دعم ملك تنس الذي جمع عشرة الاف 
فارس من أتباعه و حلفائه:و سار بهم نحو المتيجة.ابتداء من جوان 1517. جمع عمروج 
أتراكه و الأنداسيين السلحين بالبنادق ذات الفتيلة ( موسكيت ) و استعد للمواجهة جهة. النقى 
الجمعان فى وادي الشلف فحقق عروج انتصارا كبيرا.فر اللك إإى تنس فلحقه إليها »ففر نحو 
الجنوب و دخل عروج الدينة. بعد أيام من الراحة في تنس.استقبل عروج وفدا من تلمسان 
يطلب منه دعمه لإعادة املك الشرعي ( أبو زيان ). »الذي اخذ منه عمه ( ابو حمو) 
السلطة. إلى عرشه (26). 

بعث عروج إلى الجزائر يطلب المدافعفأرسلها أخوه خير الدين عبر البحر. سار عروج 
من تنس ليبلغ قلعة بني راشدءالتي استقبله سكانها بحفاوة بالغة. . كانت القلعة تضمن 
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الاتصالات بين تلمسان و مدينة الجزائر.ترك عروج فيها ماثتي جندي مسلحين بالبنارق, 
يقودهم أخوه إسحاق (27) .سار قاصدا تلمسان إلى أن صادف أبا حمو في جيش كبير. 0 
تسعة الاف جندي؛ فهزمه. لا بلغ تلمسان حظي بحفاوة الاستقبال من طرف سكائها. ف 
حين التحق أبو حمو بوهران ليطلب دعم الأسبان. نصب عروج أبا زيان الثالث ( السعود ) 

عرش تلمسان. ثم خرج يتنقل في نواحي حي النطقة الغربية. تعفن الوضع السياسي في عاصمة ب: 
زيان في غيابه.إذ عاد إليها ما كان من فتن و دسائس. . تخلص اللك الجديد من التبعية 
للأتراك ٠بينما‏ كان أشياع أبي حدو يطالبونه بالتنحي عسن العرش. . عاد عروج إلى الدينة. فأمر 
بقتل أبي زيان و أنصاره(28).هذا في الوقت الذي حصل فيه أبو حمو على الدعم الادي و البشري 
الإسبائي و استعد للسير إلى تلمسان. 

كان أبو حمو قد سافر إلى إسبانيا مع قائد وهران الإسباني. بعد نتويج شارل كان على 
عرش إسبانياء خلفا للملك فرديناند .عاد الاثنان برفقة حوالي عشرة الاف جندي إلى وهران. فى 
بداية سنة 1518 (29). بفضل الدعم الإسباني تمكن أبو حمو من القضاء على الحامية التي 
تركها عروج في قلعة بني راشد. 

جاء في رسالة للحاكم الإسباني في وهران, مؤرخة 27 فيفري 1518 موجهة إلى 
املك .أن أبا حمو سار إلى قلعة بنى راشد و خاض معركة ضد القوات التركية فكبدها 
160 قتيلا :و قد تمكن باقي الجنود الأتراك من الانحاب إلى القلعة ليلاءو كان 
ثلاثمائة جندي.وأن أبا حمو حاصر القلعة فلم يتمكن من اقتحامها فطلب دعم الأسبان الذين 
أرسلوا إليه ثلاثمائة رجل بقيادة مارتان درغوط و في 15 من نفس الشهر خرج الجنود هم 
من القلعة بقيادة إسحاق ليهاجموا معسكر الأنبان ليلا: غير أن الجنود الأسبان تمكنوا من 
ردهم. بعد أن قتلوا أو جروا عندا امتهم #ولم يفقيوا ١‏ سوى قتيلين و بعض الج رحى(60). 

لقد تمكن الاسبان و ابو حمو من السيطرة على القلعة بعد أن استسلم قائدها إسحاق. 
على ما يبدو. لقد اختلف في مقتل هذا الأخير.فهناك رواية تذكر انه قتل من طرف سكان 
القلعة: الذين انقلبوا عليه. و هناك رواية أخرى تذكر انه قتل من طرف أتباع أبي حمو. 

بقى عروج في تلمسان ما يقرب السنة. أقام خلالها التحصينات و أخضه ع قبائل بني 
سناسن و شرع في مفاوضات مع ملك فاس (31) .أما أبو حمو والأسبان :فبعدما تمت لهم 
السيطرة على قلعة بني راشد. ؛ جهزوا حملة ساروا بها إلى تلمسان و حاصروها. بعد ستة 
أشهر من الحصار تمكنوا من اقتحامهاء فتسلل عرو إلى قلعة الشور ثم اضطر للانسحاب منها 
(32). الاحقة اعداءة و قتلوه بنواحي المويلح قرب الحدود المغربية.كما تذكر رواية. بينما تتذكرا 
رواية أخرى انه قتل بامالح الواقعة بين وهران و عين تموشنت الحالية. . بعد مقتل عروج , أعيد 
أبو حمو إلى عرش تلمسان الشاغر. (33). 
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دور خير الدين 


لا بلغ نبأ مقتل عروج و تخريب جيشه إلى أخيه خير الدين. الذي استخلفه على مدينة 
الجزائر؛ اعتقد هذا الأخير أن الأسبان و من معهم من الأهالي سيتوجهون إلى الجزائر.و لم 
تكن له القوة التي تمكنه من مواجهتهم (34).خاصة و أن قبيلة الثعالبة في التيجة. التي كان 
بامكانها أن تجند الاف الفرسان قبل أن يشتتها الأتراك. كانت تتحين الفرصة للانقضاض 
عليه و على مدينة الجزائر (35).غير أن الأسبان:لم يغامروا:و لو أسرعوا بالهجوم على اللدينة 
لأمكن لهم أن يحتلوها (36). 

لقد عبر خير الدين عن نيته في الرحيل عن الدينة و العودة إلى نشاط القرصنة أو النزوح 
إلى مدينة ساحلية أخرى. لكنه لما رأى الأسبان يعودون إلى وهران. بعد أن نصبوا أبا حمو على 
عرش تلمسان. و أرسلوا جزءا من قواتهم إلى إسبانيا؛ عدل عن رأيه وأخذ برأي رفاقه.الذين 
نصحوه بالبقاء في مدينة الجزائر.لقد بايع الناس خير الدين سلطاناء خلفا لأخيه عروج.اهتم 
على التو بتدعيم سلطته بالمدينةفقرب إليه المرابطين الشهورين بورعهم .كما اهتم بتنظيم 
الدفاع عن الدينة. فدعم التحصينات القديمة و جند رجالا آخرين جاءوا من الشرق و خسزن 
تمويلا حربيا كبيرا.(37).من جهة أخرى أرسل حاميات إلى مستغانم. تنس و مليانة و غيرها 
من المواقع التي مر بها عروج أو انضمت إليه.في الجهة الغربية. يذكر هايدو ان خير الدين أعاد 
حميد العبد إلى تنس ملكا .مقابل أن يدفع ضريبة سنوية (38). غير أن حميد العبد هذا لم يكن 
هو ملك تنس كما رأينا سابقاء بل هو في الحقيقة شيخ قبيلة سويد التي كانت تهيمن على 
النطقة.و قد عينه خير الدين على تنس بعد أن انتقل ملكها السابق إلى إسبانيا. 

من القرارات الهامة التي اتخذها خير الدين قرار ارتباطه بالدولة العثمانية.أرسل إلى 
الدولة العثمانية الحاج حسين ( كاهيته ).و هو تركي بالولد و رفيقه الوفي. محملا 
بالهدايا.استقبل السلطان سليم البنعوث و سلمه قفطان التولية الرسمية لخير الدين على 
الجزائر.كما سلمه فرمانا ( تعليمة ) يقضى بدعم و حماية الجزائر من قبل الإمبراطورية 
العثمانية.و يسمح بتقديم الخطبة و سك العملة باسم السلطان.كما أمر السلطان سليم بالسماح 
للمتطوعين بالانتقال إلى الجزائر. حيث يصبحون جنودا إنكشاريين مثل إنكشاربي الدولة 
العثمانية في الشرق (39).كما قرر إرسال ألفين من هؤلاء الانكشاربين و مدافع وذخيرة حربية 
إلى الجزائر. هكذا عاد اللبعوث إلى الجزائر في بداية 1519 راضيا عما حصل عليه من السلطان 
(40). فوجد خير الدين قد حقق انتصارا كبيرا في حملة سيرها الأسبان ضد مدينة الجزائر. 

وضع شارل كان :على رأس هذه الحملة.نائبه في صقلية دون هموغو دي مونكاداء 
وكلف غنزالفو مارينو دي ريبيرا. قائد المدفعية. بقيادة الهجوم على الدينة.في 17 أوث 1518 
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نزلت القوات الغازية التكونة من خمسة آلاف رجل جنوب الدينة: غير بعيد عن أسوارها كا 
هوغو دي مونكادا, الذي تموقع مع حوالي 500 آرجل في كدية الصابون: يريد الهجوم الفوري 
على الدينة فى حين كان غنزالفو يوى ضرورة انتظار وصول ملك تلمسان بقواته البرية.أثناء من 
الخلاف هاجم خير الدين الواقع الإسبانية فجأة.كانت الباغتة كبيرة إى درجة أن فر الأسبان 
إلى مراكبهم. لكن فى هذا الوقت بالذات هبت عاصفة دامت يومي 1 و 22 اوث فاعاقت عمليان 
الركوب. فى يوم 24 تمكن هوغو دي مونكادا من أن يركب بقايا جنوده؛لكن ما إن تحرك 
الأسطول حتى عادت العاصفة من جديد.و دفعت الجزء الأكبر من مراكبه نحو الساحل, ؤ 
ينج إلا العدد القليل من الجنود.لقد خسرت هذه الحملة ثلاثين مركباءو فقدت ما يقرب 
من أربعة آلاف رجل من رجالها (41)»منهم ما يقرب الثلاثة الاف أسير.و البقية كانوا 
قتلى حسب الصادر الجزائرية (42). 

يبدو أن الأنبان أرادوا أن يمحوا عار هزيمتهم بمهاجمه القبائل القريبة من 
وهران. بعد أن دخلت بقايا الحملة إلى المرسى الكبيرءو انتقال الجنود إى وهران. نظم الحاكم 
الإسباني خرجة إلى سهل سيراط ,فألحق أضرارا بليفة بقبائل مختلفة. حتى أن أصدقاء 
الأسبان من الأهالى لم يخفوا امتعاضهم من هذا الفعل (ققا اا ش 

الآن وقد اكتسب خير الدين شعبية: بفضل انتصاره على الاسبان الذين كانوا يحخيفون 
كل سكان سواحل الجزائر و الغرب.و ضمن دعم الدولة العثمانية. فإنه سيعمل على القضاء على 
مملكة كوكو. مملكة ابن القاضى. القريبة منه و التي تحالفت مع الحفصيين.للقضاء على هذه 
الملكة السيطرة على جبال بلاد القبائل الوعرة:تقرب من أمير بني عباس. عدو ابن القاضي 
المجاور له في الناحية الجنوبية.لقد اختلف الؤرخون في تاريخ عقد التحالف مع هذا الأمير؛ 
بعضهم يحدده بين سنتى 1520 و 1525و البعض الآخر يعيده إلى 41(.1529). مهما كان 
الاختلاف فاننا نعتقد أن خير الدين أخذ يتقرب من أمير بني عباس مباشرة بعد حدوث 
القطليعة مع ابن القاضى بعد مققل عروج. و من المعلوم أن أمير بني عباس كان حليفا للأسبان في 
بجاية منذ 1511. 

تعود العلاقة بين الاخوة بربروس (عروج واخوته ) و ابن القاضي إلى سنه 1512 
وربعا إلى ما قبل هذا التاريخ:حين التقى عروج بهذا الاخير خلال الهجوم الاول على 
بجاية.لكن القطيعة وقعت بينهماءو قد اختلف فى تاريخها. يذكر هايدو ان معركة وقعت بين 
عروج و ابن القاضي في بني سيار شرق مدينة جيجل (جنوب الطاهير الحالية ).نه 1515 
(45). وأوردت الباحثة كورين شوفالييه .اعتمادا على مصادر أخرى.ان هذه العركة وقعت 
بعد وفاة الملك فرديناند.أي بعد 46(1515) مصادر أخرى تقول أن ابن القاضى شارك عروج في 
السيطرة على مدينة الجزائر:و إن هذا الأخير منحه الجهة الشرقية من إقليم الدولة 
الجديدة: غير أن ابن القاضي قطع علاقاته بعروج و عاد إإى جباله في بلاد القبائل؛ و نقل عاصمته 
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من أورير إك كوكو الأكثر حصانة .كما نظم الجيش و البحرية و هيأ ميناء أزفون لواجهة 
الأتراك و الأسبان معا (47).هناك مصادر أخرى تعيد خلاف ابن القاضي مع الأتراك إلى سئة 
8 والسبب في هذا الخلاف هو اتهام خير الدين لابن القاضي يعدم تقديم الدعم اللازم 
لمروج في حملته على تلمسانالأمر الذي أدى إلى مقتل هذا الأخير.تبدو الرواية الأخيرة هي 
الأرجم. لكننا نعتقد أن عوامل الخلاف كائت سابقة على سنة 1518 وأن ما وقع في هذه 
السنة إنما هو القطيعة.فما جمع بين ابن القاضى و الأتراك هو مواجهة الأسبان:لكن ما بعد 
الأنبان كان يفرقهما. 

جهز خير الدين جيشاء أرسله لمواجهة ابن القاضي في بلاد القبائل.تمكن هذا الجيش 
من طرد الملك من جباله .و ملاحقته إلى غاية القل التي استول عليها هنا الجيش: فلج ابن 
القاضى إلى عنابة (48) التي كانت في هذا الوقت بيد الحفصيين في تونس. بعد أن انتزعوها من 
أبي بكرء والي قسئطينة التمرد. منذ 1513.من عئابة أرسل ابن القاضي وفدا إلى تونس يطلب 
دعم الحفصيين. 

كان الحفصيون يريدون هم كذلك القضاء على الأتراك فى الجزائر, خاصة بعد أن ارتبط 
مؤلاء بالدولة العثمانية. لهذا وجد وفد ابن القاضي كل الترحيب في تونس .فحصل على الدعم 
المرجو لشن الحرب على خير الدين (49).عاد اللك من عنابة على رأس جيش يتكون في أغلبه 
من قوات تونسية إلى بلاد القبائل داعيا قبائل الزواوة للالتحاق به قصد السيطرة على مدينة 
الجزائر.أسرع الأتراك نحو اللنطقة لقطع الطريق على جيش التحالف.التقى الجمعان في سهل 
يسر؛فتمكن الأتراك من دفع القوات التونسية نحو جبال فليسة أم الليل. إلا أن ابن القاضي 
تمكن من محاصرة القوات التركية و من إلحاق الهزيمة بها.كان الانتصار حاسما. اضطر خير 
الدين؛ على إشره لغادرة مدينة الجزائر و الانسحاب إلى جيجل. بينما دخل ابن القاضي مدينة 
الجزائر و سيطر عليها سنة 1520 (50). 

تتفق أغلب الروايات في أن ابن القاضى حكم مدينة الجزائر مدة خمس سنوات,لكن 
حكمه كان سينا إلى الدرجة التى أصبح فيها سكان الدينة لا يطيقونه.فقد استاءت منه كل 
الفئات الاجتماعية.يقول س.بوليفة. في كتابه "جرجرة عبر التاريخ ” : “ إن السياسية 
الجافة القاسية التى عامل بها ابن القاضى مدينة الجزائر على طريقته الجبلية الغليظة قد 
أوغرت ضده قلوب أهل الجزائر "(51).هذا ما سوف يسهل الأمر لخير الدين للعودة إلى الدينة. 

أحاط خير الدين نفسه في جيجل. الدينة التي انطلق منها هو و اخوته ودعمهم أهلها 
في السيطرة على مدينة الجزائر. برجال من النطقة بلغ عددهم أكثر من ألفي رجل.عاد إكى نشاطه 
في ميدان القرصنة.أكسبته عملياته البحرية احترام سكان النطقة كما أن تحالفه مع أمير بني 
عباس وفر له قوات برية هامة (52).من جيجل اخذ يتوسع في الشرق الجزائري. 
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كان هذا الشرق يعرف صراعا كبيرا على قسنطينة ‏ بين الحفصيين و واليهم السابق 
الأمير أبي بكر الذي كان قد اختفى :ما انتقل خير الدين إلى جيجل ؛ ترك الرافا سياسيا : 
الأمر لهنا الأخير. سيطر خير الدين على القل سنة 1521: و على عنابة في ابسن 
الموالية كما دانت له قسئطينة (53).تختلف الروايات حول خضوع قسنطينة لير الدين. لكر 
يبدو أن هذا الخضوع كان سئة 1520 ثم انقلب عليه سكان الديئة سنة 1528 ليضعوا أ زن 
تحث حماية الدولة الحفصية في تونس (54). و يبدو أن امدينة ظلت تابعة للحفصيين إإى 
غاية احتلال الأسبان مدينة تونس و انسحاب الأتراك منها.حيث فر جنود مسن 
جتودهم. بقيادة حمسن آغا.إلى قنطينة ( 1535 ). فمنعهم نكانها من الدخول إليها. لكن 
الجنود صالحوهم مقابل أن يقدموا لهم الضريبة التي كانوا يقدمونها لتونس (55). 

بعد أن سيطر خير الدين على مواقع هامة في الجهة الشرقية:أدار وجهه إلى الغرب, 
في سنة 1524 وجه قواته نحو جرجرة أين اشتبكت بقوات ابن القاضي في اللعركة المعروفة 
باسم ( بوغدورة ).انتقل, منذ العمليات الأوى . قسم من جنود ابن القاضبي إى جانب القوان 
التركية . فأصبحت هزيمة هذا الأخير مؤكدة. في السنة الموالية .كان الاتراك قد سيطروا على 
جبال جرجرة: فركز ابن القاضي ما تبقى من قواته في ثنية بني عائشة. إلا أن هذه القفوات 
نفسها هي التي اغتالته (56).انتهت الحرب إذئ لصالح الاتراك. عاد خير الدين إلى مدينة 
الجزائر منتصرا سنة 1525.ظهرت مشكله بلاد القبائل من جديد. لا عمل الحسين بن 
القاضي . شقيق أحمد بن القاضي على إثارة المنطقة ضد الأتراك؛ غير أن هذا الأخير انتهى إلى 
الاستسلام و القبول بدفع الضريبة لخير الدين (57). 

بعد القضاء على تمرد مملكة كوكو.أعاد خير الدين سلطته إلى شرشال و تنس والمتيجة. 
و تمكن من استمالة قبيلة بني هاشم القوية في الغرب الجزائري التي كانت تضاهي قوتها قوة 
قبيلة بني عامر التي تحالفت مع الاسبان ؛منذ وقت مبكر من وجودهم في الغرب الجزائري 
(58).لكن أهم ما حققه خير الدين بالنسبة لسكان مدينة الجزائر هو القضاء على الوجور 
الإسباني في قلعة البنيون. 

'وجه خير اندين أنظاره الى هذا الحضن الذي ظل الأسبان يراقبون منه المدينة مد 
سنة 1510. ولم يتمكن عروج من طردهم منه. غير أن قرار هذا الأخير المتعلق بقطع الماء عن 
الجنود الأسبان خلق مشاكل حقيقية لهم. لقد لجأوا مرات عديدة إلى خلط ماء البحر بالخمر 
ليتمكنوا من شربه (39), 

في شهر ماي 1529 ءقصف خير الدين هذا الحصن مدة حوالي أسبوعين. فقتل عددا 
هاما من أفراد الحامية البالغ عددهم حوالي مائتي رجل .و في اليو التبايني عش كن القه 1 
اقتحم الجزيرة (60).كانت عملية الاقتحاه حسب.سالة احاكم الإسباني في وهران. إلى 
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ممؤوليه في إسبائيا كما يلي :في بوم الجمعة 27 من شهر ماي كشسّف الأتراك القصف. في 
الذي كانت فيه القوارب المحملة بالرجال تقترب من الجزيرة: فلم ييتمكن الأسبان صن 
رؤيتها ولا من سماع صوتها بسبب الدخان و دوي الدافع. لا وصلت المراكب إلى الجزيرة نزل 
(رجنود الأتراك. دون أن يقفطن الاسبان لذلك. ثم | الحامية. فنشبت معركة حاميية 
استسلم بعدها الجنود الأسبان.لقد قتل 60 إسبائيا وأسر الباقون. وفي رسالة لجاسوس 
يهودي من الجزائر . يعمل لحساب الأسبان:.ورد أن عدد القتلى كان 65 و أن الأسرىء الذين 
._ترقواء بلغ عددهم 90 جنديا مع 25 امرأة و طفلا .إضافة إلى قائد الحامية مارتان فاركاس؛ 
و أن الأتراك هدموا الحصن مباشرة بعد الاستيلاء عليه .)6١(‏ 

بعد هذه الانتصارات» قرر خير الدين إنجاز رصيف يربط جزبرة البنيون ( الصخرة ) 
باليابس.استعمل. في إنجاز هذا الشروع .الذي دام سنتين العبيد السيحيين.كما استعمل في الردم 
حظام الحصن الإسباني و مواد أخرى جيء بها من خراب رشقونيا (62) القديمة في 
تامنتفوست.و قد بلغ طول الرصيف مائتي متر و عرضه 25 مترا وو علوه أربعة أمقار (63). 

إن القضاء على الأسبان في البنيون و بناء هذا الرصيف قد أطلق عمليات القرصنة من 
عقالهاءفغدت مدينة الجزائر بسرعة من اكبر موانئ القرصنة في الغرب. تراقب الطرق البحرية 
إلى جنوب إسبانيا و جنوب إيطاليا و صقلية.(انظر الخريطة ). 

تذكر رسالة الجاسوس اليهودي سالفة الذكر أن خير الدين أرسل. بعد تخريب الحصن 
الإسبانى. مبعوثا إلى تلمسان و فاس و باديس كي يستنهض ملوكها ضد الأسبان. كما أرسل إكى 
تونس يطلب الدعم من الحفصيين. لكن لا أحد من هؤلاء لبى دعوته.لقد كان خير الدين يعلم - 
تشير الرسالة - أن هذا الانتصار الذي حققه على الأسبان ستكون له ردود فعل من جانبهم.هذا 
ما حصل بالفعل.فقد أمر اللك شارل كان بتجهيز حملة ضد سواحل الجزائر.و شرع أندريا 
دورياء المرتزق الجنوي الذي وضع نفسه في خدمة الأسبان يجمع أسطوله .في ميناء جنوة. منذ 
سنة 1530. 

انطلق أندريا دوريا من جنوة في شهر جويلية 1531.على رأس 20 سفينة جيدة 
التسليح : ليصل إلى شرشال قبل طلوع شمس يوم من الأيام.انزل حوالي 1500 رجل من رجاله 
بالقرب من المدينة و أمرهم ببلوغ الأسرى السيحيين و تحريرهم و العودة إلى السفن دون أي 
عمل من أعمال النهب.التحق الأسرى المحررون بالسفن.لكن الجنود انتشروا في الشوارع 
ينهبون المنازل و لم يسفعوا إنذار قائدهم للالتحاق بالسفن. لما طلع النهار تجمع الأتراك.الذين 
كم الصدمة الأوىءو انضموا إإى سكان المدينة.و هم من الأندلسيين.و انهالوا على جنود 
أندريبا دوريا الشتتين المثقلين بالغنائم. فقتلوا 


الوقت 


و جرحوا العديد منهم. بينما أخدت مدافع الدينة تقصف الراكب التي أبحر بها أندريا دوريا 
تاركا جنودة في الدينة و منهم اكثر من ستماثة على قيد الحياة. استوك عليهم الأتراك 
و الأندلسيون.فعوضوا بذلك عبيدهم الثين حررتهم الحملة (64).ما إن وصل أسطول خير الذين 
من الجزائر حتى كان أندريا دوريا قد رحل. 

بورد توفيق الدني أن عدد السيحيين الذين حرروا من طرف الحملة هو حوالي 800 
أسير:و أن عدد القتلى في الظرف السيحي بلغ حوالي 1400 لكنه لا يعسطي أي دور لسكان 
شرشال في مواجهة الغيرين, فالأتراك وحدهم هم الذين واجهوا الحملة (65) على عكس جون 
ب.وولف الذي وصف مشروع دوريا ب ” السيئ *.” ذلك أن شرشال كانت مسكونة في الأغلب 
من قبل المهاجرين المورسكيين الذين يعرفون كيف يحاربون وكانوا سعداء بمقابلة الأسبان أو 
الطاليان ” (66). 

كان رد فعل الأسبان على هزيمة شرشال أن احتلوا هنين و انتزعوها من مملكة تلمسان 
التى كان على رأسها في هذه الأثناء اللك عبد اانه :الذي كان يميل إلى الأتراك.لقد قدم أسقف 
طليطلة رواية احتلال هذه الدينة الهامة بالنسبة للوك تلمسان. بعد فقدائهم المرسى الكبير 
وهران. فى رسالة له مؤرخة 8 سبتمبر 1531. انطلقت في شهر أوث 13 سفينة من ميناء مالقا 
محملة بمؤونة شهرين.و لا وصلت ميناء وهران و انضم إليها 250 جنديا إسبانيا من حامية 
هزه الدينة.اتجهت إلى هنين بقيادة ألفارو دي بازان. دخلت الميناء ثم احتلت الديتة 
والقصبة. بعد أن تكبدت 40 قتيلا و 100 جريح. ترك الأسبان في الديئة حامية من سبعمائة 
رجل مزودين ب 27 قطعة من الدفعية.هذا ويذكر إيلي بريموداي. الذي أورد الرسالة.أن 
الأسبان نهبوا الدينة و سلبوها ثم خربوها تماماءو قد تخلوا عنها بعد ثلاث أو أربع سنوات 
(67).لم تقم لهنين قائمة. منذ أن خّربت من طرف هؤلاء الأسبان.حين كانت تلمسان مشغولة 
بالصراعات حول السلطة. 

تعود هذه الصراعات إلى سنة 1518 عند وفاة اللك أبى حمو حليف الأسبان منذ 
1. بعد وفاته نصب الحاكم الإسباني في وهران المركيز دي كوماريس أخ اللك و هو عبد الله 
على رأس الملكة. كان الملك عبد الله مدعوما بإبراهيم بن رضوان قائد بنى عامر و صم 
حلفاء الأسبان. لقى للك الجديد معارضة قوية من أخيه مولاي مسعود.الدعوم بمنصور بن 
بوغائم قائد بني راشدءالذي طلب دعم الأتراك.لقد حصل مولاي مسعود على دعم جموع 
السكان»فتوفر على أكثر من عشرين ألفا من القاتلين.منهم أتراك فألحق بأخيه عبد الله 
هزيمة كبيرة»لكنه لما جلس على العرش طرد الأتراك وعرض تبعيته على الأسبان. في حركة 
معاكسة, استغل مولاي عبد الله الضروف و عرض تبعيته على خير الدين» فقبل هذا 
الأخير العرض و قدم له الدعم. و تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة على مستغانم (1518) 
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ثم سارت إلى تلمسان و دخلتها و جلس مولاي عبد الله على العرش ثانية باعتباره تابعا للسلطان 
العثماني (68). يبدو أن اللك عبد الله قد تصالح مع الأسبان: بعد بعد أن فقد خير الدين مدينة الجزائر. 
وظل كذلك إى أن تمكن هنا الأخير من الإطاحة بالأسبان في حصن البنيون سئة 1529. 

أرسل خير الدين يدعوه للتضامن معه ضد الأسبان.و لقطع الطريق أمام الأتراك تحرك 
الأسبان تجاه هذا اللك. اتصل به الدكتور ليبريجا و ألحَ عليه أن ينضم إلى الأسبان لمحارية 
الاتراك. و يشير ليبريجا هذا. في رسالته إلى املك الإسباني:الؤرخة جوان 1529 إلى انه 
تمكن من كسب ود املك عبد الله (69).لكن الحقيقة هي أن عبد الله فضل الجائب التركي :لهذا 
انقلب على الأسبان.و قطع عنهم الضريية التي كان يدفعها لهم مشجمَّعا بانتصار خير الدين في 
البنيون, :كما يذكر غرافون في معرض تعليقه على كتاب هايدو * تاريخ ملوك مدينة الجزائر (70), 

كان رد فعل الأسبان تشجيع الأمير محمد على التمرد على أبيه اللك عبد اللسه. تؤكد 
رسالة الدكتور ليبريجا إلى جلالة زوجة شارل كان ( 23 فيفري 1531 ) تورطالأسبان في 
التحريض على الملك عبد الله . فالدكتور يؤكد انه لم يدخر جهدا لتحريض عرب القاطعمة ضد 
اللك. يذى ر أن شيوخ القبائل جاءوا إلى وهران و تعهدوا بمؤازرة الأمير التمرد. و يؤكد أن 
استعمال هؤلاء الشيوخ وسيلة تمكّن من إعادة اللك إلى رشده (71). 

ظل الأسبان يتابعون الصراع في الدلكة و يغنونه.في رسالة إليهم يذكر أحد الأعالي اسمه 
رزيق أن ن العرب. أتباع محمد المتمرد .قد حققوا انتصارا اعلى قوات املك في عقبل. :وآن مؤلاء 
التمردين بلغوا أسوار مدينة تلمسان.: وهم يحاصرونها و أن اللك حائر لا يدري ما يفعل 
(الرسالة المؤرخة مارس 1 ). و في رسالة مؤرخة 20 أوت يخبر الحاكم الإسباني لوهران 
بالنيابة أسقّف سانتياغو و بان الحرب لازالت قائمة بين اللك وابنه و أن الأول أرسل بعض 
رجاله ضد محمد فمالت الكفة لصالح هذا الأخير :لكن ما وصل قائد بنى راشد مع خمسمائة 
كارس انسحب محمد. ” لقد نهض كل عرب الملكة “ يناصر البعض اللك و يناصر البعض الآخر 
ابنه. . و يقمرح صاحب الرسالة الاعتراف بمحمد ملكا ٠‏ وتكوين مملكة له في الأقاليم التى سوف 
يتم اقتطاعها من الأقاليم التركية. بهنه الطريقة يمكن تجنيد اللكين معااضد الأتراك (62. 

كان الجميع يساوم .في هذا الصراع. و الجميع يترقب. فالأسبان لم يقدموا دعما 
حقيقيا للأمير الذي دفعوه للتمرد ف الوقت الذي كانوا يضغطون فيه على املك لإجباره على 
التفاهم معهم معهم. أما الملك فكان يبحث عن الذي يقدم له الدعم ضد ابنه.لقد اختار صف الأتراك. ف 
رسالة إلى الإمبراطورة مؤرخة 2 سبتمبر 1531 يوضح ليبريجا انه على اتصال بمحمد و أن 
اللك عبد الله أرسل إلى كى الأسبان يطلب مبعوثين عنهم فأرسلوا إليه يهوديين.و في نفس الوقت 
استقبل مبعوث الأتراك أي بعد انتصار شرشال - فر لاستقباله واغتال مبعوثي الأسبان (73). 


يبدو أن التمرد ازداد نفوذه و أن الأسبان اعتبروه ملكاء ذلك أن الرسائل الإسبانيةو بعد 
أشهر من الصراع . تتكلم عنه كملك لتلمسان.في رسالة من رسائله تعود إلى سئة 1535. يطلب 
الك محمد من القادة الأسبان في وهران أن يلتمسوا له دعم ملك قشتالة. مما جاء فيها: ” إنني 
أضع كل ثقتي في صداقته الحميمة " (74). وكان اللك عبد الله قد توفي قبل هذه الرسالة 
بحوالي سنئين. 

توفي اللك عبد الله سنة 1533, فخلفه ابنه الذي يحمل اسم أبيه نفسه غير أن الأتراك 
ارتابوا من أمره:و را راودتهم الشكوك في وفائه لهم. :و اعتقدوا أنه يخادعهم وأنه حليف 
الأسبان سرا. و كان شيوخ العرب يقفون إلى جانب أخيه المتمرد محمد(75). يبدو أن الأتراك 
كانوا على حق لأن الأمير التمرد (محمد) انقلب على الأسبان.هذا ما تؤكده رسالة حاكم 
هنين. السيد باشيكو إلى الملك ( 13 ماي 1534 ).فالحاكم يتوقع حسب العلومات التي قدمها 
راوخيروة: أن يقوم مولاي متفذ بوجو على هننين بك السك 0 »خاصة وأن 

العرب يقفون < جميعا إلى جانبه .و أن الأتراك عرضوا عليه المدفعية.في الزيارة التي قام 
بها الى الجزائر التي غادرها يوم 12 فيفري من دقستن الطدة (01 غ2 ل الل اك 1 
الأتراك بعد الهزيمة التي لحقت بهم في تونس ( كما سنرى لاحقا )؛ و تقرب من الأسبان. 

في 5 سبتمبر.أرسل مولاي محمد إى الأسبان يعرض عليهم صلحا و يقترح معاهدة 
يعترف فيها الإمبراطور به ملكا. ٠مقابل‏ أن يدفع الضريبة و يطلق سراح السيحيين الذين هم 
لديه على أن يرفضوا هم اسنقبال ابن رضوان:قائد بني عامر و كذلك حفيده املك عبد 
الله لزه النازعه الحكم :و يلتزم هو بالفخلي عن مر ادي الساحلية مقابل أن يعترف له 
الإمبراطور بالمناطق الداخلية. و اقترح.أخيرا :أن يدوم الصلح مدة ععشر سنوات (77) .رفض 
حاكم وصران:والررجى ء الكونت بالكوديت الصياغة التي شيمها مولاي ميحد اوس عه 
أخرى يوم 13 سبتمبر تتضمن عشرين مادة: يعترف فيها اللك محمد أنه يصبح " خادما 
وصديقا و حليفا وخاضعا للموك الإمبراطور دون كارلوس. ملك إسبانيا إنا رغب جلالته في 

أن يشملني بحمايته “(78). على الرغم من ان الملك قبل المعاهدة إلا أنه تماطل في تطبيقها.لقد 

كانت هذه المعاهدة نتيجة من نتائج انتصار الأسبان في تونس. الانتصار الذي سمح لهم بفرض 
معاهدة حماية على مولاي الحسن ملك تونس الحفصي. 


إلى هيثة عمكرية .دون أن تقد دورها النائيق. بعد قيوط عكا سنه 
تيلا» على جرّيرة رودس سته 89 ذ 
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المادسن عشر. كن مرترّقا. ندم يعدارته البايا ايتوسونو ملك نابل ' 

والعديد من الأمراء. يعد زلف ومن ديد عين على وى الأمطول الفوي في اليحر القوصط في 

عهد فرتسوا الأول:و هاجم شارل كان في السواحل ' جنوبية لفرتسا سنه 4. يعد خلاقات مع الملك 
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(63) الدني.المرجع السابق ص 221 - 225. 
(60) وولف المرجع السابق صن 41. 
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النصل الثاني: 
البايلربايات في مواجصة الأسبان وملوك المغريم 


كان خير الدين أول من عينته الدولة العثمانية ممثلا لها في إيالة الجزائر الوليدة.كان 
زرن منة 1518,لقد أظهر خير الدين كفاءة و مقدرة في اليدانين السياسي و العسكري, تمكن 
من إعادة سلطة الأتراك إى مدينة الجزائر.لهناءفإن الدولة العثمانية. التي كانت تطمح إلى 
ديع نفوذها في الغرب.قد عينته سنة 1534 على رأس كل الغرب. بمعنى الأقاليم التي تمت 
السيطرة عليها و الاقاليم التي من النتظر السيطرة عليها ستقبلا.كانت الدولة العثمانية. التي 
عينته بايلربايا؛ تريد منه أن يضم إليها كل بلاد الغرب. 

ظلت الدولة العثمانية تعين على لغرب بايلربايات إل غاية وفاة علج على سنة 
1587 .كانت هذه الفترة من أخصب فترات الحكم التركي في الجزائر و الغرب.من حيث 
النشاط فى ميدان التوسع و في ميدان الصراع مع أوربا بصفة عامة و إسبانيا بصفة خاصة.ظل 
المايلربايات على ولائهم للدولة العثمانية.و إن كان ذلك على مضض أحيانا. لكن القسطنطينية 
كانت تخشى تزايد نفونهم و قوتهم. لهذا ما إن بلغت توسعاتها نهايتها في الغرب حتى 
أ#رعت إك إلغاء هذا النصب. ملتجئة إلى تعيين عدة مسؤولين يخضعون لها مباشرة.كان لهؤلاء 
البايلربايات أن يحكدوا إيالة الجزائر بصفة مباشرة أو بواسطة من يعينونهم نوابا عنهم. لم 
يكن هؤلاء البايلربايات مقيدين بمواقف الديوان الذي كان يمثل الانكشارية أساساءلقد كائوا 
من رجال البحر لا من الجيش البري. 
الحملة التركية علي تونس 

كانت تونس الحفصية تعيش صراعات شبيهة بما كان يجري لدى 
الزيانيين. في لنة 1526 توق السلطان الحفصى أبو عبد الله 0 محله 
الحمن بن محمد على العرش.كان الحسن هذا طاغية.أحدث مجزرة بين أفراد 
العائلة اللكية. فقتل و فقأ عيون اخوته و أخواته و فعل الشىء نفسه بأبناء اخونه 
و أخواته و نساء اخوته. لم ينج من بطشه سوى أخوه الرشيد:الذى فرّ إلى أحد 
قادة القبائل العربية.يعرف باسم عبد الله.إلا أن هذا القائد لم يستطع مواجهة 
مدفعبة السلطان.ففر الرشيد إلى خير الدين مستنجدا به را).لقد أثارت تصرفات 
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السلطان الحسن الكثير من سكان تونس. أرسل بعضهم بنة 1532 إلى خير الدين 
يطلبون الدعم لد خليصهم من السلطان هذا (2) كانت الفرصه مواتية لاتراك الجزائر 
و الدولة العثمانية للسيطرة على تونس.القي كانت تمثل موقعا استراتيجيا هاما في 

حوض البحر التوسط. قبل أن تسقط بيد الأسبان الذين كانوا يريدونها لوقف توسع 
العثمانيين في الحوض الغربي للبحر المتوسط.لم يتردد خير الدين في تنظيم حملة 
على تونس. شرع في تحضيرها في نفس السنة. 

سار خير الدين إلى القسطنطينية: رفقة مولاي الرشيد. حاملا معه مسشروع إسقاط 
السلطان الحسن. هاجم. فى طريقه. سفنا إسبانية واستوى على بعضها مع بحارتها. في 
القنطنطينية عُيّن خير الدين قبطان _باشاء أي أمير البحر العام للأسطول العثماني (3).بعد أن 
قدم له السلطان العثماني سليم أسطولا و منحه لقب بايلرباي قفل راجعا تاركا الأمير الحفصي 
الرشيد محبوبا فى العاصمة العثمانية (4). 

كان أسطول خير الدين يحمل على متنه حوالي ألف وثمائمائة إنكشاري و حوالي 
ستة آلاف و خمسمائة رجل من الألبان و الأناضوليين و اليونانيين و حوالي ستمائة رجل من 
الأعلاج ( السيحيون الذين أسلموا و أصبحوا أتراكا ). توقف الأسطول مرات عديدة في كلابريا 
(جنوب إيطاليا ) لجمع العبيد و الغنائم والماء و الخشب (5). ما بلغ عنابة وجد في انتظاره 
إسدادات جاء بها حسن اغا نائبه فى مدينة الجزائر. من عنابة سار الجيش التركي برا نحو 
بنزرت (6) و بحرا نحو حلق الوادي. دخل الأسطول هذا اليناء الأخير .دون مقاومة تذكر. يوم 
6 أوت 1534 . فر السلطان مولاي الحسن إلى أقاريه من العرب. ووجد خير الدين ترحيبا 
كبيرا فى تونس من أتباع و أقارب الأمير الرشيد فدخلها بسهوله (7) يوم 18 أوت. بعد أن نهب 
الدينة أعلن عن نهاية عرش بني حفص . فخضعت له المدن الساحلية من دون عناء (8). تصالحج 
مع الأعراب مقابل أن يُبقي لهم الاقطاعات التي قدمها لهم بنو حفص (9). غير أنه لم يجد إلا 
الرفض من قبل القيروان.اللدينة التاريخية الداخلية.بقي خير الدين في تونس.ء ينظم النطقة 
الجديدة.و يقوم بتجهيز حملات القرصنة في سواحل إيطالياء حتى سنة 1535 .و هي السنة 
التى طرده فيها الإمبراطور شارل كان من تونس (10).كان مولاي الحسن المخلوع قد أرسل. عملا 
بنصيحة أحد أعلاجه وهو من أصل ألاني .إلى شارك كان طاليا مساعدته لاستعادة عرشه (11). 

في31 ماي 1535 .انطلق الأسطول الإسباني المقكون من 450 قطعه بحرية تحمل 30 
ألف رجل.من برشلونة تحت قيادة شارل كان نفسه .بلغ خليج تونس يوم 15 جوان.على الرغم 
من القاومة العنيقة التي ووجه بها إلا أنه تمكن من الاستيلاء على حلق الوادي. فانسحب خير 
الدين مع جنوده البالة لغ عددهم يبتة الاف وخمسمائة رجل إلى تونس. تدعم صف الأسبان 
بتدخل عرب القيروان ن إى جانب مولاي الحسن حليف حليف الأسبان .بعد حلق الوادي حوصرت 
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يبينة تونس و تدك مات الأسبان مجددا حين تسكن يبوم 18 جويلية. حوالي عضرة آلاف 
لير سبحي عن مارم سمافم واسنووا على مسقي القرصية. | و 0١١.)‏ 
قات ال 00 02 د عرشلل هارن كان إل ولب ل 00 
جويلية ).فإن خير الدين نمادر مديشة تونس يوم 21 جويلية رفقة حوالي خمسة آلاف 
رجل ,بعد أن ترك في ساحة العركة العديد من جنوده. و عتاده. ون : 
مار كان هلى أنه سمح لجنوده ب , نهب الدينة - مايا كاري الذي 2 
عاهلهم * مولاي الحسن. و تحسبا لان يسير خير الدين إلى مدينة الجزائر برا أمر شال كت 
قدي بجاح ريل لى ا الوطار أمرا برقلام أبن او 0 
,و شيخ البلاد ا خرين ” لتحشيق القاية تصيها زور رون غير ال ل ١‏ 0010 
الكزائ ا 0 

أبرم الأسبان. في 6 أوت 535 معاهدة مع مولاي الحسن. أهم ما جكء 
الحماية على تونس؛ تسليم حلق الوادي للأسبان و إمكانية تواجد صؤلاء الأسبان 
منابة:بنزرت و لهسي و فيرها من الواقع التي برونها ضرورية لحملية تونس والتزام بسك 
بعدم تقديم يد الساعدة للقراصنة أعداء الإمبراطور -القزام اللك بمضع الأ 
اللجوء إلى مملكته و التزامه بتحرير كل الأسرى السيحيين: رجالا ونساء وأطفالا 
عبيدا أو أقنانا و مساعدتهم في العودة إلى ” أرض السيحية - وكذلك التزامه بذ 


فيها  :‏ قرض 


كانوا 


يال 5 مه بضمان حرية 
0 ن لي متخن و دان حقسهم لي العبادة وبناء الكنائس _التزام الك الحفصي بتقديم 12 


ألف دوقة ذهبية سنويا لإسبانيا مقابل الرسوم الختلفة على التجارة في حلق الوادي احتكار 
الامبراطور لتجارة المرجان في حلق الوادي (14). 

. عادا جر الدين ان عطاية ‏ بصد أن خافن معركة ان الطريق مع الأمر يي 3 10 
تيبرسوق» خسر خلالها ما يقرب من خمسمائة رجل من رجاله (13).من عفابة ركب مراكبه 
ليتوجه إلى الجزائر أكنه "م يجد بدا من أن يتوجه إلى الباليار ليقوم بعمليات قرصنة قبل 
دخوله إلى مدينته.اتجه إلى ماهون بمينورقة فاستوى علىقطعة بحرية برتغالية و أضرم 
النار في الدينة كما استوى أيضا على عدد كبير من الأسرى ثم عاد إلى الجزائر (16). يذكر يعي ا 
المؤرخين أن خير الدين سار إلى الجزائر اولا و بعد استراحة فيها خرج إلى القرصفة. لكننا 
نعتقد أن الرواية الأوك هي الأقوى:إذ كان لا بد لخير الدين أن يعمل شيئا ما قبل أن يعود إلى 
الجزائر فلا يظهر بمظهر المهزوم. : 

ما إن غادر خير الدين عنابة حتى جاءها الأسبان محتلين ( للمرة الثانية ) طبقا 
للمعاهدة البرمة مع مولاي الحسن الحفصي. ف 23 من شهر أوث.ظهرت سفنهم الأولى قبالة 
الدينة بقيادة ألفا دي بازان.لكن ما إن وقع الإنزال في السيبوس حتى هاجمهم الفرسان الأهالى. 
فاجبروهم على الخروج من اليناء. في 25 وصل الجزء الأكبر من الأسطول الذي كان يققونه 
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ا ا مسو ولغ د لبن كدبيو 0 ا 
إلى الحمن الذي تخلى عنه العرب. فاحتلوا القصبة و الدينة. ل !| 0 
عتادهم و مؤنهم. قر القائد الركيز أن يقرك مائتي رجل في الحصن و ستمائة 

الديتة أجرى الأسبان اتصالات بالسكان: غير أنها أكدت لهم أنهم ” لا يريدون الدلم » 

من الرمالة أن هؤلاء السكان غادروا المديتة (18). لقد فعل المركيز لكدى ون لعلنة جار 

تونس. .حيث سدح لجنوده بنهب المدينة لدة ثلاثة أيام الا أن ن الدة الفعلية كانت 

يتمكن من ايقاف علميات النهب تلك (19).لقد ظلت عنابة محتلة من الأسبان إلى أن 


يوم 16 أكتوبر 1540. بعد أشهر من الجوع و البؤس. 
التحاي خير الدين بالأسطول العثماني 


التحق خير الدين بالأسطول العثماني في أواخر بنة 1535 : باعتباره قائدا عايا ل 
وبايلرباي المغرب. تاركا وراءه حسن حسن اغا على رأس قيادة النطقة. باعتباره خليفة.لقد درك خير 
الدين وراءه إيالة قابلة للنوسع تمتد صن تنس إلى قصنطينة. حسب مذكرة إسبانية تعود إلى 
جان اكت لاخرية اميت لبي تننب. ,يرشلك (يين تتشيب وزرشالع, ٠‏ شرشال. المنية. 

نه؛ دلسى. بئورة. جيجل . القل و قسنطينة(20). 

عمل حسن اغا على توسيع رائعة الإيالة.كان مسن اكبر معاوني خير الدين. كان قد وقع 
أسيرا بيد هذا الأخير في سواحل سردينيا : و هو لا يزال طفلا رباه خير الدين و نقله من 
دينه الأصلي. ٠‏ السيحية إلى الإسلام. فهو إنن علج من الأعلاج. . لا شب أسند إليه الكثير من 
السؤوليات. فأظهر شجاعة و كفاعة (21). لاانتقل خير الدين إلى ى القيادة المباشرة 

للأسطول العثمائي كلفه بقيادة الإيالة له نيابه عنه.لقد ارتبط اسم حمسن اغا بحملة شارل كان 
على الجزائر بنة 1541 


حملة شارل كان علي مدينة الجزائر 


لقد أوك الإمبراطور هذه الحملة أهمية كبهرة. جمع لهها إمكانييات بشرية و مادية 
ئخمة من إمبراطوريته الواسعة ( انظر الخريطة). شاركت الكنيسة الكاثوليكية فيها. ف سنة 
و15 وافق البابا على منح الإمبراطورية نصاف مداخيل الكنييسة .كما كتنب في هذا الصدد إلى 
كرادلة طليطلة و بورغوس وأسقف اشبيلية و مطران قرطبة (22), 

كان شارل كان قد تفاوض مع خبير الدين. قبل الحملة في محاولة منه لإقامة خلق ب . 
ون من الإمبراطورية العثمانية و فرنسا حليفتها. لكن خير الدين اشترط أن تتكون لله بلاد 
لغرب كلهاء من سواحل المحيط الأطلسي إلى طرابلس. توقفت الفاوضات 4 اكتشف شارل كان 
أن خير الدين كان يُطلع السلطان العثماني و ملك فرنسا بتفاصيل هذه الفاوضات. بء ون 
ييأس و فاوض حسن آغا عن طريق حاكم وهران. لقد جعلت هذه الفاوضات الأخيرة الأ نْ 
يعتقدون أن حسن آغا سوف يسلمهم مدينة الجزائر بمجرد وصولهم إليها (23).لقد انخدع 
الأسبان للمرة الثائية, _ 

ما إن علم حسن اغا باستعدادات الحملة حتى دمّم تحصينات مدينته وأقام أخرى 
جديدة و جمع أعيان الدينة حول شيخها السعيد الشريف و أبلفهم أوامره وأمر قادته 


بتنظيم و تنشيط التطوعين خارج الدينة. لقد كان يعول على هؤلاء التطومين في منع أو عرقلة 


العدو في تقدمه نحو الجزائر التي منع السكان من الخروج منها.كان تحت تصرفه داخل الدينة 
ثمانماثة تركي من الجنود اللدربين و خمسة آلاف رجل من التطوعين من سكان الدينة الذين 
كانوا يجيدون انكشيال السلاج (24). 

ضم أسطول الحملة 65 سفيئة حربية و أكثر من أربعمائة سفينة نقل من كل الأحججاء 
و الأنواع. كانت الحملة ‏ حسب الصادر الإسبانية - نتكون من 24 ألف جندي من الألمان 
والإيطالبين والأسبان (25) :كما كانت تضم فرسان مالطة و متطوعين من أجناس أخرى. كان 
شارل كان هو القائد العام لهاء و إلى جانبه العديد من الشخصيات البارزة مثل فرناند كورتيس 
فاتح الكسيك؛ مصحوبا بولديه (26) و أنسدريا ورياءأميرال الإمبراطور والكونت 
بالكوديت: حاكم وهران الشهير و كولونا قريب البابا (27). 


بممعت الامبراضوريَة الف 7 2- 


في 19 أكتوبر لاح الأسطول الإسبائي في أفق مديئة الجزائر. فى 21 المدينة 
لينزل الجحافل الني كانت على مون و ولح في بخ ليج الدينة 
الإنزال مباشرة أوفد الإمبراطور مبعوثه دون لورائزو مانويل إلى حسن آغا يعرض عليه مكافآت 
كبيرة له و لزملائه مقابل التخلي عن المدينة فكان جواب حسنآغا أنه لا يويد النصيحة من 
أعدائه.و انه يتكل على الله (:2), يطرح بيربروجير السؤال حول ما إذا كان هذا الرد معبرا 
عن إرادة أو رغبه حسن اغاءام ان هذا الاخير كان تحت الضغط .ثم يجيب عن السؤال ببأن 
الرواة الأهالي يؤكدون الفكرة الاولى.أما الأسبان فيؤكدون على الفكرة الثائية. هذه الأخيرة هي 
رأي بيربروجير :الذي يستند إى الفاوضات التي كانت تجري بين حسن آغا و الكونت 
دالكوديت. حاكم وهران, قبل الحملة و بعدها. كما يستند إلى تأكيدات مارمول,الؤرخ الذي عمل 
مدة ست سنوات في الجيش الإسباني بالغرب.و قد شارك في هذه الحملة كذلك. يذكر مارمول أن 
المفاوضات بين حسن اغا و اللإمبراطور قد أوقفها علج يهودي أصيل مالقاءو أن هذا اليهودي هو 
القائد محمد ,الذي جاء إلى حسن اغا مع أعلاج آخرين و أتراك ليهددوه إن سلم المدينة للأسبان. 
مع هذا لا يستبعد بيربروجير. من جهة أخرى. أن تكون تلك المفاوضات ربحا للوقت فقط 
بالنسبة لحسن آغا (30). لا يشير هايدو إلى هذه النقطة و اعتبرها توفيق اللدئي” فرية لا 
تعتمد على اساس “ (31).إننا إذ نميل إلى فكرة ربح الوقت. فإننا لا نستبعد أن يكون حسن آنا 
قد مرّ بلحظة ارتأى فيها تجنيب مبيته الجزائر كارثة مثل الكوارث التي عرفتها تونس 
وعنابة و بجاية و غيرها التي نكب الأسبان سكانها عند احتلالهم لهاء نا نأخذ في الاعتبار 
ضخامة الحملة و ضعف الإمكانيات التركية الادية منها و البشريةء التي لم تكن قادرة على 
مواجهة الأسبان لولا تدخل عوامل طبيعية فيما بعد. 
انقسم الجيش الغازي يوم 24 أكتوبر إلى ثلاثة أقسام : قسم يتكون من الأسبان و قسم 
يتكون من الأمان (بقيادة الإمبراطور نفسه ) و قسم يتكبون من الإيطالبين و فرسان مالطة 
والتطوعين الذين جاعوا من مختلف البلدان السيحية. تحرك الجيش لمحاصرة الديئة. فبلغ 
المهاجمون بوم 25 قمم المرتفعات. و استقر الإمبراطور في كدية الصابون ( أقيمت فيها فيما بعد 
قلعة مولاي حسن.التى اشتهرت باسم قلعة الإمبراطور ).بين الألان.حين كان الويطاليون 
يتوزعون حول المدينة أسفل الرتفعات و إلى غاية تافورة: و الأسبان يتوزعون حولها كذلك إلى غاية 
باب الوادي. أنزل شارل كان المدفعية؛ و أمر سفنه بالتقدم إلى اليناء لقصف الدينة من البر 
ومن البحر. في نهاية يوم 25 اكفهر الجو و أخذت الأمطار في الهطول. وف الليل انفجر 
إعصارء فهاج البحر الذي الحقت امواجه اضرارا بالسفن لا يمكن إصلاحهاءفغرق العديد 
منها. و في نهاية النهار كان الضباب يغطي السهل و البحرءفي وقت لم تتوقف فيه الأمطار عن 
الهطول (32). في هذه الوضعية هاجم الجنود الأتراك و التطوعون القوات الإسبائية الغازية 
مستعملين بندقية الوسكيت و السهام. ققلوا العديد من جنود شارل كان ثم انسحبوا إلى الخليف 
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لتشرع المدفعية في قصف هؤلاء الغزاة ؛الذين لم يجدوا بدا من التراجع إلى الخلف. 1 
اغا رفقة فرسانه بقوة فلم يتمكن فرسان مالطة من صد الهجوم رغم تدخل الإمبراطور نفب 
هذا في الوقت الذي كانت فيه الدفعية تقذف السفن التي كانت تتلاعب بها أسواج البى 
الهائج فتحطمها و تغرقها. اضطر أندريا دوريا لغادرة ساحة العركة إلى تامنتفوست بها : 
له من سفن. من هناك كتب إلى الإمبراطور ينصحه بالانسحاب قبل فوات الأوان و تعقد الا 
أكثر مما هي عليه (33). ألحّ كورتيس؛ فاتح المكسيك على الابتعاد وانتظار سكون العاصزة 
للقيام بمحاولة أخرى. كان رأي الكونت دالكوديت, حاكم وهران من رأي أندريا دوريا زائة). 

ترك المجدفون: وهم من الأسرى السلمين فى أغلبيتهم. عملهم أثناء انسحاب السفين 
و اندفعوا نحو اليابسة. فنتج عن هذه العملية ارتطام 16سفينة بالساحل (35). أمام هذه الوضمية 
أمر الإمبراطور جيشه بالانسحاب إلى تامنتفوست. فلاحقه حسن اغا إلى غايتها و قتل العدير 
من الجنود و أسر آخرين وغنم كثيرا من الخيول و من أشياء أخرى (36) وجد النسحبون عقبة 
كبيرة في طريقهم تمثلت في ارتفاع منسوب مياه وادي الحراش.فلم يعبروه إلا بعد أن أنشأوا 
جسرا من أخشاب سفنهم (37).من تامنتفوست أبحر ما تبقى من الحملة نحو بجايية .دون 
انتظار وصول ملك كوكو. الذي سار هو الآخر مع كثير من الفرسان و ألف من أتباعه النسلحين 
باموسكيت نحو مديئة الجزائر لدعم الإمبراطور. في الطريق علم بالكارثة كما عملم أن شارل كان 
في طريقه إى بجاية. عاد إلى جباله و أرسل مؤونة إلى الأسبان .كانت لها أهمية كبيرة (38) 

كانت خسائر شارل كان ضخمة؛ تمثلت في مانتي سهينة ‏ ثلاثون منها حربية و ماني 
مدفع وألف رجل. بين قتيل و جريح وأسيرء وكمية ضخمة من العقاد والأسلحة والذخيرة 
(39). صب الإمبراطور جام غضبه في بجاية على اليهود الذين كانوا قد نزحوا من إسبائيا. أهائهم 
وعذبهم واسترق عددا منهم. يعسد أن تفقد تحصينات اللمديئة و أسوارها وأدخل عليها بعض 
الترميمات .غادرها يوم 16 نوفمبر (40).أما حسن اغغاء الذي أرسل إليه السلطان سليمان 
رسالة خطية و قفطانا فخما ولقب الباشا (41).فقد أخذ يستعد لمواجهة حملة أخرى قر 
يشنها الإمبراطور لمحو عار الهزيمة النكراء التي لحقت به رفقة جيش ضخم. 

في رسالة لدون ألئزو. حاكم وهران بالنيابة إى أبيه الكونت دالكوديت. حاكم وصران 
مؤرخة 25 ديسمبر 1541:نجد وصفا للاستعداد الذي كان يقوم به حسن اغا. إنها تسجل أن 
الأتراك تمكنوا من إعادة تعويم خمس سفن إسبائية من السفن التي دفعتها الأمواج إلى ساحل 
مدينة الجزائر .كما أخرجوا من مياه البحر 60 قطعة من قطع الدفعية.أربع قطع منها صغيرة 
و الباقي كبيرة: و أن حسن اغا أرسل الال إلى ملك باديس يطلب بناء سفن جديدة له. كما أرسل 
إلى ملك تلمسان و إلى كبار المرابطين يطلب منهم الدعم و المساندة (42).بعد أشهر مسن 
الانتظار قرر حن اغا أن يضرب ابن القاضي . الحليف المحلي للاسسبان. و كسان الأتراك لا 
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يزالون على حلفهم مع أمير بني عباس الدّي عرف كيف يستغل فرصة انشغالهم بالأسبان 
وراب القاضي ليوسع نعود حو الحضئة و ناحية سطيف و سهول حمزة ( البويرة ).و ينظم 
بوارة أقاليمه (3»). 


إخضام مملكة حَوكو و بمكرة 


ار خسن أعَا فق أقريل من سئة 1542 إلى ملك كوكو . على رأس حملة تتكون من حوالي 
رج آلاف تركى و ألمي رجل من فرسان الأهالي و ألف راجل .يحملون معهم 12 مدفعا. لكن 
رزك كوكو . الذي رأى أنه عير قادر على مواجهة هذه القوات. خضع لالأتراك من دون ققال. 
وقدم لهم كمية كبيرة من امال و الأبقار و الجمال و الأغضام كما التزم سدفع الضريهة سفوها. 
يدا زلوقاء بالتزاماته قدم ابنه و ولي عهده سيدي أحمد اليالغ من من العمر 15 بنة ٠رهيئة‏ في 
بد الأتراك. قءاد حسن اغا إلى الجزائر من دون قال (إبد). 

الا حية الشرقية: ,سير حسسن آغا حملة أخسرى إلى بسسكرة: هي الأواى مسن 
وها فحصل على خضو السكان لاطت عاذ رقدته من بسكرة إل فسنطينة عدي 
بوعكاز . قائ العشائر العربية. الدواودة الذين كانوا يهيمنون على امنطقة .كما رأينًا سابقا. لقد 
فور ن القولية على البدو تحت اسم شيخ العرب (45). 


تلمسان بين الأسبان و الأتراك 


أدار حسن اغا وجهه إلى الغرب إلى تلمسان التى كائت تعيش اضطراباتها 
السياسية اللمعهودة؛ بسبب المتنازعين على الملك و تدخل كل من الأسبان و الأتراك 
في شؤوتها. ش 
كان مولاى محمد ملك تلمسان قد انتقل إلى صف الأتراك. بعد هزيصة شارل 
كان في مدينة الجزائر :و سلم لهم قلعة المشور (46). لكن الكونت دالكوديت. حاكم 
وهران كان يريد أن يمحو آثار الهزيمة بأي انتصار يحققه علىالأهالي ؛فاستفل 
وجود أعداء أقوياء للملك محمد . ؛ من أمثال أولاد موبسى عبد أله و شيخ غريف 
بتسالة و بني عامر و عبد الله الملك المخلوع و انصاره. لينظم حملة ضد تلمسان (47). 
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حلفاء 


ىفع فحامً 
ومعلوم أن عيد الله هو أخ اللك محمد و حقيد ابن رضوات خخ حي كنا 


الأسبان بنذ احتلالهم وهران. ال-2 

أرسل الكودت سنة 2 فرقة عسكرية عو مرو و 
عبد الله» غير أن هذه الفرقنة هلكيت عن لخت ورين ,ومين من اتا 
إسبائيا أن ترسل قوات جديدة و مدفعية و ذخيرة إك 9 39 
على تلمسان (48). بهذه القوات نظم ا 70 لام 

ال 0 

والفي فارس و أنصار مولاي عبد الله. سار جد ونيا مس كد 
أحمد العلج ابن رضوان و عراب قائد أولاد خالفة. واجه مو كي 007 ديام 
تصله الإمدادات التركية الأسبان و حلفاءهم بقواته الخضعيفه و قوات التصور بن 
بوغانم ‏ قائد بنى راشد. غير أن الأسبان تمكنوا من دفعه في تيبيدة. ففر إلى 
تلمسان. ثم غادرها مع عائلته فى ليلة 4 و 5 فيفري. دخل الكونت دالكودييت 
الدينة. نصب مولاي عبد الله ملكا (49): ثم عاد إلى وشران بصعوية: حاملا ممه 
الدافع التي فقدها دون ألنزو كما نقل معه جرنا كان يستعمل مصباحا ف مسجد من 
مساجد تلمسان (50). 

لكن ما إن عاد الكونت إلى وهران حتى اضطربت تلمسان من جديد .ققد 
اشتكى وجهاء المدينة إلى اللك الجديد من الأفعال الفسدة التي ارتكبها الاسبان في 
مدينتهم. لكن اللك لم يعرهم اهتماما. غادروا مدينتهم ليلتحقوا بمولاي محمر 
الذي كان في أنكاد أين كان أنصاره يشنون حملة دعائية مناوئة لمولاي عمد الله. كان 
يحرضهم ف حملتهم تلك المرابطون.أما الملك عبد الله فقد عقد معاهدة مع الأسبان 
يوم 26 فيفري .تجعله خاضعا لهم(!5). هذه التطورات في الجهة الغربية استدعت 
تحرك مدينة الجزائر. 

جهز حسن اغا حملة وجهتها تلمسان.و قد انضم إليها عبد العزيز أصير 
بني عباس. إلا أن الكونت دالكوديت خرج من وهران ليهاجم ستغاتنم. فحول حسن 
اغا وجهته هذه الأخيرة.ليدعم حمودة بن عودة. حليفه في هذه المدينة. بعد 
استراحة في أرزيو.هاجم الأسبان في مزغران و أجبرهم على التراجع إلى وصران 
ا عاد حسن اغا إلى الجزائر دون أن يسير إلى تلسانءو بقى فيها الى أن 
'دل.و قد اختلف في تاريخ وفاته.إذ يذكر هايدو أنه توفي في أواخر سبتمبر 1543 
2 ان دوفولكس يؤكد اعقمادا على شاهدة قبره. أنه مات في نوفمبر 1545 
0 ل نرجح الرأي الأخير.فإننا لا تنقي أن يكون حسن اغا قد ابتعد عن 

فبل هذا التاريخ. 


تفرد بوطريق 


كانت وفاة أو تنحي حسن اغا عن السلطة فرصة لبعض القبائل كي تتخلص 
من سلطة الأتراك. أو بالأحرى تدتخلص من الضريبة. من هذه القبائل نجد قبيلة 
ريغة. كانت هذه القبيلة تقيم في نواحي مليانة و كان يقودها شيخها الدعو 
بوطريق ( صاحب الطريق ). كانت القبيلة تسيطر على الطرف الغربي من الطريق 
الرابط بين مليانة و مدينة الجزائر و من هنا جاءت تسمية شيخها باسم بو 
طريق كما يقول بيربروجير (55). 

جمع بوطريق حوالي عشرين ألف رجل من المشاة و الفرسان. من قبيلته 
و من قبائل أخرى. و سار بهم في اتجاه الجزائر. في نهاية مارس 1544. فنهب 
و خرب كل ما وجده في طريقه. ألحق هزيمة نكراء بحامية مليانة التركية التكونة 
من 40 انكشاريا مسلحين بالوسكيت, و قتل قائدها التركي المعروف باسم حسن, 
وهو في طريقه من مدينة الجزائر إليها. وصلت أخبار بوطريق إلى الجزائر 
فانتشرالرعب بين سكانها. في نهاية ماي خرج الحاج باشاء الذي حل محل حسن 
آغا فى انتظار من تعينه استنبول. رفقة أربعة الاف تركى و حوالى خسسمائة 
رجل من الأندلسيين أو الصبايحية لواجهة بوطريق هذا. أسند القيادة العامة للقائد 
رمضان. كما أسند قيادة المشاة إلى الكطاني (وهو علج صقلى من مدينة 
كطانا).كان يرافقه قادة اخرون مثل القائد صفاء القائد عميية. مصطفى قائد المدية الخ. 
التتقى الجمعان عند سفح جبل ماطا (المرجح أنه جبل سوماطة بالقرب من العفرون ) وكان 
مقاتلو بوطريق لا يملكون من السلاح إلا السيوف والدروع فألحق بهم الأتراك هزيمة 
نكراء. فر بوطريق إلى فاس. لم يفقد الحاج باشا سوى حوالي مائتي جندي. عاد 
إلى الجزائر ينتظر الحاكم الجديد.و هو حسن باشا بن خير الدين (56) 


نهاية حرش بني زيان 
المشكلة الأولى التى واجهت حسن باشا بن خير الدين هي مشكلة تلمسان.ظل 
على عرشها الملك الذي نصبه الكونت دالكوديتء.اللك عبد الله بعد أن فر أخوه 


محمد.لقد قتل محمد هذا فى كمين نصب له في أنكاد فخلفه أخوه مولاي محمد (57) يتفق كل 
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مسن هايدو و وم باشا غير أن هايدو - 
1 ص 5 دارفقة قوات تتكون م. 

: سار حسن باشاءفي بدايه جوات 027 ون من ثلا 
آلاف تركي (انكشاري) و ألف ادر يمتطون الخيو اي عضد مرو 
ع ا 0 : اجسيش بمبرهة إل 
تلمسان دون أن يجد مقاومة تذكر؛ 0 0 وهران. لا بقدوم 
الأتراك إليه. بعد أن نصب حسن باشا اللك تايع له و هو أحمر, عار إلا 
الجزائر(59).غير أن الأسبان في وهران حصلوا على فوات جديدة جاءت من إسبانيا 
فساروا إلى تلمسان و أعادوا اللك المخلوع سنة 1547 (60). ١‏ 

تضايق أهل تلمسان من حكم ملكهم الذي فرضه الأسبان فأرسلوا سنة 547/ 
يطلبون النجدة من الأتراك مقترحين على حسن باشا أن ينصب نفسه ملى 
عليهم..سار حسن باثا للمرة الثائية إلى تلمسان على رأس قوات شبيهة بالأولى. 
الطريق بين وهران و تلمسان. غير بعيد عن الأول التقى بالكونت دالكوديت, 
الذي كان على رأس ستة الاف رجل من رجاله و ستّة الاف رجل من أنصار ملك 
تلمسان.قبل أن يلتحم جيشا التحاربين جاء مبعوث فرنسي ليخبر حسن باشا 
بوفاة أبيه خير الدين فاننحب هذا الأخير إلى تنس ثم إلى الجزائر .)6١(‏ تذكر 
مصادر إسبانية أن حسن باشا وافق على بقاء الملك في عرشه (62). 
لعل هذا القرار هو الذي جعل أهل تلمسان يتوجهون إلى ملك الغرب 

الأقصى محمد الهدى الذي انتصر على بني وطاس نئة 1549 فطردهم من 
عاصمتهم فاس. طلب أهل تلمسان بنة 1550 من الملك صاحب مراكش و فاس أن 
يرسل إليهم شقيق ملك تلمسان الذي طرده الأسبان. كى يطيح بالملك العميل 
للمسيحيين؛ الذي كان يضطهدهم و يثقل كاهلهم بالضرائب التي كان عليه أن 
يدفعها للأسبان.استغل الهدي الفرصة و جهز جيشا من 12 ألف فارس و 10 
لآق رجل من المشاة من ببديم 5 الاف علج مسلحين بالموسكيت. و أنمد القيادة 
لآبنه الاكبر اللعروف باسم الحران و دعمه بابنه الأصغر مولاي عبد الله .كما أرفق 
الولدين بالأمير الزياني الذي طالب به أعيان تلمسان. استولى هذا الجيش على 
المدينة بدون عناء.ففر ملكها إلى الأسبان.لكن. بدلامن تنصيب الأمير 
الزياني “سلمت تلمسان إلى عبد الله بن محمد المهدي. و قيل للأمير إن الجيش 
المغربي ينوي غزو الجزائرءو انه سوف يُنصب هو على تلمسان بعد إتجاز هذه 
المهمة. سار الجيش المغربي إلى بلاد قبيلة بني عامر (حليفة الأسبان ). بالجبال 


/2 


المجاورة لدينة وهران؛ فنزحت القبيلة إلى أن بلغت جدران مستغائم. فلاحقها 
المغاربة إلى هناك ,63 

في تعليق له غلى ما ذكره هايدو. يذكر غغرامون أن اتفاقا كان قد تم بين اللك 
الغربي و حسن باشا يقضي بتنصيب ملك جديد على تلمسان. ثم يسير الجيش 
الغربي إن وهران حيث ينضم إليه الجيش التركي: فيعمل الجيشان معا على 
تحرير وهران و المرسى الكبير من الأسبان:ثم يهاجمان إسبانيا نفسها.لكن 
تصرفات المغاربة و إرادتهم في الاحتفاظ بتلسان لأنفسهم. جعلت حسن باشا 
ينقلب عليهم. جهز حسن باشا جيشا من خمنة الاف رجل و ألف صبايحى 
وعشرة مدافع .أسند قيادته لثلاثة قادة هم التركي صفا و العلج حسن كورصو.أصيل 
كورسيكا .والعلج السرديني ساردو اما هو فقد بقي في مدينة الجزائر للدفاع عنها 
فى حالة وصول الغاربة إليها (61) كان عبد العزيز امقران امير بنى عباسى.إى 
جانئب الجيش التركي (65). : 

بسار الجيش التركي إلى مستغانم أين التقى ببني عامر.فقرر المغاربة 
الاننحاب,الا أن قطعانا ضخمة من الماشية ( أبقار, جمال.وغيرها ):كانوا قد 
استولوا عليهاء.عرقلت مسيرتهم.فأدركهم الأتراك و بنو عابمر:قبل وصولهم إلى 
تلسان. كانت هناك معركة عنيفة دامت باعات طويلة. قغل فيها الكثير مسن 
الخلق. منهم قائد الجيش المغربى و الأمير الزياني. دخل بنو عامر و الأتراك 
تلمسان ببهولة رافعين رأس القائد الغربى على حربة. و كان اخوه عبد الله قد 
غادرها. نهب المهاجدون المدينة.و وضع الأتراك حامية لهم فيها بقيادة صفاء 
تتكون من 1500 انكشاري مزودين ب 10 مدافع (66). اننحب الغارية يرائقهم 
أولئك الذين وجهوا لهم الدعوة من تلمسان. و من هؤلاء النصور بن بوغانم قائد 
بني راشد (67):الذي سوف يتحالف مع المغاربة. من غير أن يفقد الأمل تي استعادة 
تلمسان, 

بهذه الطريقة انتهى عرش بني زيان لصالح الأتراك: إلا أن الجهة الغربية 
لم تعرف الاستقرار.فقد ظلت الحروب قائمة بها إما بين الاتراك و الاسبان و إما 
بين الأتراك و المغاربة. 


المملة الترخية على تقزت و ورقلة 


مبتمبر 1551 تاركا على الجزائر 
أفريل 1552.كان صفا من عائلة 
مع أتواك آخرين. بعد مسؤوليات 
العبد (68).ظل حاكما للجزائر إلى 


إلى القسطنطينية قي 


مارسها في الجزائر عنين قائدا لتنس 1 
أن جاء ايس بايلرباياءو هو قرصان عرعي : 2 ' 
1 عام 0 ةنا السلطان سليم مصر و أنهى السلطة الملوكية 
وه سوسا ارو كر 590 فى الددن الى أن أصبح قائدا م 
189086 إلى تر كيا 3 إلى المغرب أين انضم إلى خير ين إلى أن اصبح ثاثدا مبن 
هناك. انتقل صالح إكى تر : 5-5 ل ل 1١‏ ثمان »و ظل كد كذلك الى أ,.: 
قادته الكبار فنقله معه.حين عين على رأس ١‏ نكلو 9 0 57 ف 
اختاره السلطان ليكون قائدا لسفينته الخاصة ثم عينه على راس يمع 0 
على رأس الغرب كله التي وصلها في أفريل 1552 (و6) .ما إن وصل جني 
قد خ عقا للأنراك لشحمنا نفتيهها من القبائل العزبية (70):و قد جاء هذا الخضوع عب 
خفلة حلين آغا إلى نالنية بسجرة و الويْهان :وهل الإحملة الذي كتا قف تعزخنا لها ابه 
نظم صالح رايس حغلة من ثلاثة آلا تركي و علج و الف فارس مزودين 
بمدفعين. فى أوائل أكتوبر 2 نار نحو الصحراء (71):فلحق به عبد العزيز امير 
بتي عباس على رَإنِس ألفي فلاوس و ستة الافت وجل من المشاة (72) كما التحق ببله 
بوعكاز شيخ العرب (73).لم يتجرأ ملك تقرت الصبي أحمد بن سليمان ين عمر. على 
الخروج لواجهة الأتراك. .صف صالح رايس الدينة مدة ثلاثة أيام: و بعد سبعة أيام 
من الحصار اقتحمها و ألقى القبض على الملك الذي ألقى بالسؤولية على وصيه. بعد تقرت 
سار الأتراك إلى ورقلة صاحبين معهم ملك تقرت. لما علم ملك ورقلة بقدوم الأتراك فر 
مع جنوده البالغ عددهم أربعة آلاف رجلءفلم يجد صالح رايس في الدينة سوى أربعين 
زنجيا جاءوا ليبيعوا عبيدهم في ورقلة.اضطر اللك للاعتراف مجددا بالسلطه التركية 
ملتزما بدفع الضريبة. بعد استراحة دامت عشرة أيام عاد جيش الأتراك إلى تقرت. أين 
أعاد ملكها إإى عرشه. بعد أن التزم هو الآخر بدفع الضريبة. كانت ضريبة ورقلة تتمثل 
في ثلاثين عبدا كل سنة و ضريبه تقرت 15 زنجية (74). ماإن عادت حمله تمرت 
حتى وقع الخلاف بين الاتراك و حليفهم أمير بنى عباس. 


اصطداء الأتراك بأغير بذي باس 


كان الأتراك قد استعملوا عبد العزيز أمقران أمير بني عباس ضد بعض 
القبائل و ضد ملك كوكو في جرجرة. الأمر الذي سمح له أن يوسع نفوذه إلى غاية 
البيبان: في الوقت الذي تمكن فيه الأتراك من إقامة نقاط تابعة لهم مباشرة فسي 
زمورة. حمزة و مسيلة.بيئما دعم الأسبان موقعهم في بجاية (75). بعد حملة 
المحراء اختلف عبد العزيز مع الأتراك في شأن تقسيم الغنائم و تبعية منطقة 
مسيلة و بوسعادة.حاول الأتراك قتل الأمير فى قصر الجنينةء.فلم ينقذه من 
الوت سوى الزواوة. استعمل الأتراك حامياتهم في زمورة.البرج ( بوعريرج ): 
مسيلة و حمزة ( البويرة ) مراقبة نشاطات الأمير .و في نفس الوقت تقربوا من أولاد 
القاضي :و توصلوا إلى الاتفاق معهم.مقابل حرية الزواوة في التجارة و التنقل الحر 
بين الجزائر و داخل البلاد.كان رد فعل الأمير عبد العزيز أن حاصر الحاميات 
التركية سنة 1552.عندها نظم صالح رايس حملة قوامها ألفا انكشاري وألف 
فارس من عرب التيجة. و سار على رأسها حتى بلغ البيبان. إلا أن قوات بني 
عباس أجبرته على التقهقر.أعاد الأتراك الكرة ون حديد 3ق شتاء السنة اللوالية 
بحملة من حوالي نبعة الآاف و ستمانئة جندي. يقودهم 0 بن صالح رايس. 
أسفرت المعارك بين الطرفين عن خسائر كبيرة فى الأرواح (76). استغل الآمير عبد 
العزيز انشغال الاتراك بالملغرب الاقصى ليحقق انتصارات عدة خد الحاميات 
التركية. حتى أصبح سيد الحضنة و البيبان وفرض الرسوم على السلع المارة بأبواب 
الحديدء الواقعة على الطريق بين قسنطينة و الجزائر (77).لكن ما إن فرغ صالح 
رايس من أمر اللغزب الأقطى ختئ أرسل حمل أخزى هد بتي عياش ننه 7754 

كانت الحملة ضعيفة لا تخم سوى أربعمائة إنكشاري و مائة و خمسين 
صبايحيا مدعمين من ألفين و خممائة عربي يقودها نينان رايس و القائد 
رمضان.اصطدمت هذه الحملة بقوات عبد العزيز فى وادي الحمام. غير بعيد عن 
مبيلة. خسر الطرفان رجالا عديدين.!2 أن الكفة مالت لصالح بني عباس فاضطر 
الأتراك إلى تدعيم حامية مسيلة ثم العودة إلى الجزائر (78). لم ينته الخلاف بين 
الطرفين إلا فى إطار الحرب ضد الأسبان في بجاية. 

يونا أن: دشا صالخ رايس إلى الاجبهاك شد :الأسبان» عن :طويق القلماء كيين 
و الحنفيين, استعمل علماء و وجهاء منطقة بتي عياس لتحقيق المصالحة مع الآامير 
عبد العزيز. اخترط هذا الأخير الاعتراف له بالسيادة على المناطق التي كانت 
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تحت سلطته ١‏ .بها فيها الخضئة و مسيلة.و الاعتراف له بفرض الرسو 
شير الزاب “عر البيبان: على كل تجارة تمر بهء بما فيها تجارة 1 
أنفسهم. بهذه الشروط انضم الأمير عيد العزيز إلى المجهود الحربي البذول للقضا, 
على الأسببان في بجاية (79). هذا بالنسبة للعلافات بين الأتراك و أمير بشي عباس, 
ف الناحية الشرقية: أما في الناخية الغربية فكانت للأتراك تدخلات في بلاد الفري 
1 


كان الصراع في المغرب الأقصى سما بين الوطاسيين؛ في فاب و هم الذين كانن 
تقف إلى جانبهم الطريقة القادرية.و الأشراف السعديينءفي مراكش و هم الذين 
كانت تسائدهم الطريقة الكاذلية. تمكن السعديون من الاستيلاء على فاس بزة 
9. بعد ذلك هاجموا الغرب الجزائري في السنة الواليةإلى أن طردهم جيش 
حسن باشاء كما رأيثا سابقا. في عملية من عمليات القرصنة تعرف صالح رايس على 
بوحسون الوطاسي .الذي كان يسعى لاستعادة فاسي. فقرر صالح رايس ان يقدم له الدعم. 

في جوان 1553.خرج صالح رايس على رأسى 40 قطعة بحرية للقرصنة في 
ميورقة بالباليار.أنزل جنوده في ريف من أرياف الجزيرة غير أن فرسانا و جنورا 
مسلحين بالقرابينات خرجوا من مدينة ميورقه وانقضوا على الجنور 
الأتراك.فقتلوا متهم 500 رجل منهم الرايس يوسف. اضطر صالح رايس إلى 
اللجوء إلى بواحل إسبائيا إلا أن السكان هناك علموا بمقدمه فهربواء ولم 
يتمكن من الحصول على الغنائم و السبايا. في نهاية جويلية.صادف ست قطع 
بحرية برتغالية.استوكى عليها فوجد على متنها 300 رجل من البرتغاليين أرسلهم 
ملكهم . جون الثالث لحراسة مولاي بوحسون. الذي كان قد سافر إلى إسبائيا يطلب 
دعمها (80). لكن هايدو الذي أورد هذه الرواية لم يذكر لماذا كان بوحون مرفوقا 
بالبرتغاليين و هم من أكبر أعداء السعديين. لقد فر مارمول ذلك.لقد ذكر أن 
مولاي بوحسون لم يجد الإمبراطور شارل كان حين وصل إلى إنبانياء لأن 
الإمبراطور كان في أوغس بورغ بألانيا و رفض ابئه ملك إسبانيا ماكسيميليان 
استقباله . فسافر الى المانيا لكنه لم يتمكن من مقابلة الإمبراطور فعاد إلى انبائيا 
ومنها انتقل إلى البرتغال:أين حصل على وعود و كانت البداية منحه القطع 
البحرية المذكورة ليدعم نشاطه في باديس (81). 
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الواجة صالء رايس إلى حجر باديس. القي كان يقودها السمى موسى لحساب 
ملك فاس. موسى هذا عرض الديئة على صالح رايس إلآ أن هذا الأخير طمائه يانه 
لم يات غازيا لأنه في سلم مع ملك ا مغرب الأقصى و قدم القطلع البخوية التي اتقوك 
عليها هدية للك المغر ن الأقطى إيجدالته .و طلب من قائد حجر بآديس أن يخبر 
ملكه أنه سوق يحبس بوحسون في !! لجزائر لتعامله مع السيحيين و أن يبلغه 
رجاءه في ألا يتجاوز جبال اللويه اللقابلة لليلة التى تفصل بين مملكتي تلمسان 


الأقصى ثم مار إلى الجزائر. لكنو قبل أن تمضي ثلاثة شير إلى فت 


والغرب 
لناهقبين الملويه 6 غزت متطقة ه تلممان. إما 


الاحصاك اد متيو عدي من ١‏ 
للك وآما يدون عدمّه لبعض ينكر هذه الحا لحادثة.و يقول أن بوحسون أقنع 
أن يدعمة لاستعادة فاس . مقابل كمية كبيرة من المال.فأعئن هذا 
8 مهما كانت الأسباب فقد قرر صالح 


يرضى ا 
عالح رايس 
الأخير الحرب على انلك / لكريف المغربى(2 
رايس مهاجمة اللغرب الأقصى . .بعد أن استمال ملك كوكو ضد عبد العزيز أمقران 
أميم ر بني عباس<:و جعل من رعايا اللملك فربانه ! في هجومه.و ذهب أبعد من ذلك 
فتزوج من إحدى يناته. 

في بداية جائقي 1554. . سار صالح رايس على رأس حوالي 
ات راك سلحين بالوسكيت و صبايحية و أهالي أرسلهم ملك كوكو و آخرين. 


11 آلف رج 


بين 
وحمل ابعة 12 مدفًا كلف بها 80 مسيحها صن من الأسرى مقابل إطلاق براحهم في 


ار صالح رايس إلى المقرب الأقصى برا و أرسل 22 قطعة بحرية 


نيايةه العملية. 07 
بحر ححيور اديس تحسب لاننحاب محتمل- إذا وقعت الهزيمة (83).من جهنه: 


جهر الخريف الهدي ملك المغرب جيشا من 30 الف قاربى و 0 الاف راجل و من 
النلحين بالقرابينات ورماة القذائف و حربهة الخاص المتكون عن المسيحيين 
الأعلاج و 0 مدقع ميدان. خرج من فاس الجديدة يراققه أيناؤه و أحفاده و قادته و فرقته 
ل رمع. أما عايدو فيخير إلى 40 ألف فار رس و عدد كبير ملي 

التقى الجمعان في تازة فكانت المعركه الني انتصر فيها الأتراك و الوطاسي 
انقصارا 0 الكثير من قادة ملك المغرب الأقصى اتفقوا صع 


ل إلى جائب الأتر اك خلال المعركة .)86١‏ أثناء انيتحاب 


1 


المغاربة . تعزز الجانب الب التركن بوصول أتباع مولاي بو حسون -5 مناطق نفوذة ل 


نواحي باديس :و كان 
صالح رايس حامية 6 تازة من مائتى تركى :على رأسهم القائد حبسن.و واصل 
الت لاذ بها السلطان المهدي (88).استقبل الأتراك 


طريقة إلى فاس الجديد:ة: عي 
بالترحاب على ضفاف وادي سبو من طرف السكان ٠الذين‏ جندهم اخوان الطريقة 
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عددهم ستمائه رجل من الرماة :كما يروي مارمول (7 ).وضع 


حربه الخاص بالأسرى السيحيين واعرا 
إياهم بالحرية :كما يضيف مار مول روخ العركة الثانية و الحاسمة كانت بالقرب 
فاس الجديدةءأيين كانت الهزيمة من نصيب السعديين ثانية. ف الوقت 
الذي دخل فيه الأتراك فابى من باب+»خرج السلطان السغدى متها من باب 
آخر.متجها إى:عاصمته القديمة مرافش.كاثت العنائم خهمة جدا في لاسب لا بلقت 
أخبار سقوط هذه الأخيرة إلى باديس فر قائدها فدخلها الأسطول التركي ليجدها 
مهجورة. أرسل صالح رايس حامية إليها :تتكون من مائتي رجل. لقد ظل الاتراك 
ق هذه الدينة قابعين حتى 1564غالسنئة التي استولى فيها عليها ملك إببائيا 
فيليب الثاني رمو . التمملها يح رايس افاعدة للقرصنة»فأسر يون سنتي 1558 
و1562 ما يقارب الأربعة آلاف شَخض (21). 

بعد تنيب بوحسون على وأسن فاس» عاد صالح رايس إلى يلاده تار كا بعض 
جنوده لهذا اللك. يبدو أن هؤلاء الجنود أناءوا السيرة في فاس فاضطر بوحسون إلى 
طردهم.لهذا لم يجد هذا الأخير قوة أخرى ستند إليها لا هاجمه السلطان 
السعدى محمد الشيخ و دخل فاس ثانية في ببتمبر 1554 (92). 


القادرية:أما السلطان المغربي فقد دعم 


من جدران 


تحرير بجاية من الأسبان 

ايس قد تمكن من استمالة ملك كوكو بسهولة قبل الحفضلة 
يكن سهلا مع أمير بني عباس.لم يتمكن من تحقيق المصالحة 
إلا بعد أن اتخذ قرار إعلان الحرب على 
هذا القرار على الرغم من نقص الإمكانيات 
يتمكن من جمع اكثر من ثلاثة الاف تركي أو 
2 مدفعا.هذا النقص كان بسبب أن السلطان 


إذا كان صالح ر 
على قاس . فإن الامر لم 
مع هذا الأمير الطامح لامارة وابسعه 
الأسبان في بجاية.لقد اتخذ صالح رايس 
الى كانت تحت تصرقه المباشر إذ لم 
علج و أربع تطح بحرية : على مها 
العثماني أمر البايلرباي بتوفير أكبر عدد ممكن من السقن و الجنود للقرتسيين 
حلفائه. قصد إعانتهم فى الحرب التي كانوا يخوضونها ضد ملك إبيانيا فيليب 
العدو التقليدي للامبراطورية العثمانية. لقد قدم صالح رايس للقرنسيين 20 قطعهة 
بحرية محملة بالرجال و الدفعية (913).و معلوم أن الدولة العثمانية تريبطها بفرنسا 
معاهدة موقعة سنة 1535؛ تؤكد على توطيد التعاون و السلم بين الدولتين. 

دعا صالح رايس القادة الأهالى للمشاركة في المجهود الحربى ضد الأسبان 
المشفولين بالحرب ف أوربا.جمع أكثر من 30 ألف رجل من الخيالة وامشاة: جندهم 
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ملك كوكو و امير بني عباس و قادة آخرون (91).جند أمير بني عباس حوالي 
ثمانمائة رجل من الخيالة و المشاة.و انضم إليه سكان الصومام واخوان سي محمد 
الهادي وهو رئيس الطريقة القادرية التي كانت شعبتها تمتد حتى غاية الجهات 
الأكثر بعدا في بلاد القبائل (95). 

سار صالح رايس إلى بجاية في جوان 1555. حاصر المديئة في شهر سبتمبر 
و قصف تحصيناتها أولا ثم اقتحمها ثانيا.إذا اعتمدنا رسالة قائد بجاية دون ألنزو 
كاريلو دي بيرالتا إلى الأميرة جان ابنة شارل كان.المؤرخة 17 سبتمبر و رسالة 
هيرومينو دياز بانشيز مبعوث ملك البرتغال لفدية الأسرى. الؤرخة في أليكانت 
اكتوبر (96) فإن عمليات الاستيلاء على بجاية كانت كما يلي : 
قصف الاتراك.يومي الاثنين و الثلاثاء 16 و17 سبتمبرء حصن 
الإمبراطور وهو الحصن الذي وصفه قائد بجاية المذكور بقوله : ” لاا وجود لجدران 
قادرة على مقاومة هذه الدفعية المرعبة التي جاء بها هذا الكلب ملك الجزائر. خلال 
يومين فكّك الأتراك الحصن الإمبراطوري كله و ردموا الخنادق ".أمام هذه 
الوضعية. توسل القائد للأميرة جان أن تأمر ” بإرسال الإغاثة الضرورية من إسبانيا 
بأقصى سرعة ”.حسب معلومات مبعوث البرتغال.أمر قائد بجاية دون بيدروء قائد 
حامية الحصن المتكونة من 150 رجلا بتخريب ما تبقى من الحصن و مغادرته. بعد 
أن دك الأتراك الحصن.وجهوا نيران مدافعهم نحو الحصن الحصين الآخر الموجود 
بالقرب من الميناء. فقصفوه مدة أربعة أيام. لما اقتحموه وجدوا بداخله 43 شخصا 
لا يزالون على قيد الحياة.من أصل 0 شخصا كانوا يشكلون حاميته.وجه الأتراك 
قذائف مدافعهم نحو القصبة.ابتداء من صباح يوم الأحد إلى غاية يوم الجمعة (22- 
7 سبتمبر)ءفقصفوها نهارا و ليلا. هدموا كل شيء إلى الدرجة التي أصبحت فيها 
القصبة و كأنها لم تكن تملك جدرانا.في 7 حاول الأتراك اقتحام الدينة إلا أنهم 
رُدَوا على أعقابهم.و فقدوا الكثير من رجالهم.أعادوا الكرة من جديد يوم السبت 
8 سبتمبر فأمكن لهم دخول الدينة التى ظلت بيد الأسبان مدة 45 سنة. 

حسب الربالتين المذكورتين دائماءأطلق الأتراك سراح 122 شخصا من 
امسنين و اللعطوبين.كما أطلقوا سراح قائد بجاية دي بيرالتا.منحوا المحررين 
قطعة بحرية بدون بحارةءتمكنوا بواسطتها من الوصول بمشقة إى ميناء 
أليكانت. كما يذكر قائد بجاية الذي اتهم في إسبانيا بالخيانة فأعدم.بعد أن وضع 
صالح رايس القائد على ساردوء و هو علج سرديني الأصل .على رأس حامية 
لبجاية ‏ تتكون من أربعمائة رجل (97) عاد إلى الجزائر ليشرع في التحضير لحمله 


09 


يوم 16 


على وهران قد لها و عزلها عن اللفرب الأقصى الذي كآن ملكه يفاوض الأسهان 
في الحصول ملى الدعم اللآزم لنقضاء هلى الأتراك في الجزائر, 


حصار وهران 


كان الشريق السعدي ملك الغفرب الاقصى قد إنتعاد فانسن و لخي 


ِ / ١ إلا‎ 95 ١ 
مفاوضات مع الأنبان للحمول على عثره ا 2 م ببند قي‎ 
الأركوبوس.كما جاء في تقرير المبعوث الإسباتي إلى فاسس.ميكال دبي‎ 


ليزكانو.الوجه إلى الكوئت دالكوديت حاكم وهران.الؤرخ في مالقا يوم 22 
جويلية1555 (98).انتقبل هذا المبعوث من طرف الشريف السعدي و من طرف ابئه 
الأمير عبد الله الذى كان قد عين على رسن تلمسان. عند عَرْوهاً من طرف القوان 
المغربية منة 1550.كما انتقبل من طرف القائد المنصور بن بوغانم. قائد 

المفاربة بعد الحملة.و حسب التقرير 


رائد .الذي اننحب من مدينة تلممان مع : 
المذكورء فان الشريف المعدي قد > ألح على تخريب للديته (الجزائر) من 
الأساس.أما فهما يتعلق بالمكان فقال انه يمكن تجريدهم من املاكهم و حتى 
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تتلهم فى حالة ما دافعوا عن أنفسهم لكنه لا يقبل أن يصبحوا عبيدا للمسيحيين 


:فهو > لا يسمح . بأي حال من الأحوال أن يُستعبد و لو موري واحد (بمعنى بسلم 
هنا).لأن ذلك مخالف للشريعة *! كان الكونت دالكوديت من المشجهعين على 
التحالف مه اللشريف النعدىء فقد عمر فى ريالتة الؤرخة 9اوث 1555 (39) عن 
رقظه تخاييم > هذه الفرحة السعيدة *.و قال :> إنني لا أتردد في تقديم الآبن 
(ابنه) الذي طلبه الخريف حتى لو علمتُ أنه سوف يذبحه ”. و كان الشريف قد 
طلب ابن الكونت رهينة. إن هذه المفاوضات المغربية ‏ الإنبانية والانتضارات 
المحققة في بجاية هي التي جعلت مالح رايس يستعجل الهجوم على العقل 
الإسباني في وهرات. لكن الهجوم يدخل.من جهة أخرى. في إطار الصراعات 
الدولية:.و هذا ما يقر تدخل الباب العالي. 
أرسل السلطان سليم إمدادات مؤلفة من أربعين سفبنة حربية على متنها 
سقة الاف جندي عثماني.أما القوات التي كانت تحت تصرف البايلرباي في 
الجزائر فقد بلفت حوالي ثلاثين سفينة حربية.و أربعة آلاف جنديءإضافة إلى 
حوالي عشرة الاف رجل جاء أغلبهم من جمال بلاد القبائل (00١).وصل‏ الأسطول 
العثماني إلى بجاية في جوان 1556.و سار صالح رايس بسفثه إلى تامنتفوست 
لينقظر وصول الأسطول هناك. ثم يسير مباشرة نحو الغرب فلا يدخل المثمانيون 


-_- 
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بدينة الجزائر التي كانت ثعيش وباء الطاغون. لكن ما إن وضصل البايلرباي 
تامنتفوست حتى هاجمه هذا الوباء فمات بعد يوم واحخد؛ دون أن يحقق مشروبمه 
التمثل في افتلاع الأسبان من وهران و المرسى الكبير (101).اختار الإنكشاريون 
بالإجماعاو دون علم القوات العثمانية القائد حسن قورصوءالذي كان قائدا ععاها 
ايجيش؛ خليفة لصالح رايس في انتظارمن يعينه الملطان العثماني.كان سن 
قورصو. العلج الكورسيكي . مملوكا لصالح رايس. بعد هذه البايعة؛استقبل حسن 
قورصو القوات التي أرسلها السلطان, وتحاور الجميع فقرروا السير إل وهران:و إخاطة 
السلطان علما بها وقبع (102). 

سار حسن قورصو مع القوات البرية إلى مستغانم أين التقى بالأسطول الذي 
كان يحمل الدفعية..بمد أيام من تنظيمه للجيشءسار إلى وهران لي أوث و عسكر 
بالقرب منهاو حفر الخنادق و شرع 2 مناوشة القوات الإسبانية. ثم نصب الدفعية 
(103).بعد أن استولى على قلعة القديسين (104):جاء علج عليءو هو يوناني 
الأصلء بأمر من السلطان القاضي بالانسحاب الفوري من وهران (105).لقد اخثلف 
في أسباب هذا القرار السلطاني. بعض الؤرخين يفسرونه بما أحدثه أندريا دوريا 
بن تخريب في جزر بحر إيجة و تهديده للبوسفور.وبالتالي كان على الدولة 
العثمائية أن تسحب أسطولها من الجزائر لواجهة الخطر في مقر دارها.البعض 
الأخر من المؤرخين يشير ال أن السلطان 9 يكن يرك قٍٍ الحصار فائدة بعد وفاة 
صالح رايس.إننا نعتقد أن العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار كان سياسيا يتمثل في 
الخوف من تصاعد دور الانكشارية السياسي .ذلك أن السلطان لم يأمر بفك حصار 
وهران و عودة أسطوله لواجهة أندريا دورياءرغم معارضة الانكشارية فحسب.بل 
عين شخصية أخرى لقيادة الجزائر. رغم تمسك الانكشارية بحسن قورصو. 


رفع حسن قورصو الحصار عن وهران و عاد إلى الجزائر لواصلة إدارة الإيالة 
إلى سبتمبر 1556.كان الجميع راضيا على طريقة إدارته:الأتراك و الأعلاج وحتى 
السيحيون. إلى أن عُلم أن الباشا الجديد و هو محمد تكلرلي قد وصل إلى طرابلس 
ترافقه ثماني سفن. عم القلق سكان مدينة الجزائر و عزم الأتراك و الإنكشاريون 
على رفض سلطته و التمسك بحسن قورصو. أمروا قائدي بجاية و عنابة بإجبار 
الباشا الجديد على العودة من حيث أتى و رفض استقباله ف المينائين.هذا ما حصل 
بالفعل فقد استقبل الباشا بنيران المدافع في عنابة ,التي كان على رأسها العلج 
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اليوناني مصطفى ؛ و قٍ بجاية التي كان على راسها القائد تاريوبل وضل 3 
لان ومنيو نك لويد احنا زعن الالتهارية: في استورات | 
البحارة؛ الذين عاكوا دائما فْ خلاف مع الإنكشاريه .هم الذين مكنوه 
إفشال التمرد و الدخول إلى مديئنة الجزائر (106): , : 

كان البحارة يشكلون جهازا قويا يتكون من أتراك و أعلاج و أهالي وكانوا 
فى خمام دائم مع الإنكشار يةءيرفضون السماح لعناصرها ركوب سمتهم و الشاركة 
ف أعمال القرصنة.في هذا الوقت كان الرايس كلوق هو قائدهم أو رئيس 
طائفتهم؛:و كان مساعدوهة الأقربون الذين دعموا الباثا الجديد هم ما 
رايس . وهو علبع من نابولي و والي رايس .و هو تركي و مصطفى رايس. و هو علج 
ألباني و يحي رايس. وهو تركي (107). : 5 

بد أن استقن تكلولى في الجزاثو شرع قي تصني اعداته و متهم حير 
قورصوء الذي صلب إلى أن مات و علي ساردو قائد بجايه. الذي مات تحت 
التعذيب و مصطفى قائد عنابة الذي خُوزق و هو حي (108).لكن هذه التصفيات 
أتبت الإنكشارية على الباشا تكلرلي أكثر فأكثر فسعت إلى تصفيته جسديا. 

ف رسالة مؤرخة في طبرقة يوم 12 ماي مجهولة الهوية (09!).نجد 
تفاصيل عن كيفية اغتيال تكلرلى.تقول الرسالة إن الباشا كان مصابا بمرض في 


رجليه. فخرج إلى حمامات مليانة (يتعلق الأمر إذن بحمام ريغة) للمعالجة. استغل 
الإنكشاريون المتذمرون من الاغتيالات اليومية القتى كان يامر بها و كذلك نهب 
أموالهم.غيابه وغياب البحارة. فجمعوا الديوان» وقرروا ألا يستقبلوه عند عودته 
من مليانة.لا علم تكلرلي بالخبر أسرع في العودة إلى الجزائر. وجد أبوابها موصدة 


ف وجهه:و لم يسمح بالدخول إلا للقائد مصطقى اغا ( قائد ) الإنكشارية. جمع 
الباشا أتباعه و سار إلى جامع صغير خارج المدينة. تشاور الإنكشاريون في كيفية 
قتله. فتطوع علج كوربيكي. كان عبدا. لحسن قورصوى. و قال لهم:* إن هذا الخائن 
قد قتل سيدي و أنا أتكفل بقتله ”. لتنفيذ وعده طلب عشرين أو خمسة و عشرين 
رجلاء فكان له ما طلب.سار العلج هذا إلى الجامع.و قد أخفى سيفا في ثيابه. لا 
اصبح أمام الباشا سجد و قبل قدميه. و بعد لحظات أجهز عليه بسيفه. حاول أتباع 
الباشا أن يوقفوه فدافع عن نفسه إلى أن تدخل أصحابه و اخرون كانوا في الجامع 
فقتلوا كل انماع البايضا. و تذكر الرسالة أن تلك الحوادث وقعت يوم 8و ا 
هذا انه قتل فى أواسط أفريل و هذا التاريخ يفنًد التاريخ الذي قدمه هايدو.و هو 
نهاية ديسمبر 1556 لكن هايدو يعرفنا بالجامع الذى قتل فيه الباشا.و هو جامع 


يدي يعقوب ( في كدية الصابون ).كما يعرفنا بالملج الكورسيكي الذي قتل 
الياشاء و هو قائد تلمسان و اسمه يوسف.(0١١),‏ 
يذكر هايدو أن الإنكشاريين اختاروا القائد يوسف خلفا للباشا إلا أن يوسف 
هذا الى عليه الطاعون بعد بستة أيام فقط ,فاختاروا قائدا آخر 25 يحي .و هو 
قار مليانة »الذي حكم مدة ستة أشهرء إلى أن عين السلطان العثماني حسن باشا بن 
خير الدين للمرة الثانية على رأسى الجزائرز!ا!!). لكن ريالة للملك فيليب الثاني 
رزك إبائياءمؤرخة بلندن يوم 21 جويلية 112(1557). موجهة إلى مصلفى 
الأرئاؤوط بصفته حاكم الجزائر,تذكر أن هذا الأخير تم اختياره حاكما رئيسيا 
للجزائر 7 طرف الأتراك و الأعالي معاءو أن السلطان سليمان وف يحاول 
تزحيته عن هذه السؤولية حين يعغلم بالخبر. لهذا تمرض الربالة تقديم دعم اللك 
امطفى هذا في الوقت الناسب هل معنى هذا أن مصطفى هو الذي عين بعد مقتل 
تكلرلي و ليس يوسف الذي ذكره هايدو ؟ و من هو مصطفى الأرناؤوط ( الألباني ) 
هزا ؟ أم أن هناك انقساما في صفوف الإنكشارية؟ أم أن الإنكشارية عينت حاكما 
وعينت طائفة الرياس حاكما أخر من جهتها ؟ لاذا يرسل ملك إسبانيا إلى مصطفى؛ 
إن لم يكن هذا الأخير يريد الانفصال عن الدولة العثمادية عدو إسبائيا التقليدي ؟ 
يبدو أن مصطفى هذا ليس شخصا آخر غير مصطفى اغا الإنكشارية الذي سمح له 
بالدخول إلى مدينة الجزائر وهو الذي كان في وضعية تبوئهء قبل غيره. لسؤولية 
الحاكم فى الجزائر. رغم هذا فاننا لا نملك الإجابة عن هذه الأسئلة. 
كان البايلرباي حسن باشا مؤهلا لتجاوز أزمة السلطة في الجزائر. لقد 
كان مدعوما من الرياسى.و خاصة القدامى منهم رفقاء أبيه خير الدين.و كان 
متفتحا على الأهالي فأمه من هؤلاء الأهالى. فهو كرغلي إذن. أكثر من ذلك. 
كان يعرف الجزائر بحكم فترة حكمه الأولى.لكن صا إن مسك حسن باشا بزمام 
الأمور في الجزائر حتى ظهرت مشاكل المغرب مجددا. 
حملة حسن باشا يي المغريي الأقصي 
كان سلطان الغفرب الشريف محمد المهدي قد استغل الوضعية المضطربة التي 
كانت تعيتها الجزائر فاحتل تلمسان ؛بدعم من النصور بن بوغائم القائد السابق 
لبنى راشد (113) غير أن المفغاربة لم يتمكنوا من دخول قلعة الشور التي 
انمحبت إليها الحامية التركية بقيادة صفاءو كانت تتكون من خمسمائة رجل. 
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و لأن اللك المغربي لم يكن يملك مدفعية قادرة على دك جدران ن القلعة. ٠‏ فقد أرسل 
إلى الأسبان يطلب منهم إعارته مدفعين: غير أن دون مارتان.الكونت دالكوديت لم 
يلب طلبه (114). 

جهز حسن باشا فور وصوله إلى الجزائر حملة تتكون من ستة الاق 
تركي أو علج. بار بهم برا بينما أرسل المدفعية بحرا مع ثلاثة الاف جندي 
كخريج قل بقن أربعين قطعة بحرية. فى طريقه إلى ستغاتم التحق به حوا 
6 ألف رجل من المشاة و الخيالة.لكن 5 قبل وصولة إلى تلمنان.غاد, ر اللك المغربي 
هذه الديتة خوفا من الهزيمة (115).بقي البايلرباي في تلمسان إلى أن جاتو 

مقتل الشريف السعدي و قيام ابنه عبد ان الفالب بانه مقامة : فتحرك نحو 
فابسى.كان مقتل الملك الملغربي نتيجة مؤامرة دبرها حمن باكا نفسه. ا 
عددا من الجنود الأتراك أوهموه انهم جاءوه فارين من باشا الجزائر فأمنهم. 
2 حملة من حملاتة في جبال الأطلس اغتالوه.و تقلت رأسه إلى انتتبول 

صمة الدولة العثمانية.(116). 

أمرحمن باشا أنطولة بالإيبحار الى اليناء الجديد بغساية القريبة من 
مليلة:وبار هو وا نحو فاس التي وصلها ف أوث (1557): فكانت هناك معركة 
خارج الدينة قتل فييًا عدد كبير من الخلق من الطرفين المتحاربين. لم يحقق 
عَسَن بها تصراءكما وق مم طاح راينن ستة 554 1إعاد إلى الجزائر عن طريق 
البحر انطلاقا من غساة (117).لقد تمكن الباغا من تعويض فشله في الغر 
الأقصى بذلك الانتصار الذي حققه في السنة !/ لوالية على الااسبان. 


انتصار حسن باشا على الأسبان في مستغانم 


ا حصل الكونت دالكوديت سنقة 1558 على موافقة ابيانيا على مشتروعة 
1 
قوات إسباتيه اضافية إلى وهران:جاءت من 


القاضى با بالاستيلاء على مستغاتم.اربلت ثو 
قرطاجنة و من مالقا.ما إن وصلت هذه القوات حتى خرج حاكم وهران غ إلى ناحية 
جبل تمالة أين كان المفروض أن يلتحق به العرب اللمتحالفون معه غير أن هؤلاء 
العرب لم يأتوا فانتهلك مؤونته قُِ انتظار وصولهم.ثم عاد إلى وهران. من هده 
الأخيرة نار إل متجعادم 10 

في شهر أوت جهز الكونت حملته الكبيرة على مستغائم. شاركت فيها قوات 
وهران والقوات الني جاءت من إببانيا و كذلك القوات العربية الحليفة .نار 
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بجيشه براءيرافقه النصور بن بوغانمءو سارت السفن بحرا محاذية للجيش 
تحمل المؤونة و الأثقال (9١1).غير‏ أن البحرية التركية استولت على هذه السفن 
الثي تحمل الذخيرة:بالإضافة إلى الؤونة. هذا هو السبب في الكارثة التي سوف تحل 
بالجيش الإسباني .كما يرى مارمول (120). بعد أن استوك الأسبان على مزغران. 
واضلوا طريقهم نحو مستغانم.كان سيرهم بطيثا جداء الأمر الذي سمح لسكان مستغانم 

و العرب القاطنين بالقرب من هذه الأخيرة أن يجمعوا حوالي نتة الاف قارس 
وعشرة الاف من القاتلين الثاة.كما الفح لحن بياثا بتنخليم نفبه والسير الى 
الدينة على رأس خمسة آلاف تركي و علج و عشرة آلاف فارس حاملا معه عشرة 
مدافع 3 الطريق ؛ انضمت اليه القوات المحلية ف مستغاتم. هذا 5 الوقت الذي 
خرجت جت فيه قوات من تلمسان قاطعه المؤونة عن الأسبان بمناوشة مؤخرة جيثهم. 
كان الجنود الأسبان يعانون الجوع و العطش والتعب. قبل العركة الحايمة فلم 
يتمكنوا من مواجهة الهجوم التركي :كما يزوي مارمول.أخبر عدج فا من صف 
الأتر اك الكونت دالكوديت بقدوم الأتر اك فكانغء حمسب 000ظ الكونت أن 
يستولي على مدينة ستغانم و يحتمي بأنوارها :إلا أن ن مارمول يفيدنا أن الأسبان 
كانوا يحاولون بالفعل الاستيلاء على مستغانم .:حين أدركهم الأتر اك (121).لقد 
شنوا هجوما عاما م 23 أوت. قاومة جنود الحامية التركية 5 و الأهالى الذين 
انضموا اإليهم 0 قفد تمكن الآسبان من اكتساج أنوار المدينة فأصبحت هذة الأخير ّ 
كلها ساحة معركة (122). 


عند وصولهم حاصر الأتراك القوات الإسبانية مباشرة.و انتقل الأهالى 
الذين كانوا إلى جانب الأسبان إلى الصف التركي .فاننحب الأسبان في فوضى | 
وصلوا مزغران فلاحقهم الأتراك يأسروت و يقتلون ثم استولوا على مزغران 
26 أوت و قتلوا عددا كبيرا من الجنود الأسبان (123).لقد قحل أو وقع أنيرا اكت 


سن عشرة الاف إسباني. لم يمترّجع الأنبان: هييتهع ‏ بَحذ العته ا الهريقَة الكتماة 
(124).كانت معركة مزغران أكبر كارثة تعرضت لها الجيوش الإسبانيه في الغرب 
الجزائري قتل فيها الكونت دالكوديت نفنة :كما وفع ابنه في قبضة الأتراك غير 
أن حبن باثا سمح لهدا الأخير الجريح دون مارتان قرطبه أن ياخذ جثّه 
أبيه(الفرطاس . كما كان يسميه الأهالي ). كلف الابن في يوم الفد فارسا من فرسان 

الأهالي بنقل جثة أبيه اق وهران :أين دُفنت في كنيسة القديس دومينيك (125). 
اكتفى حين بانشا بهذا الانتصار الكبيرءو لم يتجه الى وهران لمحاوله 
ستيلاء عليها فى ظل الفوضى النى سادت بين الأسبان الذين فقدوا قائدهم والجزء 


اطع 


الأكبر من قواتهم.لقد عاد إلى الجزائر ليفتح جهة أخرى في شرق العاصمة. موقز 
حسن باثا هذا يبدو غريبا لا تفيره سوى المناورات السيابية في عاصمة الخلافة 
العثمانية. 


تمرت أهير بني حياس 


عادت الاصطدامات بين الأتراك و أمير بني عباس في سنة 1559 لأن الأمير 
عبد العزيز رفض دقع الخريبة.:على خلاف ملك كوكو. انتمد للمواجهة فكوّن 
فرقة ة من الخيالة االسلحين بالموسكيت اعتمادا على من فر إليه من الجنود الأتراك 
و من الأسرى النيحيين (126).كما تدعم بألف جندي جاهوه مباشرة من إسبانيا 
(127).يبدو أنه كان ينوي السيطرة ة على بجاية ليجعلها عاصمته. لقد أقلقت قوات 
أميم ر بني عباس التنامية جيرانه أولاد القاضي كما أقلقت رؤياء قبائل الحفنة لقد 
فرض الضريبه على المعاضيد .أولاد سليمان: أولاد تعيد وأولاد يحي .كانت هذه 
الضريبة تدلم للأتراك من قبل لصيانة حامية الإنكثارية في مسيلة.جهز حسن 
باشا حملة من ستة الاف تركي و أندلسي وستمائة صبايحي و أربعة كيان فار 
عربي و قبائلي و ثمانية مدائع وجهها خد الأمير عبد العزيز. عسكرت فى دجانة 
أولا ؛أنِن أنشات برجا يأوي حامية قوية. ودعصت حامية زمورة:ثم توجهت إلى 
قلعة بنى عباس.اصطدمت بقوات عبد العزيز بالقرب من تالا مزيتة. ؛لكن الأتراك 
الذين كانوا يستعملون المدافع تمكنوا من قتل عبد العزيز. واصل أخوه أمقران 
المركة مدجأريعة إياج ثم هد عدا متهم قار بمجية عن مع الإمارة في 
لزيبان و ف الضفة الييرى من وادي الساحل. كها الت زم باحترام القبائل الخاضمة 
ا نفوذه. بيذلك توقفت الحرب (8 2). و معلوم ان الأمير 
أمقران هو الذي تنسب إلية العائله ئلة من الآن فصاعدا و من أيمه جاء اسم امقرانى 


تمركت الإنكشارية على حسمن ماشا 


- لماع ا يواسودسيا : 
مَل حسن باخا ا أنه نويد أن ل عن الدولة العثمانية. الحقيقة أن 
الانكشارية لم تكن مع الدولة العثمانية إلا بالقدر الذي يسمح لها بالحفاظ على 
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متيازاتها في بلاد الجزائرء لأنها كانت دائما تخشى أن تفقد هذه الامتيازات 
لصائح أهالي البلاد. 

وقعت القطيعة بينها و بين حسن بانا نا حاول الأخير أن يحد من نقوذها 
ياد خال عناصر أخرى فى الجيش تتكون من الأهالي .دعم حسن باشا علاقاته بملك 
كوكو فتزوج من أبنته.كما فعل أبوه خير الدين من قبل.و زوج قائده حسن من 
كبيرة بنات أخت رَوجَته و أقام بالمئاسيه احتقالات كبيرة.و سمح للجنود الزواوة 
بالتجول في الدينة حاملين الأسلحةءالشيء الذي لم يكن مسموحا به من قبل أيدا 
(129). تزايد عدد هؤلاء الزواوة في اللدينه.حتى أصبح منة 1561 حوالى ستمائة 
(130) الأمر الذدى أثار حفيظه الإنكشاريه التي 7- قُّ وجود هشؤلاء الأهالى 
تهديدا مباشرا لها. جمع اغا الإنكشارية محمد كوبة الديوان ن الذي قرر دعوة حسن 
باَا للإعلان عن صنع الذواوة من 2 الى مدينة الجزائرءو طرد القبائليين 
منها.تطورت المسألة. فألقي القبض عا على الباشا نقسه مع اثنين من مقربيه.و أرسلوا 
الى القسطنطينية مكبلين »بدعوى أن الباشا يريد أن يلم السلطه ف الجزائر 
كوكو (131). يبدو ان ن الملطان كان يعرف حيدا الأسباب الحقيقيه التي كانت 5 
هذا التصرف فلم يقتنع بطروحات الإنكشارية و اعتقل الوقد الذي رافق القبوضص 
عليهم . ثم أمر بإعدام أعضائه (132). 
أرسل السلطان العثماني أحمد باشخا كي يعمل على تصغية التمردين. 
أحمد بانًا البوستى الأصل من الم بين للسلطان و سؤولا عن حدائق السراي فكان 
يحصل على مداخيل كبيرة من بيع أزهار الحدائق و فواكهها و أعشابها يدع 
جِرَء من هذه الداخيل للسلطانة الفضلة لدى السلطان. هذه الوضعية اكسبقته ثقَة 


و كان 


هذا الأخير(133). 
كانت التصفيات وابعه التطاق كناك من أرسل إلى استنيول حيث حيت أعدم و هناك من اعدم 


#لجزلئر و هناك من أبعد عن التادةالكن الذين تمكنوا من النجلة تمكنوا سنك يناتا 
السم لمبعوث السلطان . فمات. خلفه القائد يحى إلى أن جاء حمن باشا إلى الجز 

للمرة الثالثة ( 1562 ). لقى ترحيبا كبيرا > حتى النساء.الغلوق عليهن ف هذا 
اليلد صعدن الأسطح للترحيب به بزغاريدهن "كما يقول هايدو (134). بمجرد 


وصوله إلى الجزائر أصر بتحضير حملة على وهران و المرسى الكبير. 


خصار حسن بأشا لوهران و المرسي الكبير 


با الهزيمة التي لحقت الأسبان في مستغانم و مزغران سنه 38 :ارسلن 
إسبانيا إمدادات إلى وشران للقيام بخرجات تحفظ سمعة السلطة الإنبائية ل 


الغرب الجزائري. لقد وصلت إحدى هذه الخرجات إلى غاية سيدي سليمان. على بعر 
6 قربخا جنوب وهران. هذا فى الوقت الذي كان فيه هؤلاء الأسبان يحضرون 
أبتسهم ليواجهوا حصارا تركيا جفايدا محتصلا كَّ هذا الإطار أرسل الملك فيليب 
الثاني أربعة آلاف رجل على متن مجموعة من القطع البحرية. أبحرت من 
مالقا.إلا أن عاصفة عاتية وقعت يوم 19 أكتوبر 1562 أغرقت 22 قطعة به 
أغلبية الجنود (135). 

ف يوم 5 فيفقري 1563.خرج حمسن بانًا من الجزائر بجيش ضخم. شارك 
كيه الإنكشاريون و الأندلسيون. قبلغ عدد الملحين ببندقيه الوسكيت 15 
ألقا إضافهة الى الف صبايحى من الخيالة و ألف قارسن أرسلهم ملك كوكو و أهالي 
اتضموا إليه في الطريق.كما هو الشأن في كل الحملات المتجهة نحو الغرب.أرسل 
حسن باثشا بحرا 32 قطعة بحرية محملة بالمدافع و الذخيرة و المؤونة. بالإضافة إلى 
ثلاث قطع بحرية فرنسية. تحمل شي كذلك المؤوئة و الكثير من براميل البارود 
(136).فىي الأيام الأولى من شهر أفريل تقام الجيش التركى الى جدرات وهران 
فابتعدت عن طريقه القبائل انتى ظلت وقيه للأنبان. أما البقية فقد اتنضمت إلى هدا 
الجيسش. بعد أن استولى الأتراك على قلعة القديسين.ركزوا هجماتهم على المرسى 
الكبيرءلكن محاولات اقتحام المربى العديدة.باءت كلها بالفشل.ظل حسن بانًا 
يحاول الى أن وصل أسطول إببانى يوم 8 جوان (137):. كان يقوده اندريا 
دورياء فا دحب و عاد إلى مدينة الجزائر. كانت الخمائر التركية ضخمة جدا 
بحيث عاتت مدينة الجزائر مدة طويلة على وقع شكاوي المكان و بكاء التناء 
والرجال على أبنائهم الذين فُقدوا فى ذلك الحصار (138) لقغطية الهزيمة.أمر 
حسن باشا بتكثيف عمليات القرصنة.كان الجنود الإنكشاريون الذين ظلوا على قيد 
الحياة على يقين من ان حسن باشاء بوضع الإنكثارية في مقدمة العمليات. كان يريد 
تتليط العقوبة عليها جزاء تمردها عليه (139).لعل هذا هو ببب تنظيم الحملة 
بتلنك السرعة. 


الحملة العثمانية علي مالطة 


آخر عمل كبير قام به حسن باشا في الجزائر هو المشاركة في المحاولة القي 
قامت بها الدولة العثمانية للاستيلاء على مالطة و القضاء على فرسانها الذين كانوا 
يقلقون أقاليمها و يقفون في وجه سعيها للسيطرة على الحوض الغربي للبحر 
التوسط ” قاد حمسن باشا بنفه أنطول إيالة الجزائر .كانت الدولة العتمانية قد 
فى التحضير للحملة منذ سنئة 1564 و كان الأوربيون يعلمون بهذه 


شرعت قل 


التحضيرات »لكنهم أسم يكونوا يعلمون بالمكان النتهدف أهو مالطة. تونس . حلق 
الوادى .كريت أم قبرص ؟ أما فرسان مالطة فكانوا متأكدين من أن جَزيرتهم هي 


الستهدفهء لهذا استعدوا على الرغم من نقص الدعم من أوريا التي كانت مشغولة 
بأمورها. أنزل العثمانيون في ماي 1-65 حوالي أر بعين الف رجل بكل معداتهم 
(140). جاءوا من الجزائر ( بقيادة حبن بانًا ) و من الدولة العتمائية ( بقياده 
بيالى باشا قائد القوات البحرية و مصطفى باخا قائد القوات البرية) و من طرابلس 

وجربة (بقيادة درغوط رايس). لكن. على الرغم من حصار دام خمبه أشهر :انسحب 
العثماتيون لا أرسل نائب املك ف صقلية قوة صفيرة إلى مالطة. كان الأتراك 
أنها كبيرة.لقد تركوا وراءهم كيرا من التجهيزات و من الؤونة و غيرها (|14). 
حَاول خسن مَآكَا أن ع يُدخل العرب و القبائليين 

الانكثاريه .فاشتكت هده 


يعتقدون 

عند عودته إلى الجز اثر 5 
والكراغلة. الذين حاربوا إلى جانبه في مالطة.إى فرق 
0 النلطان العثماني تنحيتهة.و عين مكاته 
ي.حمد باثا سن صالح رايسش. غاكد؛ حسن باثّا الجز ائر متوجها 5 1 تَتَبول : ىق 
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عامل 00 غفخمة لكن دون زوجتة. عابنة ملك كوكو «النى 
الأمر الذى يثبت أن زواجه منها كان زواجا 


الأخيرة من هذا التصرف (2 


كان لها منة ولد حغير حدا (143). 
بيابيا لا غير. 


أنتفاضة حدينة قسنطينة 


واجه محمد باشا في الجزائر المجاعة و الخلاف الدائم بين طائفة الرياس 
والإنكشارية و انتفاضة سكان قسنطينة التي أطاحت به.محمد باشا هو أول من أصلح بين 
الإنكشارية و رجال البحرءإذ أمر بأن الإنكشاريين يمكنهم أن يشاركوا كجنود في أعمال 
القرصنة. على متن سفن الرياس.و بأن البحارة يمكنهم أن يكونوا إنكشاريين بطلب منهم 
متى شاءوا (144).لكن هذه التسوية كانت مؤقتة, فالخلاف سوف يظهر من جديد و لن 
ينتهي على كل مدى الحكم التركي في الجزائر. 

في ماي 1567 انتفض سكان قسئطينة ضد الحامية التركية و قائدها فقتلوا 
أربعة أو خمسة من رجالها. كان سبب الانتفاضة كما شاع في اللمدينة.هو انتهاك 
حرمة فتاة جميلة.كان رد فعل محمد باشا عنيفا جدا.سار بنفسه إلى قسنطينة. 
قرر بيع المنتفضين في المزاد العلنى رجالا و نساء و أطفالا وصادر أملاكهم 
وبيوتهم .غير أن بعضهم تمكنوا من الفرار و الوصول إلى طرابلس برًاءو منها إلى 
عاصمة الدولة العثمانية.آين قدموا شكواهم للسلطان الذي قرر تحرير الأسرى 
وإعادة البيوت و الأملاك إلى أصحابها (145). 

في سنة 1568 عزل السلطان العثماني محمد باشا و عين علج على 
بايلربايا .ولد علج علي في كلابرياءاستولى عليه القراصنة و هو في سن الععشرين. 
لقتّبوه بالفرطاس. اعتنق الإسلام و عمل قرصانا لحسابه ثم انضم إلى درغوط في 
طرابلس .شارك في حصار مالطة 1565. لما مات درغوط خلفه فى قيادة طرابلس(146) 
جعلته المجهودات الكبيرة التى بذلها في الجزائر من الرجالات الكبار. ارتبط 
اسمه بتونس التى خلصها من السيطرة الإسبانية و بمعركة ليبائطو و بمسلمى 
الأندلسى. 


ملج على و مسلمو إسيانيا 


كنا رأينا سابقا كيف بدأت الهجرة الأندلسية الى المغرب. قبل و بعد سقوط 
الإمارات العربية الإسلامية فى الأندلس. في أيدي السيحيين. » و كيف اثتدت. بعد 
سقوط غرناطة سنه 1492. و رأينا كيف كان المهاجرون ينشطون القرصنة على 
السواحل الإسبانية. نضيف شنا أن الهجرة ظلت متواصلة للإافللات من محاكم 
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التفتيش التي كانت تلاحقهم.كان الفارون يسلكون ثلاث طرق؛ من أرغونة إلى 
فرنسا ثم إلى تونس؛ و من قرطاجنة إلى الجزائر ليلا؛ و من السواحل الجنوبية 
لشخبه جزيرة إيبريا إلى الغرب الأقصى (147). 
لأن الصراع كان على أشده بين إسبانيا و الجزائر. بعد إقامة السلطة التركية 
فى هذه الأخيرة. و سيطرة الأسبان على بعض المدن الجزائرية.كان الأندلسيون 
يتعاطفون كثيرا مع الجزائر. كما كان الأتراك يتعاطفون معهم. عبّر الأندلسيون في 
الكثير من المناسبات عن فرحتهم لانتصار الأتراك على الأسبان كما وقع لما 
انهزم شارل كان في الجزائر سنة 1541. كان الأندلسيون يخبرون الأتراك 
بتحركات الأسطول الإسباني كما سوف يحدث بنة 1601.كما كانوا يسهلون 
عمليات القرصنة بالاتفاق مع المهاجرين منهم إلى الجزائر. كان المهاجرون يسعون 
بدورهم لإثارة الباقين من إخوانهم في شبه الجزيرة الإيبرية.كما حدث سنة 
2 حيث رجع أحد هؤلاء المهاجرين مع مجموعة من الأخخاص من الجزائر إى 
بلنسية لإثارة الانتفاضة. إلا أن السلطة الإسبانية ألقت عليه القبض (148). لا شك 
في أن الأتراك كانوا يشجعون مثل هذه الانتفاضات ضد عدوهم الأكبر إسبانيا. لقد 
تعرضنا سابقا إلى انتفاضة جبال البشارات التي اخمدت بنة 1502. أمَا الان 
فنتعرض لمحاولة تفجير انتفاضة أخرى سنة 1569 في نفس المنطقة. كان لعلج 
على دور فيها. 
كان هناك اتفاق بين الذين كانوا يحضّرون لتفجير الانتفاضة و علج على.كان 
المفروض أن تندلع فى الأسبوع القدس من سنة 1569.يشير غرامون. معلقا على ما 
ذكره هايدو بهذا الخصوص. إلى أن علج على حضر 14 ألف رجل مسلحين 
بالأركوبوس و ستين الفا من الأهالي.و أرسل أربعمائة جمل محملة بالبارود إلى 
مزغران. للقيام بهجوم على وهران ثم النزول في شبه الجزيرة الإبيرية. في يوم 
الأربعاء المقدس أرسل أربعين قطعة بحرية إلى سواحل المرية: في انتظار الإشارة التى 
تعلن انطلاق الانتفاضة فى غرناطة.لكن عملية التحضير كانت قد اكتشفت. مع هذا لم 
يثن الفشل عزيمة علج على ففى جانفى 1569 أنزلت خمس سفن قادمة من 
الجزائر مدافع و ذخيرة و أسلحة وإمدادات. كما أرسل علج على 32 قطعة 
بحرية أخرى تحمل الجنود إلا أن زوبعة بحرية شبّتت شملها. بعد أن اندلعت 
الانتفاضة.أرسل في أكتوبر أربعة الاف رجل مسلحين بالأركوبوس و بعض المئات 
من رجال الإنكشارية القدامى ليكونوا قادة الانتفاضة. في سنة 1570 أرسل جنودا 
آخرين و أسلحة و تهيأ للانتقال بنفسه إلى شبه جزيرة إيبرياء غير أن دون خوان 
النمسا أعاقه بشروعه في الحملة التى سوف تنتهى بمعركة ليبانطو (149). كانت 
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غلج علي إنن تقوم على تفجير الانتفاضة في شبه الجزيرة كي تتجند قوات الأسبان 
0# ع تقديم الإسادات لأسبان وهران و الرسى الكبير.فيتمكن هو من 
الاستيلاء على الوقعين ثم ينتقل إلى شبه الجزيرة: في محاولة لاسقعادة غرناطة.لا اتفح فثل 
الشروع أدار بصره بسرعة إلى الأسبان في تونس. قبل أن تفرغ إسبائيا من أمور الانتفاضة. 
لا فلت الانتفاضة عُقد الصلح بين الأسبان و المنتفضين في 20 ماي 1570 
بعموجب هذا الصلح سمح للذين شاركوا فيهاء.و كان عددهم > الثلاثين 
ألفاء يقودهم البابكي ,أن يغادروا يلات الأسهان. وضع علج على تحت تصرفهم. ٠‏ يوم 
5 جوان. سفنا تركية نقلتهم إلى الجزائر . لقد تواصلث الهجرات بعد هذا التاريخ 
ليصبح عدد الأندلسيين في سنة 1609 يقارب 25 ألفا في مدينة الجزائر وحدها (150). 


ملج علي يحرّر تونس من الأسبان 

كنا رأينا كيف استولى خير الدين على تونس و أبعد الملك الحفصي مولاي 
الحسن سنة 1533.و كيف أعاد شارل كان هذا الملك إلى العرش سنة 1535.:و كيف 
أصبح حلق الوادي قاعدة إسبانية. نخيف الان أنة بعد عودة خارل كان .+عادردت 
الفوضى إل تونس. ولم يبق مولاي الحسن في العرش إلا بفضل حْمَيَةٌ اسنانيا نه 
نه 1540 تدخل اندريا نوريا عيذ اليا الزيية اتا ولت دن ا 
الدعم الإسباني .فإن ابنه بولاي أحمد السلطان ( حميدة ) الحق به الهزيمة ننه 1542 
فقبض عليه و سمل عينيه ثم استولى على تونس و أمضى. هو 2006 
عصديدة مع الأسبان. حاولت الدولة العثمانية. من جيتهاء ان تستميله بنة 
2 ليلم لها حلق الوادي و الهدية مقابل تدعيمه بالجيوش النى تمكنة من 
السيطرة على الاقاليم التي ظلت خارج ج سلطتة في داخل البلاد. 1 

استولت الشابية على 2 0 خافت حروبا خد املك الحقصي و 
حلفانه الأسبان.و الشابية.كما راينا بابقا.كانت قبيلة و طريقهة حوفية 6 الوقت 
نفسه.عندما سيطر الأنبان على حي حمايتهم على مولاي الحسن.أعلن سيدي 
عرفة رئيس الطريقة فى القيروان أن الحسن كاقر بالشريعة الإسلامية لآنه تحالف مع 
السيحيين ضد السلمين (151).كان أخوه الذي خلفه في رثاسة الشابية طموحا جدا 
بحيث كان يريد أن يقيم مملكة تستولي ع على إرث الحفصيين :كما كان متّعودا 
باشر قيادته بمنع أتباعه من إقامة أية صلة نه الذي لا يعترفون بسلطته الروحية 
ولاحق بعنف ليس الذين كانوا ضده و الخالقين له قحسب. ؛ بل لاحق كل الذين 0 
يشاطرونه اراءة (152). 
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كانت تصرفات قائد الشابية سي محمد الطيب قد أوجدت مناخا منانبا 
لانتصار ا محمد طزابلس. ففي هذه الذونة ظهر القرصان درغوط الذي استوق 
لحسابه التاحت على المهدية و جعلها قاعدة لأعمال القرصنة, إلا أن الأسبان استولوا 
عليها سنة 1550.فدخل تحت حماية الدولة العثمانية التي عينته على 
طرابلس ( التي استولت هي عليها سنة 1551). في سنة 1556 استولى درغوط على 
قفصة. بعد أن طرد الشابية منها و من وسط تونس. استولى على القيروان في جانفي 
كان مولاي حميدة قد انهزم هزيمة كبيرة سنة 1556. بالقرب من مدينة 
تونس,أمام الشابية و أولاد سعيد المدعومين من الأسبان. فجاء إلى أتراك الجزائر 
يطلب الدعم. أمدذه حمسن باشًا بن خير الدين بالفرق العسكرية اللازمة لواجهة 
الشابية الذين كانوا يواجهون درغوط باشا في القيروان (153). لكن مولاي حميدة لم 
تكن له سياسة قادرة على كسب تأييد سكان تونس.لم تكن سياسته تختلف عن 
بيانة أبيه :لهذا اتصل عدد من سكان تونس بعلج على يطلبون الدعم لإسقاطه من 
العرش (154).من بين الذين طلبوا هذا الدعم نجد قادة كبارا مثل ابن جبارة. قائد 
الفربان.بوالطيب و لخضر و غيرهم.لقد اتفق هؤلاء مع علج على على الانضمام إليه 
عندما تحين الفرصة المواتية (155).كانت الفرصة مواتية للأتراك لاستعادة تونس التي 
كانت موقعا استراتيجيا في الصراع الذي كان يعرفه حوض البحر الأبيض المتوسط. . 
في أكتوبر 1569.ترك علج علي الجزائر و سار نحو تونس. عن طريق 
البرء يحمل مدافعه صحبة خمسة الاف تركي و علج مسلحين بالموسكيت. في 
الطريق. انضم إليه ثلاثمائة جندي من قسنطينة و عنابة كما انضم إليه حوالى بتة 
آلاف فارس من أتباع الملك كوكو و أمير بني عباس وقادة اخرون. حين التقى بمولاي 
حميدة. ف باجة. انضم اليه القادة التونسيون الثلاثة مع أتباعهم. ففر مولاي 
حميدة إلى توننس. على رأسن حوالي ثلاثين ألفا من الفرسان و المشاة. و لا وصل عج 
علي إلى باردوء بالقرب من مدينة تونس. خرج الكثير من الناس من هذه الاخيرة 
لينضموا إليه. لم يجد مولاىي حميدة بدا من الانتقال الى الأسبان بحلق الوادي رفقة 
زوجته وابئته و25 خادما أو صديقا حاملا معه الكثير من الأموال و المجوهرات؛ لكن 
الكثير من السكان لاحقوه و استولوا على الكثير مما كان يحمل.أما علج علي فقد دخل 
تونس دون مقاومةءفي أواخر ديسمبر 1569 (156).استسلم له الزمامرة. فربان مولاي 
حميدة (157).كما أعلن عرب الأرياف خضوعهم له. لكن لا اخبرهم بضرورة دقع 
الضغريبة تراجعوا رافضين سلطته. 
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أمضى علج على كل الكتاء في تونس. أخضع كل المدن و القرى و المقاطمان 
تقريبا. بعد أن عين القائدين رمضان و هو علج سرديني و محمد و هو علج من 
نابولي على رس حامية تونس التكوئة من ثلاثة الاف تركي. عاد إلى مزينة 
الجزائر فى وبط أفريل من المئة الموالية (158). 

هكدًا أصيحت تونس بيد أتراك الجزائر مجدداءغير أن سيطرة الأترال 
عليها قد أثار حقيظة بغض الدول الأوربية. كانت توئس موقعا استراتيجيا لمراقبة 
الخركة التجارية بين الحوضين الشرقي و الغربي للبحر المتوسط لهذا أسرعت 
البابوية و جمهورية البندقية و إسبانيا لعقد حلف مضاد للعثمانيين. انعقدتن 
جلسة بين الأطراف الثلاثة في جويلية 1570 و في 25 ماي 1571 وقمت هذه 
الأطراف مماهدة.كان البنادقة سببا في هذا التاخير لأنهم كانوا يأملون في التوصل 
إلى معاهدة مع الدولة العثمانية ‏ تحفظ لهم تجارتهم مع الشرق (159).لم يمض على 
إنشاء هذا الحلف نصف السنة حتى وقع ذلك الاصطدام الكبير في ليبانطو ؛ على 
سواحل بلاد اليونان الغربية: بين أسطولي الدولة العثمانية و ذلك الحلف القدس, 


معركة ليبانطو 


كان أسطول الحلف القدس يتكون من ثلاثمائة سفينة: أما الأسطول العثماني فكان يضم 
مائتين و خسين سفيئة (100).بدأت العركة يوم 7 أكتوبر 1571 .كان الأسطول العثماز 
يقكون من الأسطول الجزائري بقيادة علج علىءفي اليسرة و الأسطول المصري. في اليمنة 
وأسطول الدولة العثمانية الذي كان يحتل القلب بقيادة القبطان باءثا ( علي بانًا ).كانت الهزيفة 
كبيرة تلك التى ألحقت بالأسطول العثمائي. وقع المحساع في ميمنته أولاء بعد مقتل سنجق 
مديئة الإسكندرية.ثم في قلبه.بعد مقتل القبطان باشاءفما كان من علج علي إلا أن يناور 
وينسحب بالسفن التى أمكن له إنقانها و السير بها إلى القسطتطينية :)16١(‏ بعد الاستيلاء على 
السفينة التى تحهل الراية الماباوية (162). كان الحلفاء قد استولوا على الرايه الكبرى للاسطول 
العثمانى و قد جاء بها الأتراك من مكة (163).كانت خسائر الأسطول العثمائى ضخمة.فقد 
أغرق الأوربيون 94 سفينة و استولوا على 130 سفينة أخرى عليها نحو 3/10 مدفع و 30 ألف 
رجل (164) 

يعيد جون ب.وولف انتصار السيحيين ف ليبائطو إلى عاملين أساسيين هما : وجود 
السفن الست الضخمة التى تعود للبندقية.و كون أغلبية الجنود السيحيين و البحارة 
يحاربون بالدروع الضخمة. أما الجئود الأتراك فلا يكادون يتوفرون عليها . من جهة.و كون جل 
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الجنود السيحيين مسلحين بالأسلحة الناريةء.من جهة أخرى. في حين كان الجئود 
الأتراك: باستثناء عند قليل. يحاربون بالأقواس و السهام و الرماح و السيوف المحدبة (165). 

نشير هنا أنه بعد هذه المعركة وقع الكاتب الإسباني الشهيرسيرفئتس في قبضة 
أتراك الجزائر.(166) ش 

عين السلطان العثمائي علج على على رأس الأسطول العثمائي. مع احتغاظله بمسؤولية 
البايلرباي. و عين أحمد العربي ( عراب أحمد ) خليفة للبايلرباي في الجزائر.تعيين عراب 
أحمد كان من الحالات الشانة في تاريخ السلطة التركية في الجزائر.إذ لم يكن تركيا و لا علجا 
كما جرت العادة.بل كان عربيا من مواليد الإسكندرية (167).في عهد عراب أحمد استعاد 
الأسبان تونس. فى خريف 1573. ثم استعادها الأتراك في السنة الوالية. 


امتيلاء الأميان على تونس من جديد 


قِ شهر أكتوبر 3 خرج دون حُوان ملك النمسا ليقود حملة على توئس 
تشبه الحملة التي قام بها أبوه شارل كان سنة 1535.كانت الحملة ضخمة تتكون 
من حوالى 140 سفينة و بارجة حربية و عدد كبير من سفن النقل و الغليوطات 
وغيرها التابعة للخواص. و كان الجيش يتكون من 13 ألف إيطالي و 9 آلاف 
إببانى و 5 آلاف ألاني و 500 فارس.أي ما مجموعه أكثر من 27 ألف رجل 
(168).لا علم القائد التركي لحامية تونس ( القائد رمضان ) بيداية الإنزال السيحى 
غادر تونس رفقة حاميته. استول عليها دون خوان دون مقاومة تذكر. و بعد أن 
عاث جنوده فسادا في الدينة. التي لاذ سكانها بالبوادي. و استخفوا بجامع 
الزيتونة. إذ ربطوا فيه خيولهم. نصب دون خوان محمد بن الحسن. شقّيق 
حميدة. ملكا على تونس. ثم انصرف عائدا إلى بلاده (169). 

كان دون خوان مترددا فيما يفعل بتونس. خامرته فكرة إعلان نفسه ملكا 
عليهاء!لا أنه عدل عن الفكرة (70١).كان‏ احتلال تونس ضربة قوية للدولة 
العثمانية و_اثبت صحة رأي علج علي الذي كان يطالب و يلح ف الطلب. منْفُ 
استعادها الأتراك بضرورة اقتلاع الاسبان من حلق الوادي الذي يمنحهم نقطة 
ارتكاز تمكنهم من مهاجمة تونس بسهولة.كما يورد غرامون ((17).لم يكن في 
إمكان الدولة العثمائية أن تسكت عن احتلال توئس. تحركت بسرعة لاستعادتها و استعادة 
حلق الوادي كذلك. 


تحرير تونس هن الأسبان للمرة الثانية 

لم تكن عملية استعادة تونس مهمة إيالة الجزائر فحسب بل كانت مهمة الدولة العثمانية 
بكاملها؛ لا تكتسيه تونس من أهمية استراتيجية كبيرة في الصراع العثماني ‏ الإسباني. لا شك أن 
دون خوان كان يتوقع حملة عثمانية على تونسءلهذا قرر إنثاء حصن بين البحيزة و هنم 
الدينة:يأوي أربعة آلاف رجلءكان قد تركهم في الديئة : مخالفا بذلك أمر اخيه فيليب الثائي. ملك 
إسبانيا: القاضى بتخريب تحصيئات حلق الوادي و تحصينات نونس .)١12(‏ 


الكونت غابريو سيربيلوني ( يتضح من اسمه أنه إيطالي ) كيفية 


لقد روك قائد نونس : ٌ 
إن القوات التركية وصلت ف الأيام 


استيلاء الأتراك على تونس منة 1574 (173). تقول الرواية 


الأخيرة من شهر جوان؛ حيث جاءت من طرابلس قوات تتكون من أربعة الاف رجل:و جاءت من 
جربة ومن القيروان قوات تتكون من دقة آلاف فارس.و جاعت من قسنطينة و من عنابة قوات 
تتكون من ألفى رجل.و انضمت إلى هذه القوات أعداد غفيرة من الأهالي.ضرب الجديع خيامهم 
بالقرب من مدينة تونس.ق أول جويلية علم الأسبان في تونس باققراب الاسطول العثماني كما علهوا 
أن الأتراك سيضربون حلق الوادى أولا.و يذكر هايدو أن الأسطول العثماني كان يتكون من (280 قطعة 
بحرية.و أن علج على.القبطان باشاء هو الذي كان يقوده: يساعده العلج البوسني. حمسن باشاءو أن 


عراب أحمد انضم إلى الأسطول هذا ءعلى رأس سبع قلع بحرية: بعد أن ترك القائد رمضان على 
رأس الجزائر (174).حسب رواية الكونت أرسى الأسطول العثداني سفنه بوم 13 جويلية بالقرب 
من راس قرطاجة.قبالة حلق الوادي و شرع في الإنزال على التو أمر قائد الأسطول القوات البرية 
بضرب الحصار على تونس.تحت قيادة حيدر شيخ القيروان.و دعم هذه القوات البرية بأربعة 
آلاف تركي من جنود الأسطول و بثمانية سافع كبيرة و صغيرة.في يوم 17 شرع في قصف حصن 
حلق الوادي من جهتين. في يوم 10 أوت وصل القائد رمضان إلى تونس مع خسسة الاف تركى من 
الجزائر.و عدد كبير من الأهالى. و تواصل الرواية أن الأتراك قاموا بعد قحف يوم 22 أوث. 
بهجوم عنيف مكنهم من الاستيلاء على حصن حلق الوادي صباح يوم الاثنين 23 تفرع الجيش بذلك 
لدينة تونس.ابتداء من 24 أوت» و تمكن يوم 3 سبتمبر ( بوم الاثنين ) من اتتحام و احتلال 
حصنها بصفة نهائية. و ألقى القبض على الكونت غابريو سيربيلوني .الذي فقد ابنه في هنه المعارك. يلق 
القبض على الكونت انتهت العارك. تخلى الأسبان عن أطماعهم في تونس نهائيا منذ هذا التاريخ. 


ولام حراية أحمد مع الرياس 


كان عراب أحمد. خليفة علج علي في الجزائر قد اختلف مع الرياس:فصدر قرار خلعه 

قبل استعادة تونس. عين مكانه القائد رمضان. يعود سبب الخلاف إلى أن عراب أحمد أراد أن 
لك عبيدا من الفرنسبين .كان قد استولى عليهم بعض الرياس و كان مامي رايس الأرناؤوط 
(الألباني ): وشو قبطان طائفة الرياس.هو الذي حرض عليه هؤلاء القوم.في وقت كان قد 
دخلى عنه الجميع .كما يذكر غرامون في تعليقه على هايدو.سار مامي رايس الذي خلعه عراب 
أحمد و نصب مكانه مراد رايس قبطانا للبحر. سار مع المرابط سيدي بوالطيب إلى 
القسطنطينية أين قدم شكواه و التمس من السلطان تعبين القائد رمضان على رأس الجزائر 
(175).لقد وافق السلطان على الطلب فى ماي 1574.أي قبل حملة تونس.لهذا عاد عراب أحمد 
مع علج علي إلى القسطنطينية بعد استعادة الدينة مباشرة. عينه السلطان العثماني على رأس 
سنة 1577 غير أن الإنكشارية هناك قطعت رأسه فى السنة الوالية بسبب 


جزيرة قبرص 
تأخير في دفع جاريتها (176). 

لقد اختلف في أصل القائد رمضان. يذكر هايدو أنه علج من سردينيا و أنه تزوج علجة 
كوربيكية. إلا أن غرامون و بالاستناد إلى مرائلات القناصل الفرنسيين يؤكد أنه من أصل 
تركي (17).كان القائدر نان قد عين على رأس حامية تونس فظل قائدها إلى أن استوى 


دون خوان على المدينة. كما رأينا سابقا.كانت فترة الثلاث سنوات التي قضاها رمضان باشا 
على رأس الجزائر فقرة تدخل في مشاكل الصراعات على عرش المغرب الأقصى. 


التدخل التركيي في شؤون المغريب الأقسي 


كنا رأينا كيف دبر الأتراك مؤامرة قتل السلطان الغربي محمد الشيخ سنة 1557:و كيف 
حل محله ابنه مولاي عبد الله الغالب بالله. و نضيف الآن أن ثلاثة من اخوة عبد الله لجاوا 
إلى الأتراك عند مقتل أبيهم. ذهب اثنان منهم (عبد امالك و أحمد) إلى القسطنطينية: فخدما 
السلطان العثمانى سليمان. واصل عبد الله الغالب بالله التحالف مع الأسبان ضد الاتراكءكما 
فعل أبوه من قبل. تخلى لهم عن ميناء باديس. لكن هذا التحالف لم يؤد إلى عمل مشترك 
نتيجة هزيمة الكونت دالكوديت قُْ مستغانم و انتفاضة الأندلسيين قٍ غرناطة.من جهة 
أخرى عمل عبد الله على تنمية التجارة الإنجليزية على سواحل بلاده الغربية و حارب 
البرتغاليين كما حارب طريقتي القادرية والشراقة (178). 
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توفي عبد اله الغالب بالله في سنة 1574,فخلفه ابنه محمد التوكل على الله و سار على 
نهجه في التقارب مع الأسبان.هذا الثقارب كان يثير العديد من الوجهاء في الملكة, قد تعادقى 
هذا الحدث مع ذلك الانتصار الباهر الذي حانقه الأتراك على الأسهان في تونس.و قد شارك كل 
من عبد المالك و أحمد فيه إلى جائب علج علي, استغل الأتراك هذا الانتصار ومداه في كل بلار 
الغرب ليجهزوا حملة كبيرة هد محهد التوكل على الله هدفها تنصيب عبد الالك على 
العرش المغربي. 

ف شهر ديسمبر 1575 خرج القائد رمضان من الجزائر في طريقه إلى فاس .على رأس 
ستة آلاف تركي مسلحين بالوسكيت و ألف زواوي؛ من أتباع ملك كوكو مسلحين هم كذاك 
بالوسكيت. و ثمائمائة صبايحي. انضم إليه في الطريق حوالي ستة آلاف فارس من الأهالي كما 
انضم إليه أتباع عبد امالك في الغرب الأقصى .و كان عددهم كبيراء فاق الثلاثين ألف رجل. ثلاثة 
آلاف منهم مسلحون بالوسكيت (179).لقد انتصر الأتراك بسهولة في معركة الركن بأراضي بني 
وارثين. لأن الأندلسيين انقلبوا على محمد التوكل على الله و انضموا إلى الأتراك و حليفهم 
عبد المالك (180).بعد تنصيب مولاي عبد المالك على عرش فاس ( مارس 1570 ).عاد القائد 
رمضان. بعد أن استلم من الملك الجديد 5 آلاف مثقال من الذهب و 10 مدافع (181) تاركا وراءم 
فرق الزواوة النين رافقوه و ثلاثمائة تركي. ضمهم عبد امالك إلى جيشه الذي غزا به مملكة 
مراكش التي فر إليها محمد التوكل على النه.طارده و أجبره على الهروب إلى طنجة. يطلب 
حماية سيبانتيان ملك البر تغال.لقد شارك جنود إيالة الجزائر هؤلاء إى جائب عبد الالك في 
معركة القصر ضد التحالف الذي ضم البرتغال و اتباع اللك محمد التوكل يوم 5 أوث 1578. لقد 
قتل في هنه العركة مولاي عبد المالك(182):كما يقول هايدو. غير أن جوليان بورد أن مولاي 
عبد امالك مات نقيجة المرض.و أن سيباستيان و المتوكل غرقا في مياه وادي المخازن.و لهذا 
سّميت معركة القصر بواقعة وادي المخازن أو واقعة الملوك الثلاثة (183)., 

كان املك عبد الالك يتكلم الإسبانية و الإيطالية و التركية.اشتهر بحسن التنخظيم 
والدبلوماسية. أسس جيشا منظما و فاوض فرئسا و إنجلترا و إسبانياءو تمكن من دفع فيليب الثاني 
إلى التخلى عن المتوكل بالله. خلفه أخوه مولاي أحمد المعروف باسم السلطان منصور الذهبي الذي 
عمّم الهدوء في المغرب الأقصى و نشّط الصناعة و التجارة و القرصنة وغزا بلاد السودان. هذا ما 
أقلق السلطان العثماني الذي لم يبق له في بلاد الغرب سوى المغرب الأقصى لم يفرض عليه 
نفونه.كما أقلق حكام الجزائر الذين كانوا يسعون للسيطرة على موانئ الساحل الغربي المحيطي 
للمغرب الأقصى خاصة في عهد البايلرباي علج علي الذي ظل يتدخل في شؤون المغرب الاقصى 
إلى أن توفي سنة 1587 (184). 


إمطرابات السلطة في الجزائر و نهاية عهب 
البايلربايارت 


من خلفاء البايلرباي علج علي في الجزائر حسن الفيئيزيانو (البندقي).هو هلع من 
.وة بدأت خلافته سئة 1577. نشط القرصنة و واجه مجاعة كبيرة. 

إول عمل قام به حسن الفينيزيانو هو مصادرة العبيد الذين كان يملكهم الرياس و الأتراك 
, بياوائي.بل صادر حتى عبيد القائد رمضان.كان الهدف من ذلك هو الحصول على لدية تمكنه 
.. زوفير الأموال التي تسمح له بمواجهة القحط و المجاعة الستي انجرت منه و انتشرت لي 
روتف أرجاء البلاد. كما فرض على الرياس و القراصنة الذين كانوا يدفعون سبع الغنائم 
للدولة أن يدفعوا الخمس. و اشترى الكثير من القمح و الواد الغسذائية.و رفع ضرائب 
الأهالي مخترطا دفعها قمحا و شعيرا ليعيد بيعها محققا أرباحا كبيرة.كما احتكر تجارة 
اللحوم (185). ١‏ 

نشطت القرصنة في عهده خاصة على سواحل شبه الجزيرة الإيبرية أين كان الرياس 
يستولون على السيحيين ويهجرون الفارين من المسلمين الذين كان يقمعهم الأسبان.من بين 
الرياس الذين كانت لهم شهرة في عهده نجد الرايس مراد الذي اختلف معه. صادر حسن 
الفينيزيانو سفينة من السفن التي استولى عليها الرايس و كان هذا الأخير لا يعير اهتماما 
للمعاهدات التي أبرمتها الدولة العثمانية. حصل أن هاجم السفن الفرنسية. على الرغم من كون 
فرنسا حليفة الدولة العثمانية. الامر الذي ادى إلى تدخل سفراء فرنسا لدى الباب العالي (86!). 

لقد أثارت سياسة حسن الفينيزيانو الجميع .أثارت الأهالي الأتراك و الرياس فطالب 
الجميع بتنحيته. بعد العديد من الشكاوى. حرر الإنكشاريون مذكرة طويلة تضمنت مساوئ 
إدارته و أرسلوها الى عاصمة الدولة العثمانية مع وقد يتكون من كثير من الشخصيات من الأهالي 
والرابط بوالطيب و ثلاثة ضباط قدامىمن الإنكشارية برتبة بولكباشي.لقد لبى السلطان طلبهم. 
عين مكانه جعفر باشا سنة 1580.جعفر باشا هو علج هنغاري (157). اصطدم هو الآخر 
بالرياس و الإنكشارية فحيكت مؤامرة لقتله. دبرها اغا الإنكشارية السابق و الخليفة السابق و القائد 
التركى ابن دالى.لم تُكتشف الؤامرة إلا في أفريل 1.1581 أفشى أمرها جنود قدامى.بعد تصفية 
الدبرين صادف أن جاء علج علي إلى الجزائر:على رأس ستين قطعة بحرية؛ ليحضر حملة 
ضد ملك المغرب الأقصى.كان علج على مناوئا لجعفر باشا بسبب تنحية حسن الفينيزيانو فلما 
طلب من الإنكشارية أن تشترك في الحملة رفضت . لأنها هي كذلك كانت ضد علج علي منذ أن 
كان على رأس الجزائر بصفة مباشرة. اشترطت أن يأتى الأمر من السلطان نفسه: لأن ملك فاس 
لم يُظهر أية عداوة للجزائر.لهذا أرسلت الرابط سيدي بوتكة إلى القسطنطينية محملا برسائل 
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إلى السلطان توضح موقفها. استجاب السلطان لطلبها و أمر ملح علي بالتخلي عن المشروع فى 
مزل جعفر باشا عن قيادة الجزائر (188), 

أورد بولود فايد رواية مفادها أن جعفر بأشا طُرد من الجزائر طربا واختار الاوجاق 
والرياس مامي الأرناؤوط رئيس طائفة الرياس مكائه:و أن حسن الفينيزيالو. الذي كان يحارس 
الفرصنة في مياه بدينة الجزائر: هو الذي قهى على الهتنة فأقره السلطان على رأس الجزائر 
بعد نلد:80!). فير أن هايدو لا يشير إلى هذه السألة؛بل يذكر أن حسن الفينيزيانو خلف جملر 
باشا.أما فرامون. الذي اعتمد على ربائل السفراء الفرنسيين في القسطنطيئية .فأورد ولية 
أخرى. مفادها أن الباشا رمضان هو الذي عين مكان جحفر باشاءإلا أنه استقيل باتتقائة 
السكان و أن بامى الأرئاؤوط سير البلاد الدترة قصيرة جدا («19).و تبدو لنا رواية غرامون 
الؤسسة أكثر من غيرهاء اكثنا لا نستبعد أن يكون تدخل الفينيزيانو جاء أثناء الانتفاضة 
الهادة للباشا رمضان, 


عاد حسن الفينيزيانو إل سياسته السابقة في تشجيع القرصنة في السواحل الخربية 
للبحر التوسط , فبلغت مراكب الرياس جنوة و برشلونة و حتى جزر الكناري.احل هذا التخاز 
هو الذي جعل السلطان يعينه قبطان باشا للأسطول المثداني سئة 1586 .و لحل علج على هو 
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عمهد الباشوات في الجزائر. 


وولف المرجع السابق ص 46 
هايدو.المرجع السابق ص 128 
قايد المرجع السابق ص 54 


)1( 
)2( 
)3( 
(4١‏ وولف لوجم النابق ص 46 
و5) ثقمسة. 

230 المدني. المرجع السابق سن‎ 5١ 
417 زنك لدت ع السابق ص 46و‎ ١ 

(9) المدني االرجع شايع ضََ 230 
(10) هايدد 
(11) تقسه. 
وولف المرجع المايق صن 


المرجع السابق ص 17 
-03 
المرجع السابق عدد 19 ضص 


المرجع الابق :132 


47 12) 


(13) دردور 

(14) انظر الرسالة في بريمؤداي 
8 و 129 

(15) انظر تفنة عد 2 ص ]|13 44] 

المرجع النائق صن :19 


(16) دردور 
17١‏ ) هايدو ارم السابق ضص را نمه 
المرجع النابيق صن 2 22 


(19) انظ روناي ال رجع المابق عدد 20 صم 


(20) دودور المرجع الشابق صن:23:9:22 
يي المرجع السابق عدد 19 ص 207 


(158) دردور 


(21) انظر رونا 
273 


22 هايدو المرجع السابق ص‎ )22١ 


بزل ك أواندن عط ) عاق ورن 1ل وأإعوعء لذ( لاحر | لالجو لل نت 1ع اتتتخاك ‏ 


(23) ) وال - لكآ 
8 ]| 
119 م١ ١51871‏ ب( عونت لام منتخة ١540 (١‏ 


الدين ( 1538 - 1540 ) 


( أو واطبليد و موثيرو مفاوضات بين شارل كان و خير 
اليجله 


الإفريقيه عدد 15 (71 
- 148 انظر روولف كذلك المرجع النابق صن 55 


6) صن 159 ( 


)24 ثفسه. ص 138 
(25) قايد.المرجع النابق ض 58 
(26) وولف 0 النابق ص 56 
(27) قايد .المرجع السابق 1 
(28) المدني .المرجع النسابق ص 281. 
(29) قايد.المرجع السابق ص 58. 


)031 541 ) ععءلسعلخال علون") عاق فعخ مهكها١ا‏ عنات ومتاماءمع 816 نات نا هعاق ,م 


(1542 
379-85.مم(1865) 9 كلم عا للم عتمم 


(أ. بيريروجير. مفاوضات بين حسن اغا و الكونت دالكوديت ( 1541 - 542 1).المجلة 
الإفريقية عدد 9 (1865) ص 379 - 385 ) 

284 المدني. المرجع السابق ص‎ 32١ 

(33) قايد. المرجع السابق ص, 38 1 59 

(34) تفسه .ص 61 

035 وولف . المرجع السابق ص 58. 

(36) المدني.المرجع السابق ص 290. 

,9 هايدو. المرجع السابق ص‎ 37١ 

293 المدني المرجع السابيق ص‎ 358١ 

(39) هايدو المرجع السابق ص 230 

409 المدني المرجع المابق ص 29. 

(41) نفسه ص 295 

(42) وولف المرجع السابق ص 59 

(43) انظر: بيربروجير. مفاوضات المرجع السابق ص 380 383. 


244 0خ ) أسواننلم 
0| تع الى جععرهه املمة لنا ا للب 3101 


( مولود قايد.المقراني. منشورات الأندلس. الجزائر 1993.ص 6 ). 
459 هايدو المرجع السابق ص 230 1 2131 
(46) فيرو. بنو جلاب المرجع السابق عدد 26.ض 362 
(47) جوليان المرجع السابق ص 342 
(44) قايد الجزائر تحت.المرجع السابق ص 04 
(49) دوساندوفال المرجع السابيق ص 280 
(50) قايد.الجزائر تحت الرجع السابق ص 64 
(51) دوياتدوفال الرجع السابق س 280 
(52) قايد الجزائر تحت .المرجع السابق صص 64 
(53) فايد المقرانى المرجع السابق ص 16 و 7 
(54) هايدو المرجع السابق ص 233 
(55) 8 0( 810106 مداع قاعد* رفه1! - اا ]اتام برام 
2) 
( ألبير دوفولكس .الحاج باشا. المجلة الإفريقية عدر 8 (1864) ص 292 ) 
(56) تفسه 
(57) هايدو المرجع السايق ص 234 - 236. 
(58) عبد الرحمان محمد الجيلالي. تاريخ الجزائر العام.الجزء 3.دار الثقاقة.بيروت 
0 ]ص 6 


102 


رو5) هايدو.الرجع المابق ص 238. انظر الهامش كذلك. 

(60) نفسه. ص 9. 

61 دوساندوفال.المرجع السابق صن [. 

2063 هايدو.الرجع النابق ص 261 و‎ 262١ 

(263 دوساندوفال.المرجع السايق صن 1. 

(64) هايدو.الرجع السآبق ص 263 و 264.انظر هامش الصفحة الأخيرة. 
(65١‏ قايد.المقرانتي.المرجع السابق حكن 17. 

66) هايدو.المرجع السابق ص 264 - 266. 

.270 بريموداي.المرجع السابق. عدد 1[ ص‎ (67١ 

)2658 هايدو.الرجع السابق ص 20609 

(269) تقنةاصن 93-270 1. 
ر70) فيرو. بنو جلاب.المرجع 
010 هايدو. نقس المرجع النابق 269. 

(72) قايد.المقراني.المرجع السابق ص 18 

(73) فيرو.بنو جلاب.الرجع السابق.عدد 26 .ص 362. 
(74) هايدو.المرجع النابق اك هاو 72013 

(75) قايد.المقراني.المرجع النابق ص 17. 

444 ذفنة_كى 18 ت لأ 


المابق عدد 23. ص 269. 


070( قايد.الجزائر تحت المرجع النتافق حصن 71. 
(78) قايد المقراني.المرجع الشابق ص 20. 

209١‏ تفلة كن 4201 1ه 
(80) هايدو.المرجع السابيق 
(81) قايد. الجزائر تحت.المرجع السابق 
(82) هايدو.المرجع النابق ص 275 و 276 


2049273 
2 609 و3 0 


(83) نفسسه. 

(84) انظر : قايد. الجزائر تحت.المرجع السابق ص 70 
(85) هايدو.الملرجع السابق ص 276 

(86) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ض 70 
(87) انظر قايد. الجزائر تحت.المرجع السابق صن 71 
(88) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 70 
(89) ثفسه. 

(90) هايدو.المرجع السابق ص 276 - 278. 

.344 جوليان. الرجع السابق ص‎ 291١ 

(93) هايدو.المرجع الجابق "صن 28 و 29 

(94) نقفسه. 


ا 5 
(96) انظر نصي الرسالتين في : بريموداي.المرجع السابق عدد ال 5 

(97) هايدو مرجع السابق ص 281. 0 

(98) انظر نص الرسالة في : بريموداي.المرجع السابق عدد 21 ص 208 

(99) انظر الرسالة في : نفسه ص 277 - 278. 

(100) المدني الرجع السابق ص 366 

(101) هايدو.المرجع السابق ص [28 و 282 

(102) هايدو.امرجع السابق ص 283 

(103) ثقه .ص 284 

(104) دوناندوال الرجع السايق ص 284 

(105) هايدو المرجع السابق ص 284 

(106) هايدو.المرجع السابق ص 95 290 

(107) 3 كنم امككاوول وعل ع لمم عوفنروععم سا عحانا6 0١‏ بعالم 

4 3 مم(1871) 15 "لع مانء ام عندداع | اعوامى 
( ألير دوفولكس.عصيان الإتكشارية الأول في مدينة الجزائر المجلة الإفريقية.عدد 15 (1871)ص 3 و 4) 

(2)108 هايدو المرجع السابق ص 3146 

2668 1 287 انظر تحها قٍِ : بريموداى الرجع النابق ضص‎ )١09( 

(110) هايدو.المرجع السابق ص 348. 

350 ئثشه,.ص 349 و‎ )1١1( 

(112)انظر نصها في : بريموداي.المرجع السابق ض 287 و 288 

)١ 13١‏ قايد.الجزائر تحت المرجع السابق ص 77 و78 

(114) هايدو.المرجع السابق ص 352 

(115) نفسه.ص 353 

(116) جوليان.المرجع السابق ص 268. 

(117) هايدو.المرجع السابق ص 353 و 354. 
(1158) دوياندوقال المرجع السابق ص 353 و 354 
(119) المدني المرجع السابق ص 373. 

(120) هايدو.المرجع السابق ص 355. انظر الهامش كذلك 
(121) نفسه.ص 356.انظر الهامش كذلك. 

(122) المدني.المرجع السابق ص 374 و 375. 
(123) تفه.ص 375 و 376 

(124) جوليان.المرجع السابق ص 345. 

(125) دوساندوفال.المرجع المابق ص 354. 
(126) هايدو المرجع السابق ص 356. 
(127) قايد.الجزائر تحت. المرجع النابق ص 79. 
(128) قايد. المقراني.المرجع النايق ص 23 و 24, 
(129) هايدو.المرجع السابق ص 358 و 09 , 


104 


لف.امرجع السابق عن 112 
0 وولع اشر" : 
01311 هايدو المرجع السابق س359 و 360 


1 5 5 
(132) وولف الرجع السابق ص 12 ] 


ب133) هابدو المرجع السابق ض 361 - 363 


ر136) هايدو 
(137) روسندوقاك.المرجع 
(138) هايدوالرجع السابق ص 366 
و13) وولف.المرجع السابق ص 13 ! 
ر140) وولف.المرجع النابق ص 79 و 8 
([14) ثقنه.ص 50 و 81 
ر142) قايد الجزائر تحت المرجع السابق ص 85 
(143) هايدو.الملرجع النابيق ص 368 
44 1) نفسه.ص 370. 
1455) نقسه تس 371 
146) عق ججععبوعةجم جعج افق جاعد6 ونا 01 ا !لاعن ©8101 1 
اكدم [18585) 29 "أذ عورروجم]) م مرجع ؟ؤ وجعريع ] اخ 
هد.نو غرامون أحد باشوات الجزائر نذير السيد ليسييس.المجلة الإفريقية د29 (18855) ص [36) 
(147) لوي كاردياك.الموريسكيون الاندلسيون و المسيحيون. تعريب عيد الجليل التميمي 
منشورات المجلة التاريخية المغربية هو ديوان الطبوعات الجامعية. توثشى 1983.صر 
82 2 . 
1485) نمه رصن 3-3 و 86 
(149) انظر ملاحظات غرامرن ل المجلة الإفريقية عدد 24 .ص 404 و 405 الهانش 
(150) ناصر الدين سعيدوني دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثمانى.الجزء الأول 
المؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر 1984 .ص 131 و 32| 
)15١(‏ بل.المرجع النابق صن 421 و 422 
(52) مام 14 التروحكلم بربحيا؟ ن تام !| حكن سمج سعةا1ا ها 115117 حوونت 
ز شارل قيرو.الأحرار أسياد الحنانشة. المجلة الإفريقية. عدد 18 (1874).ص 142) 
(153) دردور املرجع السنابق ص 34 
(154) وولف الملرجع النسابق ص 85 
(155) هايدو المرجع السابق ص 407 
(156) نففه. صض 408 
(157) المدئي.المرجع السابق ص 397 
(158) نقسه 


(159) وولف.المرجع السابق ص 86 


(160) الدئي. الرجع السابق ص 398, 
(161) قايد الجزائر تحت,الرجع السايق ص 87 
(162) اللمدني. المرجع السابق صس 398. 
(2)0163 وولف.الرجع المابق ص 90 
164 الدني المرجع النابق ص 398 
(163) وولف المرجع النابق صن 90, 
(166) بعد أن شارك سيرفنتس في معركة ايبانطو و جرح فيها قفل راجعا إلى إسبانيا فألتى 
عليه القراصنة القبض و نقل إلى الجزائر ؛ التي ظل فيها محبويا إلى سئة 1580 حيث 
أفذته جمعية دينية سيحية فعاد إلى إسبائيا. 
متب( ١81‏ ) 5" محرايماع عريم]] 27>( الانتاتنة إن كنا 1تللاتشتاحل تامكولهم عا +60177ل ]ررم 67 
(أ. بيربروجير. الجزائريون يطالبون بملك فرنسي في 1572.العجلة الإفريقية. عدد5 ([86| 
ص 6), 
(165) انظر بريموداى امرجع السابق عدد 21 ص 204 
(169) المدئي .المرجع السابق ص 400, 
)١70(‏ وولف المرجع السابق ص 92 
(171١)انظر‏ ملاحظات غرامون في :المجلة الإفريقية.عدر 24.ص 414.الهامش 
(172) انظر 1 بريهوداي. المرجع النابق ص 205 الهامش 
(173) انظر نص الرواية في : تضه.ص 294 - 298 و [36 ر 370 
(175) نفسه.ص 424 الهايش كذلك 
(176) نقمه .ص 422. 
(177) تفنه.ض 423 .الهايش كذلك 
(175) جوليان المرجع النسابق ص 2683 د 209 
(179) هايدو المرجع السابق ص 116 
(180) اللدني المرجع السابق ص 40-4 
(181) جوليان الرجع السابق ص 349 
(1852) هايدو المرجع النابق حن 427 
)1853١‏ جوليان المرجع المابق ص 270 - 291 
(184) نفسه.ص 269 و 270 و 277 
(185) هايدو.المرجع السابق.عدد 25. ص 7 و 8 
(186) انظر ممالاحظات غرامون في : المجلة الإفريقية عدد 25 ص 13 .الهائش. 
)187١‏ هايدو. المرجع السايق ص 16 و 17. 
(188) نشفهة. .ص 23 26 
(189) قايد الجزائر 1 تحت.المرجع النابق ص اس 
(190) انظر ملاحظة غرامون في : المجلة الإفريقية عدد 25 ص 26 و 97,الهامش. 


106 


الفصل الثالث: 
أزهمة ]اعلاقات الجزائرية -العثمانية 


[ - الباشوات في مواجهة القادة الأهالى و الإنكشارية 
البايلرباي .و لجأت إكى تعيين باشوات يديرون الإيالة 
نح ثلاث سنوات قابلة للتجديسد. إن ” الباشا الهدايا الثمينة للموظفين الكبار في 
زق_طنطينية.إنه النظام الطبق على البايات أو حكام القاطعات في الجزائر.كان من شأن هذا 
ملطة الدوله العثمانية فى الجزائر فهؤلاء الباخوات العينون لدة قصيرة لم 
لين بتأكيد سلطة السلطان الأعظم في الإيالة .او كانوا غير قادرين على 
نك قل همكحو لتقوة الحقيقية في الإيالة أن ” تفلت من أيديهم ". إنهم لم يعودوا” 
فخصيات سياسية _كرية “.كما كان الأمر في عهد البايلربايات بل “ أصبحوا يذهبون إل 
همال إفريقيا لجمع امال الذي كان عليهم أن يدفعوه إلى ضباعهم ("). 

لقد دعم هذا النظام مركز الإنكشارية في الجزائرء على حساب طائفة الرياس التى كانت 
تحظى بتعاطف البحرية العثمانية و بتعاطف الأهالي كذلك. ليما كان لها من دور اقتصادي» 
يتمثل في تنشيط الحركة التجارية خاصة في مدينة الجزائر.و كانت الإنكشارية مكروهة من 
الأهالى و من ركان الأرياف بصفة خاصة لأنهم كانوا يشعرون بوطأتها أكثر من غيرهم. 

كان عهد الباشوات عهد ركود من حيث التوسعات. كما كان عهد اضطرابات ناتجة عن 
تنامى دور الإنكشارية و ضعف هؤلاء الحكام الوفدين من القسطنطينية كما كان عهد تمردات 
و انتقاضات:أخطرها انتفاضة الناحية الشرقية من الإياله. 

لم يدم عهد الباشا الأول و هو دالى أحمد طويلا. أرسله السلطان إلى طرابلس للقضاء على 
اضطرابات نشبت فيهاء فقتل هناك سنة 2(1589). خلفه خضر باشا الذي توسعت عمليات 
القرصنة في عهده.و كانت تركز على مهاجمة سفن مرسيليا التى وقفت ضد ملك فرنسا حليف 
الدولة العثمانية.أهم ما يميز عهد حضر باشا.ء الذي دام ثلاث سنوات. هو تمرد أمير بني 


عباس على السلطة التركية. 


ألغت الدولة العثمانية منصب 


النظام إضعاف 
يكونوا 


تمردأمبر بفي عمباسر 


استغل أمقران أمير بني عباس انشغال الأتراك بمشاكل الحكم: التي رأيناما ف أواى 
عهد البايلربايات: ليتخلص من نفوذهم.نظم جيشه و رع اوت ار 
رجل :منهم حوالي ثلاثة آلاف فارس.الشيء الذي سمح له أن يوسع نفوذه إلى نواحي طولقة. 
بسكرة: يوسعادة و الجلفة. انتهى الأمير إلى الامتناع عن دضع الضريبة للآت راك(3). وى 
حاميات الإنكشارية في زمورة و في برج بوعريرج (4) 2 

ما إن عرفت السلطة الركزية بعض الاستقرار حتى أمر خضر باشا باي قسنطينة 
بالسعى لإعادة الأمور إى نصابها . لكن الباي لم يتمكن من إخضاع الأمير. شكل الباشا جيشا م 
حوالي 12 ألف رجل مسلحين كلهم بالوسكيت وألف صبايحي ثم خرج إليه في ديسمير 
1500 . انضم إليه في الطريق حوالي أربعة آلاف فارس.تحصن امير بني عباس في القلعة ى 
قواته. حاصر الباشا التلعة النيعة و قطع عنها الؤونة. بعد مناوثشات._ اثناء الحصا, ر:أضر, 
الأتراك النار فى القرى و الأشجار إلى أن تدخل أحد المرابطين لإصلاح ذات البين. بهذه الطريقة 
انتهت الحرب :التي دامت ما يقرب الشهرين (5).لكن الصلح لم يعش طويلا. . عادت الحرب 
ف عهد الباثا الجديد شعبان: الذي عينه السلطان سنة 1592. 

فرض الباشا شعبان ضريبة ثقيلة على البايات: فكان من شأن هذا الإجراء أن رفض أمير 
ير وت لواحي الاح 

بين الطرفين في نواحي حمزة ( البويرة ) ).ثم امقدت بسرعة إى الجنوب من الحضنة و إلى 
التيطري. توسع رقعة الحرب إلى بايليك التيطري أدى إلى تدخل الاغا مصطفى. اغا العر بأو 
قائد كل القوات البرية :على رأس قوات من قسنطينة و أخرى من بايليك التيطري. أقام حامية فى 
سور الغزلان. أي في مناطق نفوذ الأمير.تدخل الوجهاء و الرابطون مرة أخرى. فتوصل الطرفان 

إلى صلح جديد مقابل أن يدفع أمقران ن الضريبة (6).غير أن هذا الأخير ما لبث أن ات ف تق 
السنة (1595) فكانت وفاته تجديدا لخطر بني عباس على السلطة التركية. لأن هذه الأخيرة 
كانت سببا في مشاكل داخل أسرة القرائيين 

خلفه على رأس الإمارة ابنه ناصرالذي أنت عليه مؤامرة يكت ضده لا ندرى مااذا 
كان الأتراك وراءها هاا ا 01١‏ اعترف الأتراك بابنه بتكة: الذي كا 
مدعوما من أخواله الحشم: الذين كانوا يشكلون الحرس الخاص لأمراء بني عباس وقد لقيد 
زوجته أولاد ماضي .و من قبيلة أولاد عياد. مع هذا فإن بتكة هذا سوف يشارك في انتفاضة 
الشرق الجزائري ضد مراد باي (7). انقسامات أسرة بني عباس سوف تستمر على مدى العهد 
التركي بكامله. و من هذا الانقسام ظهر فرع القرانيين الرابطين في بجاية و جيجل. 
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واكنه لل 02 لد سويت إن اوراس لان ل 0 
إزهفارية الذي “سبح "3 وا علي في مهمد الباشوات. في هذا الضند يقول النؤرع ا 
جوليان: “كان في الجزائر سلسلة متواصله الحلقات من المؤامرات و الانتفاضات 3 
ون يها ارا حت تخبلا د نوم من التطتلينية ق نوكا بويع دور ل وك 
فخ و يحاط بالتبجيل و التكريم غير انه كان عليه ان يوافق على قرارات ديوان الإنكشارية اين 
حكمه.و كان الديوان يجتعع اربع مرات في الاسبوع, منها واحدة في القصر للتداول فى الخؤوي 
رخارجية و يقرر في آخر الأمر بالإجماع السلم أو الحرب ".” لقد انفرد خضر باشا بمحاولة 
رحزحة وصاية الإنكشارية مستعينا بالكراغلة الذين أقصوا عن الشؤون العامة و تياد 
النتعدين دائما للثورة (520 0 (8).لكن الإنكشارية واجهت خضر باشا بالقوة. 

لقد وقعت حرب اهليه بين انضار خضر باشا و أنصار الإنكشارية: فتسببت في خسائر 
معتبرة في الأرواح و في نزوح الكثير من العائلات من الجزائر إلى البليدة. الدية و مليانة.اضطر 
إ._لطان؛ الذي لم يجد مخرجا اخر للازمة إى إنهاء مهام الباشا (9). عين مكانه مصطفى 
باشا. حاول هذا الأخير أن يخضع الإنكشارية بالقوة ففشل هو الآخر. استدعاه السلطان و عين 
مكانه حدسن بوريشة سنة 1599. فلم يتمكن هذا الآخير من البقاء على رأس الجزائر مدة أربع 
.نوات إلا بالترضيات التي كان يقدمها للإنكشارية و طائفة الرياس. و ما إن عين مكانه خضر 
باشا للمرة الثالثة سنة 1603 حتى كانت الامور قد تعقدت كثيرا خاصة مع ظهور مشاكل مع 
فرنسا الحليف الاستراتيجي للدولة العثمانية في أوربا. 

كانت فرنسا قد حصلت على حق صيد الرجان في القالة منذ عهد خير الدين.أقامت سنة 
0 ما عرف باسم باستيون فرنسا .بين القالة و عنابة ‏ لتحقيق أغراض صيد الرجان و القيام 
بأعمال تجارية في الشرق الجزائري (10). في سنة 1578 حصلت فرنسا كذلك على حق صيد 
الرجان في خليج سطورة بالقرب من سكيكدة وأعفي رعاياها من دفع رسوم أخرى غير 
نسنة 10 م/؟ من قيمة سلعهم الواردة إلى الجزائر و 5 /9 من قيمة سلعهم الصادرة منها (11). 
وطبقا للعلاقات الطيبة بين الدولة العثمانية و فرنسا .كانت سفن هذه الأخيرة لا تتعرض 
لأعمال القرصنة الجزائرية. كانت مؤسسات مرسيليا تسمح للأجانب باللاحة في البحر التوسط 
تحت العلم الفرنسي .و كان الرياس يحتجون على هذا التصرف. إلا أن للك الفرنسي لم 
يتدخل إلا حين شاهد هؤلاء الرياس يهاجمون سفنه.و يستولون على قنصله ( السيد دو 
فياس). قدم هنري الرابع شكواه للسلطان مراد الثالث. تدخل هذا الأخير لصالح المرسيليين 


الشيء الذي اغضب الديوان في الجزائر؛ و كذلك خضر باشاء الذي أمر بحرق المراكب التجارية 
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الفرنسية: حتى لا تتطور الأمور أكثر مما وصلت إليه. . كلف الياشا الجديد محم ش 
بإلقاء القبض على الباشا نفسه .و قد فعل (12). .كان ذلك سنه 1603. ثوسة 
بعد أن أنقى الباخا الجديد القبض على خضر باشاء أمر بشنقه و بمصادرة أملاكه أبر, 
مع الحكومة الفرنسية معاهدة تؤمن السفن الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط من القرص., 
0 ثرية»كما تضمن لهذه السفن التعويضات من طرف السلطة الجزائرية.في حالة ماإن 
لحقتها أضرار من قراصنة الجزائرءكما تضمن تحرير الأسرى الفرنسيين. الاحمة ا 
أعادت هذه اللمعاهدة إقامة باستيون القالة الذي كان قد خرب من طرف مرال رايس و جنور 
عنابة في نفس السنة التي وقعت فيها العاهدة (1604) (13). 
استقبل الديوان هذه العاهدة بالرفض .كما وقع هيجان في مدينة الجزائر ‏ قمعه الرايدر 
قبطان الطائفة بصعوبة. ل أوفد السلطان العثماني مبعوثه إلى الجزائرء عرد الديوان بأن الباستيو- 
ان يُعاد بناؤه و أن الأسرى الفرنسيين لن يلق سراحهم إلا بعد إطلاق سراح الأتراك الوجودين 
فى مرسيليا. لا أخفق محمد كوسة في إثناء الديوان عن موثفه . طلب التدخل العثماني امسلح. أ 
السلطان الكابجي مصطفى كوبسة بعد أن منحه كل الصلاحيات اللازمة لإنهاء مشكاة اه 
لل اس شور لل الوجال ومرفوقاالسغيرالفرنسيرب 
ع لتطلنان! تلض خاسره السكلن و 
لجنينة. فاضطر مصطفى كوسة تحت الضغط إلى إبعاد الأسطول الذى جاء به من الة لنطرز 


وكذلك فعل مع السفير افونسي لد تعكن مصطفى كوسة من تحرير الأسرى الفر بد مقابر 
تحرير الأنرى الأتراك (14). بعد أن أنهى مصطفى كوسة مشاكل مدينة الجزائر و الإنكشارية 
لفت أنظار هذه هنه الأخيرة إلى الأسبان في الناحية الغربية ليشغلها عن مشاكل السلطة. 


حملة مصطفى كوسة على وهران 

ظل الأسبان يحافظون على مواقعهم في وهران و المرسى الكبير. لم يتعرض 
لهم الأتراك بجدية. منذ حصار حسن باشا سنة 1563. في سنهة 1574 طرحت في 
البلاد الإسبانية مسألة أهمية وجدوى الاحتفاظ بوهران والمرسى. كانت هناك 
مناقشات طويلة و تحقيقات. تقرر بعدها سنة 1576 الاحتفاظ بالموقعين (15).ظل 
الأسبان ينظمون الخرجات ضد الأهالي من حين لآخر . الهدف منها الحصول على 
ما يلزم من مؤونة للحامية.لقد تكثفت هذه الخرجات في عهد الحاكم دون خوان 
راميريز دي قوزمان (1604- 1608). بحيث بلغ عددها ما يقرب من 17 خرجة. 
كانت حصيلتها الإجمالية الاستيلاء على أعداد ضخمة من قطعان الماشية و الغنائم 
الأخرى و حوالي خمسة الاف أسير من أهالي المنطقة (16). 
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ا ريا كوة خماتلةإعلتئ وهران هذه 16109 عسكرت علبى بعد 
وؤرخين من جدران المدينة .إلا ان القائد الإسباني لم يمهلها و لم يعطها الفرصة 
| رتاتلي الأهالي الذين وُجهت لهم الدعوة كي يشاركوا في الحرب ضد الأسبان؛ كما جرت 
رو فى مثل هذه الحملات. هاجمها على رأس 120 فارسا و 480 راجلا وأجبرها على 
هقر بعد أن تكبد هو خسائر ثقيلة في الأرواح و العتاد (17).ضاع من جانب الأتراك ما 

اع الحملة (18). بعد أن عاد مصطفى كوسة ببقايا جيشه إلى الجزائر 


رجرب من ثلاثة أربا 


تائف الأسبان خرجاتهم ضد الأهالي. 


القبطان الفنلندي سبمون دونسا في الجزائر 
عين رضوان بكرلي باشا خلفا مصطفى كوسة سنة 1607. رضوان هذا كان من مماليك 
رمضان باشا ر19):ارتبط اسمه باسم القرصان الفنلندي سيمون دونسا الذي أدخل تقنيات 


جد ه في ميدان البحرية العسكرية في الجزائر. 
كان القبطان سيمون دونسا هذا قد استقر في السنوات الاوى من القرن السابع عشر في 


مرسيلياء أين تزوج.منها اننقل ببارجته وطاقمها إلى الجزائر.و شرع يمارس القرصنة انطلاقا 
من هذه الدينة .كما فعل قراصنة آخرون قبله من أمثال سانسون الذي كان يلجأ إلى موانئ 


الجزائر و تونس وطرابلس. في أقل من ثلاث سنوات استوى دونسا على حوالي 40 
بارجة: الشىء الذي أكسبه سمعة حسنة بين أهالي الجزائر الذين أطلقوا عليه انم دالى 
القبطان.لقد علم دونسا رياس الجزائر كيفية استعمال البوارج النتديرة أو متعددة 
السطوح.القرصنة كانت. حقتى ذلك الوقت,. تعتمد أساسا على الغليوطات الخفيفة التي كان 
بامكانها أن تحمل على متنها حوالي ثلاثين بحارا و كانت صالحة للغاية في البحر التوسط ا 
يكون الطقس جميلاء لكنها لم تكن قادرة على مواجهة أهوال المحيط الأطلسي. بهذه البوارج 
الجديدة انفتح مجال المحيط أمام رياس الجزائر في القرن السابع عشر. و معلوم أن بونسا ظل 
محافظا على مسيحيته إلى أن غادر الجزائر (20). : 

بالاضافة إلى هذا التحسين الذي أدخله دونسا على المراكب. وفرت هجرة الأندلسيين 
الذين طردهم ملك إسبانيا فيليب الثالث سنة ١.1609‏ الطاقة البشرية للأسطول الجزائري.لقد 
أصبحت السفن أفضل بناء و أحسن قيادة و تجهيزاء بإمكانها أن تبلغ المحيط الأطلسي بسهولة 
لتراقب طرق الهند و أمريكا. حتى إسلندا بجلاميدها و فقرها لم تعد بمنأى عن نشاط رياسس 
الجزائر.ففى سنة 1617 هاجموا جزيرة ماديرة و استولوا على 1200 أسير وفىي سنة 1631 
بلغوا سواحل إنجلترا.لقد أصبحت بحرية الجزائر مخيفة لسكان سواحل أوربا والسفن 
التجارية في بداية القرن السابع عشر (21). 
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على الرغم مما قدمه دونسا للبحرية الجزائرية إلا أنه كان سببا آخر من أسباب ت , 
ن البلدين في عهد رضوان باشا. 4 


العلاقات الفر نسية الجزائرية و ائدلاع الحرب بيد 
نوتر العلافاك ببن الجزائر و افرنسا 


استوك روزسا على سفينة إسبانية. بين الباليار و بلنسية وكان 
عشرة ال من ربجا الذين ابسو صيين يان بين ركابهها. باعهم ون في "جزاشر في النوار 
العلني .كما جرت العادة بالنسبة للأسرى.أخذت هذه العملية إبعانا دولية. أرسل هنري الراب 
ملك فرئسا إلى سفيره في عاصمة الدولة العثمانية يطلب منه الفاو” لتحرير الأسرى. كما أرسل 
إلى قنصله في الجزائر, السيد فياس كي يعمل على تلطيف وضعية هؤلاء. خلال المفاوضات 
ا رويس لنزرة من قرشناء فؤافق اذك على ذلك شرطان يعيند هسو الاسرق 
سالمين. اشترى دونسا الأسرى الذين كان قد باعهم ونقلهم أحرارا إلى مرسيلياءكما نقل معه إلى 
هذه امدينة القر مان الانجليزي الشهير بوئيل أسيراءو كان هذا القرصان يعسمل تحت العلم 
التركي في الجزائر (22). ا 
أثار هروب القرصان دونسا غضبا كبيرا في الجزائر؛لكن ما كان أسوأ هو رد الفمل 
العام لما علم الناس أنه أاخذ معه مدفعين برونزيين »كانت السلطة التركية في الجزائر قر 
أعار نهم إياه .كما جبرت الصادة مع القراصنة, ما كان قرصاناء'ما الآن و قد تخلى عمن 
القرصنة .فإن المفروض هو أن يعيدهما للبايليك. لم يفعل دونسا ذلك بل قدمهما هدية إلى الدوق 
جيز حاكم بروفانس الفرنسية ( الجنوب الفرنسي ) في ذلك الوقت. طالب ديوان الجزائر 
بالإعادة الفورية للمدفعين و معاقبة القرصان الفنلندي طبقا للمعاهدات الفرنسية ‏ 
العثمانية. حدث أن توف الملك هنري الرابع ؛ بعد هروب القرصان. فظلت الشكلة قائمة.بل 
تطورت إلى أن وقعت القطيعة بين الجزائر و فرنسا (23.كان الرياس أكثر التشددين تجاه فرنسا. 
لقد كانوا سعداء لهذه القطيعة التي فتحت لهم المجال لضرب السفسن الفرنسية, 
انهالوا على الغنائم الغنية» دون أن يعيروا اهتماما لردود فعل الباب العالي و شكاوي قناصل 
فرنسا. تكثفت أعمال القرصنة إنن. و لم تعرف مدينة الجزائر الغنى الذي عرفته في هذه 
الفترةفقد كان يحصل أن يعرف اليوم الواحد أربع أو خمس غنائم. دخلت الجزائر فى 
فوضى . بحيث لم يعد الباشا قادرا على الدخول إلى الديوان إلا برخصة.لقد فقد الباشوات زصام 
التحكم في أمور الدولة. حدث أن خُلع ثلاث آغوات في يوم واحد لأنهم أعلنوا نيتهم في الخضوع 
لأوامر السلطان العثماني .كان الرياس في الواقع هم الذين يحكمون. فقد ظل الرياس مامي 
الأرناؤوط و مراد و علي عرباجي و سليمان و علي بتشين هم الذين يشكلون القوة الحاكمة 
الفعلية في الجزائر للدة خمس سنوات تقريها (24), 


ف 14 ديسمبر 1608: 
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استغل التوسكان ( في وسط إيطاليا الحالية ) توتر العلاقات الفرئسية . الجزائرية و شنوا 
ىورة على مدينة عنابة.انتقاما ما قام به الأتراك من غزو في ليفورنا. بعد أن نهبوا الدينة و أسروا 
انناو إنة شخص و افتلوا باي سنطينة ,محمد بن فرحات. فادروها (25).ولٍ 17 أوت 
وجيت بوارج دوق توسكائها مدينة برشك ( بين شرشال و تنس ) و كادت أن تخربها بكابلها 


(26).ولٍ هذا الوقت بالثات أعلن ملك كوكو عصيائه.هكذا انتهى مهد الباشا رهوان بكرلي في هذه 
ربوز لهأتي عهد مصطفى كوسة: الذي أعيد إلى الجزائر للمرة الثانية (1610)., ء. 


زمره ملك كو كو 
ىان سي عمر قد خلف محمد بن أحمد على عرش مملكة كوكو سنة 1583. لقد 
ومنت الملكة في عهد هذا اللك الجديد.كان طاغية يفرض أعمال السخرة على رعاياه و يصادر 
ل فقد سند السكان: حاول أن يحصل على دعم الأسبان ليواجه الأتراك. كانت نقطة 
أزفون. الذي كان الأتراك يراقبونه مراقبة دقيقة ودائمة. راسل 
1 كما راسل فيليب الثالث. إلا أن الأسبان كانوا مترددين ل 
رسل إليه سئة 1598 مجموعة من الجنود اللشاة. حوالي 
غير أن أنسراك الجزائر علصوا بالخبر بواسطة 


الجنود الأتراك؛ 
ررم من أن اللك فيلهب الثالث لم يستجب لندائه فإن سي عصمر لم يهبأس فأرسل سئة 1610 


عليه حلفا ضد العدو الشترك:و قد خاب مسعاة هذه الرة كذلك (1.)27 لم يصل سي عمصر 
بى نتيجة مع الأسبان هاجم بقواته الخاصة سهل المتيجة و ألحق أضرارا كبيرة به:28).لقد ظل 
ل عمر معاديا للأتراك إكى غاية مقتله سنة 1618. 

عند وفاته استوك أخوه أحمد بوختوش على السلطة؛ فأصبحت الملكة تنسب إليه.فى 
عهد سى احمد بن سي عمر قات العاصمة من كوكو إك أورير في بني غبري. بعد التونسي 
نمت الملكة إلى صفين :الصف الفوقاني بقيادة أورخو.و الصف التحقاني بقهادة بي 
الاين الثاذ للتونسي.دخل الصفان في حرب حقيقية الشيء الذي أضعف الملكة.لم تعد 
يلل الا قلي عالي سباو و قبائل الساحل البحري. اعتمد الأتراك في المنطقة على شيخ قبيلة 


فشتولة ‏ الشيخ قايم محمد فى أقصى غرب جرجرة (29), 


تزايد أعمال القرصنة و ردود الفعل الأوربية 


كان رد فعل البلدان الأوربية على تزايد نشاط القرصنة تنظيم حملة بحرية مولي 
بلاد الغرب سنة 1611.شاركت فيها بوارج و سفن كل من انجلترا و هولندا و إسبانيا.: 
قيادة الركيز الإسباني دي سانتاكروز. خربت السواحل التونسية.و في طريق عودتها أضرور 
النار في مدينة جيجل (30). 

في هذه الأثناء. التي اشتدت فيها نشاطات الدول الأوربية ضد الجزائر.كانن 
الأخيرة تعيش سنوات من الجفاف و القحط أنتجت مجاعة كبيرة سنة 1610. التتختريي” 
الطاعون الذي عم كل اللغرب مدة سنتين و خاصة في الأرياف التي كانت خسائرها البشرية أكبر 
من خسائر الدن (31)حتى اضطرت السلطات التركية إلى منع مهاجري الأندلس من دخول 
البلاد مستعملة القوة في ذلك.(32). 

أثناء هذه الكارثة الطبيعية كانت سفن جنوة تحاول “ تطهير * البحر المتوسط من 
القراجنة .عار رار وا ان اشر سح ا قاو ها المترشن» نتن القرصنة طلات 
قائمة (33).أخذت تشتد أكثرءإذ تشير بعض التقديرات إلى أن رياس الجزائر استولوا.فى 
الفترة الواقعة بين 1613 و 1621.على 6 قطعة بحرية. 447 قطعة منها كانت 
هولندية.192 فرنسية.120 إسبانية.56 ألانية و 56 إنجليزية (34). كان على متن هذه 


القطع البحرية عدد كبير من الأفراد.الذين سيقوا إلى سوق العبيد.إن هذه القرصنه قد عمقت 
الخلافات مع فرنسا حليفة الدولة العثمانية. حاول الباشا الجديد. حسين الشيخ ( 1613 - 
27 :أن يحلها إلا أنه فشل. 


الهجمة الآوربية على الجزائر 


حين طالب الفرنسيون بوقف أعمال القرصنة ضد سفنهم. رد الباشا مطالبا بإعادة 
اللدفعين اللذين أخذهما سيمون دونسا و إطلاق سراح الأسرى الأتراك الذين وقعوا بين أيدي 
الفرنسبين منذ بداية القطيعة بين البلدين. و لأن التجارة الرسيلية قد تضررت كثيرا من أعمال 
القرصنة.لم يجد املك الفرنسي بدا من أن يأمر بتحرير الأتراك الوجودين في الموانئ 
الفرنسية. فأرسل 40 منهم .كمرحلة أولى في بداية سنة 1617 :كما أطلق سراح آخرين بعد 
ذلك.غير أن ديوان الجزائر ظل مصرا على مطالبه كاملة؛ رغم رأي الشاوش محمد الحاجٍ 
الذي أرسل إلى مرسيليا لناقشة مسألة السلم (35). خلال هذه المفاوضات مين على رأس 
الجزائر سليمان القاطانى سنة 1617 و يدل اسمه على أنه من منينة قاطانيا بضقلية. 


.نبل الباشا سليمان القاطاني مبعوثي مرسيليا غلاندوفيس دو كوجيس و بيرانجي 
,وين بياررى الأتراك الذين كان الفروض أن يتم استبدالهم بفرنسيين محبوسين ف مديثة 
ا . يكن الديوان:و بعد نزول الأسرى الاتراك إلى البرءامتنع عن تسليم الاسرى الفرنسيين 
.رب من جديد بإعادة الدفعين. زيادة على ذلك أرسل حملة إلى الباستيون ذم ت العدييد من 
.. . العمال الفرنسيين الذين كانوا به و القت القبض على الباقين منهم. و معلوم أن جون 


فانس.أمام هذه التطورات قدم الملك الفرنسي شكواه لحليفه السلطان سليمان عن 
الإمبراطورية. أقال السلطان باشا الجزائر سليمان القاطاني.و عوضه 


ئإن اللك الفرنسي قد منع على رعاياه التاجرة في الموانئ الجزائرية .و تلا ذلك تخريب 
.رجيون فرنسا في القالة. فتضرر الأهالي الذين كانوا يتعاملون مع تجار فرنسا خاصة الحنائشة 
: نين تمردوا على السلطة التركية؛كما سوف يفعلون في كل مرة يتوقف فيها هذا 
يبتيون. و تضامن معهم صناع الرجان في مدينة الجزائر كما انضمت إلى التمرد فرق الحرس 
ب ازواوة, الذين ضُموا إلى التنظيم العسكري التركي منذ حسن باشا بن خير الدين. لقد ألغييت 
فى الزواوة كلها تقريبا منذئذ وسوف لن يعاد تنظيمها إلا بعد حوالي قرن و نصف 
بد ن.هنا من جهة.و من جهة أخرى وضع نائب اللك في نابل و دوق توسكانيا الكبير سفنهما 
قَ لبحر فالحقا خدائر كبيرة بالرياس.إن هذه الضغوط الداخلية و الدور الذي لعبه مبعسوث 
الدوا ة العثمانية(37) و تحطم الاسطول الجزائري في ميناء مدينه الجزائر.بسبب زوبعة بحرية 
تن مل 25 مركبا من مراكبه. و استعداد فرنسا لإعادة الدفعين للذكورين سايقا (38). هذة العوامل 
كلها عجلت بالوصول إلى معاهدة جديدة مع فرنسا هي معاهدة 21 مارس 1619. 

أهم ما تضمنته هذه العاهدة هو التأكيد على احترام ” كل معاهدات الامتيازات البرمة 
بين العاهلين "العثماني و الفرنسي .و أن ”كل قرصنة أو غارة و كل الأعمال العدائية ستتوقف 
بين الطرفين ”.كما تضمنت تبادل الاسرى و تبادل القناصل لضمان تطبيقها (39).في الواقع لم 
تكن هذه العاهدة قادرة على إنهاء مشاكل القرصنة التي كانت قضية حياة أو موت بالنسبة لا 
لرياس البحر فقط .بل بالنسبة لغيرهم من التجار و من السؤولين في السلطة. 

في الأيام الأخيرة من فيفري 0 ا استوى رجب رايس الذي كان ينشط في خليج ليون 
على سفينة مرسيلية كانت اتية من مدينة الإسكندرية يقودها القبطان دريفات الذي لم يتخذ 
أية اختياطات. بعد أن علم بتوقيع العاهدة الجزائرية الفرنسية.قتل رجب رايس كل من وجد 
على ظهر السفينة. حتى لا يبقى أي شاهد على فعلهلكن بحارين تمكنا من الاختفاء و تمكنا 
من الوصول إلى مرسيليا م 14 مارس. قصا على الناس خبر الحادثة. انتشر الخبر بسرعة 
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مسببا هيجانا حقيقيا. حرجت لش الضحاياءو البحارة و الصيادون و حرفيو الين, 
أسلحتهم.و باروا إلى فندق لهون لتصفية الأتراك الذين كانوا بداخل» 0 
سلحتهم. و ساروا إلى فندق ميو و (40). وكان 
الأتر اك هم أعضاء الوفد الجزائري الذي أْر بل إلى مرسيليا لاسقلام الأسر :و كزال يا مزا, 
الذين أطلق سراحهم (!4). كان عددهم حوالي خمسين شخصا. حُوصروا من طرف الب :. "ال 
نهار وليلة» فدافعوا عن أنفسهم إلى أن أضرم المحاصرون النار في الفشدق اضمرو برو أ 
ألقي عليهم القبض و دُبحوا جميعا في الشوارع (42). ذ! 

وصلت أخبار الفاجعة إلى مدينة الجزائر فتسببت في تجصع الناس حو و 
الجنينة. مقر السلطة. مطالبين برؤوس الاسرى الفرنسيين. غير أن تدخل الطائفة والإنكش 7 
أعاد الهدوء وشّتت التجمعين. وأمكن تلافي اضطرابات جديدة في الدينة(43).أرسل الى + “لله 
السيد محمد الشريف صهر سينان اغا إلى مرسيليا الأجراه تحقيق حول تلك الأحداك. إلأر 
السفينة التي كان على متنها استولى عليها بحارة توسكانياء فكان لا بد مسن مبساع لاستعان 
البعوث. الشيء الذي أخر وصول نتائج التحقيق إلى الجزائر. الجن من هذا الماغير صيما] 
الدينة كاد يأتي على الفرنسيين التواجدين فيها.سلح الرياس سفنهم وخرجوا من الليناء عاقدي” 
العزم على خوض حرب لا هوادة فيها ضد تجار مربسيلها (44).في محاوللة منه للقضاء على 
مشاكل الجزائر عين السلظان العثماني حخضر باشا على الجزائر للمرة الرابعة سنة 1620, 

أعاد خضر باشا الاستقرار للجزائر لكن العلاقات بهين الجراشر و فرنسا ظلسث مشوتر] 
بسبب مواقف الدوق دو جيز الرافضة تسلهم الأسرى الأثراك ونشاطاته غلى ساحل الجزائر.الذر 
وجه الفرنسيون حملة ضد عنابة في أوث 1621 لكنهم لم يتمكضوا سن البقاء ليها أكشر من 
بومين أو ثلاثة. هذه الحملة كانت تدخل في إار محاولات احستلال ” ساخل المرجمان “.إز 
سبقتها محاولتان في 1618 و 1620 (45). 

في نفس السنة التي وقعت فيها الحملة الأخيرة على عنابة نظم الإنجليز حملتهم الأولى 
على مدينة الجزائر. كانت عمارتهم تتكون من ست سفن عادية تحمل على متنها 230 مدفعا 
نحاسيا. 12 سفينة تجارية تحمل على متنها 3 مدفعا حديديا من الحجم الصغير.مع العلم 
أن السفن الإنجليزية كانت من أكثر السفن تفوقا من حيث قوة طلقات مدافعها (46).كان 
مجموع جنود وبحارة العمارة حوالي 500 رجل يقودهم روبير مانسيل نائب أميرال إنجلترا 
(47).لا وصلت العمارة إلى الجزائر في أواخر نوفمبر 1620.طلب مانسيل من السلطة التركية أن 
تسلمه الأسرى الإنجليز فرفضت طلبه.و في الثالث من ديسمبر وصل أسطول آخر من 
إسبانيا. هذه المرة. يتألف من ست سفن حربية و أطلق 74 قذيفة على اللدينة فردت عليها 
مدينة الجزائر بمدافعها.و في 7 ديسمبر غادر الإنجليز ميناء الجزائر, بعد أن نجحوا في تحرير 
ما يقرب أربعين أسيرا إنجليزيا من السنين. تاركين وراءهم مئات الأسرى الآخرين (48). بعد 
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ون الحملة أخذ الإنجليز يفكرون لي إبرام معاهدة مع الجزاشر . تجنبهم مشاكل القرصنة في 
حوس البحر المتوسط .لقد توصلوا إى إبرامها في مارس 1622 .و قد نصت على تبادل القسناصل و كذلك 
ربنية يخول التجار الإنجليز إلى الجزائر (49). 

<< في هذه السنة سيّر الهولنديون كذلك حملة ضد مديئة الجزائر انتهت بتوقيع معاهدة 
.ل رمى).غير أن هذه العاهدة لم يكتب لها البقاء: لأن الرياس استمروا في الاستيلاء على السفن 
لوراشية أرسل الهولنديون أحد أساطيلهم إلى البحر التوسطاستوكى على عدد من الراكب 
الجزائرية.ثم توجه إلى مدينة الجزائر مطالبا بإطلاق سراح أسراهم ولا رفض الباشا 
ريزب؛قام السهولنديون بشنق الأسرى مسن الأدراك والأهالي الذي كانوا على مقن 
رافاتهم لقد انتهت العلاقات مع هولندا الى إبرام معاهدة جديدة سنة 1626 (51)مماثلة 
للسابقة. ! 
في الوقت الذي كانت تعيش فيه الجزائر و الغرب وباء الطاعون الذي أتى على الاف 
الأشخاصء ابتداء من سنة 1621 (52) .كان دون خوان ينظم خرجات من وهران تستهدف 
الأهالى المجاورين للمنطقة التي تحت سلطة الأسبان.كانت الخرجات هذه عديدة بين سنتى 
0 و 1623.في سنة 1622 نظم أهم هذه الخرجات.قادته إى آبار بني زروال:على بعد 
شين من وهران: أين هاجم عددا من المقاتلين الاهالي. من الفرسان و المشاة.كان على رأسهم 
أحد المرابطين.قتل الأسبان عددا كبيرا منهم واستمروا أياما عديدة يلاحقون الباقين منهم على 
قيد الحياة و يلحقون أضرارا بالقبائل (53).في هذه الآونة كانت السلطة التركية تهتز في بايليك 
ْ 


ب 

في سنة 1623 عميين خسرو صفر على رأس الجزائر.صادف وصوله رفض سكان ناحية 
نلمسان دفع الضريبة بسبب سوء المحاصيل و تحريض سن عصلاء الملك المغربسيأنجد الباشا 
الجديد حامية تلمسان. غير أن الأمور تطورت في السنة الوالية إلى تمرد حقيقي أحدث مجزرة 
في صلوف أفراد حامية امدينة. أرسل خدسرو صفر فسوات جدييدة تتدكسون مسن حوالي 1200 
جندي فقمعت التمرد بوحشيه (54), 


معاهدة جديدة مع فرنسا 


رغم تنشيط خسرو باشا القرصنة: إلا أنه أعطى أهمية خاصة لإعادة الأمور إلى نصابها 
مع فرنسا.كان الفرنسيون يريدون هم كذلك الوصول إى معاهدة جديدة مع الجزائر.كلف املك 
الفرنسي التاجر سانسون نابولون,وهو فرنسي من كورسيكا سبق له أن عمل في السفارة 
الفرنسية بالقسطنطينية (55) :كي يسعى لؤبرام معاهدة جديدة مع الجزائر. سافر البعوث سنة 
3 إلى استنبول أين تمكن من تخليص سفن مرسيلية كان القراصنة قد استولوا عليها و من 
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تحرير أسرى فرنسيين كما أقام دارا و مدارس للآباء اليسوعيين في مدينة سميرن وأ 
إشارة انطلاق إعادة تنظيم كنيسة مدينة سيو بعد ان حصل ص ع السلطان. كما 7 
موافقة هذا الأخير بخصوص الاحتفاظ بكنيسة سانت انطوان في العاصمة العثمانية. و 4 
الوالية (1624) تمكن نابولون من الحصول على رسائل من السلطان و من وزراشه موجي: 1 
قادة طرابلس. تونس و الجزائرتقضي بتسليم الاسرى الفرنسيين و إقامة السلام مع رعايا اإزو. 
الفرنسي. في 12 أوث وصل نابولون إلى تونس حاملا معه الرسائل. تم تحرير عبيد فرنر,ي,. 
وحصل على وعود بإقامة علاقات ودية مع فرنسا.قبل أن يننقل إلى الجزائر. عماد إلى فرئ 
ليعرض نتائجه على الملك. في جانفي 6 أمره الملك بالسفر إلى الجزائر ليتفاوض مع الباش. 
زوده بالمال الذي يسمح له بتقديم الهدايا للباثا و غيره من شخصيات الإيالة (6؟). في جوان 
وصل إكى الجزائر و معه المدفعان الشهيران و عدد من الأسرى الذين أطلق سراحهم في فرنسا ((ىم. 

واجه نابوا ن مشكلتين فى الجزائر ؛الأولى هى سعي الانجليز لإفساد المفاوضات ح- 
يتمكنوا هم من الحصول على امقياز القل و عنابة بخصوص الرجان و الثانية هي أن الأتراك لم 
يعترفوا بالرسائل التى كان يحملها معه من السلطان العثماني. تطلب الأمر إيفاد مبعوثين إلى 
استنبول للتأكد من صحتها. لما تم التأكيد عليها من قبل الباب العالي. انطلقت المفاوضات التى 
انتهت إلى الاتفاق على معاهدة جديدة بوم 17 سبتمبر. في 19 من نفس الشهر تم التوقيع 
عليها و الإعلان عنها بحضور الباشا الجديد (حسين) فأرسلت رهينة إلى مرسيليا لضمان 
تطبيق المعاهدة (58). 

من بين ما جاء فى اللمعاهدة ” إن البوارج الفرنسية سوف لن يقلقها القراصنة 
الجزائريون. و أنه في حالة ما إنا دخلت سفن الصيد بفعل الرياح المعاكسة أو بفعل البحر الهائج 
إلى مختلف أماكن الساحل.و بالخصوص في جيجل و عنابة» سوف لن تتعرض لاي سوء .و أن 
أطقمها سو ف تحترم ولا يمكن أن تباع كعبيد “ (59).كما تنص على التزام الجزائريين 
بالعيش فى سلام مع فرنسا و احترام سواحلها و سقنها والسماح للتجار الفرنسيين بالإقامة في 
مدينة الجزائر .تحت الحماية القضائية لقنصل بلادهم مع احتفاظهم بحقوقهم و حرية 
ممارسة شعائرهم. واعترف أتراك الجزائر بموجب هذه العاهدة بامتيازات فرنسا في 
الباستيون بالقالة و إمكانية إعادة بناء تحصيناته و كذلك المتاجرة في الجلود و الشموع عبر 
عنابة: .كما سمحوا لسفن المرجان باللجوء إلى موانئ الجهة الشرقية من الجزائر.أما فرئسا 
فقد التزمت بدقع 26 ألف دوبلة سنويا (60).هذا و قد عين سانسون نابولون قائدا لكل النشآت 
الفرنسية في الجزائر. إن تسوية المشاكل الفرنسية ‏ الجزائرية لم تكن .في حقيقة الآمر. سبوى 
تسوية مؤقتة.إذ سوف يعود التوتر بعد سنوات قليلة. 


0-0 الكراغلة 

ون السائل الخطيرة التي ظهرت في عهد الباشا حسين تمرد الكراغلة: أبناء الاتراك من 
رجزائريات.يقول حمدان عحد عن هنا اللحاود : "ل ختوائن عدطة 10300 وللاستيلاء على 
الحكم؛ وضع إأفراد تلك الطبقه مشروعا يهدف إك طرد الاخراك (ابائهم و أجدادهم) الذين كانوا 

ن (زبلاد.و لهذا الغرض اجتمعوا في حصن الإمبراطور و عندما علم الأتراك بهذه الناورة 
> ول لإحباط المشروع في أن يلبسوا عددا من العمال يدعون بني ميزاب ملابس نسائية.و لا 
.د مؤلاء باللاحف أخذوا أسلحتهم و الذخيرة في شكل متاع مستورد ثم تقدموا إلى مدخل 
ا جيك نلك السناع: فاجتمو المتمردين بمساعدة فوج كان يتبعهم عن 
ودب فاخضعوهم و أحبطوا مشاريعهم.و على إثر هذا الحادث.و بما أن الأتراك لم يكونوا 
6 ل يدوا بيهم من البلادء لإنهم وروا فقطء مدع السفاح للكراطظة يشهل لناب 
السامية ” (61). 

يعيد غرامون التمرد إلى سنة 1629 حين تمردت الإنكشارية على حسين باثا بسبب 
الأجورءو أساءت معاملقه ثم سممته.في هذه الفوضى استغل الكراغلة الفرصة و نظموا 
حار له الفة الذكر.كما بورد أن الكراغلة طربوا من مدينة الجزائر. و في جويليه 1633 
رخلوهاءفي شكل جماعات صغيرة متذكرين في زي فلاحين يحملون أسلحة مخفية و قد انهالوا 
على الإنكشاربين فجأة:فتمكنوا من السيطرة على بعض الواقع. لقد كانوا يعولونبدون 
دك »على دعم سكان الدينةلكن الوقت لم يكن مناسبا لأنه كان وقت القرصنة والرياس في 
البحر.هاجمتهم الإنكشارية و اضطرتهم للنزوح إلى أعالي المدينة و مهاجمة القصبةو في هنا 
إلوقت انفجر مستودع البارود في القلعة فخربت بكاملها مع أكثر من 500 مسكن.ولقد سبب هذا 
التمرد مققل اكثر من عشرة الاف نسمة. لاحق الإنكشاربون الناجين من المتمردين. فقتلوا صنهم 
الكثير اتجه الكراغلة الفارون إى بلاد القبائل (62)ءاملين أن يجدوا دعما من الزواوة .الذين 
كان الأتراك قد حلّوا أغلب فرقهم في الجيش منذ ما يقرب 15 سنة.لقد قرر الإنكشاريون 
رفض تسجيل هؤلاء الكراغلة في الجيش إى أن وقع الوباء الكبير ( 1648 - 1650 ) الذي أتى 
على الكثير من أفراد الإنكشارية. فاضطرت هذه الأخيرة لقبولهم في صفوفها دون أن تكون لهم 
امسؤولية (63). 

عرفت السلطة التركية اضطرابات كبيرة بعد مقتل حسين باشا إذ تولى الأمر بعده 
يونس باشا ثم حسن باشا ثم حسين باشا الشيخ الذي سبق له أن شغل مسؤولية باشا 
الجزائرءإى أن عين السلطان سنة 1634 بوسف باشا الذي ساءت العلاقات الجزائرية ‏ 
الفرنسية في عهده و ذلك بعد مقتل نابولون. 
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عودة النوتر للعلائاك الجزائرية .الفرنسية 


أعاد نابولون قبل وفاته. إصلاح النشآت الفرنسية في الجزاشر.أقام المر كز التجارو 
عنابة من جديد :و أقام صيادي الرجان في القالة وفي باستيون فرنسا و فتح سوقا ىي ”؟ 
للقمح . الجلود و الشموع ( رأس الحمراء؛ حيث أخذت القبائل المجاورة ترتادها ف 
الأعمال التجارية ١‏ نذ أكثر من قرن: ققد أقامت علاقات تجارية ,20ت 

جارية. و معلوم مربيلياءو مند تسن ترب ١‏ 1 , مع امار 

السواحل الجزائرية: حيث كانت تشتري القمح و الجلود و الشموع و تبيع البارود والاسلحة.بى” 
خاصة .على الرغم من كون الأتراك يمنعون ذلك.لم يكتف نابولون بإصلاح النشات التجارية ب 
أقام تحصينات في عنابة و القالة والباستيون (64). هكذاءو حتى وسط سنة 1629 كانت نتاك 
معاهدة 1629 حسنة وكذلك اتفاق 29 ديسمبر 1628 الذي نص على أن تدفع فرنى) 
(نابولون)إتاوة من حوالى 35 ألفا و 500 جنيه. حوالي 26 ألفا منها لبايليك قسنطينة (65). لى. 
النشاطات التجارية لنابولون صحبتها نوايا سياسية. يقول جون ب. وولف : " هناك ما يدل 
أن تعيين نابولون كان من وحى رغبة ريشليو (وزير الالية) في تأمين محطة للتدخل في ساحل 
شمال إفريقية. فقد جعل نابولون الحصن عبارة عن قلعة و محطة جوسسهة حيث يمكنه “أن 
يعلم ما كان يجري فى شمال أفريقيا “ و لم يكن صيد اللرجان و المركز التجاري سوى ” تعميات ” 
عمن خطة التوسع ‏ لأنه كان يرى الحصن عبارة عن قاعدة للجنود في جزيرة قد تستعمل لإقامة 
محطة على الأرض الداخلية"(66) و في هذا الإطار كان نابولون يمول رجال السحرب بالأسلحة 
(67):و كان يصدّر الحبوب التي كانت محظورة من طرف السلطة التركية, حتى ذلك الوقت.إن 
هذا القرصان القديم قد أنشأ لنفسه؛ خلال خمس سنئوات؛ و بدعم من الحنائشة المرتبطين 
بمنافعهم. قوة جعلته يرسل. بواسلة بوارجه قراصنة إلى جسزر الباليسار للحصصول على الرجمال 
والأسلحة لضمان الدفاع عن ساحل المرجان الذي اصبح يعتقد أنه ملكيته الخاصة (68), 

أعلن الحرب في سئة 1632 على جمهورية جنوة للاسثيلاء على جزيرة طبرفة و هي 
امتهاز كان قد قدمه خير الدين سنة 1540 فدية لدرغوط .فاستعمله الجنوبون لصيد المرجسان 
والتجارة (69),قسام بهجومين فاشلين على الجزيسرة.و في الهجسوم الثالث.يوم 16 ماي 
3 فقتل على يد القوات التونسية (70). 

في مقابل نشاطات سانسون نابولون المريبة. لعبت القرصنة الجزائرية من جهتها 
دورا كبيرا في تعكير جو العلاقات بين الجزائر و فرنسا.ففي الفترة ما بين 1629 و 1631 
استولى الرياس على 80 سفينة فرنسية محملة بالبضائع :و كان على متنها 2300 
فرنسي. حسب ما يذكره الأب دان (71).و خلال سنة 1637 كان قراصنة الجزائر و تونس 
يستولون على السفن التجارية دون مراعاة المعاهدات الموقعة مع فرنسا. و كانت المواقع 
الساحلية الفرنسية غير محصنة فكان هؤلاء القراصنة ينزلون يوميا في هذه السواحل. في 
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بروفائس: ليستولوا على الرجال و النساء و السفن.السشيء الذي تسبب في نزوح النسكان 
نحو الداخل, لقد عبر الكاردينال ريشليو عن قلقه أمام هذه الأعمال 8 
وسيلة للقضاء على القراصنة هي العصل على “ تخويفهم و الاستهلاء على الكثير من 
مراكبهم ".كما أورد بيربروجير (72). 
في إطار هذه السياسة التي اقترحها الوزير الكارديئالاستولى دو شاسيتلوكس.قائد 

البارجة الفرنسية لو كوك على سفينتين محملتين بالسلع تابعتين لدينة الجزائر (73).كان 
على الباشا الجديد (علي باشا) أن يتحرك فور وصوله إلى الجزائر قادما من القسطنطينية: في 
جوان 1637.في ديسمبر أمر بإلقاء القبض على بيوننائب قنصل فرنسا.و في نهاية هذا 
الشهر أرسل حملة بقيادة علي بنتشين رئيس طائفة الرياس لتخريب الباستيون (74). 
نقل بتشين عتاد هذه املؤإسة و 317 فرنسيا إلى الجزائر.أين بيع بعضهم وزع الباقون 
منهم على السفن لاستعمالهم في التجديف.لقد برر الأتراك هذا الفعل بكون الباستيون وُجد 
لاستخراج المرجان لا لاستخرا اج القصح (75). أدى توقف المبادلات التجارية مع فرنسا 
وتخريب الباستيون إلى انتفاضة القبائل التي كانت تتعامل تجاريا مع الفرنسيين .لقد 
توسعت هذه الانتفاضة لتشمل قبائل أخرى في الشرق الجزائري كانت لها مشاكل مع 
السلطة التركية. 

انتفاضة الشرق الجزائري 


رفضت هذه القبائل دفع الضريبة السنوية ( اللزمة). بحجة أن تخريب الباستيون حرمها 

من المداخيل التي تجنيها من التاجرة مع الفرئنسيين. الكثير من القباشل و العشائر في الشهال 
الشرافي من بلاد الجزائر كانت تتعامل مع الباستيون هذا. منها قبيلة الخئائشة التي كان يرأسها 
هذا الوقث الشيخ خالد بن ناصر .كما تذكر وثيقة من الوثائق الجزائرية(76).لم تتوقسف الأسور 
هذا بل لجأ ابن ناصر إلى طرد الأتراك من مناطق نفونه. و سسيطر على (ساغل المرجان) إلى غاية 
الحدود مع تونس.أين كانث فبائل دريد و أولاد ديب و النهد.و هي قبائل عربية. قند وقفت إلى 
جانب القبطان علي بتشين. لقد دفع خالد بن ناصر هذه القبائل نحو تونس. و قفد أورد خسن 
دردور:اعتمادا على صالح المنتري في كتابه " تاريخ قسنطيئة “.أن الحئانشة حاصروا القالة 
واحكموا حصارها. في هذا الوقت أرسل إليهم سيدي بتكة قوات من قوات أولاد أمقران الذين كانوا 
هم كذلك في حرب مع الأتراك في هذه الآونة.من بين الذين تدخلوا في هذه الحرب نجد المالم 
الديني.مفتي الديار»الشيخ العلامة قاسم بن محمد الذي وعد بالحصول على التزام علي بتشين 
باعادة الباستيون. لكن.و حسب العنتري دائماءفإن الباشا هو الذي أوعز إلى هنا العالم كي 
يتدخل.لم تثمر مساعي هذا الأخير و نشر خالد بن ناصر قواته نحو الجنوب؛في اتجاه منطقة 


121 


نفوذ العرب الشابية في نواحي تبسة. إن إبادة هذه القبيلة الحليفة للأتراك في هذا الوق . 
تحالف الحنانشة مع أحمد بن صخريء القائد الجديد للدواودة: قد مكن الحنانضة من السيطرة 
حولي نصف الشرق الستطيني سنة 1640 .أخنت القوات الحليفة من الحنائشة والدولودة ولولار 
أمقران تغير على طوابير الأتراك (77). 

لم ينضم الدواودة إلى الحنائشة إلا لكون علاقاتهم بالأتراك سيئة في هذا الوقت. كر 
منصب شيخ العرب من نصيبهم. منذ بداية الوجود التركي في قسنطينة .كما رأينا سابقا. في سزة 
9 توفي شيخ العرب صخري بن أحمد الدوادي تاركا وراءه ثلاثة أبناء هم أحمد و بلقيدوم و محمر 
.هذا الأخير هو الني خلف أباه على رأس مشيخة العرب.غير أن الوفاق بينه وبين الأسراك لم , 
طويلا حيث خرج عن طاعتهم فألقى عليه مراد باي قسنطينة القبض و ققله في جوان ن 1637 إلى 
جانب العديد من نبلاء الدواودة وعلق رؤوسهم في قسنطينة (75).فما كان من الدواودة إلا الانضما, 
إلى الحنانشة و المقراندين. 

سار النتفضون إلى قسنطينة سنة 1638 و حاصروها و أضرموا النار في المحصولات من 
القمح و الشعير في قرى الحامة. امتد تخريبهم إلى غاية ميلة.أرسل مراد باي إلى علي باشا يطلب 
الدعم العسكري فأرسل إليه حوالي أربعة بعة الاف رجل يقودهم القائدان بوسف وشعبانالشيء الذي مكن 
من تكوين جيش من حوالي ستة الاف رجل. وقعت العركة الحاسمة بين القوات التركية و قواتن 
التحالنفين في قجال بسهل سطيف. ألحق التحالفون هزيمة نكراء بالقوات التركية و استولوا على 
خيامها وعتادها و سْتَّتوا جنودها فلاذ بعضهم بمدينة الجزائر. في فوضى عارمة.في حين 
هرب مراد باي بمفرده. يوم 20 سبتمبر. تاركا بقايا قواته لا تدري ما تفعل (79). .لقد تزامنت هذه 
الهزيمة التي لحقت القوات البرية التركية مع هزيمة أخرى لحقت القوات البحرية في فالونا 
(في البانيا بمدخل بحر الإدرياتيك) .كان الباب العالي في حرب مع مدينة البندقية. ارسل في طلب 
الأسطول الجزائري فار هذا الأخير نحو الشرق بقيادة علي بتشين.إلا أن زوبعة أجبرته على 
التوقف في فالونا. هناك فاجأه الأسطول البندقي بقيادة كابيلو و قتل من الأتراك 1500 رجل و أغرق 
أربع قطع بحرية واستولى على 14 قطعة أخرى.كما حرّر عشرات الأسرى السيحيين الذين كانوا 
يعملون مجدفين على متن سفن الأسطول الجزائري. تمكن على بتشين من الفرار هو و رياس 
اخرون. لكن أغلب القطع البحرية الفقودة كانت ملكا خاصا به(80). . هذا و كانت جبال جرجرة 
في هذه الآونة في حالة تمرد هي الأخرى.بعد أن انقسمت مملكة كوكو. 

في السنة الموالية.1639.أرسل علي باشا جيشا جديدا إلى الجهة الشرقية.غير أن هنا 
الجيش وجد نفسه.مثل سابقه. عاجزا أمام الأعداد الغفيرة للمنتفضين الذين هددوا بقطع الؤونة 
والمباه عنه. اضطر الأتراك إلى التفاوض عن طريق مرابط عمل وسيطا بين الطرفين.انتهت 
الفاوضات إلى الاتفاق الذي تضمن النقاط التالية :لا يقلق الأتراك النتفضين بخصوص اللزمة - 
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ائر دون أن يلتفتوا يمينا و لا مالا يعيد الأتراك بناء الباستيون حتى 
يعيد الأتراك كل الكراغلة إلى مدينة الجزائر: كما يعيدونهم إل 
و يعيدون لهم تشريفاتهم التي حرهوا منها (ا8) هذا الشرطالأخير يجغلنا 
.بجو فى غياب المراجع ؛ أن الكراغلة قد شاركوا في هذه الانتفاضة التي كانت فرصة لهم لاستعادة 
1 'إزتى فقدوها منذ حوالي عشر سنوات إنذا إذن أمام انتفاضة واسعة جمعت. بشكل - 
: تاريخ الجزان التركية .كل النين كان لهم حساب مع السلطة. و لا نستبعد أن تكدون 
شجعتها بطريقة أو بأخرى. 

خم الاتفاق الذي ححصل بين الأتراك والننفضين. في عهد علي باشا إلا أن مشاكل الشرق 
.يون وبزمة في عهد خلفه حسين الشيخ ( 1639 1640 ) الذي سبق له أن شغل منصب الباشا في 
...زر وكزلك في عَهَدَ جمال يوسف باخا 1640 1642 ). في ماي 1640 .قاد الباشا جمال 
الى بزفسة عمارة نحو عناية. حيث أنزل الانكشاريين و الطبجية (جنود الدفعية ).كن "م 
+ رن لإابئتية النائقة ابن وصمم يشيع الاسنتقلال الذاتي وأا لك 
الحملات تخرج من مدينة الجزائر في اتجاه شرق البلاد في سنوات 161 -_ 1043 
انتقل الباشا بنفضه إلى الناحية الشرقية و لم يعد إلى الجزائر إلا في السنة 
كبيرة. لاعاد وجد نفسه أمام تمرد الإنكشارية التي أودعته 
برصالي باشا (1642 1645 ) أن يجهز حملتين في سنة 1643 

ناحية الحضنة في السنة الموالية (84). 


خلال انتفاضة الشرق الجزائري توصلت الجزائر و فرنسا إلى تسوية خلافاتهما بإبرام 
معاهدة جديدة وقعها جمال بيوسف باشا.ففي بداية سنة 1640 أرسلت فرنسا السفى جون 
: كوكيل: لإعادة فتح الفاوضات مع الجزائر. توصل نو كوكيل بالفعل إلى إبرام المعاهدة 
الجديدة يوم 7 جويلية من نفس السنة (85).أهم ما جاء فيها (86) : تباذل الأسرى بين 
الجزائر وفرنساءو تسليم الباستيون والؤسسات الفرنسية الأخرى في الشرق الجزائري إى 
دوكوكيل و إمكانية إقامة كنيسة ف مدينة الجزائر من طرف القنصل الفرئنسي ” مل القناصل 
الخرين فى الشرق بدون أن يمنعهة أحد من ذلك “ و إرسال عضو من الديوان إلى باريس لتابعة 
تطبيق العاهدة و السماح للمسلمين الفارين من إسبانيا أو غيرها بالرور عبر الأراضي 
لو جنية اقل رفش الكاربيقال ريشليو المعاهدة هذه ركذا كلض مغتبر ” أن دو كوكيل قد صنع 
معاهدة ليست هي اللعاهدة التي كان يجب ان تكون “كما قال بنة 1641. لكن على الرغم 
من أن اللك لم يصدق عليها إلا أنها كانت سارية المفعول (87). 


ببتيست دو 
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أ رفنت بعاهدة 7 جويلية بمعاهدة أخرى؛الضرف الثاني فيهسا هو سيد بر 
كوكيل ‏ تتعلق باستهلال الباستيون (8ة). تسبح هذه العاهدة لبدو كوكيل بممارسة الأعما. 
النجارية في الل و عنابة و إقامة الهباني في البانستيون و رأس الحصراء البدلاع مين تفسيه ل 
الفارات الأجنئبية * الإسبائية. السردينية؛اليسورالية و الينورالهة " وهارات ” الهالي 
العصاة "كما تسم له أن يهني نقاط جراسة هدد مدخل ميدالي عطابنة والاسل وأن يستعير 
الأجائب الذين سوف يُعاملون معاملة الفرنسيين.في المقابل يدلع دو كوتيل 4 ألف دبدون كر 
سنة.24 ألفا منها تسلم للباشالدفع مرتبات الجند. و 10 آلاف تدفع لخزيئة القصبة. هكن 
تقيم هذه اللعاهدة نفوذا فرنسيا في الجزائر مدعوما بالتواجد العسكري و الديني 


اضطرابات فبي السلطة 

إذا كان الباشا جمال يوسف قد أنهى خلافات الجزائر مع فرنسا؛ بمنج 
خلفه محمد برصالي باثا قد أكمل تهدئه الأوضاع 
الداخلية ليدخل فى خلافات مع الدولة العثمانية نفيها. قِ بنة 1645 قرر السلطان 
العثماني إبراهيم أن يشن حربا على جزيرة مالطةءفأمر أساطيل إيالات الجزائر 
توئس و طرابلس بالتحضير لهذه الحرب و الالتقاء في نفارين بالقرب من السواحل 
اليونانية. إلا أن الرياس في الإيالات الثلاث رفضوا المشاركة في الحسرب. كان ريساس 
الجزائر . بقيادة القبطان بتشين. أول من رفض دهوة السلطان؛ بسبب سوء معاملتهم 
من طرف الباب العالي ؛ بعد كارثة فالونا. لقد نبب هذا الرفض في تخالسي البسلطان 
|إبراهيم من مشروعه. لكنه فرر أن يعالب التسببين في إفشاله. أربسل إلى الجبزاشر 
شاوشين من شواشه: كلفهما بالإنهان براس هلي بششين و رؤوس الريساس الاربعة 
الآخرين المسؤولين عن الطائفة.لكن ما إن وصل الشاوشان إلى الجزائر حقى انفجرت 
الأوضاع .كان هناك عصيان واسع النطلاقى :الهم مخسد برصسالي باشا بتنظيفه ؛ و لم 
ينج الباشا إلا بالاختفاء في أحد الجوامع. 

بعد قليل من عودة الشاوشين إلى عاصمة الدولة العثمانية .طلبت الإنكشارية 
من علي بتشين, القبطان الذي سيطر على الوضع و الذي عرف كيف يحمل المسؤولية 
للباشا و ينجو من عقاب السلطان.أن يدفع الرواتب فلم يتمكن مسن جمع المال 
لخروري لذلك و لاذ باحد المرابطين طالبا مهلة تمكنه من جمع امال المطلوب. 
عطيت له مهلة خمسة أيام.تمكن خلالها من الفرار إلى صهره ملك كوكو.لا انتشر 
الخبر خبر فراره.سادت الفوضى في مدينة الجزائر وسارت الإنكشارية إلى بيته 
فنهبته واستولت على عبيده كما نهبت المحلات و البيوت. خاصة محلات يهود 


124 


امتيازات جديدة للفرنسيين. فإن 


وهيجان الإنكشارية لا انتشرت دعاية مفادها أن على بتشين سيعود 9 
إرى جيش قبائلي و أن رياس البحر متواطئون معهلكن بتشين ماد 
تقبّلا من طرف الذين طالبوا برأسه. في حين أربل السلطان 

هو نفسه. إلا أن القبطان مات بعد أيام من حكم الباشا الجديد 

ت دعاية مفادها أنه مات سموما (89). بهلت وفاة على 


إلا أن حكمة 0 ؛ ١‏ 
1645 أمام فرسان مالطة و البنادقه ؛حين كان عائداء عبر البواحل الإيطالية (90) 
رك فى معركة بكريت بخمسين قطعة بحرية. لقدقتل الفرسان و البنادقة 
| الجنود الأتراك و أسروا نحو 150 منهم (!9).هذا إضافة إلى القطع 


بعد أن ثا 
0 جنديا من 
البحرية الفقودة. 
.مز سلطان سجلماسة على الجزائر 

الصب اهتمام يوسف باشا (1647 -1650) على إعادة بناء الأسطول المخسرب و لكنه 


جد ننسه وجنها لوجه أمام مولاي محمد سلطان سجلماسة, 
3 كنا رأينا كيف آل ملك السعدييين ( الأشراف ) إلى أحمد النصور سئة 1578 بعد وفاة 
أخيه السلطان مولاي عبد امالك الذي دعمه الأتراك لاستعادة اللك من ابن أخيه النلطان محمد 
التوكل بالله في فاس. ورأينا كيف أعاد النصور تنظيم المغرب الأقسصى من جميمع الشواحي.لم 
يوحد المنصور المغرب الأقصى فحسب؛ بل كانت له سهائسة توسعية نحو السسودان. شهر أن 
وفاته _نة 1603 أدت إلى انهيار إمبراطوريته. التي انقسمت إلى مملكة فاس و مملكة مسراكش 
امتصارعتين فيما بينهما خلال هذا الصراع احتلت إسبانيا بعض اموانئ الغربية بدعوى وضع 
حد لهجمات القراصنة على سواحلها؛فكان رد الفعل على هذا الاحتلال أن ظهسرت حركات 
يتزعمها رجال الدين في الشمال و في الجنوب. و كانت حركات الجنوب أعنف من غيرها. 

فى تافيلالت .ان الشرفاء العلويون الذين ينسبون أنفسهم إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب والسيدة فاطمة: يستقطبون الناس الذين كانوا يتبركون بهم منذ أوائل القرن الثالث 
0-0 .لكن هؤلاء الأشراف لم يقوموا بأي عمل سياسي. خلال الصراعات الحادة التي صاحبت 
تفكك امبراطورية اللمنصور الذهبي . استغل أشراف تافيلالت الوضعية و بعد أن خضعت لهم 
الواحة.أخذوا يتوسعون. نظم الشريف مولاي محمد انطلاقا من سجلماسة حملة على الغفرب 


125 


يب إن فين أي قهبى لقند قدم الفاصيري ومسفا لقلنك الحم . , 
ّ و » كتاب الاستقصاء ” (92) نلخصه ف النا 


على و بني سنو 


. ابأ اك حملة نحو الغرب للوقوف ف 
نف 2 ناحية الغربية. في سنة 1064 ( 1654 ميلادية) 


ن قد رجه إلى بلاده قبل وصولها إلى : 
0700 سي ل لب و30 لمي 
للك 1 يار لز تاي و وين نت أتضاء الديوا. 
رانك أرقا يقرع أدد فريق لرواال يذ بر وين لبايك إن لذ محرى دي 
التافنة (93). : 
لعل آخر و أهم ما قام به الباشا بوسف هو الحمده 
الشرقي ليعيد نفود الأتراك إلى واحتي تقرت و ورقله. 
6 ) ققد واجه الإنجليز و الطاعون. 


التي قادها سنة 1649 إلى الجنوب 
أما خلفه محمد باشا ( 1650 _ 


حملة إنجليزية أخوى على مدينة الجزائر 


ا ل ا 0 
استعر ثلاك سنوات و قضر على ثلث السكان كان هذا الطاعون قد نقله الريياس إلى الأسطول 
العثمانى فأتى على الكثير من أفراده. حتى اضطرت الدولة العثمائية إلى منع البحارة من الخروج 
من الموانئ (/ا». فى هذا الوقت الصعب جاءت الحملة الإنجليزية على مدينة الجزائر. 

في نهاية سنة 3 جاء روبير بلاك إى البحر المتوسط على رأس عمارة إنجليزية 
محكمة التنظيم كان يقود عمارته من على متن سفينته سان جورج ذات الستين مدفعا وللاة والخعسهن 
رجلا .بعد أن فرض على دوق توسكانيا والبابا أن يدفما تعويضات اتجبه في أواشل سنة 
4 نحو سواحل الغرب ليثأر للاعتداءات التي تتعرض لها السفن الإنجليزية التجارية من 
قبل الرياس في الجزائر و تونس و طرابلس (95. بعد عمليات “ ناجحة - في تونس حصل على 
إثرها على تعهد بعدم الاعتداء على السفقن الإنجليزية:و حصوله على نفس التعهد في 
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.ن بيينى جك إلى الجزائر دخل الميناء دون مقلومة و للب من الباشا محهد أن يطلق سرام كل 
ى إلميحبين ٠فقدم‏ له الباشا هدية ثميفة تتمثل في قطيع من الحيوانات. و تعهد بإطلاق 
الى الاتتجايز مقايل أدية دخفضة كما تعهد بعدم الاعتداء على السقن الإنجليزية. || 
٠‏ إرممارة الإنجليزية بالخروج من اليناء لقنت مجموعة من الأسرى الهولنديين ينها في 
محاولة بلوغ السفن الإنجليزية سباحة. بعد مساعدة هؤلاء الفارين.اضطر البحارة 
ىزيز يجبميع ماك الضروري لغديقهم ثم نقلوهم على متن سفتهم (56) 


حمت 


عع بي الباستيون من جديه 
1656 1659). بسبب الباستيون. بعد أن أدار كوكيل هذه السسة مدة من الزمن سلم إدارتها 
٠‏ يوري بهكي و هو تاجر صن ليون, عمل قنصلا بالنيابة في الجزائر من سنة 1640 إلى سنة 
بهم تاخر توماس بيكي في دفع اللزمة التفق عليها في معاهدة 1640. في سنة 1658 علم 
إن إلياشا إبراهيم يعتزم تسيير حملة على الباستيون لإرغامه على دفسع الستحقات. فلجأ 
ازربم النار في كل ما هو موجود في هذا الحصنءو أخذ معه بالقوة حوالي خمسين شخصا من 
ذولي و غادر الجزاشر. وصل ليفورنا في أكتوبر مصحوبا ب 150 جنديا و بحارا باع 
الأهالي هناك تعويضا لخسائره كما زعم (97).أرسل اللك الفرنسي لويس الرابع عشر ممثلا 
ين إلى الجزائر للتفاوض من جديد قصد إعادة الباستيون و النشاطات التجارية:إلا أن مهمة 
يبوث الفرنسي لويمس كامبون.لم تثمر شيئا بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشها السلطة 
رد كية في الجزائر في ذلك الحين. فعاد إلى فرنسا سنة 1659.كان لا بد من انتظار مرور عاصفة 
السلطة تلك. 
0 الاإنكشارية و نهابية عهد الباشوات 


فى سنة 1659 تمرد الإنكشاريون على إبراهيم باشا بسبب تأخر الجراية. ألقوا عليه 
تنيض و رموا به في السجسن. جمع البولكباشي خليل مدبر العملية الديوان الذي أعلن نهاية 
زلام الباشواتلكنه سمح للباشا بالبقاء في الجزائر لتمثييل السلطان فيهها دون أدنى تدخل فى 
شؤون الحكومةءالتي تبقى من شأن الديوان» الذي يترأسه اغا الإنكشارية (98). هكذا استولت 
الانكيشارية على الحكم »بصفة مباشرة فأصبح البولكباشي خليل أول آغسا.في عهد سلطة 
الآغوات الذي سوف لن يستمر طويلا. يفسر دو لاكروا الابن عدم طرد الإنكشارية الباشا يك 
هزه الأخيرة تجند أعضاءها من أقاليم الإمبراطورية العثمانية ولا يمكن لها أن تفعل ذلك الا 
بموافقة السلطان. بالفعل فقد استمرت عملية التجنيد جارية كل سنتين أو أربع سنوات في 
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ة والأناضول وحتى في البلقان (99). تأخذ عملية التجنيد هذه أهمية كبيرة ر. .| 
اركدارية انارت درق انخراطلأعالي ف لتقؤقها إنها ونيلة م وسائل تجري” النسية 
إضافة إلى الأعلاج. تبقى هذه الععلية ورقة رابحة في يد السلطان العثماني '"ضفط على انكتشارية الجررر. ٠‏ 


2 الآغوات في مواجهة الدولة العثمانية و فرئسا 


كان البولكباشى خليل أول الآغوات إئن. و إلى جانبه الباشا إبراهيم ممثل السلطان , الزى 
نجا من القتل لكونه لم يعمل أي شيء ضد الإنكثارية تميز عهد الاغوات القصير بسلسلة م. 
الاغتيالات, بدأت مع اغتيال خليل قائد التمرد نفسه سنة بعد تعيينه. خلفه الاغا رمضان الز 
لم يطل عهده كثيرا هو كذلك.إذ قتتل في أوت من سنة 1661.خلفه العلج البرتغالي شعباز 
أغا الذي بقي على رأس السلطة إلى غاية 1665 يضاف إلى الاضطرابات الحاصلة في قمة هرم 
السلطة ما عرفته البلاد من تحركات داخلية. انقطعت قبائل الشيرق عن دضع الضريبة. بعر 
تخريب الباستيون من طرف توماس بيكيء و أخذ أحمد بسن أحمد ( بوختوش ).من أولار 
القاضي يتوسع في بلاد القبائل .اثطلاقا من أمغوت. و تمكن من السيطرة على سلاد القباشل من 
سباو إلى بجاية (1)00).هذا على المستوى الداخلي .أما على المنستوى الخسارجي فإن الأحسوال لم 
تكن بأحسن من الأوى. وقد تميزت خاصة بعودة التوتر إلى العلاقات مع فرنسا. 


مغاهدثان مغ إنجلثرا و هولندا 


بعد وفاة الأميرال بلاك؛ عاد الرياس إلى مهاجمة السفن التجارية الإنجليزيسة. أرسل 
اللك شارل الثاني .سئة 1661.كونت ساندويتش في مهمة تتعلق بتسوية مشاكل القرصنة مسع 
الجزائر إلا أنه لم يصل إلى هذه التسوية المرغوبة (101). تعرض محمد بن رقسية التلمساني 
لحملة ساندويتش على مدينة الجزائر فقال: " في دولة رمضان بولكباشي أتت عمارة الإنجليز 
بثلاث و عشرين سفينة كبارا وأراد أن يجدد الصلح بينهم و بين أهل الجزائر “.غير أن 
الشروط التي اشترطها رفضتها الجزائر , فقصف الدينة و الحصون.فرد الأتراك بالشل.و عند 
لغرب من نفس اليوم أقلعت السفن الإنجليزية تحمل رجالها إلى بلادهم ” خائبين خاسرين ” 
(102).و بعد أن تعرضت الجزائر لزوبعة بحرية حطمت الكثير من سفنها على رصيف اليناء 
ابرمت الجزائر معاهدة مع الأميرال سير جون لاوسون يوم 23 أفريل من السنة الموالية ( سنه 
2ظظ1 ) (103).تقيم هذه العاهدة السلم بين الجزائر و إنجلترا من جديد و تضمن حرية 
التجارة و توقف أعمال القرصنة و تحرر العبيد الإنجليز “ مع دفع البلغ الذي تم بيعهم به 
لاول مرة في السوق “ كما تمنع استرقاق الإنجليز مستقبلا 104). 
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ا الهولنديون على طريق الإنجليز فوقعوا هم كذلك معاهدة مع الجزاث, 
ده16) شبيهة بمعاهدتهم: تمنع القرصنة الوجهة ضد سفن و رعايا هولشنا و" رعايا 
الوك و الأمرا إء المجاورين لها أو حلفائها “(105). / 
١‏ 


1ض رن الفرنسية على جيجل 


فى بداية 1[ أوفدت فرنسا مبعوثها رميناك إلى الجزائر حاملا معه كل 
55 ن الضرورية.بعد مفاوضات. تم الاتفاق مع السلطة في الجزائر. أبرمت معاهمدة 
واف يلم تلت يسجديد بل نهتت ترنييات العاهدة السابقة التي أبرمتسنة 
0 لين طذة الغاقية سوان تلوية للسلطة التركينة» لان فرنسا كانت تعطل في 
“يبي زتهم موقعا لها على السواحل الجزائرية بدعوى محارية القرعطة. ١...‏ 
57 هذا الشروع إى 1658 حين أمرت فرنسا الفارس دو كليرفيل بالتعرف على 
5 ايجزائر قصد اختيار الكان اللائم لإقامة عسكرية فرنسية دائمة (107).قنام دو 
در يل ة سنة 1661١و‏ في السنة الوالية اقترح موقع سطورة القريب من سكيكدة. 
١‏ يج وايت عمارة فرسية بعمليات مكنتها من القضاة على حوالي عضرين #طعة 
غير أنها عجزت عن الإنزال في القل.في الثاني من أوث قام الدوق دو 
ل ذ تزوّد بالماء و الؤونة في سطورة. دون خوف من رد فعل الأهالى.سار بعد 
زلك إلى رلس والجزائرءاين أمكن له الحصول على غنائم. حاول أن يضرم النار في أسطول 
ا رك بتع بل تعبته يمحن الخسائر المعتهرة :ل إل إبيزاق 
بلماليار.(108).ق هذه الاونه كانت مدينة الجزائر تعرف انتشار وباء الطاعون مجددا. وقد 
, أكثر من عشرة آلاف عبد مسيحي وعلى عدد كبير من سكان الدينة. سوف يحمل 
هذا ألوباء إلى طولون و ضواحيها (109). 
بن اهذة العمليات من الانتكشاف و جس النبض ‏ قرر المجلس اللكي الفرنني 
.دبول مدينة جيجل بدلا من سطورة.تم التحضير للعملية في ربيع 1664 يبدو أن فرنا 
سارها جيجل أرانت أن تعيد تجرية الأتراك مع هذه الجهة العزولة طبيعيا عن باقي 
: هناك اعتقاد سائد بين وزراء اللك مفاده أن أهالي النطقة سوف يرحبون 
رالفرنسيين ضد الأتراك. من جهة.و من جهة أخرى كان القرتسيون يعولون على ما ألحقه 
الطاعون بالسكان من أضرار (110). و معلوم أيضا أن الحامية الدركية ف الدينة لم يكن عدد 
أفرادها يتجاوز الثلاثين جنديا.لكن ما لم يضعه الفرنسيون في الحسبان هو أن سكان المدينة 
نوا يتمتعون يبعض الامتيازات التي منحها إياهم الأراك باعتبارهم كانوا من أوائل من 
اهموا في إقامة السلطة التركية فى الجزائر. 


. ية جزائرية 


اليلاد.لقد كان 
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مقاومة.كما اعتقد قادتها.لا وصلت . ش 
(برؤمية. فى بوه 23 جوينية ي الانزال في شرق الديذة بالقرب من عد ا جوامع ‏ هو جر 
سيدي عمار: الذي يقبع مكانه حصن دوكهن الييوم - إين لاج اعرد عون مقاومة من 
الأهالي. أدت إلى مققل أو جرح أربعماثة من المقاومين. في الساعة الثالئة.و بعد قصن 
مكثل انف إلى فرار السكان من الدينة الصغيرة. دخلت القوات الفرنسيه اللدينة فرفمت 
على الو العم لخرنسي 5م ,يشداه هوم 4ل بذأت الشوات ار 
الضيق الواقع بين الدينة و التلال بها.اد 0 نصرة 
التمركزة فى المواقع الأمامية تتعرض لهجمات الأهالي استمرت مدة شهر كامل .تحن 
مراقبة دقيقة من التلال ليلا و نهارا بدون انقطاع (111): 
جاءت القوات التركية من الجزائرء فانضم إليها في الطريق عدد من القاتلين الا 

(112).ما إن وصلت إلى جيجل حتى بادرت بالهجوم على الحصن الواقع غرب الدينة, إلا 
المدفعية الثقيلة. لقد صادف أن وصلت الإمدادات من 
مارتيل.فى نفس الوقت الذي وصلت فيه الدفعية 
2 أكتوبر ضد الفرنسيين بدءا بالحصن 
لم يتمكن الفرنسيون من مقاومة الأتراك 
لغفيرة فشرعوا فى الانسحاب يوم 1 أكتوبر. حيث 
بدأوا بنقل جرحاهم و مرضاهم الذين بلغ عددهم ألفا و مائتي شخص.تحولت عمليات 
الانسحاب من الدينة إلى فرار حقيقي بالنسبة للفرق الأخيرة. أمام ضريات الأتراك 
والأهالي اضطرت القوات الفرنسية إلى التخلى عن المدفعية و حتى عن بعض الجنود.في أول 
نوفمبر ابتعدت السفن الغازية عن ساحل جيجل. بعد أن فقدت أكثر من ألفي رجل. بين 
قتيل و جريح و أسير.لكن كارثة الحملة لم تتوقف عند هذا الحدءإذ ما إن وصلت إلى 
طولون حتى وجدت هذه الدينة تعيش على وقع وباء الطاعون. سارت إلى جزر هيبر.أين 
غرقت السفينة العروفة باسم لون ( قمر ). فغرق معها أحسن ضباط دو بوقور (113). 

: غنم الأتراك كثيرا في جيجل. نقلت الغنائم إلى مدينة الجزائر.يصف الأسير الفرنسي 
لوقران. الذي كان عبدا في هذه الدينة وصول تلك الغنائم. في إحدى رسائله. يقوله: “ لم أود 


أنها لم تحقق نجاحا. لم تكن تملك 
فرنساءعلى متن سفن يقودها مركيز 
التركية الثقيلة. فتح الأتراك نار مدافعهم يوم 
الغربي. الذي لم يقاوم إلا حوالي ثلاث ساعات فقط 


و مدفعيتهم و الأهالى بأعدادهم | 
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: ييل بيذ الأتراك ) إلا عندما ألقيت نظرة إلبى البحر و رأييت الأجفان 
تصدي رتنها ثمانين فرنسيا أو أكثر وأربعة عشر قطعة مدفع إلى جائب غنائم 
إلمادة ١‏ بيذها ملازم الكتائنب اللكية الذي وقع أسيرا هناك لغد واسات ق مدا اليوم 
كثيدة'.-. رمن عدا من الأسرى مماثلا للذي حملته الأجفان و الذين عوملوا معاملة جد 
كان مريضا.كما نقلت الدافع التي هي في مجموعها تتكون من اثنين 
. مصمنوعة من الحديد الصلب و ستة عشر قطعة مصنوعة من الحديد و لكن 
واد“ بينج من تلك الصنوعة من الحديد الصللب.كما حملت كمية كبيرة من قطيع النجنيق 
ل “ل يوج من الذخيرة و القذائف وما يملئ مغازات كبيرة من الدقيق و أكثر من ثمانمائة 
0 . (رجمر التي أتلفت بأمر من القائد التركي - (114).لقد بلغ عدد الأسرى حوالي 
١“‏ ب ,يول الكثير متهم إك أعلاج حتى يتجذيوا مصير العبيد ر5١!).‏ 
١‏ هذه الهزيمة استمر دو بوفور في مطاردة الرياس.في 17 فيفري خرج على رأس 
3 لولون: فالتقى بهم فاضطروا للفرار إى حلق الوادي بتونس للاحتماء 
دي إلا أنه تمكن من تخريب ثلاث سفن من سفنهم. في 2 و27 مارس قصف 
د ييناء الجزائر»فرد عليه الأتراك بمدافعهم .في 24 أوت هاجم سفن الرياس قبالة 
حرق إثنتين و استوى على ثلاث منها.و في هذه الأثناء. التي كان الطاعون فيها لا ييزال 
و روينة الُجزائتهردت الإنكشارية وقتات شعبان اغا ثم عينت مكانه على اغا 116) 


رصنا 
شرشال 
يه 2 || 


1665 


و بداية 1666 عبر على اغا عن رغبته في الدخول في مفلوضات مع فرنسا فاغتنمت هنه 
ون ان تسيكن من العتباء على القرصفة ؛الفرصة وأرسات مبموثها السيد ترونيرت إلى 


وجربئرلم يجد هذا البعوث صعوبة في الوصول إلى الاتفاق مع الأتراك (117).كانت التتيجة 
17 ماي 1666 التي لا تختلف كثيرا عن العاهدات السابقة لها (118). فهي تضع حدا 
رمن » الاتفزازات والأعمال العدائية سواء في البحر أوعلى البر” بين الجزائر وفرنسا.كما 
دنس على تبادل الأسرى بين الطرفين و تمنع أعمال القرصنة وتسهل الأعمال التجارية.لم يدم 
زممل بها طويلا؛ بدون مشاكل.فضي سنة 1668: و بعد أن ألحق البنادقة أضرارا باسطول 
رريبسءالشيء الذي جعلهم يستولون على كل ما يجدونه في طريقهم: استوى الرياس على تجار 
ذرنيين.جاء الركيز دو مارتيل في جوان يطلب تصليح ( الخطأ ). ثم عاد في سنة 1670 
فأنتقبل بشكل وني (119) وتم الاتفق على إضافة بنود أخرى إلى المعاهدة قصد إثرائها (120). 


غارات الإنجلبز علو السواحل الجزائرية 

لم تدم العاهدة الجزائرية الإنجليزية الموقعة في 1662 طويلا. ذ عابت رر 
في سنة 1669. أخن رياس الجزاشر يهاجهون السفضن الإنجايزيه التي اشتكى | رب 
دولتهم. سيرت إنجلترا 
هاجم الأسطول الإنجليزي ميناء 


حملة بقيادة إدوارد سبراغ نحو سواحل المغرب (120).فٍ ماى إر' 
بجاية و أضرم النار في 12 سفينة من اللراكب الراسية ني “" 
رد الفعل في مدينة الجزائر اغتيال القنصل الإنجليزي و نهب مقر القنصلية. و ف شهر جوريرة 
ظهر الأسطول الإنجليزي قبالة مدبينة الجزائر فأحوق ثلاثة مراكب جديدة و أغرق أخرى .و 
أحدث تخريبا فى رصيف اليناء (122). كانت هذه العمليات الإنجليزيه الشرارة التي أشي 
فتيل اضطرابات معقدة فى الجزائر أدت إلى إنهاء نظام الآغوات. 
نهابة نظام الآغواث 

عرفت السنوات الأخيرة من حكم علي آغا صعوبات كبيرةففي سنة 1668 تصرد الامار 
للفيمون في مدينة الجزائر من غير الحضر (البرائي).هذا التمرد نجهل أسبابه وتفاصيله. خلالء 
قبض على مسؤول الفرق العسكرية الأهلية من الزواوة: فذبح و مزق إربا إربا.ثم علقت أشلازر 
في أماكن مختلفة من الدينة. على أثر هذه العملية تمردت بلاد القبائل كذلك. و هذا ما يوحي بأن 
تمرد الزواوة كان له طابع سياسي .قد تكون وراءه جهات أخرى مثل طائفة الرياس أو الباشا ممشل 
السلطان في الجزائر. في هذه الأثناء كان الهولنديون؛ الإنجليز؛ الالطيون و السردينيونو 
كذلك سفن البابا يطاردون الرياس بلا هوادة و يلحقون بهم خسائر فادحة؛حتى أن سكان مديئة 
الجزائر كانوا يخشون إنزالا أجنبيا في مدينتهم.لتهدئة الأوضاع لجأ علي اغا إى توزيع الهدايا 
وتحصين رأس ماتيفو ( تامنتفوست ) ومصب وادي الحراش (123).لكن ذلك لم يمع 
الطائفة من التحريض ضد الآغا .بعد الحملة الإنجليزية. 
9فيسبتمبر 1671 تمردت الإنكثارية على علي آغا. على الرغم من أن رأس التمرد قد 
قتل.فإن التمردين قبضوا على الآغا و قطعوا رأسه.و عذبت الغوغاء زوجته قصد الوصول إلى الكان 
الذي كان يحوي أمواله..أعقبت مقتل الآغا فوضى عارمة.هاجم خلالها الإنكشاريون القصبة 
ونهبوا أموال جرايتهم.فى الحقيقة وصل نظام حكم الآغوات إلى أزمقه القاتلة. عجز ديوان 
الإنكشارية في الوصول إلى تعيين آغا يستطيع إعادة الأمور إلى نصابها. لقد عين خمسة اغوات أو 
ستة خلال ثلاثة أيام فقط في هنه الفوضى تدخلت طائفة الرياس التي لم تكن راضية على 
سياسة علي اغا متهمة إياه باللامبالاة تجاه البحرية التي تتعرض لضربات الدول الأوربية كما 
اعابت عليه سيائته تجاه فرنسا (124). 


رتى تدخل الرياس و ينوا أحدهم دايا للجزائر و هو الحاج محمد, وضعوا بذلك لهاية 

57 إإآووات الذموي. حول أسباب تدخل الرياس و علاقفاتهم الاجتماعية يقول جسون 

رت كان الرياس “ مهددين تهديدا خطيرا بهذه الفوضى.فقد كانوا أغنى الناس في 

رى ايتزينة. و كانوا يعلكون الفيلات في ضواحي الجزائر والفازل بالدية.و كانوا يملكون 

وايابنيفة إلى الثروة من البضائع و الدراهم.كما كانوا متعودين على القيادة.و بذلك كات 

7 رار إليها تهدد ثروتهم كما كانت تهددها الأساطيل الأجنبية عندما تتدخل في مهنتهم 

و ريفش يجتو اناعم ل سساو 

تجارة الجزائر و من جهة أخرى كانوا يملكون الكثير من السفن لٍ 

» كانوا أيضا مهتمين باستتباب النظام و لكنهم لم يكونوا يملكون: سواء ل 
أية قاعدة عسكرية أو سياسية يتحركون منها لحسابهم "(125). 
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الفصل الرابع: 
إإلمدايات: طرت الأهبان و سياسة التوسع 


إ) اختار الرياس الحاج محمد القركي دايا للجزائر خلفا للآغا علي .ابقوا على الباشا 
مثل (لباب العالي كما فعل الأغوات من قبل. . استمرت الدولة العثمانية ترسل الباشوات إلى 
الجزائر إلى غاية 1711 .كان الداي الأول غنيا و منقاعدا و محل احترام الجمي. ع. لم يحاول 
بد_تتثاربالحكم شخصياء »بل كان ضهرة بابا حننّ هو الحاكم الفعلى . :وهو الذي أدخل 
التعديلات التي بفضلها أصبح الوزراء أو رجال السياسة يلعبون دورا كبيرا في تسبير شؤون 
إربوزة بدلا من اسقثثار الديوان بها (ا).كان اختيار الدأي يقم ل بداية العهد الجديد .من بين رياس 
وخر يجيا هو الخان مع الحاج مخمد وبابا حنن والحاج حسين سيزومورطو و إيبراقيم: ثم تحول 
إلى الوزراء أو د جال الدولة من أمثال الخزناجي و خوجة الخيل وآغا العرب.لقد أكسب النظاء 
إيجريد السللة حيوية سمحت بتجاوز ذلك الركود الذي عرفته في عهد الباشاوات و الانسداد الذي 
رروته فى عهد الآغوات. عهد هيمنة ديوان ن الإنكشارية. 

كانت فترة حكم الحاج محمد فترة طويلة ؛دامت 11سنة. لعب خلالها صهره بايا 
حسنء زوج ابنته دورا رئيسيا. أمضى سنة 1672 في فك خيوط الؤامرات و مواجهة الطاعون 


رزي كان يفتك بالبلاد وظل كذلك عدة سنوات.كما نشط القرصنة: التي لم يهتم بها الآغوات 
كثيرا كان الرياس .فى السنوات الأوى من حكم الداي الأول يهاجمون سواحل كلابريا وصقلية 
و إيطاليا و نابل و إسبانيا. وصلوا ف بنه 1673 إى غاية السواحل البرتغالية (< 2 في الداخل. أولى 
رايا حسن أهمية خاصة للناحية الغربية من البلاد. فعمل على الحدّ من الخرجات التي ظل 
الأسبان ينظمونها ضد الأهالي خاصة في عهد الاغوات الذي لم يشهد سوى بعض المحاولات 
. تشمة التي قام بها بعض البايات ضد الإسبان. 


الناحية الغربية بين الأتراك والأسبان 


تذكر الصادر الإسبانية أن دون الفارو دي بازان. مركيز سانتا كروز واجه سنة 1642 

10 صرب على وهران برا و بحرا من طرف جيش يتكون من الأتراك و الأهالي دعمته 

قطع بحرية تعود الفرنسا والبرتغال الدتين كاتا في حرب مع إسباتياغير أن الأسيان 

تمكنوا من دفع المحاصرين .بعد خرجة قادها المركيز على رأس ثمائمائة رح في الوقت الذي 

جاء فيه الدوق تورسي لنجدته على رأس 25 قطعة بحرية من جنوة. كما ت: تشير هذه الصادر إلى 

محاولة تنظيم حصار حول مدينة وهران سنة 1656 ؛تمكن دون كاسبار دي قوزمان من 
139 


إسافة إلى الغنائم الضخعة التي حصل علبها جاو 
من 150 جنديا كانوا برافقون القافلة. كما تشير 
تنك الاخطرابات التي كانت تعرفها مدينة الى 7 


م الآغوات. ش 
تعيش كارثة الطاعون الذي اتى على حوالي ثلاثة 
حملة نحو تلممان. بلغت اسوار الديزة. 
فدفعها الأهالي و طاردوا جنودها إلى غاية وهران 3 لاهالى 
بغرق من الإنكشاريه رى فتحولت الطاردة إلى حصا 
جاعت عمارة من قرطاجنة تحمل 
فيقرى من سنة 1677 قاد حاكم وهران 


على القبائل الحليفة للأسبان. لكن الأهالي تمكنوا من وده و إجباره على النقهقر.قي السنة 


7)»شاركت فيه أعداد غفيرة من 
المقاتلين الذين تمكنوا من تخريب التحصينات (8):لكنهم فخلوا في اقتحام الدينة. فتراجعوا 
تاركين وراءهم 0 أنيرا و الجزء الأكبر من مؤونتهم و خيمهم 0) 3 بنة 1681.قتل 
حاكم وهران الكونت دي تيباوبيون فى مواجهة مع الأتراك و بني راتد. فخلفته زوجته مدة 
لنة كاملة. كما جرح الكونت دي براكامونت 2 خرجة على بعد بضع كيلومقترات من 
وهران. فمات متأثرا بجراحه (10). 

تبقى الوضعية في الغرب هكذاء خرجات إسبانية و حصارات بوكياا كما بحر 
لاحقا.أما فى الجنوب الغربى من البلاد فإثنا نشهد. في هذا الوقت »تشكل مشيخه اولاد 
ع الشيخ التي سوف تلعب دورا هاما في تاريخ الجزائر. خاصة : العهد الاستعماري 


الموالية جاء دور الأتراك لينظدوا حصارا جديدا على وهران 


الفرتسي. 
نشأة مشيخة أولات ميدي الشيج 

بعض الزمن في مصر ثم انتقلوا إى تونس 
تونس بتقدير كبير من ملوكهاغادروا 
زبائنهم قادة و أحفاد عكرمة و أولاد عبد 


تقول الرواية أن أولاد بيدي الشيخ ينحدرون 

باسم البو بكرية..هاجروا مكة في صدر الإسلام. توققوا 

فاستقروا بها إلى غاية القرن الرابع عشر. تمتعوا في 

تونس تحت قيادة سي سليمان العالية و معهم أتباعهم و 
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ا ز الولرافي) و أولاد زياد و الرزاينة.استقروا بالجزائر في نواحي عرباوة من إقليم بنى 
امو( 1).ولد عبد القادر بن سي محمد بن سليمان بن بوسماحة سنة 951 ( 44؟| _ 545] ) 
ى الذي اشتهر باسم الشيخ, بفضل صفته كمقدم للطريقة الشاذلية و كشريف ,و بقضا 
يرنه أمبح سيدي الشيخ:في مجتمع تحكمة البندقيةحكما ف الصحراء:يرضى به 
الجميع.كان يحل كل الشاكل التي تظهر بين البدو.و كان الضعفاء و القهورون يلتجئون إليه 
4 زيائنه. أنشأ القصر الأول في الأبيض لاستقبال هؤلاء الزبائن.هذا القصر هو واحد من 
,يمور الخمسة التي شيدت ف النطقة.شيد هذا القصر الأول في مكان كان قد استقر فيه 
. بنى مبغربيءينحدر من سي عبد القادر الجيلاني ( مؤسس الطريقة القادرية ) يسمى 
وطريق, قبل وفاته. أوصى سيدي الشيخ .الذي عاش أربعا و ثمانين سنة. بتحرير عبيده 
رزوي المديدين:و عينهم و أبناءهم خدما و مسيريين للزاوية التي كان قد شيدها في القصر 
زمؤلاء المحرّرون هم الذعث 00 ن باسم العبيد أو الزوة )من جهة أخرى أوصى ذريته 
إرعائلية مع إضافة تلاوة الفاتحة في كل صلاة باعتبارها ذكرا. أما القيادة السياسية و الدينية 
ب أومى بها لابنه الثالث سي الحاج بوحفص. لد أوصى بها هذا الأخير قبل وفاته لأخيه عبد 
ردي (0ه1) الذي تخلى عنها لابن عمه الحاج الدين بوحفص.أنشأ سي ابن الدين الذي 
وى أباه قباب شلالة و عربة والأبيض على أضرحة أجداده.كما أنشأ القصر الثاني في الأبيض 
ريابيض سيدي الشيخ) فأخذ هذا الأخير اسم القصر الشرقي في حين أخذ القصر القديم اسم 
تيمر الغربي. نقل سي ابن الدين الزاوية إلى القصر الشرقي و استقر به مع كل ذرية سي الحاج 
يي م ولزلات أخري من عائلات اود سيدي الشيخ (12). 5 
لقد أقام أولاد سيدي الشيخ إمارة أو مشيخة وراثية مستقلة عن الأتراك. تقوم على 
زة أملهم من جهة وعلى طريقتهم الخاصة النفصلة عن الشاذلية من جهة ثانية .و على قوتهم 
ى._كرية من جهة ثالثة.لقد وسعوا نفونهم في جنوب بايليك الغرب. كانت بريزينة والفاسول 
,يدرية و أغواط لسكل و لرباع و شلالة و بوسمغون و تيوت و موغار و سفيسفة واليش وفقيق 
رفع لهم الضريبة.امتد نفوذهم إك الاراضي امغربية كذلك.من جهة أخرى سيطروا على قسم من 
التجارة القافلية التي تتم مع إفريقيا (13).لقد وفرت لهم هذه التجارة أموالا إضافية.أصبحت قوة 
أولاد سيدي الشيخ تفوق احيانا قوة البايات الانراك الذين يديرون القاطعة الغربية (بايليك 
رورب).لم يتمكن الأتراك من فرض سلطتهم عليهم بل كان على هؤلاء الأتراك أن يقيموا معهم 
ولاقات تنوم على الاحترام التبادل دون أن يحصلوا منهم على معاونة أو دعم .كما حصل مع 
ريخات الوراثية في جبل عمورءو مع الأحرار وأولاد مختار في التيطري.و مشيخة العرب 
ولحنانشة و غيرهم كثير (14). 
هذا في الداخل. أما على الستوى الخارجي. فقد عرفت العلاقات مع فرنسا تدهورا 
خليرا فى عهدي الداي بابا حسن (1682 - 16153 ) والداي حسين ميزو مورطو ( 1683 1688 ) 
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على الرعم من الوصول إلى معاهدة جديدة سنة 9 اتتعلق بالوانتيون. كانت أعمار 9 
من أسباب هنا التدهور. ا 


توتر العلاقات مع فرنسا حن جديد 


أرسلت فرشا الأميرال دوكين سنة 1682 إلى السواحل حل الجزائرية على رأس عمارة 
0 سفينة حربية. قصف بساف نع سفنه مديفة شرخال يوم 25 جويلية كما أحصرق سفسينتين » 
انتقل إلى مدينة الجزائر. سام ل لي :ثم قفل اجا 
(15).أعاد الكرة فى السئة الموالية. في 6 ماي سار من طولون. على رأ س أسطول من 75 
بحرية. هذه المرة :لكن زوبعة بحرية عطلت وصوله إل مدينة مدينة الجزائر إلى 18 جوان. ل 26 من 
نفس الشهر .شرع الأسطول الفرنسي في قصف الدينة؛و استمر يقصف. تحت القذائف كرة 
العاكة. إلى يوم 27. في اليوم التاني أرسل الناي مبعوثا إلى دوكين مرفوقا بالأب لوفاخير, الكن 
الأميرال الفرنسي رفض استقبالهما متمسكا برفض أية معاهدة جديدة؛ ما لم يتم تسليم الأسرى 
الفرنسيين (16).يقول محمد بن رقية التلساني أن ن بابا حسن خاف لما سقطت قذيضقان على 
داره الواقعة عند باب الجزيرة ” فمن ساعته بلا مشورة أحد طلب الصلح من النصارى و طلب 
أساري (أسرى) السلمين الذين هم لدى الفرنسيين ".لكن دوكين رفض ذلك واشترط تسليم 
أسرى فرنسا و تعويض مصاريف الحملة (17). 

رضخ الداي لشروط الفرنسيين. و شرع في البحث عن أسراهم. جمع خسمائة أسير. إلى 
غاية 3 جويلية. عندها أرسل القرنسيون كلا من هايت و كومبس للتفاوض. أربسل الداى 
رهائن: مهم الرايس ميزو مورطو. بعد أسبوعين من المفاوضات.لم يتمكن بابا حسن من جمع 
الليون و نصف الليون من الجنيهات التي اخترطها الفرنسيون تعويضا لخسائر الحملة فطلب 
مهلة. في هذه الأثناء انقسمت الدينة إلى مؤيدين للسلم. مثل البلديين و الإنكشارية و رافضين 
له: مثل طائقة الرياس التي كان على رأسها ميزو مورطو نضه. بدعوى تسريع الفلوضات و البحث 
عن المآل. نزل ميزو مورطو إلى البر فأحاطت به الطائفة. سار إلى الجنينة أين اغتيل الذداي بابا حسن 
من طرف إبراهيم حَوجة (18). “ عند سماع السلمين بموته فرحوا فرحا شُديدا؛ ونصبوا مكانه 
باتفاق أهل الحل و العقد كبيرهم و صغيرهم الحاج حسين ميزو مورطو :كما يقول محمد بن 
رقية التلمساني (19). 

رئه نع ميزو مورطو العلم الأحمر و أمر بقصف الأسطول الفرنسي و أوفد هايت ليقول لدوكين أن 
استنتاف القصف القرنسي يعني مقتل الفرنسيين ( 22 جويلية ).استأنف الفرنسيون قصفهم 
للمدينة إلى الأيام الأولى من شهر أكتوبر. حيث اضطر دوكين إلى الإقلاع بسبب رداءة الأحوال 
الجوية.لقد سبب القصف الفرنسي تخريب حوالي مائة مسكن و مسجدين أو ثلاثة و مقتل 


من 
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ا ب ي الذي كان يقضى 
البينة و تخريب الميناء. لم ينفذ (20) بعد هذه المحاولة املك فرنسا 2 
0 فط على الجزائر. 

إستفبو 1 ا 2 أفريل مصحوبا بممثل الباب العالي و كان هذا 
رى عمارة كبيرة.استقبل استقبالا مرضيا من طرف السلطة في الجزاثر التى 
الفرسي 'ر» .ل .بعد 20 بوما من الفاوضات (ا2).ييذكر محمد بن رقية التلمساني أن ن الداي 
ا ير مارفا لق مع فرن كن الفوضههن نموا بايا كثيرة أعوائ < جني 
نشي دوين مجو بورطوا المح ونه يه ٠‏ 
صارد ات ينالهنة 5 أفريل 1684 على الترتيبات ت التي تضمنتها العاسات السابقة و هي 
رب حول إيقاف أعمال القرصنة وحرية التجارة وتبادل الأسرى والقناصل.أعفت 
0 ن الستحقة على مواطنيه في الجزائر. هذا و قد 
7 1 شت اع 
”رخمة ل ذهاب والاستقرار في باستيون فرنساالقالة. رأس 
٠‏ طورة:التل.بجاية جيجل و الأماكن التابعة لها لصيد الرجان و للتجارة الرتبطة 

٠‏ (23). لم تطبق المعاهدتان إلا لدة قصيرة بسبب عودة الخلافات بين الجزائر 


,_يولى القراصنة. في سنة 1686 على العديد من سفن مرسيليا. في اللقابل عرض تجار 
هنه الدينة و لقنا مكافات ضخمة على القراصنة الأوربيين الذين يستولون على سفن 
م 0 بين (24). في 
ارا ريف حي عدة قوس رامل مني لجرا :تبيّن أنها سفينة 
رندقية تحمل جواز ا فرنسيا .كانت مهمتها التجسس على الاسطول الجزائري في علاقته 
بالدوا رة العثمانية.لقد ازدادت شكوك الرياس عندما أخذوا يعثرون على جوازات سفر فرئسية 
وى السفن التي تعود لدول عدوة للجزائر (25). لا علم الداي أن مجلس الدولة القر: نسي الزم 
لفن التجارية بالتسلح و وعد أصحابها بمكافأة لكل من يأتي بسفينة قرصنة أو يغرقهاء ٠‏ حجز 
بتنمل الفونسي بيول و 372 رعية فرنسية.كما نُهبت القنصلية الفرنسية في الجزائر و بيعت 16 
._نينة فرنسية :كانت متواجدة في ميناء الجزائر. مع بحارتها (26) .قررت فرنسا ضرب مدينة 
الجزائر. 
لا علم حسين ميزو مورطو بأن الماريشال ديستري يجمع أسطولا لضرب الجزائر تهيأ 
للمواجهة ة بإقامة المزيد من المدافع وتوفير الذخيرة كما أغرق أحسن سفنه ليجعلها في مأمن من 
التنائف الفرنسية.هنا في الوقت الذي كان يحضر فيه للتفاوضر27. في سنة 1687 و قبل 
الحملة» أرسل جيراردين دو فوفر معتمد البحرية في طولون يقترح على الجزائر مباشرة 
13 


المفاوضات. جاء اقتراحه متأخرا و مع ذلك كانت رسالته المنطلق في الفاوضات الى |.. 
الحملة وانتهت إلى معاهدة 1689 (28) / سبك 

ظهر الماريشال ديستري قبالة مديئة الجؤائر يوم 26 جوان 6 9على 0 5 
قطعة بحرية. على التو أرسل إلى الديوان مهدا بقتل أسرى الجزائر الذين جاء بهم على ور 
سفنة. رد الحاج حين بأن القنصل الفرنسي سيكون أول الفحايا إن قصفت الدينة ن , 
الفرنسيون في القصف يوم أول جويلية و استمروا فيه إلى يوم 16. بلغ عد القذائف أكثر مي 
عشرة آلا أحدكت تخريبا كبيوا فى الذينة :كما خربيت حصن تامنتفوست و الساجد ون 
الباشا و رصيف اليناء.و جرحت الباثا نفسة مرتيئ.كان التخريب كبيرا حتى أن 
الإنكشاريين: لا عادوا من حصار ضربوه على وهران؛ وجدوا بوم مخربه و عائلاتهم 
مشتتة:الشيء الذي أنتج تدمرا و غليانا في صفوفهم. أقدموا على اغتيال الأسرى الفرنسيين 
ومعهم القنصل.فرد الفرنسيون بقتل أسرى الجزائر الذين كانواالديهم (29). 

لا غادر الأسطول الفرنسي الجزائرء نشطميزو مورطو القرصنة بشكل لم يسبق له : 
خاصة على سواحل فرنسا الجنوبية. خشي المجلس املكي من أن تفقد فرنسا كل تجارتهها مع 
الشرق فتستولي عليها إنجلترا. جنحت فرنسا إلى السلم.أرسلت معتمد البحرية الدعو مارسيل إلى 
الجزائر للتفاوض.وصل البعوث الفرنسى إلى الجزائر في بداية سبتمبر 1689 (30).كانت فرنسا 
قد ألحت على الباب العالى فى أن يرسل إسماعيل باشا إلى الجزائر لتحقيق السلم معها.و كسان 
إسماعيل هذا قد خلف محمد باشا فى نهاية 1680 وظل مدثلا للدولة العثمانية في الجزائر إلى غاية 
سنة 1686.لا حصل حسين ميزو مورطو على التولية الرسمية من السلطان اننقل إسماعيل باشا 
إلى طرابلس (31).أرسل الباب العالى إسماعيل باثا إلى الجزائر في خريف 1688 مباشرة بعد 
الحملة الفرنسية. إلا أن ميزو مورطو منعه من الدخول إلى الدينة وأرسل إليه ضباطه الذين 
قالوا له:كما يروي هو نقسه. فى رسالة إلى لويس الرابع عشر: “ إننا لسنا في حاجة إلى باشا و لا 
نريده أبدا. مد من حيث أتيت و إلا رأيت ما سيحل بك.كل أمير سيد في بلاده و يبقى كذلك 
بفضل سيفه و قوته “.غادر إسماعيل باشا الجزائر متجها إبالغرب. من تطوان أرسل الرسالة 
الذكورة.و قد توفي في الغرب بعد ذلك بقليل (32). 

في هذه الأثناء عادت المحلات ( طوابير الانكشارية ) البرية التي كانت تجوب الأقاليم 
في إطار تحصيل الضرائب. تجمعت الإنكشارية خارج مدينة الجزائر.كما جرت العادة 
استعدادا للدخول إليها. هذا التجمع كان فرصة لها لإعلان التمرد على ميزو مورطو. الذي لم 
يجد من يقف إلى جانبه. فر إلى توئس و منها إلى القسطنطينية أين عينه السلطان قبطان باشا 
الأسطول. بهذه الصفة قدم خدمات جمة للسلطان في حروب الأرخبيل و البح رالأسود (33). في 
عهد شعبان داي  1686(‏ 1695) تم التوقيع على معاهدة جديدة يوم 4 سبتمبر 1689.بين 
السيد مارسيل ممثل املك الفرنسي و الداي و الديوان و الإنكشارية. العاهدة لا تختلف عن 
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. يبري بن حيث أنها تنص على إيقاف القرصنة و تحزير التجارة والتبارل الى 
بن رلانتباه هو أنها تنص.في مادتها الخاسة و ه بادك القفصلى. 
لفت اللائقه 


| 3 
كانت قد أبست لها 


مركزا بالجز اثر 


16 على يد القديس فانسان دو بول (35). 


ي الوقت الذي تمت فيه تسوية مشاكل العلاقات مع فرنسا 
إيابان في الناحية 0 

في نة 1685 قاد الحاكم الإسباني في وهران حملة كبيرة نحو 
وييزة زفوزه. عاد مرفوقا بحوالي ثمائمائة أسير و غنيمة ضخمة.لكن 

, زنمسبه لله الأهالي في السنة الوالية فقتل صو وكل جنوده تقريبا (36) .وق بن 

جهع 1 يارت الدائرة على باي مازونة ( والي الناحية الغربية من البلاد ) شعبان الزناقي الذي 
زنر, بعض الفطسين ( أهالي لي خدمة الأسبان ) من بني عامر في كدبية الخيار ل وهران الطعوا 
ره و تصبوها على باب وهران.ثم بعشوا بها إلى الجزائر أيسن دُفنت (07. ل السنة 
5 كت مدينة الجزائر في محاولة لانتلاع الأسبان سن وهران و المرسى الكبير. 

في 22 جانفي 1688 :قاد إبسراهيم خوجة :أو دولة إبسراهيم كسا تسميه الصادر 
لإسبانية حملة على وهران. ائضمت إليه أغلب القبائل الحليفة للأسبان بيئما درت قبائل 
دهان الناطق الجبلية ‏ تجنبا للخطر. حاصر الديئة إك أن جاءت إمدادات إسبانية يوم 30 
راي ببقهادة الدوق دي فيرقاس. نقلت هذه الإمدادات على مدن ست سفن و كانت تتكون سن 
رزرق النظامية و عدد كبير من التطوعين: بينهم العديد من النبلاء: منهم الفرننسي الكونت دو 
..ي .وام إبراهيم خوجة بمحاولة قوية لاقتحام الدينة يوم 2 جوان. كانت محاولة فاشلة.في 
.هر جويلية,عاد إلى الجزائر لواجهة الحملة الفرنسية سالفة الذكر. أما الجيش التركى فإنه 
ل يغادر الخطوط الأمامية في وهران إلا يوم 14 اكتوبر (38). : 


اكانت الحرب قائمة فى 
3 


الأقاليم المجاورة 
هذا الحاكم وققع ف 


التدخل في شؤون تونس 

و رز بورع يوي يري يبي توننى مخلفا ولدين هما محد بك د اي حكها لزير, 

ار ورييي لقن الات ما لبشت أن وي 

بينهما عن شدي ورت بيار الإيائية لسر محمد سي من رون | 

الكاف :ليجمع أنصاره ضد عمه الخغفصي. من بين أنصاره نجد الحاج امرداسي شيخ الجن أل 

ب علبي إن وين ىه يه يني أستوى على الملطة ففر عصه احير 
و 


من الزمن ثار علي باي على فهرب الأخير إلى قسنطيئة ر 


إحدى بئاته. اندلمت الحرب بين 
الحاج الرداسي, لم تتوقف الحرب 
(39).فلجأ محمد بإى إلى الأتراك في الجزائر يطلب دعمهم. | 

ف سنة 1684, عرفت مديئة الجزائر اضطرابات, قيل أن باي تونس هو الذي حرضي 
عن طريق مملائه. فى هذه الاضطرابات اضر ميزو مورطو لخوض معارك بنفسه ف طرقين 
الدينة. لقد جرح خلالها أكثر من مرة (40).لهذا .تفل الداي الخلافات بين أفراد العائلة 
الحاكمة فى تونس و أرسل.سنة 16 حملة عليها بقيادة إبراهيم خوجه.استولت الحملة 
على الددينة و نيت منتيد بي على رليى الإيلة :زه ؛كها اتات الحاه. فبر أبن علسي بباي .من 
ابئة سلطان بن مناصر المسمى مراد إلى دوق توبكائيا؛ بعد حين. لا عاد إبراهيم إى الجزائر وجر 
الداى قد عين باشا ممثلا للسلطان بيئما عن هو دايا مكائه (42).لكن الباشا ميزو مورطو ظل 
يمسك السلطة الفعلية إلى أن عينَ على رأس الأسطلول العثماني. ' 

عمل محمد باي تونس على التخلص من التبعية للجزائر لهذا نظم اراك الجزائر 
حملة أخرى على تونس بئة 1689, خلعوا الباى و نصبوا مكانه بايا جديدا هو محمد شاكر. 
لكن الباي السابق» الذي كان يتمتع بمسائدة السكان,استعاد سلطته. في سنة 1694 جمع محمد 
شاكر أتباعه و أعلن الحرب على محمد باي. تدخل رمضان باي قسنطينة إلى جائبه فألحق 
الاثنان هزيمة نكراء بمحمد باى عق منطقة الكاف مكنت محمد شاكر من استعادة السلطة 
(43).سوف يفقد هذا الباي. الدعوم من الجزائر السلطة لصالح مراد باي بئ علي باي. 


مولاي إسماميل على الغرة الجزائري 


1 مشاكل تونس. واجه أتراك الجزائر تدخلات بسلطان الف ب 


مملة 


: 0007 الجزائري. بعد أن سيطر سلاطين تافيلالت الغلويون غلى اللغرب 
الأقصى 12 إزنيارهم ثائية نحو الجزائر. بعد حملة الشريف مولاي محمد بسنة 
0 ون تعرضنا لها سابقاءجاءت حملة مولاي إسماعيل بنة 1693 كان 
١ 0‏ الاستيلاء على ماشية القبائل. بعد أن جمع مقاتليه في إيزلي. بالقرب من 


0 وبي اللطان قبيلة أنكاد و أوحى للناس أنه يريد أن يستولي على مدينة 
: 2 10 انذ 3 3ك : 7 3 ١‏ 
00 فد الأتراك منها نضمت إليه قبيلتا بني عامر و بني هاشم 
الجر 5 مار من نواحي تلمسان في اتجاه الشرق.لما جاءت دعوة الأتراك إلى قبائل 
الكييرطد» 0 0 20 

: اد و هود كان بتو فاخم اول من انقاتب على سلطان المغترب 
44) . 1 1 

إن من الداي شعبان إلا أن يسير جيشا قوامه ثلاثة عشر ألف رجل . لكن 
ىن لأن الطرفين توصلا إلى اتفاق ينص على اعتبار وادي التافنة هو 
الجزائر والغرب الاقصى (44).تذكر المصادر الإسبانية أن مولاى 
هران يوم 2 جويلية ثم اعاد الكرة يوم 4 ففقد العديد من جنوده 
ألفا و ذلك بسبب تفوق المدفعية الإسبانية. اننحب عن 
إلى بلاده »هاجمته القبائل و ألحقت به هزيمة نكراء قرب 


ما 


بر الفاصل بيت 
إرماعيل هاجم د 
ادم علي 
وهران؛ لكن في طريقه 
الحدود (45): 


الاخطرابات السياسية في الجزائر 


إعتلى الحاج أحمد سدة الحكم في سنة 1695. بعد تمرد على الحاج شعبان. لقد دُبرت 
,.ورولة اغتيال الداي شعبان في فيفري. رد عليها هذا الأخير بقمع كبير في صفوف الكراظة 
قن الوكلا من استمالة الإنكشارية و قطعوا رأس الداي (46).لقد أعقب مققل الداي تغبيرات 
بير فى دور وصلاحيات الديوان» بحيث لم يعد للداي سوى دور النفذ (47). هكذا استعادت 
ببارشارية مواقعها في منظومة الحكم عن طريق الديوان الذي هو ديوانها في حقيقة الأمر.لقد 
هل الحاج أحمد مدة حكمه في سبيل استعادة صلاحيات الداي التي لم تعد إليه إل عشية 
موته سنة 1698 (48).خلفه الداي حسن شاوش ( 1698 -1700 ).الذي قضى عهده فى 


مواجهة التونسيين. 


حملة عرات باي علي قسنطينة 


ف بداية حكمه لتونس.أرسل مراد باي هدايا إلى أتراك الجزائر فرفضوه. ف بر 
0:جمع قواته التي زاد عددها بمنخرطين جدد و كتسب إل خليسل بساي حر 
طرابلس , يطلب دعمه: سار نحو الجزائر يحمل معة 25 مدفعا. خرح إلييه علي خوج: ربو 
قسنطينة فانهزم و قُطعت العديد من رؤوس جنوده. أرسلها مراد باي إك تونس لتعرق و 
قصبتها. في معر كة ثانية ألقى باي تونس القبض على أحد أبناء باي فسنطينة و زوجت .بن 
حاصر قسنطينة نفسها.جابهته هذه الأخيرة بقوة. بعد وار لاقتحامها : منيبت 
بالفشل. استوى على حصن خارجها فنبح كل من وجده به.ثم خربه تخريبا كاملا.في هنه الأثز, 
التحق به خليل باي طرابلس و شارك إلى جانبه في حصار الدينة مدة خصسه اشهر 0 

تعطلت نجدة مدينة الجزائر.” لأن الجزائريين لم يتصوروا أبدا ان يتجرأ مراد باي 
على مهاجمتهم في بلادهم “.كما جاء في إحدى رسائل القنصل الفرنسي في مديضة الجزائر 
(50).هذا من جهة؛ من جهة أخرى انفجرت مدينة الجزائر ضد الداي حسن شاوش مع وصول 
أخبار قسنطينة. اضطر الداي إلى النزوح إكى القصبة أين أعلن استقالته ثم انسحب إلى طرابلس, 
من هناك انتقل إلى العاصمة العثمانية. عين مكانه الحاع مصطفى (1700 -1705 ) (ا5). شكل 
الداي الجديد جيشا وصل به الجهة الشرقية, حين كان مراد باي يهم بافتحام قسنطينة. لا ملم 
مراد باي بقندوم جيش مدينة الجزائر: سار على التو لواجهته. دون أن يأخذ بنصائح مساعديه 
التي ترى ضرورة منح الجنود فرصة للراحسة.التقى الجمان في جوامع العلمة. على طرييق 
سطيف. بمجرد ما اشتبك الجيشان فر خليل باي بفرسانه. بعد أن تأكدت الهزيمة و مقتل 
العديد من جنوده و وفوع اخرين في قبضة جيش الجزائرء فر مراد باي هو بدوره (52).سار 
الحاج مصطفى إلى قسنطينة لينصب عليها أحمد فرحات خلفا لعلي خوجة باي الذي توفي أثناء 
الحملة.أما مراد باي فققد جمع بقايا جيشه في الكاف و سار مسرعا إلى تونس خوفا من ملاحقة 
الحاج مصطفى له. 

رغم نصائح السلطان العثمانى .سار مراد باي فى السنة التالية إلى الحدود الجزائرية. 
قمتل هناك من طرف أنصاره يوم 8 جوان 02 عل مخيله عورا توغتق البسم إبراهيم 
الشريف. بمققل مراد باي حفيد شيخ الحنائشة انتقل سلطان بن مناصر إلى التحالف مع أتراك 
الجزائر و قطع صلته بتونس (53). من المحتمل جدا أن الحرب التي سوف تنفجر ثانية بين 
الجزائر و تونس كان شيخ الحنانشة بوعزيز بن ناصر أحد أسبابها وأحد أسباب هزيمة أتراك 
الجزائر فيها. لقد كانت نشاطات الحنانشة على الحدود خطيرة. 
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يك انر ام معاهدة بين الجزائر و باي تونس الجديد إبراهيم الشريف سنة 
“" ,يها الأخير إتاوة سنوية للجزائر.فإن الباي توقف عن الدفع في السنة 
' ين انتصرف كافيا كي يسير إليه الحاج مصطفى و يلحق بجيشه هزيمة كبيرة 
إيوالية. رئنىء ثم يقبض عليه بوم 11 جويلية ليستولي بعد ذلك على الدينة. و هى أكشر 
4 .مانة في إيالة تونسش» لون مقاوفة فك بعد أن وضع حاميه على الكاف .سار الحا 
الذنن . ب تون ليصلها في الأيام الاو من أوت ره5) رفض الداي كل العروض التي تقدم 
ومصطفى 0 06 فيها تقديم الأموال. لانه كان يريد ان يلحق تونس بساطته .كما تذكر 
ا اف الجزائر رد5) . كانت مدينة تونس قد نظمت دفاعها. بعد أن 
“اي ول إنيإي إبسراهيم نصب اغا الجيش حسن بن علي نفضه على رأس الإيانة. نظم 
جر فيال إلى أن اضطر الحاج مصطفى إلى رفع حصارهة من المدينة. في طريق عودته 
لقاو ف و ألحقت الهزيمة بجيشه. لان الشيخ بوعزيز بن ناصر شيخ الحنائشة : 
“0 برجرائو.كان الشيخ قد قدم الساعدة للداي في حطلته على تونس:غير أن سقوط عدوه 
عن" بر..يبى و استخفاف الحاج مصطفى به جعله يتخلى عن أتراك الجزائر لينتقل إلى 
إبرا 0 على باي. التحق به الكثير من شيوخ قبائل المنطقة (56). كانت الهزيمة كبيرة 
تو أرقت بالحاج ممطفى»اخطرته إك الامتناع عن الدخول إلى مدينة الجزائر يجر 


10 
6 


ملة مولاي إسماميل الثانية على الغريك الجزائربي 


ين مراد باي على اتفاق مع مولاي إسماعيل سلطان المغرب الأقصى .في حملته على 
ل إرجزائري.كان الاتفاق يقضي بضرب الجزائر شرقا و غربا. في رسالة له يذكر القنصل 
قوذ فى الجزائر أن الحاج مصطفى خرج يوم 1 افريل 1701 من الجزائر “ مع كل قواته 
ريواربة مولاي إسماعيل الذي بوجد في أراضي هذه الملكة منذ ما يقرب من الثلاثة أشهر 
».نوقعت الرسالة أن يُحدث الأتراك مجزرة في صفوف الجيش الغربي (58). هنا ما وقع 
ززم . فقد مُني الجيش المغربي “ بهزيمة نكراء و جرح مولاي إسماعيل و كاد أن يقصع في 
58 إلأنراك الذين رجعوا إلى الجزائر يحملون ثلاثة الاف رأس مسن رؤوس الجند ” 
الغاربة:كما يقول جوليان:59).في هذه الحملة ُصب مصطفى بو الشلاغم على رأس بايليك 
يربو هو الذي نقل مقر هذا البايليك من مازونة إلى معسكر: لواجهة الأسبان.الذين تم 
إقتلاعهم من وهران سنة 1708. 
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تحرير وهران و الفرسي الكبير من الأختلال الإسيانى 


كان داي الجزائر قد توصل إلى إتفاق لإقامة الملم مع الأسبان ل وهران وال 
الكبير: قبل محاولة مولاي إسماعيل في الغرب الجزائري. اعتقد قادة وهران أن الوق "كك 
لجمع غرائب الدواوير التخلفة و معاقبة دواوير أخرى لقتل العديد صن الأسبان. مكن . "< 
حاكم وهران في حملة اتولى فيها على دائة و خمسين خم مسن أصالى ولع 
الغربية.اعتبرت 
الشلاغم يتهيأ لهذه للحرب منذ 1104 ْ 
فكانوا يحاولون إحكام الحصار على وهران:60) في سنة 1705 شرع الباي في تنظيم الحصار ء 
الدينة و الرسى.بعد أشهر هاجم الموقعين بدعم من السلطة امركزية و اسقمر يخاصرهما إلى زر 
بنة .)6١91708‏ : : 

فى سنه 7 ربل محمد بكداش المّعين على راس الجزائر ف نفس السزة 
الإسادات الضرورية للباي في معمكربقيائة ضهره و مساعده يابا حسن ( أوزن حسن ) كم 
أرسل إليه الدفعية (62).أما الأسبان فقد استعدوا اعتمادا على الإمكانيات الذاتية. إذ لم تكن 
أسبانيا قادرة على إنجادهم لأنها كانت تعيش حربا أهلية حقيقية في إطار الحروب الأوربية 
التى أعقبت وفاة شارل الثاني بنة 1700 والمتعلقة بمن يتولى العرش الإسباني. لد انقسمت 
إسبائيا بين أنصار شارل الثالث الهابسبورغي النمساوي وأنصار فيليب الخامس البوربوني 
وكما يقول جون ب.وولف فإن هذه الحرب الأملية الأوربية “ قد أعطت للاتراك الجزائريين 
الفرصة في الاستيلاء على وهران و المرسى الكبير " فاستغلوها (63).في إطار الاستعداد للحرب 
طرد الأسبان ثمانية يهود من وهران متهمين إياهم بالتجسس لصالح الاتراك (64).مع الملم أن 
الأسبان كانوا طردوا حوالى خسدائة يهودي سنة 1669 (65). 

أول ما استهدفه الأتراك فى وهران هو حصن سانتاكروز الذي يشرف على كل مسن 
وهران و الرسى الكبير. لا استولوا عليه ركزوا نيران مدافعهم على الحصون و الأبراج 
الموجودة خارج المدينة. في هذه الأثناء ين ميراشيوري دي أفيلانيدا خلفا للحاكم كارلوس 
كرافا. لا اثتدت الهجمات التركية و تعددت اننحب الحاكم من وهران إلى الرسى الكبير عن 
طريق البحر ثم انسحب من هذا الأخير إلى إسبانيا تاركا وراءة عددا من الرجال و النساء 
والأمتعة.لم يكن نقلهم ممكنا إلى إسبانيا.استوى الأتراك على الدينة يوم 20 جائفي 1708 بعد 
مقاومة من ححن القديس فيليب.اخر حصن ستط بيد الأتراك هو حصن القديس جريجوار. لقد 
وجدوا به 50 شخصا ولدوا كلهم تقريبا في وهران. استسلم الرسى الكبير يوم 3 أفريل (66). 


الجزائر العملية الإسبانية هذه إعلان حرب.أخذ محسك مجنيزر ١‏ ' 
كما أخذ الأسبان يحضرون لها من جهتهم. أما الأهالر 


.رييراك كل ما وجدوه في الدينة و الرسى و ساقوا أكثر من ألف و أربعمانة 
.. ,ل ررئر. كما وقع نهب الأهالي الذين كانوا يقفون إلى جانب الأسبان 
نيرج مر م اناي محمد بكناش (67.و كان هؤلا اأالي ال 
بي رق كن بد اش :وق من و إل جنم 
أن بيهم معهم واسنقروا بسبتة:و فرقة أخرى انتقلت إلى جانب الأتراك, ى) - 
..ي إزمرو غير أنها في الحقيقة ُعلم العدو بأحوال السلمين وتأمره بالثبات وتوا 
ري إن وجدت السبيل - و فرعه ثالثه انتفلت إلى الأتراك وتركت إعانة الأ .. . 

بأد رون و ندمت على ما صدر منها سابقا ” (68). 7 
د" إى بون الانتصار الكبير نقل مصطفى بو الشلاغم مقر البايليك من معسكر إلى وهران 
٠.‏ لى إعادة بنائها؛ فأصبحت تجذب إليها السكان البدو و النازحين من الناطق الجبلية 


: إسبانى 
وو اسبح هؤلاء 
ملون مع الأسبان قر 
؛و من هؤلاء الونازرة 


التي 


برمجاورة لها. 


عاد أوزن حسن إى العاصمة. ” بادر محمد بكداش بإرسال هدية ثمينة إلى اليان 
ل عيدة فاج نخبية الحدن و صب من السلطان أن يقكرم عليه بتغطان يليسه صهره 


: “ىن كبتعار لترقيته إل رتبه باشا و لكن السلطان رفض الطلب و لم يبعث بالقفطان “.كما 
اين غيد الكريم (69). يعيد بيربروجير سبب الرفض هذا لكون الباشا هو ممثل 
“ني الجزائرء وهو معارض للداي اذى بيده السلطة افلية إن شين أوزن حمسن صهر 
وى ,ؤإن الياشا سيكون على اتفاق مع هذا الأخير (70). 

ِ إن جزاء محمد بكداش و صهره اوزن حسن جزاء سنمار. ذلك “ أن إدخال الضرائب 
ينقد تأخر نخولها إلى خزانة الدولة فصعب على الداي التعجيل بتأدية أجور الإنكشارية 
إلى تعلق صبرا على تأخير أجورها -لا سيما حينما يلغها الخبر أن باي الناحية الشرقية قر 

لبزرائب و هرب بها فاستشاطت غضبا و ثارت على الداي واغتالته في شهر مارس 
1 ب 1710.ثم جعلت مكانه رجلا من اسرتها اسمه دالي إبراهيم و ألبسته قفطان الداي 
بج محمد بكداش.و كان القفطان ملطخا دما.و لم يهدا للداي الجديد بال حتى ثنى بقتل 
ارمهر أوزن حسن إثر ققل بكداش “ كما يقول محمد بن عبد الكريم (71).كان أوزن حسن خارج 
وريئة الجزائر عند مققل صهره. في إطار حملات تحصيل الضرائب. لا علم بالخبر سار إلى 
بىينة مسرعا إلا أنه ألقي عليه القبض و قتل (72).هذا و لم يدم حكم دالي إبراهيم إلا أشهرا 
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قليلة: فقد قتل هو الآخر من طرف إلذين رفعوه إكى سدة الحكم. و عينوا مكانسه باب 
شاوش ( 1718-1710 ). بسي 


العا اانا على واو ورت الباها خضل المللان 
رخال تعديلات هامة على السلطة. فقد أجرى عملية : 


تميز عهد على شاوش بإ 
م( 


واسعة في صفوف الإنكشارية؛أدت إلى مقتل جيه 
ديوانا مواليا له.كما شجع الة منة و إعيال انزو شد الأهالي:الشيء الذي مكن السلطة من الحصوا 
على الأموال التي كانت تستفيد منها فئات الامتيازات. لكن الأخطر من كل ذلك هو أنه أر 
, 0 ل ع الا< 7 , 5 
وجود الباشا ممثل السلطان في الجزاتر. أكسبه هذا الإجرا' ا 
(73).لقد لعب الباشوات دورا كبيرا في تدبير الؤامرات 5 غوات و الدايات الذين كان, 
يظهرون عداوة للسلطان. سمحت الأوضاع العقدة في الجزائر بتنفيذ تلك الؤامران 
0 زلاء فى ١‏ ث القلاقا ١‏ 1 
بسهولة. لعل الداي بابا علي داوس كان يدرك دور هؤلاء ف 9 لقلاقل في البلاد. فقرر 
سنة 1711 إنهاء وجودمة ناليحك الجتزائل فاط 0 1 لعثمانية إلا فيما تقستضر 
الأمور من تعاون وتبادل المنافع خاصة و أن الدولة العثمانية ظلت هي مزود الجزائر برجال 
الإنكشارية. 


اين عحاشور في فرجيوة 


أحاضاة الأتراك بأولات 


لطة التركية بأولاد بن 
تلك النطقة منذ أواسط القرن السابع عشر. 


إل منشور هؤلاء. هناك من يُعيد أصلهم إإى الصحراء 


ع عاشور في فرجيوة في عهد بابا علي 


حي قال لكن الرواية الراجحهة تعيدهم إلى 
فقدت زوجها اسمها زديدة رفقة ولديها 
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. إؤوارهاء بحيث نزحت الكثير من العائلات إلى قبيلة أولاد عبد النور. حصلات 
' زتطورات ن ف أواسط القرن ن السابء ع عشر.(74). 

هذة! 0 م عاشورء انتقلت السلطة إلى ابنه حمزة ثم إلى شلغوم بن حعزة ثم إلى الحباج بسن 
.هد هذا الأخير وقع ذلك الاصطدام الأول بالأتراك. . في سئة 1713 سار حسين باىي 

ا |يعروف باسم بوكمية: في حملة على فرجيوة. لكنه فشل فيها فشلا ذريعا. بحيث 

نإ وورنيقاء و عددا من الإنكشاريين (015.منذ هذا اتتاريخ و الضراع قنائم بين باييات 

خلف د ينبن ابن عاشور:تارة ينتصر البايات وتارة ينتصر أولاد بن عاشور. كما كان يحدث 

ف زراك من جهة وإمارة بني عباس و مملكة كوكوو خيرهها من جهة أخرى. 


ات النفؤوط الفرنسي في الجزائر 


في عهد بابا علي شاوش و خلفه محمد بن حسن العروف باسم محمد أفندي (1718 3 
ت الجزائر عمدة اتفاقيات مع فرنسا في 15 جويلية 1714 وقع حسين باي 
دو مارل الفرنسي اتفاقية ترخص للأخير شراء القمح و الشعير و الفول من 
ون( عذابة ) ووتكوش والوانن نئ الأخرى التابعة لبايليك الشرق و ذلك بسعر الرحبة 
دو مارل مقابل ذلك رسما للباي و إتاوة لكل من قائد مدينة عنئابة و حاميتها (76).من 
جهة أخرى: أرسلت فرنسا السيد دو نولت الذي كانت له معارف قديمة في الجزائر فتمكن 
ا شاه ف الجراشر بوم 23 ديسعبر 1715: نيت ها جاء في معاهذةاسنة 1689 
رين بندان منها في غاية الاهمية : احدهما يخفض الرسو 
000 على السلع الفرنسية الواردة إلى 5 0/؟ و على السلع الصادرة إلى 2.5 م؟.أما البند الآخر 
نيدن ” بالاتجار بحرية في وهران و تعبين نائب قنصل. ...بها لرعاية مصالح القجار 

من يستطيعون الاستقرار بهذه الدينة و يتاجرون بدون أن يعرقل أحد ذلك أو 

08 ار وا ف طانيت بتشييات معاهدة 1025 انتملع مووي ود مم 
بك بوأسطة اتفاق أبرم في أفريل 1718. 

إن هذه العاهدات: التي لم تعد تمنع عن الفرئسيين شراء الحبوب من الجزائرء قد 
يت لنوسع افو الفرنسي ف الجزائر,ل في الناحة الشرقية فحسب. بل و حتى في الئاحية 
الغربية. 5. لقد بادرت الشركة الفرنسية ميشان سنة 1724 باكتراء محلات و أماكن في 
السواحل الوهر انية لإنشاء مراكز تجارية هناك لنافسة الإنجليز في هذا الميدان (79). 


العديد مت 


1724 ).أبرمت 
فنطيفة مخ 


الموق). يدفع ' 


التدخل المغريي في الغرت الجزائري 


في عهد بابا على شاوش و خلفه محمد ببن حسن عرفت الجزائر تدخلات ال 
مجددا لقد تدخل الغاربة في جنوب بايليك الغرب: تحت قيادة أحد أبناء مولاي إسماعيل و 
عمل أحد أحفاد هذا الأخير على إقامة حامية في بوسمغون.بين عين الصفراء و البيض, 2 
قائمة من سنة 1710 إلى سنة 1713 (80). في سنة 1720 هاجم اللك الغربي الأراضي الجزائرية 
مرة أخرى.أرسل الداي الإضادات إلى باي وهران: عن طربق البحر؛ ونلك في شهر أفريل. غير أن 
الباي توصل إلى اتفاق مع اللك لإيقاف الحرب في نفس الشهر من سنة 1720 (81). 


محاولة الدولة العثمانية استعادة نفودها في الجزاير 


كان محمد بن حسن أفندى قد قبض علىالحكم بيد من حديد مدة ست سنوات فقتل 
الكثير من أفراد طائفة الرياس. كما وقف فى وجه السلطان العثماني معتمدا سياسة 
استقلالية. حاك الرياس مؤامرة ضده أودت بحياته و بعض حراسه و شاوشه و الخوجة (82) 
يوم 18 مارس 1720 (83). لقد اتهمه الرياس بمحاباة الإنكشارية على حسابهم (دة). لا 


يستبعد أن يكون للسلطان دور في المؤامرة. 

عين مكائه كرد عبدي الذي قد يكون من أكراد العراق. شغل عدة مسؤوليات قبل أن 
يصبح داياء منها مسؤولية اغا الصبايحية و باي التيطري. في أول عهده حاولت الدولة العثمانية 
أن تعيد سيطرتها على الجزائر. أرسلت ممثلها إلى الإيالة لكن كرد عبدي رفضه و طرده (85).كان 
السلطان يحاول أن يفرض باثا ألى جانب الداي. كما كان الحال من قبل» حتى يتمكن صن 
الحصول على نصيبه من الغنائم. هذا من جهة »و من جهة أخرى. رفض الداي تنفيذ التزامات 
الباب العالي قبل الدول الأوربية سنة 1725 (86) حاولت السلطة العثمانية. مرة أخرى سنة 
8 فأرسلت مندويا عنها مرفوقا بشخصيات سياسية فرفض الداي مرة أخرى.و لم يجد 
المندوب ما يفعله سوى قصف العاصمة بمدافع مراكبه فألحق أضرارا باليناء (57).كما تعسرض 
الداي لمحاولة اغتيال نجا منهاءو كان وراءها المفتي الحنفي وآغا الإنكشارية (88).مع هذا 
أرسل السلطان سنة 1730 بعد أن انقطع نصيبه من الغنائم؛ مندوبا اخر مرفوقا بخمسة 
وأربعين موظفا. قاطعه الداي و إياهم في تامنتفوست ثم دعاهم للعودة إلى القسطنطينية (89). 


357 المعاهدة مع السويد 


ومكن كرد عبدي من أن ينشط القرصنة و أن يجبر السويد و هولنى 
5 إلم. نصت العاهدة الوئعة مع السويد سنة 729] على اإقرار ا 
ين و بيات اعماك 00 3 مات حرية اللمعاملات التجاريسة مع إعفاء السلء الخامة 
...ع اياررحة و الأسلحة الجاهزة من الرسوم الجمركينة »كما نصت على تسهيل عملا 
٠‏ : بيؤررئ أو العبيد من السويديين في الجزائر:و منحت القسنصل السويدي حق الف 5 
0ك و تابون تواكفيه في الجراش 00 5-6 


على دضع الإماوة 
الم والصناقة سين 


إلاده لدام بالحنا فسني 


يتميز عهد كرد عنبدي: إضافة إلى ما ذكرناه من مواجهة الدولة العتمانية بمحا رة 
رمئنيدة و استعادة الأسبان مدينة وهران و الرسى الكبير. 1 
كان الشيخ عدت بوعزير 8 راس #يندم الحناتشة القوية: التى بامكانها أن دو 
4 06 آلاف فارسءفي هذه الآونة.كان الحنانشة. كما رأينا سابقا. في ضراء 
يون بين ارة ومع الجزائر ثارة أخرى كانوامتحالفين مع مرا بلي تونس ثم انبا عله 
71 | مع أتراك الجزائر الذين انقلبوا عليهم سنة 1702 بعد مقتل مراد الشريف: 2 2 
3 كن الحنانشةءفي سنة 1724 بين نار الجزائر و نار تونس.عاجمهم التونسيون كى 
واجمهم باي قسنطينة. استولى هذا الحي عن سياف لاف جمل وعدد من الأبقار والخيام 
وروي القبيلة.مع هذا لم يكن الباي راضياءإذ كان يريد هلاك الشيخ سلطان بوعزيز بن ناص .ترك 
ج ولاحقته لخليفته.وجد الشيخ سلطان صعوبة كبيرة في إعادة جمع أتباعه و السير بهم إلى 
رى_كر الأتراك.لقد روى شارك فيرو؛ نقلا عن الفرنسي بيسونيل. الذي جاب الجزائر وكذلك 
بو ننمى. في القرن الثامن عشرء قصه العلجة بنت بوعزيز التي استطاعت أن تحقق ما عجز عنه 
إبوها.لبست العلجة أبهى ثيابها و ركبت حصانها و جمعت النسوة على أحصنتهن و خاطبتهن : 
. ايام الرجال ليست لهم شجاعة الوقوف في وجه الأتراك الذين سياتون قريبا لانتهاك 
حرماتناءتحت أنظارهم: النذكب نكن بانقضنا لتبيخ ارواخنا وشرفنا غاليا أفضل من أن نبقى إلى 
جائب هؤلاء الجبناء “. عندها تحرك الرجال و ساروا إلى الاتراك فأعادوا جزءا من الغنيمة و القوا 
القبض على خليفة الباى و سلبوا الاتراك 91). تبقى علاقة الحنانشة بالسلطة التركية فى الجزائر 
بوجوو الخخرب تارة والسلم دارة اخرئ. . 


استعادة الأسبان وهران والمرسي الكبير 


كان الأسيان قد فُقَدوا وصران و المرسى الكبير سئة 1708؛في ظروف الحرور 
الأوربية التى أخذت طابع الخر الأهلية فى إسبائياء فلم يكونوا قادرين على استعادة الوقوين 
سريعا. ظلوا ينتظرون الفرصة المواتية ازلك, بعد معاهدة أوتريشت الوقعة سنه 1713 بين فرنس 
و إسبائيا وإنجلترا و هولنداءالعاهدة التي وضعت حدا لحرب الخلاثة: بدا املك الإسيار 
12011117 لإعادة احتلال وهران و الرسى الكبير مجددا. لا أكمل استعداداته أصدر 
بيانه الشهير ف 6 جوان 1732, البيان الذي عبّر فيه عن نيته في إعادة احقلال الدينة و الرسى (2. 

بعد أيام قليلة كان أسطول الغزو مهيأ للانطلاق من ميئاء أليكانت,كان ضخما. ضم 650 
قطعة بحرية.من القطع الحربية الكبيرة و مراكب المؤوئة و البريد. تحمل على متنها حوالي 
0 ألف رجل و حوالى مائتى مدفع اقتحام إضافة إلى مدافعها الخاصة.كان هذا الاسطول 0 
قيادة الكونت مونتمار الذي كان يرافقه ضباط أكفاء هم أحسن ضباط إسبانيا في ذلك الوقت 


(63).تحسبا لقاومة قوية ,أرفق الأسبان حملتهم بمستشفى يسع ألف مريض أو جريح و كل ما 
يلزم من ذخيرة و مؤونة.تعرضوا في الطريق إلى رياح قوية عطلت وصولهم إلى السواحل 
الجزائرية إلى أواخر جوان. في 28 منه رست سفنهم في الخليج الواقع بالقرب من راس فالكون. 


في اليوم الموالى نزلوا إلى البر. فى ذلك الوقت جاء الأتراك يقودهم مصطفى بو الشلاغم الباي الذي 
طردهم من المنطقة سنة 1708. بعد مناوشات متلاحقة تمكن قسم من الجيش الإسباني من دفع 
مشاة و خيالة الاتراك ثم تسلق الجبل الهيمن على المرسى الكبيز فاستقر بعين أو ينبوع هناك. 
ف 30 جوان انزلت الدفعية و الذخيرة بالقرب من اللمرسى الكبير.في هذه الائناء أخبر القنصل 
الفرنسي . عن طريق شخص يوناني . الأسبان بأن الباي مصطفى قد غادر وهران في الليلة السابقة. 
سار الكونت مونتمار إليها يوم فاتح جويلية ودخلها فلم يجد فيها سوى خمسة شيوخ لم 
يتمكنوا مسن الفسرار. في اليوم الوالي استسلمت الحامية التركية في المرسى.و كانت تتكون من 
سبعة و تسعين إنكشارياء يقودهم الآغا ابن دبيزة.لم يفقد الأسبان. فى حملتهم هذه. سوى 
تمانية و خمسين قتيلا و خمسة و ثمانين جريحا (94) ّْ 

كان الانتصار كبيرا ذلك الذي حققه الأسبان في حملتهم تلك.استعادوا الوقعين بسهولة 
لاحب اباي فياخو جيم منهما. منذ ست و عشرين سنة.يعود هذا الانتصار السهل إلى 
ا الذي وقع في مدينة الجزائر بخصوص إرسال الإمدادات الضرورية للباي. لعل 
7 00 يعود لكون الداي العجوز كرد عبدي مريضا “ مرض الوت ”.كما يقول جون 
لقا (03. تسد اشتد مرض الداي أكثر لا علم بخير وهزي الال لمان 3 * 
سبتمبر. خلفه صهره بابا إبراهيم. د 
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بى أن ترك قيادة المدينة و المرسى للمركيز دي سانتا كروز. مع عشر فرق.غادر الكونت 

زتمار مدينة وهران يوم 0 جويلية إلى امرسى الكبير و منه إلى مالقا بعد أن شكل ثلاث 
9 واحدة إك مالقازو ثانية إلى اليكانت ؛ وثالثة إلى برشلونة (96). ف هذه الأثناء وصلت إمدادات 
0 ييزت نتكون من الفي رجل يقودهم ابنه. وجدت الدينة قد أخليت و الأسبان قد سيطروا 
5 نيرمت إكى قوات الباي (97) الذي نزح إلى مستغانم. أخذ يرهق الأسبان. بحيث جعلهم 
...ينون في خالة الاستعداد اركب الدائمين. لقد أمكن له أن يقتل 56 جنديا من جنودهم فى 
0٠‏ وني بوم 16 جويلية (98). في 21 نوفمبر.نظم امركيز دي سانتاكروز خرجة على رأس 
:نجل و مجموعة هامة من الضباط دفع الأهالي بقوة وخرب خنادقهم التي منها كانوا 
ن الحصار على المدينة. استوى على ثلاثة مدافع من مدافعهم. ثم لاحقهم .غير أنه تردد 
إروارهم الغفيرة التي كانت تضم العديد من الشاة و أكشر من عشرة آلاف فارس.انقلب 
وى الأسبان بقوة فققلوا منهم عددا كبيرا و شنقوا شملهم فحلت الفوضى بينهم . لانوا 


دة 

كدبدة من الإنكشاريين: كما يروي القنصل الفرنسي في الجزائر (100), لكسن رغم ما جنده 
بترن ين أهاني ومن جنود لإنهم لم يحاشوا تشدما ضد الأسبان 

10 مآي: نظم المركهز دي فسيلا دراياس خرجة لفك الحصار الضروب على الوقمين 
ناهين تمكن من دفع المحاصرين. غير أن بني عامر: حلفاء الأسبان القدامى انضموا إلى 
إلخدراك: فلحقت الهاجمين هزيمة كبيرة.فقدوا ثمانمائة رجل من رجالهم. اضطرت إنبانيا 
إلى خلع المركيز و تعويضه بآخر اسمه فاليجو (101). 
فىسنة 1733 عاد مصطفى بو الشلاغم إى معسكر. بعد أن فقد الأصل فى استعادة 
وهران.أما الأسبان عد عادوا إلى تكوين الراقة الغطسين سنة 1734 ؛و هي الفرقة التكونة من 
الأهالي الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الاسبان.ظل المحتلون يسيطرون على وهران و المرسى 
لكبير إلى ما بعد الثورة الفرنسية.لكن حكمهم خلال القرن الثامن عشر يختلف عن حكمهم 
السابق. لم يعودوا قادرين على تنظيم الغزوات إلى أعماق البلاد و غدوا يعتمدون في تموينهم 
على ما يأتي من إسبانيا عن طريق البحر. 


تدخل أقواك الجزائر في شؤون تونس 
ج إلى النخلام الوراثي .الذي ظل قائما إلى سن 
7. نشب صراع كبير إيذول العروف باسم علي. و هو ابن أخي, 
75 واه ودين ' 
ا رون ار ا سير 
ا 0 0 لوي سيمل 
الناطق الجبلية للوسلاتية رفقة ابنه يونس. بده عمه و حاصره هناك.تمكن علي باشا من 
جمع خصوم الباي؛ و منهم بوعزيز بن نامر شيخ الحنانشة. فقاوم عمية.انضم احصد الصغهر 
شيخ الحنانشة من فرع مناصر و أخوه سلطان إك مي حسين باى. أصبحت بذلك الحرب بين 
د الأسر الحاصة ل تريس حري لول عن ال 0 ا 
ا ارين بات اي وين اخ 
سلطا على الحنانشة ففعل.| 4 الذي أضعف بوعزيز.لكن الأخوين م لبثا أن انقلبا 
على حسين باي و تعاونا مع علي باشا. بعد يي حدين باي على اببن أخيه على باشاء بسار 


هذا الأخير نحو الصحراء و التحق بح الزدي و نزي إبدة لفان بن كمار؛ وسار الانتان 
على؛ عرب الزاب المنحدرين من 


نحو الغرب إلى أن وصلا لدى فرحات بن رجرجة شيخ بغي : 
إياه فر حات هناء إل سور الغزلان و منها إلى 


الدواودة .سار على باشاءرفقة حراسة منحها الغز 
مدينة الجزائر. لكن الناى كود ع.بدي أوبيعه السجن, ليسسلوم به بأي نواد فى هذه الاتنا كانت 


بوعزيز أمام قوات باي قسنطينة و مقتل ابنه جعل الا 
مع باي تونس و باي قسنطينة؛في حين لجأ بوعزيز إك 
زوجه احدى بناته (103). 

ذهبت مساعي باي توس لد اننأي كرن عبني الأعترال كز لتنا تتفت ا 0 
على وعد بإبقائه في السجن. مقابل أموال يدفعها سنويا. وقد فعل الباي ذلك إلى غاية سنة 
5 فامتنع بعدها. في هذا الوقت كان بوعزبز و بورنان يكتبان إلى الداي الجديد بابا 
إبراهيم . يحثانه على مساعدتهما ضد باي تونس. قبل الداي عرضهما و أرسل إلى باي 
قسنطينة كليان حسن (بوكية) يأمره بتقديم الساعدة اللازمة للحليفين. هكذا شرع بوعزجر 
في تحضير الحرب . اتصل بابن على باشاء يونس و زوجه أرملة ابنه الغتال. نار به إى 
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بن بوضياف شيخ الأوراس الذي وافق على الانضمام إلى المشروع 
“ا بالتخالفين. توصل الداي من جهته إلى اتفاق مع على باشا 
وي على عرش تونس مقابل أن يبقى تحت نفوذ الجزائر ر104). 
| إلداي باي قسنطينة بتجهيز ألف رجل يوضعون تحت قيادته.و ألف ل 
مر 2 : ناا أ 2 70 7 : , , رجل حرين 
يون تحت قيادة علي , 0 رسل من الجزائر الخزندار على رأس ألفي إنكشارى,) 
...و حلفاؤ إلى هذه القوات.كما فعل خصماه من الأحرار الناصر. هكنا كانت الحملة 
ا خمة.سارت إليها في ماي 1735. رغم ما قدمه ؟ 
ننس ضخمة 
بو 
إلياب 
إنضمت 


32 


التحق فرجات ببن 


يقسضي بتئصيب هزا 


العا مة (105). 


محا ولاءته التوسع في لاد القبائل 


كانت علاقة الأتراك ببلاد القبائل قديمة فقد أقاموا علاقة مع مملككة كوك و ومع إمارة 
ه. عباس .لكن هذه العلائة كانت بين مد و جزر و إذ بقيت قائمة مع إمارة بنى عباس فإنها قد 
انقطعت مع مملكة كوكو بعد أن انقسمت هذه الأخيرة على نفسها .كما رأينا نابقا قامت 
_ياة الأخراك في النطقة على ضرب القبائل ببعضها و استغلال الخلافات الدائمة بينها. 
وتقديم الهدايا للمرابطين الذين كان لهم نفوذ في النطقة . فقدم هؤلاء المرابطون دعمهم لهم.كان 
رركراغلة دور هام في إكامة السلطة التركية هناك.لقد استقر الطرودون منهم من مدينة 
الجزائرء نتيجة تمرد 1629. في منبع وادي يسر اين شكلوا مخزنا باسم مخزن الزواتنة .نسبة 
لوادي الزيتون (106). 
سعى الأتراك.في بداية القرن الثامن عشر. إلى إقامة مواقع دائمة في وادي سباو. لعل 
محاولتهم الأوى هي التي كانت سنة 1715 بإنشاء برج تزغارت على يمين سباو بالقرب من 
جبل آيت أواغنون. إلا ان سكان الجهة الجبليين تمكنوا من تخريبه.أنشأ الأتراك.فيما 
بعد مزرعة بقربه لاستغلال الاراضي التي كانت تابعة للبايليك في تميزار لغبار. استعملت 
هذه الزرعة كذلك لجمع الحبوب و الحيوانات التي تُحصل في شكل ضرائب. لكن النطقة كانت 
لازالت تقاوم بدليل تلك الحملات التي نظمها علي خوجة ضد قبيلة عمراوة. فى هذا 
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الوقت كان هئاك قادة محليون يديرون النطقة و يعترشون بسلطة بو ختوش.و هو من ير 
مملكة كوكو. كان يقطن جمعة صحاريج. فى حوالي 1720: في عهد الداي محمد بن 
أفندي. عيئت الحكومة على خوجة لتنظيم إقامة دائمة للسلطة التركيه في سباو و مراقي: 
السكان. اصطدم على خوجة بسي أحمد أوعلي بوختوش في ذراع بن خدة و انقصر يمهو 
انتصر عليه في بويلزازن؛في قدم جبل آيت فراوسن. هكنا ابعدت غائللة بوختوشن مين ولتق 
سباو. شكل علي خوجة مخزنا من قرى عمراوة و أقام برج سباوو بسرج بوغني و برج تمزو 
وزو. كما أقام سوقي الاثنين.في بغلية بالقرب من برج سباو؛ و تبعت عمراوة. بالقرب من زرام 
بن خدة. إنه هو الذي أقام كذلك مستوطنة عبيد الشملال (زمالة العبيد الزنوج ) شرقي تيزي 
وزو و زمالة عبيد الزاوية بالقرب من بوغني (107). -_ 5 

بهن بطري رن اير ل الك عن طريق الأودية التي أقاموا فيها الأبري 
والحاميات و الزمول ( مفردها الزمالة ) التي كانت تقدم الدعم العسكري للجنود الاتراك.ركانت 
هذه الزمول تجميعا لفرسان غير متجانسين. فرسان الزمول هم الذين أبعدوا القبائليين و ضمنوا 
السيطرة على الأودية. الأراضي التي كان بإمكان الزمول الدفاع عنها أصبحت بالأمر الواقع ملكا 
للبايليك. منحت أو أجّرت للذين وقفوا إلى جانب الأتراك؛ الأمر الذي أجبر الجبليين الذين لا 
أرض لهم تصلح للزراعةعلى قبول سلطة الأتراك. أصبح أعداء الأمس حلفاء الييوم. تشكلت إثن 
شبكة من المواقع والخطوط التركية جنوب جرجرة . لكن هذه الخطوط و الواقمع غالسها ما 
خُربت من طرف القبائل, لم يؤد نشاط السلطة في المنطقة إى النتيجة المرجوة إنن (108) قبسل 
تعيين محمد الذباح على رأس سباو, 

في عهد الداي إبراهيم عي محمد الذباح على رأس قيادة سباو. دعم مخسزن عصراوة و وسع 
برح نيزي وزو وأعاد بناء برج نزغارت.اهتم محمد بن علي كثيرا بمسائل الأمن. قستل الكثير من 
الناس فلقب بالذباح. عمل على إخضاع الكتلة الجبلية لبلاد القبائل. اقترب من عائلة بوختوش 
القاطنة في أورير آيت غبري بفضل العارف التي كانت له لما كان يدرس في زاوية هذه 
القرية.تدعيما للصلات. طلب يد ابنة سي عمر بو ختوش الصغيرء رئيس العائلة في هذا 
الوقت. كان الذباح يريد من وراء ذلك إما دعم أو حياد القبائل التي تخضع لهذا القائد خاصة 
منها ايت جناد و ايت إيرائن.حدد نشاطه الستقبلي في النطقة الواقعة بين وادي بودور ووادي 
عيسي لقربها من برج سباوو برج تيزي وزو و برج تزغارت و برج بوغني. لقدٍ اعتصد على 
مرابطي سيدي موسى الذين كان يقيم معهم علاقات طيبةو كان لهم نفوذ كبير لدى المعاتقة.ما 
أن انتهى من تحضيراته حتى مين بايا للتيطرى.فواصل نشاطه بوسائل أفضل لأن النطقة 
كانت تابعة لبايليك التيطري ( 1745 )(109)كما سنرى لاحقا. 

أخطر ما تعرض له الأتراك في النطقة هو مقاومة قبيلة فليسة القوية.في العام الأول من 
حكم الداي محمد بن بكر الطورطو أو الأعور ( 1748 1754 )ءقرر الديوان محاربة قبائل 
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وات من مديشة الجزائر بقيارن 
شين خرى بقيادة باى 
ت بالجبال التي سدت القبائل كل منافذوا استفرقت الحرب . 
ننيد .. ,إن أن تكون لها كلمتها في تنئحية قائد سيا ؛ و 
: اخترطت 0 3 بأو.لم يجد الأصراك طريقة أخرى 
5 1 بين إزتبيلة سوى تعميق الخلافات بين عشائرها (110). في السنة الأخيرة من 
لأفه بن بكر الطورطق :سير محمد الذباح باي التيطري ( 1753 اا 1 0ض 
| 1 : بالفنشل.عاد في السنة الموالية على رأس حملة أهم ضد نفس اا ل ذ- 
ايها تروط مشرفة.ثم أدار حملته ضد ايت إيراثن, القبيلة التي اتهمها بمضايقة حامية 
3 : أيث عيسى. القبيلة المجاورة لها على التمرد. لكن الذباح قل خلال هزه 
رن اجن بريه فعادث الحملة إك تيزي وزو و برج سباو (111). 
هن فى وسط البلاد؛ أما في الجهه الغربية منها فقد تمردت تلمسا 


١‏ ن سنة 1748. ف 
لزي إبراههم كوضوك 1748-1745 ) ابن أخ الداي إبراهيم. 1 


يك خراغلة تلمسان و اضطرايم السلطة في حدينة 


الجزائر 

هذا التمرد كان سببه الكراغلة الذين أحدثوا اضطرابات في المدينة.أعلن هؤلاء قيام سلطة 
ييية.بعوا إخوانهم في الإيالة إك حمل السلاح ضد سلطة الأتر اك ابائهم. كانوا عديدين فى 
..._إن, بحكم قدم الحامية التركية هناك.أرسلت السلطة المركزية قواتها إلى الدينة التمردة. 
زيمت الحركة بالحديد و النار ثم قمعت كراغلة مدينة الجزائر بنفس الطريقة. لأنهم ساندوا 
اخوائهم ف تلفسان. خلال هذه حلي نوي الداي إبراهيم كوشوك مسموما (2| ١)ءالشىء‏ الذى 
ريال فى عمر الاضطرابات التي ظلت قائمة في عهد خلفه محمد بن بكر الطورطو. عمل هذا 
باخير كثيرا لإعادة النظام و الآمن لدينة الجزائر.كان يصدر الأوامر وميا لتسليط العقوبات 
ى حق اللصوص؛ منتهكي الحرمات و المجرمين 13١‏ ١).قتل‏ الداي الطورطو يوم الحادي عشر 
بن بيسمبر 1754.في مؤامرة حاكتها جماعه من الجنود البسطاء. حسب ر.ب, جيرمان رئيس 
يوان القنصلية الفرنسية في الجزائر .فإن الداي اغتيل. يوم تسليم الجراية للجنود. من طرف 
جندي ألباني الأصل جاء الجزائر منذ ثلاث سنوات.اسمه أوزن علي ( الصادر الجزئرية 
ن_ميه أوزن محمد.و هذا هو الارجح). جلس هذا الجندي على كرسي السلطة بعد تنفيذ 
عمليته. وعد الحاضرين بإنهاء الاضطرابات و زيادة جراية الجند. لكن أوزن محمد قُتل هو 
الآخروممين مكانه اغا الإنكشارية بابا علي (114) .في عهد هذا الداي ( 1754 1766 ). 
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' لون تسققا قءد تلممان رجم البجاوي الاضط اا 
انفجر الوضع مجددا في تلمسان. فقد ' 2 لابد َ 0 القوات 0 َي 
عر فتها بلاد القبائل و أعلن استقلاله عن الجر .. ا “* ل الناحر] 
الغربية لإعادة الأمور إلى نصابها (5!!). 


غاب 
522 


انب بنك برج بوغنى (116). 1 
10 القرانيين في مجانة تقصالح هم الاعرات بعد فقرة طويلة من 
العداوة و الانقسامات. كانت الإمارة وتواكة بصفة عامة حقى بداية القرن الشامن عضر 
اصطدمت بالأتراك مرات عديدة.كما وقع ي رهد بوزيد بن بتكة الذي خلف ابه في مجانة.كان 
السبب ف هذه الاسطداءات رفش ايأترك رفع الرسوم عند اأرور بسلعهم عبر مصر البدبان ( أبوب 
قحدبن.ق عي احا يزيد كران )لل توق القهان عام كد > ظهر صف عزيز بن 
القندوزابن عمه الذي تحالف مع الأتراك. الأمر الذي حتم على الحاج بوزيد ان يشغل إى بني 
عباسءبينما استقر بورنان؛:و ور او وزوية واستتر عبد السلام ف جيل 
ال-5 1-1 ب و يسوي 
الذي تلوف تتخكل حون قزيلة عب ون ود الوق نهد نقودها أي خاية سور اغسزا ان (117). 
كانت عائلة المقرانيين. حنب شارل فيرو منتقمة .في أواسط القرن القامن عشر. إلى صفين 
رئيسيين؛ صف الشيخ بوزيد الذي يمسك الملطة بيده و يعترف بالأتراك؛ وصف الشيخ 
بورنان وقندوز وهو صف في حالة تمرد يتبعه بنو عباس و بنوصالح و الزواوة و بنو ورئلان 
و قبائل أخرى. لقد جعل التمردون الرور صعبا في منطقة البيبان (118). 

استغل الأتراك هذا التختت الذي عرفته عائلة القرائيين و حصنوا برج بوعريرج و أوكلوا 
قيادة أولاد ماضي لعزيز بن القندوز أمام هذا اتنشتت تدخل مُقدم الطريقة الشاذلية و تمكن من جمع 
اراد العادلة. جمع القرانيون مجهوداتهم و خربوا البرج و مسك الحاج بوزيد مسائل العائلة 
بيده قي مجانة (119). فى عهد الباي أحمد القلى (1756 -1771 ). تصالح المقرانيون مع 
ا 0 في الوقت الذي كان فيه أولاد بن عاشور في فرجيوة في صراع معهم. لد فشل 
القلي في إخضاع أولاد بن عاشور سنة 1756. تماما كما فشل الباي حسن سنة 3 (121). 


اليدخل في شو ون قونس مجدح ] 


نمب علي باشا على عرش تونس حتقى أخذ يعمل للتخا من النفوذ 
وا اك الجزائر كدي جين بي ضه علي .با شنم تحنؤل الندعم || الى 
في سنة 1755 شكل جيش وضع تحت قيادة باىة ْ 
ب ميذيه يرافقه الأمير علي باي بن حسين باي الذي ور لسن 
زمالم علي باشا سنة 1735. انضم إلى هذا الجيش أخوه محمد باي 
د يتكون ن من أنصاره أحرار ر الحنانشة و أتباعهم من القبائل العربية 
زا الجيش على تونس يوم 1 أوت 1756 بعد معارك دموية.و نُصَّب 
لل سر رأس علي باشا و رأس ابنه يونس.لقد 
استوكى الهاي أزرق ع 0ل اقتسمها مع عمه 


الطريق 
ا مح الدول 0 


على الستوى الديبلوماسي؛ عقدت الجزائر معاهدات جديدة مع بلدان أوربية.في سنة 1746 
ج مء الدانمارك أوقفت عمليات القرصنة و خفضت الرسوم الجمركية على الواردات 
جزائر .ون 10 مه إلى 5 6,؟ ” مثل ما يفعله الإنجليز و الفرنسيون و الهولنديون ” وأعفت 
5 ورحربية من هذه الرسوم (123). . وفى سنه 51 جاء دور هامبورغ التي وقعت معها الجزائر 
كاري شبيهة بمماصدة نونة الداتمارك 0130 . وفي سنة 1763 وقعت معاهدة مع 
رندقية:توقف تى هي الأخرى أعمال القرصنة وتحدد الرسم على الواردات ب05/؟ وتعفي السلع 
.م ربة من هنا الرسم كما تعنع الامترقق (035 و . وفي 16 جانفي 1764 وقعت معاهدة مع فرنساء 
3 رس التوتر الذي عرفته علاقات الجزائر , بهذه الأخيرة نتيجة موقفها من الاحتلال الإسبان. 
6 عبوز ميت انهم الاتراك قرنسا بالتواطؤ مع إسبانيا (125) سنا جهة ومن جهة 
1 ى كانت هناك مشاكل تتمثل في أعمال القرصنة و خرق مسؤولي الباستيون ن للمعامدات. حيث 
وو يهربون النسلع التي لم ترد في للعاهدات البرمة بين البلدين. تضمنت العاهدة الجديدة 


0 ت و تأكيدات لترتيبات معاهدة 1689 (127). 
توضب 


. الخزينة ة خاوية تقرنيبا للداي اسن 
أحمد الشريف الزها 
لأنه اناخياق اقهارء / 
جة 
0 0 3 لي لدبكة فوا (0130. ماق اغواة 
الطويل» الذي امتد إلى ربع 0 ذا هامة منها الحملة 00 على مديزة 
الجزائر سنة 1775 و بداية حصار وهران الذي اع و9 د حرم 
الجزائري نهائيا و الحملات الوجهة ضد قبيلة فلي>. . فى عهده برر ١‏ ن الكبيران محمر 
تدحمك 
وود بسن عبد 
الرحمان ( بوقبرين )؛ مؤسس الطريقة الرحمانية في بلاد القبائل 


نشأة الطريقة الر حمانية _ 

اير اثن: انتقل إك القاهرة ف 0 0 
٠‏ العلماء مثل سبالم النفراوىي 
.ولأنه درس في الازهواة عد 


ينتمي الحاج محمد بن عبد الرحمان 


0 مد أن تعلم ف زاوية الشيخ أوعراب بآييت ! 


م ا 


فى ايت إسماعيل. مداه مت ار ا امعد 
حياة مثالية .فقد أقيمت له قبة بالقرب من قرية آيت احمد أويضرق. . أقام في مدينة الجزائر 
وغادرهاء قبل وفاته سنة (1793 1794 ) بحوالى ستة أشهر. مادفت وفاته معجزة ( كما 

يعتقد الناس ) جعلته يلقب ب ( بوقبرين ).ترك الشيخ عددا من التلاميذ عملوا على توسيع 
نفوذ الزاوية. كان قد عين. قبل وفاته. أحد تلاميذه .يسمى على بن عيسى المغربي, على رأس 
الطريقة الجديدة(131). 


برجوئة بتي كان فيها الحاح محمد بن عبد الرحما 


: 3 ن بوتبرين 
له ا., إزئمائل .كانت قبة سيدي الشيخ الكبير ف 


غك 2 ١‏ 
لاد 
الأوحه 7 


إلى السلاح. ها 1 
ا ا بوحلض نين و لل 
اا ليد م سرمي وادي غريس أنهسم ب للد ارلار 
نين لا يلتقيان؛ صف الشراقة اللتكون من أولار ن وى 2 : 
ميخ إى صفين ١‏ 0 ا : و الوخخص و اتباعهم . يق طن 
5 , وف الفرابة التكون من ' بد الحكم و اتباعهم: يقطنون القصر الغربى (12|/ : 
9 يي اكسي حل ضف مناغيل الزازية. 
؛ )يمان بن قخور ذكه” “ير 0 لحكم. في القصر الغربي الشيء الذى أن 
بنه ...وى صر الشرقي.هي زاوية الحاج بوحفص. هكذا نصبح أما ٍْ 
د بي الجزؤاق بين الطرفين التخاصمين على تقسيم القرابين و الهبا 
فى إإزاوية الرئيسية. زاويه سيدي الشيخ:و ذلك للاعتناء 
وهوية و فم ثالث للاوة الخرقية بطريقة ليم هذه استحوذالشرفة ”ا 
الزاوية الرئيسية زاوية عدي الشيخ واقعة في القصر الشرقي. مع ها نل 
مع العام أن الداخيل #النت سول من ( الزيارة) و هر اختيا, ب 
,بي تبه الضريبة:تدفعها القبائل التابعة في بالقالي دائمة بالإضافة ( الشزوة ) 
نيمة ال يجمعها أولاد سيدي الشيخ في غزواتهم ضد من يتخلون عسن دفع (الففر) (33|) 
وهي بييل هذه الاغطرابات التي عرثتها مشيخة أولاد سيدي الشيخ غادرت الكثير من 
ايابيضى بيذي الشيخ: ابتداء من 7106 1.و اخذت تستقر في التل .وحتى القرن التاب. 
٠‏ يزن قد استقرت عائلات أولاد ميمون و بني سميل وأولاد بلاغ (الضاية ) وأوي 
وزاير وأولاد خائفة ( عين تموشنت ) و اغواط الدواير ( وهران ) و ولهاصة ( الرسشى) (134). 


6 ! 

م نلاث زوايا. ل 
ات إلى ثلائة أقسام 
بالقبة وزوارها ١السم‏ 


تمر قبيلة هليسة 

في النشمال واجه محهد بن عثهان تمردا كبيراء أشعلت فتيله قبيلة فليسة سنة 1767. 
رفانت فليسة نفع الغريبة للأثراك بخجة القبض غلى أحد أفرادها من طرف قائد سباو وى 
تتوقف فليسة هنا بل عملت على إخضاع القبائل المجاورة لهسا التي كانت تعسترف بالسلطة 
الوكزية كان قادة فليسة الرئيسيون هم خليف بن بوزيد (أمين عشيرة بني مقلة) و حسين بن 
فاعى (أمين الروافعة) و الحسين بن زعموم ( أمين بني عامر ).كان هؤلا ناء يعترفون بتيارة 
اشيه ابن بوزيد الذني كان قد عمل صبايحيا في الجزائر ثم اعترف له الأنراك بقيادة فليسة (135). 

شكل الأتراك حملة من ألف و مائة رجل من الإنكشارية و القوم العرب. وضعو 

تحت قيادة آغا العرب. لكن هذه الحملة فشلت في إخضاع القبيلة فشلا ذريعا؛ حيث فقدت ما لا 
يقل عمن ثلائمائة وجل من رجالها. ا غادث إلى الجزائر فقتل الأاغا الذي كان قد فر أثنا. 
المعركة. خلفه خوجة الخيل العروف باسم الوالي. في السنة الموالية ( 1768 ) سير الداي حملة 
أخرى إلى القبيلة بقيادة أحمد بن علي القلي باي قسنطينة. كانت الحملة كبيرة.شاركت 
فيها قوات من الجزائر و قسنطينة و التيطري و بايليك الغرب؛ و ضعت العديد من 
الشخصيات : الآغا الوالي . الخزناجي . خوجة الخيل باي الغرب و باي التيطري. تجمعت 
القوات التركية في قدم جبل فليسة. في الجهة الشمالية الغربية. هناك قسم الجيش إلى سبع 
محلات ( طوابير ) و شرع يحاول اقتحام الجبل. قاومت فليسة و انضم إليها أحمد بوسعير 
رئيس الزاوية رفقة طلبته.لقد تكبد الأتراك خسائر بشرية كبيرة. تمثلت فى فققدان الااى 
الجنود. من بين الذين لقوا حتفهم هناك نذكر قائد سباو الحاج محمد بن حسن. و كان 
طافية مكروها من السكان و الآغا الوغليس و شيخ العرب الحاج بن قانة و شيخ بلزمة فرحات 
بن علي و آغا العرب الوالي (136).أمام هذه الخسائر الكبيرة جنح الأتراك إلى السلم. 

أرسل الداي محمد بن عثمان الآغا الجديد علي بن سليمان للتفاوض مع القبيلة.لكن 
هذه الأخيرة. التي دعمتها القبائل الأخرى في النطقة. رفضت ذلك و مددت في عمر 
التمرد كما مددت رقعته نحو الغرب.إكى سهل التيجة مهددة مدينة الجزائر نفسها. حتى 
أصبح الناي يخشى مغادرة قصره. لقد تعرض لست محاولات اغتيال خلال ثلاثة أشهر.لجأ 
الاتراك إلى تنفليم الحصار على فليسة و قلع الؤونة عنها بدلا من مهاجمتها. استمر الحصار 
إلى غاية السئة لكايه العق هنذا الأسلوب أضرارا كبيرة بها الأمر الذي جعل أشخاصا منها 
يجنحون المفاوضة. كان على رأس هؤلاء الحسين بن زعموم الذي اتصل بأحمد بن كثون 
شاوش الاغاءو هو من يسر.توصل الطرفان إك الاتفاق سرا حول ما يلي  :‏ تدفع كل عشيرة من 
عشائر فليسة الضريبة السنوية التي يقدمها أمناؤها إلى قائد سباو ‏ منع دخول السلطة التركية 
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ب يدا كنتت الظروف. كما لا يحدق لهسا أن تتدخق ف مساتل اليد .و لا 

ى التنصوعى ف نيسهاء لكن بحة لها ان تقتل اي لعى عن اكَميلَة تقيض 
بحق > ب يمي يعد أن حصل الشاوش على مواققة الاي على هشه الشروطو حصزر 
ويه خامرج ين عل مواقة ماحة فيه : وقع اتققق الملم ق لقا تَخَنَيدَيِ. حضره 
مم 0 جهو عا جا بوي 07 مر 7 0 


0 


يي للق 2 ست أكيئة و كعات ! يها تعد محاتية لأراضي قية بتي 


2 


ل مين للماتهه و العمائل الأخرى الحليقه ليء. خحعةىء 
.منع تو رمتو كل اتصاا سس 92-2 


35 : اأسيب اق هذا الوق اسدلاك قرية تيعليت محمد عن طرف بتي عبد الؤمن و ليت 
نكن 


من عشلئر بنى عيسى ). حاول العاتقة أن يستووا على الت القرية فَحَلوا وكعمت 
كك ]| 


- 


عيصى» 


ععار ( 


>11 1007 2 


عله !7 


لثم ا وج نظم شد 


ا فى معركه نج أوصسيف جمع 


ىء بعد أز ن عاد إلى قصنطينه ئ اكتوير 


وسو هن يتن إلى ياي كذالن مين رأنا من رؤوس أولانداييل وأريحالة ريع مين أذبي 
000 بع هذا تيقى القبيلة بجدر مشائل السلطة 


تزايد اعمال الهرسية و رسصود القعل الأوربية 


بجيط الداي مجيد بن عثمان القرصلة و واجه الهجمات الأوربية 
الزهار عن القرمذة في عهد هذا الداي: * كان استعدايو رالي 
الراكب للفسزوات و لي أيامسه كشر الرؤيساء في اليجسر و كالين 
ميزه الجاع محدد تبطان و كان ايه حيت في البح وها وُجد 
دليدا لي دفاتر الرؤيساء أن هذا القبيلان أتى بأساري في مدة سفره في البحسر مسا مججرمه 04000 
آبير “:و يقول أيها؛ * كان محمد باضا من حين ولابقه .لا يفتر عل بعث الراكب المعو 
الإببانيول لترجع بالهلائم ويردي السرية لي أرهه لدبي اللساء و الذراري و الحبيان.فلى 
أكثر هليهم الساجون بأخذ مراكبهم و بالسرايا في أرجههم. أمرهم تبيرهم راي الخارتوا ( املك ) 
بأن يرحلوا من ساخل البدر إلى باخل الهلان فرحل أهل الشعلوط من البوادي لكن السلمين 
للى.حقى اجتمع أساري الصبانيول لي الجزائر 


ماروا يلهبؤن إليهم و يقبهون لهم أكثر من السالت١.<‏ : ' 
العشرة آلافى: خلااف الأساري من بقية الاجناسن. و قد اجتدخع فن الاسارق لل هذه 


الحرب وقان مغرويا بتجهسل 
أراقيه سمعة؛و دن أقبر ررساء 


ها يزيد من 


الدينة ثدانية عشر ألفا * (112), 
نوسح الإاحصائيات التقريبيسة أن القراحذة استواوا على عدد كبير سن ! ملام فى 


البحن هنا ما كان يجحخ هلى السواحل الأوربية: بحيث بلغت 178 غنيمة ( ,سفينة ) بين 
سنتى 17 و بخ .17 | يمحذنى خلال 6] سنةه تراجصع العند بيدل سقفي 171 أ الكل | ان 
5 بنة :103).هذه الفترة الأخيرة هي آخر ازدهار كمير للقرصنة 

ربا هلى أهمال اللأرصنة هذه. حاوات الدول الأوربية أن تقضي على مديئة الجرائر.كما 
فعلت الداتمارك و اسبائيا, 

أر سلت الدانمارك سنة 1771 حوالى 11 سفينة . قحلت مدينة الجزائر بمدائعها مدة 
1 يوماء غير أنها لم تلحق أضرارا كبيرة بها لأن الكثير من القذائف لم تصلها. في السنا 


المواليه عاد النالماركيون إلى الجزاثر لكن بحثا عن الصلح هله الرة. كانت المفاومضات شاقه لأن 
النابى تدك بشروط» 2 أن وافللوا على تت الإتاوة و تقديم الهدايا, والع الحسلح و أنزلوا قنحلهم 
6 المدينه.و دفعوا فديه» أسراهم اللين حملوهم على يتن دنهم و أبجحروا (14-1).كان رد الفعل. 


.ريني أعنف من رد الفعل الدانماركي فد أرسل الأسبان ثلاث حملات على الدينة أولاها 


ورت سنة 1775. 
المولات الإسبانية على حدينة الجزائر 


تكونت الحملة الأوى :حسب الماجور الإنجليزي دالريعبل :من 51 قطعة بحرية 
حربية بية و 344 سفينة نقل تحمل على متنها أكثر من أربعة و عشرين ألف جندي أكثر من 19 
إمامنهم مشاة و 714 فارسا و 900 مدفعي و أكثر من ألفي بحار. تجمه ا 2 
حون : 1775 ف ميتاء قرطاجنة «تحت إمرة الأميرال دون بيدرو كاتيجون.أما الجيش فكا 
بحت قيادة الكونت أوريلي : اللعتك العا تلا في هنا يوم قيعت الصلوات في كنيسة سان فراتسوا 
بي الرب الإتجاح الحدلة. . في اليوم التالي أبحر الاسطول متجها نحو مدينة الجزائر ر45|), 
ئن الداي قد علم بتحضيرات هذه الحملة. . استدعى البايات الذين جاءوا مع قواتهم 
رى_كروا بالقرب من مدينة الجزائر في بداية شهر جمادي الأول 1189 ه( 1775 ) ا 
يزكر مخطوط جزائري مجهول الهوية. .أخذت قوات مدينة الجزائر مواقعها خارج الدينة 
كزتك .قيل وحول الحملة الإسبانية (46١).و‏ كان الداي قد أمر بتدعيم التحصينات بعد الحملة 
النائمان كية و جند الجميع لهذه العملية: بمن فيجم كبار المَوِمِ و مخنلف الطوائف المهنية وحتى 
اليهود (147). مك رصالح باي قنطينة في الضفه اليسرى صن وادي الحراش مه ع قواته التكونة 
أنانا من الفرسان. و خيم باي التيطري مصطفى الوزناجي في رأس تأمنتفوست مع قومه .الذين 
ردعمهم فرسان سباو و يعض القبائل. و عسكر خليقة ياى معسكر محمد بن عثمان بالقرب من 
عين البيضاء ء ( عين الربط ) مع أ, ربعة الف فارس صن فربان النواير | لى جانب قوات 
الخزناجي. و رابط باي معسكر إبراهيم في مستغانم لقطع الطريق على الَو وات الإسبانية في 
وهران والرسى الكبير: ؛ إن سارت إلى الجزائر. و استقر اغا الغرب فى ردي جني وعسكر 
يحطفى خوجة الخيل فى باب الوادي و بوزريعة مع الإنكشاري نه هذا إلى جانب قبان) ل النيبان, ظيسة 
التي شرعات إلى الجزائر (148). 
وصلت الحملة إلى خليج الجز ات ر يومى 300 جوان و أول جويلية . غير أن الإشزال لم 
يُشرع فيه إلا :يوم 8 جويلية حيث نم إنؤزال حواني تكدية 1 سرد في مكان يبعد حوالي 
ون والتسيويرة نبي الجزار (149).اتجه القاتلون على التو نحو المدوءمن جهة 
لحراش و من جهة عين الربط (150).كان موقع العركة في صالح القوات التركية التى كانت على 
م ” تجمع الجيش الإسباني في مساحة ضيقة محصورة بين مرتقعات الساحل 
بناحية حسين داي وشاطئ البحر.و مطوقة من جميع الجهات بقوات مزودة بالمدافع ومدعمة 
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اي العتوات بان بين نازوا لض امار و رانو سراي 
البكرة فك الحصار بالتقدم إلى البساتين الواقعة بمنحدرات الساحل بين الحراش و خنيس 
واستخدامهم الأسطلول في قصف تجمعات الجزائريين و إسكات مدفعيتهم “ (ا5!). 

كلف محمد خليفة باي الغرب» مسع بعسض الفرسسان, بالولوج داخل منوق 
الأسبان لكن حصائه قسثل بعد أن ضسرب إسبانيين أو ثلاثة ؛ لتراجع. مات العدييد من 
المهاجمين في هذه المحاولة. في وسط النهار هاجم صالح باي الذي سبقه حاجز من 450 
جملا الأسبان في الوقت الذي كانت فيه الدفعية الإسبانية تكشف من قصفها.تو 
الهجوم خقى اللهل.كان الإسبان في الصباح في حالسة من الفسوضى و الفرار من مهدان 
المركة (142).مالت العركة لصالح الأتسراك منذ الهججوم الأول الذي قام به صالح باي 
بخيالته؛ “ ثم لححقه الناس من كل النواحي (153) بحيث بلغ عددهم عشرين ألف فارس 
ف مرحلة أوى ثم أصبح العدد حسب بعض الروايات مائة و خمسين ألفا منهم بستة آلاف 
تركي و ثلاثة آلاف كرغلي (151) 

أبحرت الحملة يوم 12 جويلية تاركة وراءها القتلى و الجرحى و بعض العتاد. بلغ عدر 
القتلى في صفوف الضباط 27 منهم الركيز دي روماناءأما في صفوف الجنود فقد بلغ المدر 
١50و‏ كان عدد الجرخى في صفوف الضباط 191 .وف صفوف الجنود 019 مع العلم أن لا 
أحد من الجرحى تم إنقانه. بالنسبة للعتاد ترك الأسبان وراءهم 15 مدفعا وثلاث راجمات 
وكمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة و الذخيرة و ددا من الخيول (155).كانت الغنائم 
ضخمة بحيث “ استغنى الناس في ذلك اليوم مما جمعوه من أثاث و دراهم و ساعات و حوائج 
أخرى شيء لا يحصى ” و “ عندما ذهبوا ( الأسبان ).سافرت الراكب الجهادية في إثرهم 
وغنموا منهم و أتوا بأساري ” كما يقول الزهار (156). 

أعاد الأسبان الكرة من جديد سنة 1783 علم الداي.مئذ شهر ماي .بفضل ملك 
الغرب الأقصى أن الأسبان يحضرون حملة على الجزائر.أمر بتجميع كل القوات في مدينة 
الجزائر ‏ فجاء خمسة و عشرون ألف رجل من بايليك الشرق و عشرون ألفا من بايليك معسكر 
وخمسة الاف من بايليك التيطري. و في 26 جويلية هُرَّب ما يقرب من 1500 عبد نحو 
الدية.حتى لا يشكلوا أي خطر أثناء المعركة. في 29 جويلية ظهر الأنطول الإسباني قبالة 
مدينة الجزائر.كان يتكون من 400 قطعة بين الكبيرة و المغيرة.يقوده دوق انطونين 
بابيلو (157).أطلق الأسبان ما بين ألف و ألف و مائتى قذيفة على الدينة ثم انسحبوا دون أن 
ينزلوا إلى البر هذه المرة.لقد فقد الأتراك في هذا القصف أكثر من ثلاثمائة شخص باستثناء الذين 
قكُتلوا تحت أنقاض النازل التي هدتها قذائف الدفعية .و التي بلغ عددها أكثر من ثلاثمائة 
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«تسف لجأ الأسبان إل إرساء سغنهم بعييا من متداوان الدفعية التوكية . 
لشي يدن دحج محمد بان استعدد زوارق محطلة باجمر وله مداق واجعمة. 
0 - أطهوت ن الفكرة فعاليتها .نا غادر الأسبان الجزائر:تركوا وراعهم “ افجورا 
ة ا_تعفله الأترا اك تحونجا الصناعة مثل هذه الزوارق التي كانت مجهولة لديهم | 1-2 

و دن الأسبلن للمرة الثالثة في جويلية 1784. . واجههم الأتراك بنقس سلاحهم يعد أن 
نين بعيدا عن مدافع الاتراك: ؛أنزلت زوارق اللنجور .فواجهها الأتراك ينس الزوارق 
أيهم رم حدق هنه الحملة أي نجاح نقد جدحت إسيانا إى الساجبو وقست في سننة 556 

زيمت معاهدة 26 أوت سنة 1786 على إيقاف القرصنة و إمكاتية دخول التجار 
يان إلى المواشئ الجزائرية و دخول تجار الجزات ر الى موائئ أليكانت و مالا و بركلونة 
كا زمت على تحديد الرسوم الجمرتية 3 يفاد قنحا ل إسباني إن الجزاثر يكون دولا 
حل الخلافات التي تنكأ بين الأسيان في الجز زائر. بالإضافة إقنى تعمثيل بلاده قبل الملطة 
ال رك تر طروي هتاف للوحول إلى العملم مع الجزاغر ٠.‏ يقدرها البعضى 
بن مليون فوتك. بذك بإزادي أن هذه [لأمواك مكصنك تق انحا اتلك ا يد كن مقيتنة 


يدل (158).بعد 


: قاد خأ اله 3 حدائق عجيبة وخيدوا دووا جميلة ادخل المها ال حَلْم الذع ي جيء به 
7 :1 كما لتحسملوا ال زليج ( الز جاجح الدي كل لت من انفش 2 10 2 ١‏ ) 

دن 

تم التوصل إلى هذه العاهنه , رغم أن الأسيان ظلوا يحتلون وهران و الرنى الكمير يندم 


إن إلا بن اي اي ا فعد دخلوا في مقاوضات معهم بنة [1783 
محاولة تي لاستبدال المديتة ه يجبل طارق. النى كانتت فد احتلتة اتجثلمرا أهند نتة 17034 


تتجه الغاو 8 ت إلى تنيجة 5 01 على كل فنن عوادل جلبيعية توق تعحا ل اتير حتعال. الاأمءان 


1ك للرضى. 
نهاية الوجود الإسباني في 00 هو الفرسي 


ف :2 (1790 ٠‏ ان وفاة الداي محمد بن عثمالن : كان ئكان وحرانه حافيفها 


! النى خرب الدينة_كان هنا الزلزال عاملا هاما في اتسحاتب 


0 كا ية يعيشو, ن على وقع الزازات 

الأنبان : نهائيا من الأراذ ضى الجزائريه "كان 

عمل الله الذي تدخل يدق النزاع ‏ 
بدأت الهزات الخفيفه منذ شير اوت و 


الواحدة من صباح يوم 9 أكتوير وقعت الهز إت العنيقه العى ىا ست الجزء الأكبر من الفاق 
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ولت لعب الزلزال اتدل الحترّائق في فولان ممختافة بن للنيفة ولس السجنا من سجتوتهم وماريس 
النهب والسلب.ا بزغ الفجر هرع الأهالي إن الرتفعات المجاورة لوهران يترقبون الفرصة لفزوى 
نظموا هجمات ليليةعلى نقاط مختلفة غير أنهم لم يحققوا شيئا؛ على الرغم من مقتل عدر كر 
من الجنود الأسبان: بفعل الزلزال فلم يبق منهم سوى حوالي 1500.لقسد أتسى الزلزال على 
حوالي ثلاثة آلاف شخص .منهم الحاكم و كل أفراد أسرته و الكثير من الضباط .(165) في مز. 
الظروف جاء محمد الكبير باي معسكر ليحاصر الأسبان في هذه المديئة النكوبة. 

في يوم 15 أكتوبرءقام بهجوم قوي غير أنه ردَ على أعقابه من صرف الحامية 
الإسبانية. حاول يوم 1 لكن دون جدوى كذلك.في هذه الأثناء كانت الهزات لازالت مستمرة.وكانن 
قوية بومي 25 و 26 من نفس الشهر .في 29 رفع الباي الحصار (10) وصلت الإغاثة من قرطاجشة 
و من موائئ أخرى مرفوقة بالإمدادات العسكرية. في طريق عودتها نقلت سفن الإغاثة المرضى إلى 
إسبانيا (167), 

في مطلع السنة الجديدة 1791. شرع في التحضير لهجوم واسع في مدينة الجزائر وى 
أوساط القبائل. كتب الباي محمد الكبير إلى الجنرال كورتين الخاكم الإسباني الجديد يقترم 
عليه مباشرة المفاوضات. كان الأسبان هم كذلك يفكرون فيها قصد التخلي عن وهران و الإبقاء 
على الرسى الكبيرءخاصة و أن الثورة الفرئسية كانت تهدد نظام إسبائيا.رفض الاي 
مقترحات الأسبان مصرا على التخلى عن المرسى الكبير كذلك و عدم تخريب النشآت 
الدفاعية,و الإبقاء على الدفعية.واصل الأتراك الحصار. قصفوا بعض الواقع يوم 28 ماي. منها 
برج مرجاجو (مانتاكروز) فاستؤنفت اللمفاوضات. اتصل محمد الكبير:بأمر من الداي. بالأسبان 
لبخبرهم بتوكيف العمليات العسكرية لدة 5 يوماءثم يحب الدفعية بعد ايام. قُّ 23 أبلغ 
الباى القائد الإسبائى بالاتفاق الذي حصل بين الاسبان و داي الجزائر الجديد الخزناجي سيدىي 
حسن الذي خلف ابن عمثمان يوم 2] جويليه (168), بعد صراع مع الاغا على الذي القى عليه 
القبض و نفاه إلى القليعة التى ” مكث بها إلى أن وجد مذبوحا ”. قيل أنه انتحر أما الشريف 
الزهار فيقول أن حسن باشا أضر بقتله * (169). 

فى الحقيقة لم يتوصل الأتراك للاتفاق إلا في 12 سبتمبر و صادق عليه اللك الإسباني يوم 
9 ديسمبر من سئة 1 (170). تخمن الإتفاق: حسب ما اوردة محمد بن على سحنون فى 
كتابه ” الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني”. ما يلي : ْ َ 

1 -يتخلى الأسبان عن وهران و المرسى الكبير كما كانا في عهد الباي بوالشلاغم من 
حيث التحصينات و الدفعية.و بإمكانهم أن يخربوا التحصينات التى اقيمت بعد حكم هذا الباي. 

2 يلتزم الأسبان بدفع 2 ألف سلطانى لحكومة الداي سنويا. 

3-يُفتح الرسى الكبير للتجارة الإسبانية وحدها دون غيرها من البلدان. 
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مس يي سو فق عييفة» اخعرسى الصبر تدقع 55 ريالا.40 مني : 
> _ يامكا: الأسيان أن يشهروا كل سنة 7 ا 
0 الباكيه 
1 مو سه مره ومسا ل : 
الع لذي يدفعه الاممان لتحكوعة التركية عو سابل اقآامة ١‏ 1ك 
بيع الفزوات و مباشرة صيد المرجان ف الساحل الغربي للجزائر 1729 
الأوائل الشين غاسروا وهران هم الأهالى انين كنا في خدصة الأسبن على برغم من 
وو الذي أصدرة " باى محجتعد الكبير في حميم.فإن الكني ر منهم فضل مغادرة الدينة 


يدر ها قائك ١‏ تطمين و أفراد عالالقه هر عسوي 59 رجلا سن شؤلاء الجن: 


نركز تجاري ف 


.بعد أن 
ود يوم 10 
3 : ر ثم تلاهم حوالي 250 يوم 29 اتجهوا أقى مسبقه (73 (), و عادر حاكم وعران دون جون 


م .تين الرسى الكمبم ريوء 29 فيقري 1792 :على صمّن السفيفة أميرال ساتت جواشيم دخل 
نييى الدينة قورا ( (174). 


محمد الكبير باي الغرييم 


توق محم الكبير بي الغرب بعد ايام من فتح وصران. عين الداىي مكانه ابنه 

مان نقد ووى الحاج لشريف الزهار قصه ولامه. بعد استعادة وهران يأهام سار محمد الكبير 
إلى الجزائ ار اليد > فلما اكمل ايام الضيافه بعد الثمانية خرج من الجزائ ر مكرما على أحسن 
قا عل إن اضاتم بين حَضَر 5 كدير أولاد قصب ر:و هي كبيله كبيرة قريبة صن ما, زوتة 
, .لقد ” فيل في موت البأى محمد /, نت حسن يشا بعث اليه من رتاه 

أنه مات فجأة لأنة وات هن غير سرصى (75 ». و كان الباي محمد الكبير على 


: الاتغاق الذى حصل بد الأنبين 8 الداى دخل محمد الكبير و ل مفاوضات مع الأسبان 


بطريقة سرية لا يعلمها الداي. حصل على | و القائد الإسبائي في وصراز ن بعكم تخريب 
ب ينات ( التي بنيت بعد حكم بوالشلاعم ). على أن يتمكن الأسبان من أخد مؤونتهم وكل 
الداقع البرونزية. ووائة ق اللك الإسباتي ثارل الرابع ع على الانفاق :و شرع في تطبيقه ًَ تطبيقه إلا أ ن الداي 


احتج على هذا التطبية لتطبيق الذي لا ينسجم مع اتفاق الجلاء فطالب بال لتطبيق الح لحرق له.حيث 


شم الؤونة التي كانت قد وصلت من قرطاجنة ( في إطا, رإغاقة متكوير الزلزال) وتهدم 
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التصحيتات الني أقبمت بعد بوالشلاغم أرسل الحاي وكبهلا عضه إإى وهران الإضرق م 
التطييق. اعتتقد الداي أن محمد الكببر يحضر للانقصال عن السلطة الركزية والابيهور 
بالجهة الغربية بتشجيع من الأديان الذين كانوا يريدون تمكينه من الوسائل التي تجعله زر , 
على مواجهة الداي و قواته (176). 
كلن محمد الكبير قوبا.لا يضاهية سوى الياي صالح في الخرق و هو الذي كان 

شبيها بعصيرء أخضع هذا الياي الكثير من القسبائل في الجهتين الغريسة و الجنوييية. 
فبلغ بابليك الغرب أقصى اتساعه في عهده. .خاصة بعد وحيل الأسبان كان يعرق ف ياسم نجم. 
لكحل. قيل أن بلقب بالكيير.إنه اين عثمان الكردي باي التبطري الذي ققل ني هجوم على أولار 
ثايل .كما ذكرنا سابقا.تزوج ابنة الياي إبراهيم الذي خلف أباه على رأس التيطري و انتقل بى 
إلى معسكر ا عين بايا عليها ( 1759 - 1775 ).عن إبراهيم باي محمد لكحل قالندا لقبيلة 
قليتة. القيادة الأول ببايليك الغرب ( تكبه قيادة العوامسي في الشرق ). في 1768 عين خليفة 
ثثباي إبراهيم بانجهة الشرقية من البابليك الغربي. بهذه الصفة حارب أولاد الشريفة.ظل في هن 
السؤولية في عهد الباي خليل الذي عنين على رأس معسكر قبل حملة أوريلي بقلمل: الحلة 
التي شارك ك محمد الكبير في مواجهتها نيابة عن الباي. عند وفاة البلي خليل سنة 1779 عُين 
محمد الكبير على رأس بايليك الغرب. جاء تعيينه في وقت كانت تعرف فيه الجزائر مجاعة 
كبيرة قواجهها ف منطققه بحزم (177).و في عهده انتشر الطاعون كذلك (منذ 1786) وظطل 

--- 0 بنوات؛. وقد - قيل أنه أتى هن بر الترك ف مركب مع رجل يدعى ابن 

”.و كان هذا الوباء كديرا قويا “ - حتى وصل عدد الأموات أحيانا خصدائة جنازة كل 
حرأ ل ميق :719 لذ واجة ساحن كتير المجاضة برام ع و ودبا وتوزيعه على 
لكان منطقته مجانا ملس صم و سرايكة 
بالإضاقة إلى توسيع نفوذ الأتراك ف الناحية الثم لغربية و مواجهة المجاعة أنجز أعمالا 

عمراتية عديدة . كما اكمم بالناحيه حبة الثقافية.ما قام بيه من أعمال جعلت منه شخصية فوية فو 

النظام التركي حتى أصبح يلجأ إليه الفارون من الغرب الأقصى و حتى من الجزائر.كما حدث 
عاو 7 ك المغربي محمد و مع قائد مغربي اخر اسمه ابن خدة.و كان 

من الملك 1١‏ لغربي مولاي يزيد 5 ومع خليفة باي التيطري الذي منحه قيادة في بابليك 
3 و مع حمن بانّا أبن أحمد القلي باي قصنطيئة (180) 
محمد الكبير هو أول من أخضه ع ضيلة هام و أدمجها فى الخزن.:كما شتت قبيلة 

الأعشالش القِي كانت تقطع الطرق با لقرب من الحدود المغربية. كما قمع ع قبيلة المحاية و قبيلة 

أولاد سيدي على بن طلحة :و أخضه ع قبيلة فليتة التي كانت تنافس بني هاشم قّ أعمال النماد 

”و التمرد. وفرض الضريبة على قبيلة الأحرار.ق الجنوب كانت أعماله كبيرة أيضا نقد أخضع 
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.رج حميانءو أولاد سعيد و عمور و كل قبائل راخد. من حملاته الكبرة الشهورة حملقه 
,روبز انتي فرض عليها الضريية وعلى كل القبلئل النتي صرربها ([1784):وطى 
برج مين ماضي :مركز الطريقة التيجانية (181).لمل آخر. عمل قام به قي ميدان إخضاع القبائل 
تعن قبيلة سوماق :واه نارح مإنطحت . 

انتظار مغادرة الأسبان وهران.أمره الداي بتسيير حملة على قبيلة سوماطة القويية 
كانت تقطن المناطق الوعرة الواقعة بين المدية و الجزائر ( بين موزاية و بثيى مراد 
يريت القبيلة هذه و قطعت الطريق الرابط بين الجزائر و الدية .حتى اضطر السؤولون 
دن فى رلدية إلى أن يسلكوا طريقا طويلا في تنقلاتهم بين مدينتهم و العاصمة.أخضع محمد 
ريمير هذه القبيلة العنيدة وغنم مئها ألف رأس من الأغنام و عددا معتبرا من الخيول و الأبقار 
, قطع كل الأشجار و أضرم النار في النازل كما استولى على كميات كبيرة من الحبوب. يعد 
من الإجدمة فى أراضى القبيلة نار نحو التيائل التي تعبات التتوماطيين القبازيق ومساظ 
ليها العقوبة. بعد ذلك عاد إلى وهران (182). 


الطلريقة التيجانية في مين ماخضي 


كانت عدين ماضي أكثر مدن الجنوب الجزائري عددا من حيث العلماء و الأشراف: 
وذ القون السابع عشر. وكانت عائلة أولاد الشيخ سيدي محمد أكثر عائلات الأشراف 
لشية لنت هذه العائلة نفسها إلى الشريق الغربي الذي أسس عين ماضي . قبل مجيء 
الأجراك (183).كانت عبين ماضي عرضة لخطرين؛خطر القبائل المجاورة لها .التي كانت 
تدتولى على قطعان ماشيقها؛و الخطر الثاني ظهر في بداية القرن الشامن عثر.و يتمثل في 
5 صول القوات النظامية الغربية إليهاء بقيادة مولاي إسماعيل. لتفرض ضريبه على كل بيت من 
بيوتهاء أضاف إليها مولاى يزيد . فيما بعد .ما يعرف بام ” الخدمة ” (184). 

ف أوائل القرن الغامن عشرءكان سيدي محمد بن الختار التيجاني هو رئيس عائلة أولاد 
الشيخ سيدي محمد. كان له ولد مولع بالعرفة .اسمه أحمد. هو مؤسس الطريقة التيجانية. 
كان لسى أحمد رحلات عديدة في سبيل طلب العلم. سافر إلى فاس القى قضى بها وقتافي دار 
العلم ثم انتقل إى مكة لأداء فريضة الحج. بعد ذلك درس في القاهرة: ثم عاد إلى تونس ثم منما 
إلى عين ماضى. مسقط رأسه. لينتقل بعد ذلك إلى تلمسان ثم إى فاسى مجددا في هذه المحطة 
الأخيرة. درس لدى الكثير من العلماء الذين ينتمون إلى طرق صوفية مختلقة؛ مثل القادرية 
والطيبية والرحمانية و الحابلية الخ. بذلك أخذ بوسي أسس طريققه الخاصة. الطريقة 
التيجانية. التي توسعت بسرعة في الجزائر (155).في بوسمغون التي انتقل إليها حوالي سنة 1781 
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فوجد فيه استقرالا كبيراأغلن سي أحمد ب المختار التيجائي أن الرسول تؤازى له و أسره بالتخ 
عن كل الطرق الشي انبعها حتى رك الؤقت. نظم أتباسه حول طريقسته مشسترطا مليهم أ 
ينضموا إلى أية طريقة أخرى أو عرّضوا أنفسهم للطرد من الجماعة. لقد أنضى سي أحمد سدوان 
تشيطة يدعو فيها لطريقته: متجولا في الصحراء و تواث و السودان و سونس؛ وفي كسل مكان 
يمر به يقيم زاويسة و يجند القتمين لطريقته التي أصبحت فوة حنهقية؛ ف مدة وجهزة: حنى 
أن الأتراك أصبحوا يضعونها في حسبائهم 16).غدت بين ماضي من أهداف باي الغرب, 

بعد الخملة الأوى التي قادت محمد الكبهر إلى عين ماضي سنة 1784 :رفضت الديرة 
أن تواصل دفع الضريبة التي فرضت عليها.سيّر باي الغرب:في السئة اموالية حملة أخرى فدى 
فقاومته وكات تفشل منساعيه لو لم تنجده مديتة الجزاشر بالاصدادات الن 15 
(187),بعد أن تمكن محمد الكبير من الديئة فرض غليها ضريبة سئوية تبلغ 188 ريالا. لكن 
خضوع الديثة لم يدم طويل. فاضطر الباي عثمان بن محمد الكبير أن يوجه حملة أخخرى عليها 


لنة 1797 غير أن الواحة لم تخضع بالشكل الذي كان يرغب فيسه (157).كان ضغط الأتراك 


سببا ف أن ينتقل سي أحمد التيجاني إلى فاس بصفة نهائية. 
في فادس بغوء سيدي علي الحرازمي يكتب .بأمر من سي أحمد و تصريحه؛ قصة وتوصيات 


الشيخ صاحبه الوجهة للاخوان ( الأتباع ):و قد سمي الكتاب” من كل ناش " القد استكمل في 
حوالي أفريل 1799.لقي التيجاني استتهالا حارا في فاسس. منحده سلطان الغسرب الاقصى سولاي 
سليمان قرا رائعا يعرف بإب # قسن المرايا ”,أقام فيه مع عاثلته و خدمه الذي كانوا كلبهم 
تقريبا زئوجا و زنجيات ,لكن أحد أتباعه: و هو سي محمد بالشريانققل من لغرب الاقصى 
لى الأغواط ثم إلى عين ماضي أين أخذ شرح * من كل ناش *, شيد سيدي احهد التيجاني زاوية 
ف فاس .كان يقذم فيها دزوبا على طريقته. لم يعد إلى مسقط راسه عسين مضي سوى صرة 
واحدة سئة 1813أين أقام أياما مغدودة ثم عاد إى فاس التي توف بها سنه 1814 مخلفا ولدين 
هذا محمد الكبير و محمد الصغير: أوضى بهما نسي محعد بن أحمد التونسي .أما قيادة الطريقة 
فأوصى بها مقدم زاوية تعاسين سي الحاج علي بن الحاج عيسى أصيل ينيع بشبه الجزيرة 


العربية (1189) 


التطورات في الغرب و جنوبه. في الجهة الشرقية بقى صالح باي على رأس 
ولد صالح ف أزمير بالأناضول.جاء الجزائر سنة 1741 
ما.التحق بالأوجاق و عمل بقسنطيئة. شارك في حملة أزرق 


تلك هي أهم 

بايليك قسنطينة مدة 22 سئة تقريبا. 
تقريبا. لم يتجاوز سنه حيئذاك 16 عا 
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نونس فأظهر كفاءة. ولاه الباي أحمد القلي قيادة الحراكتة ( العواسي) كنا زوجه 
از في هذه السؤولية الكبيرة مدة 3 سئوات. عين خليفة للباي سنة 1765 .لأ توفي الباي 
_نة 1771عينه الداي محمد بن عثمان على رأس البايليك 190).كان صالح باي ‏ الححاكم 
رون للانتباه بين حكام قسنطلينه.كلن نشيطا و محاربا وإداريا ” .كما يقول شارل فيرو 91!). 

ل تكن أعماله :في إخضاع قبائل البايليك الشرفي .«تختلف عن تلك التي بذلها الباي 

رحهد الكبير في الغرب حارب الزواوة في سنة 2ع كما حارب أولاد نايل. فى سنة 1774 
يرب النواودة حين أحدثوا الخلزابات ادق بسكرة. بعد أن أخضعهم عفا عنهم وعين 
إحدهم قائدا على الجهة. شارك بقوة في مواجهة حملة أوريلي على الجزائر سئة 1775 كما 
أينا سابقا في الوقت الذي أمر فيه بتجميع قبوات من حوالي 40 ألف رجل .تحت قيادة 
يرو عاشي حسين العنابي حول مدينة عنابة لواجهة حملة محتملة يقوم بها الأسبان هناك 
|ويقوم بها حلفاؤهم من التوسكان والجنويين و الصقليين. لامتلاك “ باخل المرجان” 
وا).كما امطدم بمشيخة فرجيوة ( 1781 ) لأن شيخ هذه الأخيرة. محمد بن شلغوم بن 
رجاب ,استقبل حسن باشا بن الباي السابق وقدم له الوسائل الضرورية التي تمكنه من الالتحاق 
بييينة الجزائر. سير صالح باي ثلاثة طوابير ضد شلغوم. هاجمت فرجيوة مسن ثلاث 
هات لكن الهجوم لم يحقق هدفه. جمع الباي قواته في عين البيضاء: وسط النطقة. استعمل 
ون الوسائن الفرورية لاستمالة محيط شلغوم:و إحداث الشقاق بين أولاد ابن عاشور.بعد 
أ_بومين من العمل الدؤوب أمكن له أن يحدث فراغا حول الشيخ. بعد ذلك منح قندورة التولية 
وى فرجيوة لقورة بوطغان (صاحب السيف) هذا الاخير هو عم الشيخ شلغوم. عند انسحاب 
إلياي انفجرت الحرب بين الحلرفين: الشيخ و الشيخ الجديد.منذ هذه الحملة والاتراك يدعمون جانبا 
ارة و ينقلبون عليه تارة أخرى. الأمر الذي أبقى الأمور بأيديهم في النطقة (193).أما حسن باشا فقد فر 
لى تلمسان وتوسطله محمد الكبير باي وهران لدى الداي الذي سمح له بالإقامة في بايليك 
الغرب مع عائلته (194).من جهة أخرى أخضع الباي في السنة الوالية قبيلة الحنانشة .التي 
أعلنت تبعيتها لتونس. بعد أن ضرب القوات التونسية السائدة لها. في السئة الموالية.طالب 
بتعويض كبير من حمودة باشا عاهل تونس مقابل ما ألحقه الأخير من أضرار بالنسبة للقبائل 
الحدودية نتيجة غزوة قام بها جيشه في الأراضي الجزائرية.غير أن حمودة باشا هاجم 
زاحية تبسة فوجد نه وجها لوجه مع قوات يقودها صالح باي بنفسه. خاف واستجاب 
لطالب الباى. عاد مرة أخرى إلى ناحية تبسة سنة 1787 فوقع له ما وقع في المرة السابقة 
ر95ا).لا جهر أولاد عمور بالعداء للأتراك:سار إليهم صالح باي سنة 1785 فائتهى إلى 
زنيئة وآفلوو تاجموت و الأغواط و أوقع عقابا شديدا بدشرة النميلة :فقتل من رجالها 
مائة رجل.بعد ذلك قاد حملة أخرى إلى الجنوب الشرقي. تعود أسباب هذه الأخيرة إلى 


بينية على 
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تحريض الكيخ أحمد للمادي لابن عمه اليشيخ عصر لصب و تقرت و ضعف القبا بيج 
يدها شيخ رادي ريغ الشيخ فرحات. بعد أن وصل الزيسان وجمح الضرية مر 
بوتشرون الزعاطكة وغيرها:تقدم ىودي جدي فوصل إلى تواحي سيدي خلين اه 
عرف تاق الأمظا/ 00 
دف تلاتعاة لف ريال ومجموعة من الخيول والحيد, تنا 7 
لوك صالح ياي اهتماما كبيرا |إنتبان الالتعادى عامة والقلاجة خامة فد هون 
حكمه ف وقت بدأت موارد القرصنة تتقهشر. كان على الامراك أن يشجعوا تتلاحة .. 
يحصلوا على تمويض. كانت سياسة الياي تقوم على هذا الأمانس فجعل من الشرق اتتة با 
ق الإنتاج الزراعي. يقول الأستاذ تاصر الدين سعيدوني حول مجهودانه القلاحية: صا 
ياي عمل جاهدا على تحسين اوضاع الرراعة و تنعية - ج القلاحي و استحداث مزووريى 
يي ب أرجتي سول زوفت بس رك اناكم معترن 
على تشغيل عدد من النوريات لرفع اللاء إلى ستامل الدرز كما انه تجع زراعة الزيقين بالتوا 
القريبة من قصنطينه . .و حتى يعطي مثلا يقتدي به فلاحو تلك النواحي بادر يزر راعة أشجز 
3 لريتون يعنزله الريقي اللعروف اليوم يسيدي محمد الغراب واث يميق قل عله كا مما 
السهول التى تغلب عليها المشتفعات و التى تعع على ضتاف نهر سيسوز يتواحي عتابة. وق 
أنكأ لهنا الغرض تبكه من اتقنوات احرف اللياه الراككة إى مجرى التهر 
لعل أهم مشروع زراعي حتعه صائح يأي منغلال السهول الخصية القريية من عين 


ثيلة : حية اقطع قرسان المخزن المعروضن بالزمو ل الا راضى الواضعة دتنغلالها 5 7 
الخاص .كما اقر قيلة حمنتية ب لاراختى حصي بوتي عرجة هه عين كرتكة تجدر 


انتغلالها زراعيا و جعل جِرّء منها حظير: تنيجين خيول الباييك و مكانا ملاتما تحمطن 
تلك الخبول لوقت الحاجه ” (197). 

اهنم حلح باى كذلك بالناحيه التعافيه و التعليمية بالخخوص. تا لدشارس و 5 

لقتني وبق الإثامة في قنطينة للدلاميذ الذين ياد ينون من قبائلهم خارح خحينة. هنهم 

من كان يقنات من مداخيل الماجد و منهم من اكامهم لدى العاذلات التستطينية الكبيرة بثر 
عائلات ابن القعون. كوشوك على .ابن جلول. ياش مارزي و ابن بجوي الح 1 
هذا اصطدم الباي بالمرابطين و أصحاب الزوايا: مثل اصطدامه بأحمد الزواوي. 

كان الزواوي من الناصرين للباي كان مرابطا بضواحى مديتة قصنطينة .إلا انه اختلق 
مع الباي في الأمور السياسية و حرض الناس عليه و عمل على إبسقاطه .فظل معتصما بالجبال إلى 
أن مات.كما قتل صالح باي محمد الغراب. المتصوف بمدينة قنتطيتة الذي كان معروقا 
بعناواته للآتراك تقول الرواية الشعمية أن جِنَهَ محمد قد تحولت إلى غراب خف الام رالنىي 
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رن زربي يورب يلا يد من الإطارة فنا إى نلك "فاقزة حو دواد لحهينها اليد لين 
بوجزاشر والتعثلة في تلك الحركات التي فادها أصحاب الطرق الصوفية مشل 
ززيراتيين فد الأثراك وان جات كا لحرا 00 
ل و وزرب انجزائري وتهارت الأرمذة الذي كلت ابد لنت ار الرارج 04 
ويمولات سوف نؤئر على الامتيازات القي كان يستفيد منها رجال الدين بصفة عامة 

وين بصير مالح باي هو مصير محمد الكبير و مصير الكثير من البايات الذين جاءوا 
.ريجوا,فقد تيزت الفقرة ما بين 1791 و 1814 بعزل البايات.كما يذكر حمدان خوجة 
جف عهد الناي محمد بن عثصان , ت سالة التجارة الخارجية خاصة بعد الشورة 
وو يبية ,نزن بثقلها على الملطة في الجزائر عامة و بايليك الشرق خاصة. للد ذهب فححيتها 
خزناجي الياي,كانت السلطة التركية قد لجأت إلى تشجيع التصدير:تصدير الحبوب 
الخصوص:لتعويض ما فقدته من مداخيل القرصنة. أمر الداي؛ سب رواية الشريف الزهار. 


ّْ بيع الحبوب و الحيوانات للفصارى: إلا أن البيع كان يتم في عنابة بأمر سن الخزناجي ؛ 
ينما ملم الناي بذك قستل الخزناجي و عين مكانه حسن بن محهد و هو زوج ابفة الفضال.لا 
حمسن بن محمد نايا ( سنة 1791 ):جاهء صالح باي إلى الجزائر؛ في سبتمبر ( في نفس 
انة) ليقدم الدنوش * وأتى معه بأموال لا تحصى ". وزع منها على فقراء مدينة الجزائر كما أعطى 


وى - مالاكبيرا ”. كانت أيوال الباي - تقرب ما في خزانة الجزائر.لكن هذا الباي طالت مدته ل 
اللك؛ وكان قد وقع الغلاء في بر النصارى:و كائوا يسوقون القمح و الشعير من عنابة سنين 
عديدة.حتى أصبح الباي لا يقبل الدورو من النصارى ”. لا هم الباي بالعودة البسه الداي ” عمامة 
يبرجة >.أدرك الباي أنها علامة قتله فهي تمثل الكفن. إلى درجة أنه أمر الزرناجي أن يضرب 
زغية “ لا حال يدوم ” (201). 

عين الناي مكانه إبراهيم بوصبع على بايليك الشرق. غير أن هذا الأخير لقي حتفه 
بباشرة بعد دخوله مدينة قسنطينة. لقد رفض صالح باي التنحي عن السؤولية.أرسل الداي بايا 
جديدا هو حسين(الباي بوجنك ) رفقة قوات من الإنكشارية تمكنت من تصفية صالح باي. غير 
أن الباي الجديد لم يدم عهده طويلا كذلكفقد قتل سنة 1794 فعين مكانه مصطفى الوزناجى 
الذي قتل هو الأخر سنة 1797.لقد أصبحت هذه الاغتيالات عادة ف بايليك الشرق.و هي 
مرتبطة بمداخيل التجارة خاصة بعد أن تدخل اليهود فيها إلى جانب القرنسيين الذين 
افسوهم 
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26 دوسائدوقال المرجع النابق المجلة الإفريقيه عدد 16 ص 537 
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9 م !١98(‏ عولمه. 0عل(5 1882 عل 10 نامو 


0 )13( 


( جيلالى صاري انتفاضة 1881 - 1882.الشركه الوطنية للنشر و التوزيم و 

: - رآ 

|98 .ص 29) 
(14) (189) 1ف */( عصنةء نام عبحعط عن متمعة عا كنامد ععالم '0 موسرم عن اجكظلة واببى 
ام 


( لويس رين. مملكة مدينة الجزائر في عهد الناي الأخير.المجلة الإفويقية. عدد (185974) 08 

(15) المدني.المرجع النابق ص 224 و 225. 

(16) غرامون. العلاقات بين المرجع اللابق عدد 29 ص 9 

(17) أنظر: قنان. تصوص و وثائق .المرجع السابق ص 116 

(18) غرامون.العلاقات بين.المرجع النابق ص 10 

(19) انظر : قنان. نصوص و وثائق.الرجع النابق ص 116 

(20) غرامون.العلاقات ين. المرجع السابق ص 10 و 11 

(21) نشهر.ص 164 

(22) انظر : قنان. نصوص و وثائق المرجع النابق ضص 118 

(23) انظر نصي المعاهدتين في : قنان.معاهدات المرجع اللابق ص 294 _ 303 

(24) قايد الجزائر تحت.المرجع السابق ص 147 

(25) قنان. معاهدات المرجع السابق ص 111 و 2[! 

(26) غرامون. العلاقات بين المرجع النابق.رص 165[ 

(27) نفسه.ص 166 و 167 
في سئة 1686 عين ميزومورطو ممثلا للسلطان في الجزائر بصفة باشا؛ و عن إبراهيم في 
سؤوليه الداي غير أن ميزو مورطو بقي هو الداي الفعلى 1 
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02 نلق هق غلا ها عل العم اهن عا موعن عرنهم عل مازوم 1 - 6121639 مراهمم: 

3م(7)1863 “اعون لم عدوم 6 0 
الإفريقية عدد 7 (1863) ص 433 ). 

5 امون العلاقات بين.المرجع السابق ص 167 و 1058 


م11 عبحخ 11 1671 | ١‏ 5أنات.] 1 


:. ع ناه زوم 
سلام مع حكومة مدينة و مملكة الجزائر المجلة 


(30) نفسه صن 
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33) غرامون.العلاقات بين. المرجع السابق ص 170 .الهامش كذلك 
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(41) لم ليسبيناس.المرجع النابق ص 146 
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(46) قايد. الجزائر تحت.المرجع السابق -2 150 

47( لت غلم عمنوع للم عحعظه عع لفل كادعومت كعل ععممل وموئعووت 10131 امن عن م بر 

8 © 167 .م (1887) 

زهدد.دو غرامون. مراسلات قناصل مدينه الجزائر.المجله الإفريقية عدد 31 (1887) ص 167 و 168 ) 

(48) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 50[ 

(50) انظر : غرامون.مراسلات.الرجع السابق ص 436 

51 قايد الجزابر تحت المرجع الحايق من 51 

(52) فيرو.الأحرار.الرجع السابق ص 209 

(54) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 152 
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(55) انظر : شرامون مراسلات المرجع السابق ض 457, 

(56) فيرو.الأحرار.المرجم السابق ص 211 

(57) قايد. الجزائر تحت. المرجع السابق س152 

(558) انظر : غرامون. مزاسلات.المرجغ السابق ص 439 

(59) جو ن.الرجع السابق صن 298. 

(60) دوسائدوفال.المرجع المابق ص 64 1 65 

(61) كازيناف المرجع السابق صن 293 

(62) دوساندوفال,المرجع السابق ص 65. 

(63) وولف.المرجع السايق ص 399, 

(64) دوسائدوفال المرجع السابق ص 57 

)605 كازيناف,المرجع السابق ص 293 

(66) دوسائدوقال المرجع السابق ص 66 و 67. 

(67) المدئي.المرجع السابق ص 465 و 466 

(68) عبد القادر بن عبد الله بن أبي جلال الشرفي الغزيسي بهجة الناظر في أخبار الداخلين 
تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الاعراب كبني عامر.اتظر _ 
10 لمناتت6 ألما اتملوعم وامرجرسمئىة) لانت 15(لانات؟ و#اسا )| تناع عداو رممائرط عزوير + 


ممع اعمبوزم 
060 كك 119 .مم ((1924) 65 *اذطعرزسعمملم عنتك !1 لاعن ام 1ع علاطم لك كقم روبن؛ 


- 5 0 
( مفارسيل بودان. مذكرة تاريخية حول العرب الخاضعين للأسبان 


خلال احتد 
لوهران 3 
نقلم سى عمد القادر المشرفي.المجله الإفريقية عدر 65 (1924). .ص 219 و 220 ( 
(69) انظر : محمد بن ميمون الجزائري التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجؤائر 
المحهمية تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم الشركه الوطنيه للنشر و التوزيع الجزائر 
|98 ص 30 
00 


عنالاعة! 707 | دك 00311 ادس كنومه ١‏ محككما! وباوغب0ل عرامسزمة 100121 اقلعم ير 
3م )١865(‏ 9 “لز عورى مر 
« - 6 - 57 
(02 بيربروجير كاهدة قبر. المرجع السابق ص 25]آ 
(73) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 154 و1355 
(74) عل عتاكممم ذا ابه كننان تماكنا قغاول 1 3 "قنامة ك سناواراات ؟ . دالاشةاة ١‏ عاميورت ١‏ 
© اامساكمه). .7 ك لوم )١878(‏ 22 "الع ودع مم3 عريمم 
( ل.شارل فيرو .فرجيوة و الزواغه. مذكرات تاريخية حول مقاطعة قستطينة المجلة 
(75) فيرو.فرجيوة و الزواغةه.المرجع السابق.ص 8 : 
,206 انظفر نص الاتفافيه قٍِ نان نصوص و وثائق.المرجع السابق 0 - 163 
م 58 2 
07( عرامون مرالات.المرجع السابق ص عدق 32 ص 60 و 61 
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ؤنان. معاهدات.المرجع السابق ص 228 و 229 


الرجع التاق ص 220. 
5 المرجع النابق ص 26[ 


قنان نصوص و وثائق.المرجع النايق صن 163 166 
المرجع السابق ص 94 


ر98) روساندوفال امرجع النابق صن 6 
99 زوم #أحتتقة كت الأنسقنه 1 م0 ااءعذا نلك عرتمساة 1 1 اام © لعا اانا عيوز جمد 
5 - 321 مع(925() ىت "نز عمرزوج م كر نع[ ارا تنح ومسل 
المجلة الإفريقية عدد 66 (1925) ص 321 325 ). 
ر100) انظر : غرامون. مراسلات.المرجع السايق ص 237 
101) فاليجو.المرجع السابق ص 336.الهامش كذلك 


(102) فيرو.الأحرار.المرجع السايق ص 222 - 224 


(103) نفسه.ص 227 - 230 
(104) تفسه ص 230 - 232 
(105) نفسه ص 231 236 


(106) 7 “لظ عونفع ملق عاوحعخ! للدططعنا نح 3]-انا أدل, لتو تمقطماة رعق عا عرو يعونكك بارزنان 
04 31) يح 


وو ععموانه فول 000 11 عن غجنا ١1»‏ لآ نار اننويع 

' 1 ا 2 
عه لسع رفي وي فز وزو لأس | الجنزاار 0 ص بو ررم 
(108) نفسه.ص 38 و 39, 
(109) نفسه 


)107( 


1 77 مو جبرووم زم عنمضتضا سحا لتم 0101 به صهددة# انو ويوبوبي 
و ريق در ابرازي ,يديئة الجزائر في القرن: الاين مفس البجلة الالريقية مده" 
[4ر1897) ص 76 و77 ) 
)1١١1(‏ فرح المرجع السابق ص 40 
(112) قايد الجزائر تحت.الرجع السابق مب 


5 
)١13(‏ دو بارادي,المرجع المبايق من 4 1 ألا ملاعوم با 
, بن ررلوال] تلونم نا ا» 510 
141] انر 01 وين 


| 9 


ب 1223 ومم(72]| 6 *لم ١م‏ موي وو 
( أأبير درفولكس وفاة الباشا محمد خوجة المجلة الإفريتية عدد 1872(16).ص 322 و 323) 

ز1|5) قايد. الجزائر تحت!المرجع السابق صن 161 

1 3200 8 7 
)١18‏ فيرر الأحرار المرجع البابق ص 342 و 1413 
(120[) تغنه 
(122) قيرو.الأحرار.المرجع النابق ص 346 350 ٍ 
(123) انظر : قئانئ. نصوص و وثائق الرجع النابق ص ١73‏ -75ا 
(124) انظر تنه سر 199-197 
(125) انظر امقشة اش 2-1593 190 
(126) غرامون , مراسلاات المرجع البابق سن 2395 
(127) انظر : قنان. معاهدات المرجع السابق صن 162 و 163 
(128) أحمد ترفين الدني مذكرات الحاج اند الخريف الزهار:ء ثقي أخراف 
الجزائر. الشركة 

الوطئية للنشر و التوزيع الجزائر 1974 ضص 23 
(129) دو بارادي.المرجع السابق ص المجلة الإفريقية عدد ()4.ص 260 و 261 
(130) نفسه .ص 78 و 256 
(131) 


متب نج أل مداق ذا عل لتع لنت 'لملكذ عل #دروام ال 116 ١!)‏ 21] زرومقىم 
ل 


18لا مم رك7!]) !]| "بم انع الث عبدىع!! ما سساررامة 
( أدربان 5 ليث إجازة لقدم الجمعية الدينيه الرحماتيه المجله الإقريتية عدد 18 (18574) ص 420-48 
(132) رين. مرابطون و إخوان.المرجع السابق ص 356 
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بد ى تتجم(19)1575 ا عصوحاخ عر ضقل مس2 ع3 لجر ع 1060 ]1 
ع أولاد بن زعموم المجلة الإفريقية. عدد 19 (1873) ص 33 و 34 ). 


0 " 


لك موا ' على عع انول لاله ]اله تله حذت!! مصرمة ع( , الحدييع امم مك1 
282 م(ك1865) 9 “ازع ماوع للم عناعع .م11 عل عاناوع8 يل دوتسس حمل" 
ز هينر فيدرمان:البارون هينري اوكابيتان. لمحات من تاريخ و إدارة بايليك التيطرق 
ارحلة الإفويقية.عدد 9 (1865). ص 282 ) 
1 أولاد بن زعموم.المرجع السابق ص 39 و 40. 
أوكابيتان.اللرجع المابيق ص 285. 
: النابرّ 61 

0 ار ص 25 و 26 
(142) مذكرات الرهار. درق 
(143) مى - 153:مم ذا عبج عسوو جام عرلحات شا كعم اشم كعكمم عل عماأذروع عا عنان 61101 معالى 


ر139) روبان. 
ر140) فيدرمان د 


235-313 كت 56 | - 75.مم 16 ١“‏ ك 357 -خنتك [201- 84] ا 


( ألبير دوفولكس. سجل الغنائم البحرية.المجلة الإفريقية. عدد 15 ص 153 - 160 و 


4ه _ 201 و364 - 457 والعدد 16 ص 75 156 و 235 293 ) 
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(160) تقمه .ص 33, 

(161) يحي بوعزيز الراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لدريد (1780 - 
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النصل الخاسس : 
أزذمة الحكو التركي 


دخل النظام التركي في الجزائر .في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر و الثلث 
بياول من القرن التاسع عشرء ازمة عامة. وجدت البلاد صموبة فى تجاوزها بالشرعة 
اللوبة.القد تفهقرت القرصنة: التي كانت دعامة هامة من دعائم النظام. فلم يتمكن تعويض 
,واخيلهاء رغم لجوئه إلى تشجيع الزراعة و التصدير الفوضوي البالغ فيه للحبوب نحو 
إرخارج و خاصة نحو فرنساءالشيء الذي كان يؤدي إى حرمان السكان من طعامهم و يثقل 
هلهم بالضرائب.هذا من جهه .من جهة أخرى لم يعد الأتراك قادرين على تجنيد السكان. 
بن القضاء على الوجود الإسباني في الغرب من البلاد.و إقامة السلم مع إسبانيا. من جهة 
فالقة 7 كت أوربا للقضاء على العبودية التي كان يقع فيها مواطئوها فنظمت حملات قوية 
مد مدينة الجزائر.كل هذه الأمور دفعت الإنكشارية إلى التحرك للحفاظ على امتيازاتها.كما 
رفعت القبائل إلى التمرد على السلطة :و قد وجدت هذه القبائل قيادتها في الطرق الصوفية القديمة 
التي تعاوئت مع الا تراك ولكن و بصفة خاصة في الطرق الجديدة. هكذا عاشت الجزائر فقرة من 
حركات التمرد و العصيان في الشرق و في الغرب و في الوسط .أضعفت السلطة و جعلت الجزائر 
لقمة سائغة للفرنسيين. 


الدور التجاري والسياسي لليموى 


كانت ” شركة إفريقيا “ الفرنسية هي صاحبة الامتياز التجاري بين “ساحل الرجان” 
ومرسيلياء حين أنشأ نافقالي بوجناح و يوسف بكري و أخوه يعقوب شركة تجارية سنة 1786 في 
الجزائر في عهد صالح باي. هؤلاء اليهود الثلاثئة من عائلتين من ليفورنا لكنهم ولدوا في 
الجزائر.كانت الشركة اليهودية تقوم بدور الوسيط بين الأهالى و الشركة الفرنسية صاحبة 
الامتياز. فى سنة 1790 أنشأت الشركة اليهودية وكالة لها في عنابة.من هذه الدينة مدّت 
نشاطاتها إلى كل أنحاء الشرق الجزائري. منطقة الحبوب الرئيسية. و إلى تتونس.حتى 
أصبحت تحتكر شراء محاصيل الأهالى. فتسلم جزء من مشترياتها الشركة الفرنسية وتتصرف 
فى الجزء الباقى. بعد الثورة الفرنشية بسنة واحدة. أقرت الحكومة الفرئشسية الجديدة 
معاهدات فرننا السابقة مع الجزائر ( في يوم 29 مارس ).كما أقرت العاهدة الخاصة 
بالباستيون ( يوم 3 جوان ). في سنه 1792 اعلن عن قيام الجمهورية. بعد إعدام اللك لويس 
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الفح الجزائري لواجهة القحظ الذي غم فرلسا في نلو 
> كانت على وشك الإقلاس و غير قادرة على لير 

نتبنانها منة 1794 ب * وكالة إفريقيا ". ورثت الوكالة منثات الى 
رلورة و جيجل.الكن الفنشأة الجديدة لم تكن قاددرة غلى تلب 
اماد فرنساءمثل سابقنتها: لهذا وخضت الحكومة الفرنسية للشركة البهودية بإقامة وكا: 
1 زربي الزررسية بن بإزيس مدت الشركة البيهودية الخكانها إى أماكن مطتلفة بجيين 
دمت ٠‏ وكاة الفريقيا - هي الذي تدور لي فلك الشركة اليهودية التي وجدت الحماية من الببي 
حين بو حنك: باي قنطلينة (3).كان اليهود نشيطين جدا بفضل تجريقهم التجارية و به 
معرفتهم لغة وعادات الجزائويين: و بفضل انتهالة حكام الإيالة و ريظهم بالصالح التجاريية 


اليهودية و الفرنسية. 1 9 . 

أسبع اليهون يتدخلون في الأبؤر السهاسية الجزائرية نو لعمل تدخالهم لضالح الببي 
الوزناجي هو أحسن مثال بوضح لنا السدور السياسي اسذي اصبحوا يلعبونه في الجزالس يمر 
حوالى عشرين سئة من إدارته بايليك التيطري وقع معتطفى بسن دسليمان الدغو الور شاجي في 
خلاف مع الداي.امتنع عن تقديم الدنوش. فذزع الداي السؤولية منه و صادر أمواله و حكم عليه 
بالإعدام (3).تدخل نافقالي بوجناح و قدم قرضا كبيرا الباي العزول ثم توسطله لدى الداي 
عفا عنه هذا الأخير ثم عينه بايا على قسنطينة (4). ما إن استقر الباي في قسنطينة حتى ضاء 
في تقديم الخدمات المطلوبة من الشركة اليهودية. 3 

بعد وصول الوزئاجي إن قمنطينة ( 1794 ):مار إلى قبيلة النهد في تواحى 
القل. القبيلة التى رفضت دفع الضريبة. بسبب الطاعون الذي انتشر بين أفرادها.خرب الباي 
دواويرها و عاقب عاصمتها القل متهما سكانها باليل إلى حمودة باشا باي تونس. في طريق 
عودته. عرج على عنابة أين منع الناس من أداء الصلاة في مسجد الباي (صالح ) أمر بتخريب 
مثننة من مثذنتيه ثم مار بجنوده إكى دار عنابة التابعة ل وكالة افريقيا ” الفرنسية. فأهان 
جنودها و عمالها من الأهالى و من الأورببين. من هناك سار إك قبيلة زربازة في جنوب 
سكيكدة لا لأن القبيلة لم تدفع الضريبة فحسب. بل لأنها لم تسلم حبوبها لليهود كذلك. بعد 
أن قتل الكثير من سكان القبيلة:استولى على حبويبها و جلودها و شموعها.بعد عودته إلى 
قنطينة.أعلن نفسه سصسار الشركة اليهودية و أنه الوحيد الذي يحق له شراء و بي 
المحصولات. بهذه الصفة جنا هو و اليهود أرباحا طائلة. كان يشترى الكيله الواحدة بثلانة 


رار الحكومة تقور 
السابقة في القالة و عنابة والقل و 
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فرزكات فيبيعها لليهود ب 12 فرنكا؛ ليعيدوا هم بيعها في مرسيليا ب 32 فرنكا (5). 

على الرغم من أن الباي قد تخلى عن احتكاره هذا في السنة الوالية فإن الوكالة الفرنسية 
نزلت تتعرض لتهديداته.كانت مؤسسقها في القل تتلقى تهديدات يومية من السكان إك أن 
_حبت عمالها من هناك في سنه 1795 6». ولا شك ف أن الباي كان وراء تلك التهديدات. في 
زيس السنة مُنح الأسبان احقكار التجارة في جيجل و القل.لم تنفع شكاوي " وكالة أفريقيا " و باريس 
الوجهة إكى الناي للمطالبة بتأديب الباي. كان الداي حسين على خلاف مع فرنسا التي لم تدقع 
مؤسستها مائة ألف فرنك ليكري و بوجناح. لقد ادتدت يد الباي حتى إى حيوانات اليايليك و حبوبة 
رج .لا وصلت الأمور إى حد لا يطاق وحتى لا يقطع اليهود علاقاتهم بفرنسا.كان لا بد من تصفية الباي 
الوزناجى. قل بوم 25 ديسعبر 1797 .بعد عودته من حملة على الحنانشة. قدمكء زبائن فرنسا 
التجاربين و صُوديرت أمواله و ممتلكاته (8). عغين مكانه الحاج مصطفى إنجليز. 

ف 4 ماى 1798 توفي الداي حنين. حل محله مصطفى باثا الخزناجي :ابن 
أخيه. بعد حوالي شهرين من تعيين الداي هذا وقعت الحملة الفرنسية على مصر.اعقبر 
نابوليون بونبارت العملية عملية تحرير. و حتى يجلب عطف سكن المغرب استولى و هو في 
طريقه إلى مصرء على جزيرة مالطة. طرد منها فرسان القديس بوحنا الذين كانوا من اكبر اعداء 
الغرب.مارسوا القرصنة و شاركوا في كل الحملات الأوربية على سواحل المنطقة تقريبا.لقد 
حرر نابوليون العبيد السلمين الذين وجدهم لدى هؤلاء الفرسان. كما حرر العبيد السلمين الذين 
وجدهم في ليغورنا وجنوة.أرسل بونبارت إلى أتراك الجزائر يخبرهم بما فعل .على أمل ألا 
يتخنوا موقفا مماندا للدوله العثمانية. فى هذا الوقت أرسلت القطنطينية القبطان باثا ليخبر 
إلباي أن ” الباب العالي عازم كل العزم على رد هذا الاعتداء ” الفرنسي. مما جاء في رسالة الباب 
العالى : ” يجب أن تلقوا القبض على القنصل الفرنشي المقيم في مدينقكم و على سائر أيناء 
قومه. وأن تلقوا بهم في غياهب السجن لتشعروهم باحتقاركم لهم ” و أن “ تسارعوا إلى الشاركة 
ف الجهاد و تعترضوا سفن الفرنسيين الظالين و تقاتلوها وتأمروها و تحرقوها "(9).لم يكن 
الداى قادرا على اتخاذ موقف يتعارض مع مصالحه و مصالح اليهود. أعلن الحرب على فرنسا 
قِ 1 ديسمبر 8 وو أخذت سفن القرصنة تهاجم السفن الفرنسية وخربت القوات التركية 
كل الؤسسات الفرنسية على السواحل الشرقية من البلاد منها مؤبسة القل القي عادت إى 
نشاطها في نفس السنة,فاقتيد عمالها إلى مدينة الجزائر (10). هذه الإجراءات لم تك تصبى 
مصالح حكام الجزائر و لا مصالح اليهود.يل تخدم هذه الصالح نفسها.لقد ظل اليهود يزودون 
فرنسا بحبوب الجزائر بل إن جزء من تموينات جيش الحملة في مصر خرج صن بلاد 
الجزائر»على يد اليهود.الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ديونهم على فرنسا إلى 15 مليون فرنك أثناء 
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الخملة على مصر :11) ققد طالب الياب العالي بطرد الههصود سن اجزاتر ءخير أن اذاي اررو 
كات له صداقة مع بوجداح عَضََ الطرف عن هذا الظب:سل عين بوجتاح هذا سئة 00ع, 
أمينا تاطائقة ا#بهونية في الاجرائر :بدلا من الأمين السابق إبراهيم بوشارة. 

الستحوذت الشركة اليهونية على التجارة الخارجهة ف الشرق الجزائري لم تو 
خريئَة الدوثة الفرتدية قدرة على الإيقاء بكل الديون التي عليها. عمدت إلى تقديم الدترا. 
تلخركة اليهودية و قد جمعت هده الأخيرة ما قيمته أكثر من ثعاتية ملايين من الفرنكان و 
شكل ستدات عمل اتيهود على إعادة العلاقات بين الجرائر و فرنسا حقتى يتمكنوا م الحمو | 
على أموالهم (12) .بعد أن استقادوا من تدهور تلك الملاقات في سنة 1800.أرسلت فرتهاءرعز 
عودة تابوليون من مصرءممثلها دو بواداتفيل إلى الجزائر ؛و بواسطه القاجر بكري أجرين 
التتصالات الأول بين الممّل و الملطة التركيه. طرحت هذه الأخيرة صالة الامتدله طل 
مصر و عدم الخروج متها و قد تلقت تطمينات من المثل الفرئسي بهذا الخصوص. كرا 
طرحت سألة ديون بكري و بوجتاح. تمهد المثل بتسديدها على أقاط .بمجرد انتهاء 
الحرب بين الطرفين. انتهت هنه الاتصالات إلى توقيع اتفاق أولي ( 18 جويلية 1800) .لتر 
ثار هذ لفق سخط التجليز لذن تدخلو دىالدولةالثدانية رغم الجزئر على الدخول 
ف الحرب ضد فرتسا.و كان في هذه الآونة وقد جزائري ف القطتطينية: يقوده وكيل الحرج 
قأوتقته الملطات العثمائية كما أوقفت الرعايا الجزائريين الوجودين ف أقاليمها و حجرت 
ممتلكاتهم. ق الوقت ته تحرك المعادون للاتفاق مع فرنسا فق الجزائر و كان لهم وجود حتى 
الديوان “غير أن عودة الوفد من عاصمة الدولة المثمائية و موقف الداي الحازم جمل المحاولة 
تؤول إلى الفثل . فأبرمت معاهدة مع فرنسا في دييمبر 18001 (13) أوتغفت هنه المعاهدة الحرب 
بين البلدين و كذلك أعمال القرصنة.و نصت على إعادة امقهازات “ وكالة أفريقها ” و إعادة 
عتادها و سلعها التى استولت عليها السلطات التركية :كما اعفيت من دفع اللزمة لدة سنة (14). 

جاءت هذه العاهدة في جو من التهديدات العثدانية التي تضمنتها رسالة القبطان 
راشا ءق 24 فيفري 1801. مما جاء فيها : “ إنكم أطلقتم سراح القنصل الفرئسي بعد اعتقال دام 
شهرا وإحداءو أن قراصنتكم لا يعاملون السفن الفرنسية على غرار ما نقوم به سفن الباب 
العالى .بل أنكم تبقون عليها و لا تهاجمونها على الإطلاق:و أكثر ابحم تضايقون رعايا البباب 
العالى و تعتدون عليهم على الرغم من أنكم. أنضكم ولاه “ كما جاء في الرساله ايضا : يكن قي 
علمكم أننا أرسلنا أوامر إلى جميع المناطق بألا تزود الإيالة بالأجناد :و بأن تقبض على كل سفينة 
من سفتها التى تقصد موانئ البحر التوسطو تزجح بقبدانها ف غياهب السجن ' (ذا).هنه 
التهديدات لم تمقع داي الجزائر من أن يعمل كل ما من شأنه أن يحمن علاقاته بفرنسا. اطلق 
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عيب الأنوى الفيخيين الذين كائوا عنده.كما سرح كل المسشن الإيطالية و أعدم من 
ينم الونسجقة نعم . ف رسالة له إلى بونابرت مؤرخة 13 أوت 1802 عدّد 
من الإجراءات التي اتخذها تلبية لرغبة فرنساءمنها أنه أصدر أمر إعدام الرايس 

يم .إلا أن الوكيل الفرنسي هو الذي عنا عنه.و أنه أطلق سراح طقم قارب نابولسي :و أنه 


حاولت السلطات الفرنسية إعادة تنظيم الششآت التابعة ل “ وكالة إفريقيا "” غير أها 
داري بدا اوقد ا سيو و ا 0 
إل_ابقة في ميدان التجارة. هذا النشاط الجديد هو استغلال غابات ناحية بجاية واحتكار 
ييررنتي تتم مع الأهالي في هنه الدينة متابل التزام اليهود بدفع إتاوة كبيرة للداي (17). 
رغ الاتفاق؛لم يطبق نابوليون ما وعد به. لهذا تدهورت علاقات الجزائر بفرئسا .ثم 
ن نة 1807.حين استولى الداي من جديد على النشات الفرنسية و طرد القنصل 
يؤانتا الإفساعقة لقنل لاله إل سقوط نابوليون نفضه (18) سئة 1815 كان 
معاي ااي حر يه رايت 


بيعت © لفدل لوقع اإنوال عسكري دوم لم جا 0000010 
ل حُفظت تقاريره إى أن استعملت في حملة 1830. 

كانت هزيمة ترفالغار القتى منيت بها البحرية الفرتسية أمام البحرية 
الإنجليزية بالقرب من جبل طارق قد خربت أسطول فرنسا و تجارتهاء فأصبحت 
إنجلترا نيدة البحار.منحت الجزائر امتياز صيد المرجان للانجليز لدة 10 
بنوات. مقابل 7 ألف فرئك سنوياء غير أنهم لم يستفيدوا كثيرا من هذا 
الامتياز. مه مع سقوط نابوليون أخذت فرنسا تستعيد نقوذها في الجزائر 19 

لم يقتصر دور اليهود على التأثير في العلاقات بين فرنسا و الجزائر فحسب بل أشر 
ف العلاقات الجزائرية الإنجليزية كذلك.لقد تدخل الداي في خلاف بين بكري و بوجناح من 
جهة و التجار الإنجليز من جهة أخرى :و طرد القنصل الإذجليزي السيد فالكون فى سفة 
2 فلجأ اللورد نيلسون إلى قصف مدينة الجزائر في جانفي 1804 ليطالب بإعادة القتصل 
فورا.رفض الداي الطلب. ذهب اللورد ثم عاد عدة مرات. إلى أن قبل الداي ذلك فى سنة 
6 استقر القنصل الإنجليزي. بلانكي ف اللدينة من دون مضايقة (20). 

هذا على الستوى الخارجي .على المستوى الداخلي كانت الجزائر في هذه الأثناء تعيش 
وقع حركة تمرد واسعة النطاق في الناحية الشرقية. 1 [ 
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1 القرن التاسع عشر حركات تمرد في الجهتين الشرقية 
الطريقة الخاذلية القديمة التي ظهرت في الغرب قبل بجي , 
من الطلوق.احتنظ اتباع الشاذلية في الجزائر بالا 
إن الطريقة الدرقاوية 
أتباعها في طرابلس 
بنفس قواعد الشاذلية (21). : 
<0 تنسب الطريقة الدرقاوية إلى مولاي العربي بن أحمد بن الحسن الدرقاوي الذي كان 
يديم لدى بذي زروال في الغوب الأقصى. في النصف الثاني من القرن الثامن عشر, وقد أخز 


ممه من أحد أسلافه الأشراف يعرف باسم يوسف أبسي درقة (بمعنى صاحب السين) 
جم .كان أتباع الطريقة الدرقاوية في الجزائر من الأوساط ” الشعبية ” و كانت مراكزها الرئيسية 
توجد ف ناحية وهران والجنوب من التبطري (23). و هي أكثر الطرق شعونة وتزمتا وعنفا وممارة 
الحضارة الغربية. امتد نفونها إلى توات القرارة و حتى إل النيجر (24). يتيز أتباعها , 


الطويلة و ارتداء الخرق والعقد. الشكلة من حبات خشبية كبيرة: و حصل العصا. اشتهر كل 
درقاوي باسم - بودربالة " أكبر الحركات التمردية.التي كان على راسها درقاويون.ضد الأتراك 
هى الحركة التي قادها ابن الأحرش في الناحية الشرقية و الحركة التي قادها عبد القادر بن 
الشريف الماحلى ف الناحية الغربية. 

تنسب الروايات ابن الأحرش (أو ابن الهرش). اللعروف باسم ابن عبد الته البودالى. إلى 
الغرب الأقصى.أما هو فقد ادعى أنه من الأشراف.غير أن هذه النسبة لا شيء يثبتها. إن 
النسبة إلى الغرب لا “ تعني قطعا أنه من تلك البلا فقد جرت العادة في الفترة الإسلامية وحتى 
أوائل عهد الاحتلال ( الفرنني ) أن كل غرييب يدعي النسب الشريف و يدعو إلى طريقة 
سلفية:و ذلك حتى يكسب لنفه مكانة في أعين العامة ويسبغ على حركته نوعا من 
المهابة.و يبعد عن نفسه الانتماء الجهوي. أو الانتساب القبلي الذي يتسبب في حدوث المنافسات 
و العداوة بين القبائل المختلفة ” (25). 

عند عودته من مكة, بعد أدائه فريضة الحج. صادف ابن الاحرش الحملة الفرنسية على 
مصر.بقيادة نابوليون بونبارت. قشارك في مقاومتها مع جماعة من أمالي العرب الأقصى 
والجزائر. إلى جانب الجيش الصريء فأظهر خجاعة و بلاء.الشيء الذي أكسبه شهرة. ولا 
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تىخل الإنجليز و عادت الحملة الفرئسية قفل الخشريف ين الأحرش راجعبا مع جماعة سن 
الحجاج. في تونس تعرف على حمودة باشاءباي تونس الذي أكرمه و أوعز إليه بمحاربة أتراك 
الجزائر و وعده بالدعم كما يذكر الشريف الزهار (26). حسب روايات أخرى فإن الأتجليز هم 
النين شجعوه على العودة و أعطوه بندقية حديثة تطلق ثلاث طلقات دون تعمير (07).هنا ما 
تزهب إليه العلومات الفرنسية التي تقول أن الإنجليز هم الذين دفعوا الحاج محمد ببن 
الأحرش لتنظيم التمرد على الأتراك في الجزائر (28).لكن فيرو لم يكن يرى في حركته سبورى 
عملا من أعمال المرابطين و لا تحقاج لدفع من الخارج (29). غير أنه تراجع فيما بعد ليعترف 
بالدور الخارجي الإنجليزي. في مقالته التي نشرها في المجلة الإفريقية ( المجلد 13 ) لا بد 
من الإشارة هنا إلى أن السلطة في الجزائر .التي لم تلب دعوة الدولة العثمانية للوقوف في وجه 
فرئسا في مصر تلبية كاملة .كانت على خلاف مع الإنجليز الذين كانوا يسعون لإقامة قاعدة لهم 
في الجزائر .و مع الدولة العثمائية و حقى مع تونس. بسبب مشاكل الحدودءفلا يستبعد أن 
تكون هنه الأطراف كلها قد شجمت ابن الأحرش.لكن الظروف ف الداخل كانت مواتهةخاصة 
بعد تمرد منطقة الأوراس منذ 1802 حيث حاولت قبائل النطقة الوصول إلى الجهات الشمالية 
من القاطعة الشرقية. فعمل الباي عثمان بن محمد الكبير على قمعها منذ وصوله إل قسنطينة 
باياء في ماي 1803 (30). 
بعد أن نزل ابن الأحرش في تونس انتقل إلى قسنطينة التي أقام فيها بعض الوقت ثم 
انتقل إلى جيجل. حيث توقف بعض الوقت لدى قبيلة بني أحمد. ثم قدم نفه ك ( شيف 
ربّي ) يبحث عن مأوى في جامع سيدي الزينوني .الذي كان يقع بالقرب من سور مدينة 
جيجل كانت أحاديثه عن حرب مصر تجذب اليه بكان المدينة.الستفل الفرصة 
لتحريض الناسى ضد الأتراك و دعوتهم لمجا بهم كما حارب المصريؤن 
الفرنسيين. لا ازدادت شعبيته اضطرت حامية جيجل للانبحاب من الدينة فأصبح 
يتصرف كاللك.أخذ يجمع الضرائب و عين سساعدا له لقبه اغا جيجل و هو من 
عشيرة بني قايد (انظر الخريطة ).يعرف بالم حمزة بن حمادوش.بدأ ابن 
الأحرش يستعد للحرب. نظلم الدفعية و وضع على رأبها أحد الكراغلة يعرف 
ياسم أحمد بن درنالي» .ثم شرع فى أعمال القرصنة. غير أن هذا النشاط لم يؤد إكى 
نتيجة كبيرة واقتصر على استيلائه على أربع سفن فى طبرقة تابعة لإيطاليا. 
استعبد طواقمها التي كانت تتكون من حوالي أربعين شخصا. اعتقد البعض أن 
مؤلاء الأسرى كانوا ا و من هنا اعتقدوا أن نابوليون هو الذي خرك 
التمود ةو أن احد اخوته كان على وأشقَ س المقتمردين. ترك ابن الأحرش الدينة تحت 
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زيادة الآغا حجلة بن دن أخذ يجيورب القبائل. كانت محطته الأول جراح في 
واد الزهور. اين ور كت بيجموعة من الماكد شكقلت نيما بعد قرية كان 
ورابها لا بزال “انما في النصف الثائي من القرن الماضي.لي جراح تزوج فتاة 
جميلة.اسمها يدينة بنت حوطة:عنوة لان والديها رفضا طلبه يدها.و قتل قاند 
ينمقة :سي محمد الغوشي الذي حاول أن يؤلب الناس عليه.كان الثامس يأتونة. فى 
جراح. من قسنطيدة و عنابة و سطيف و بجاية. يحتمل أن يكون اتحل في هذه الآونة 
بالمرابطين الزبوشي و ابن بغريش و دوك الشقفة. في جراح أعلن ثيته في الانتيلاء 
على مدينة قسنطينة (31).كان يقول لاتباعه:” لنسر إلى قسنطينة ١‏ حين ندخلها 
زنهبها فتحبح ثروات سكانها ثرواتنا و بيوتهم بيوتنا * (32) 

توسع نفوذ ابن احرش بسرعة ليشمل قبائل الوادي الكيير:بين جيج ل والقل 
وميلة.خاصة بعد ان ايده الرابطون من ابشال الزبوشي الرجماني وابن بغريش و مولى 
الخقفة.أخطر حؤلاء هو الشيخ سيدي عبد الله الزبوشي. الذي يعتبره فيرو من 
المحرضين * الرئيسيين على التمرد ”.كان الزبوشي مرابط ميلة يحرض الناس شد 
الأتراك. منذ ما قبل سجيء ابن الأحرش. لهذا السبب لجا عتّمان ياي الأعور إلى 
إلغاء إعفائه من الخريبة. و كان الزبوشي يتمتع بهذا الإعفاء مثل باقى 
الرابطين. نار الزبوثشي إن تسنطينة ليحتج على هذا الإجراء الخالفق لحق 
يقدس:و لما لم يسمع إليه احد انسحب إن قبيلة أراس على الضفة الينسرق للوادي 
الكبير : مقدما نفنه باعتباره احد املغطهدين من الملحله التركية.و شرع فى نشاط 
يكثف ضدها في سرية تامة. ولا ظهر ابن الاحرش على الساحة كتب إليه و انضم إلى حركقه 
).يبدو أن الزبوشي موادى حرحد باقي مرابطي النلقه و خاحصة مول الشتفة. مرابط بنى 
دلولا بد من أن نذكر هنا بأن خلافات الرابطين مع السلطة في تنيطنة قد ظهرت دنذ 
صالح باي كما رأينا سابقا 

هكذا يتضح أن حركه ابن الاحرش التمردية تزعمها المرابطون: فأخذت 
طابعا مقديا.لقد زعم ابن الأحرش * أنه صاحب الوقت.و أن دعونة مستجابة و النصر يتبعه 
حيثها توجه: و بارود عدوه لا يضره و لا يصيب أتباعه .بل يرجع لديهم ماء. إلى غير ذلك من 
الأدعوات الكاذبة:و على كل حال فقبائل تلك الناحية كأولاد عيدون و بني مسلم و بثي خطاب 
وغيرهم صدّقوه و لدعوته استجابوه “.كما يقول العنتري (34). 

أخبر عثمان باي قسنطينة داي الجزائر مصطفى باشا بالوضعية الناتجة عن 
وجود إبن الأحرش٠فأرسل‏ هذا الأخير مراكب رست في مرسى الزيتون شرق مصب 
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القاء القبض قا ١‏ 
إكن الأشراك لم يتمكنوا من إلقا على قاشد التمرر ون 
لكان الذين رفضوا تسليمه؛ فعادت المراكب إلى الجزائر ادر 
اس : الأتراك منهاءو لا عبر عن نيقه ف الا 
ريا على القلء بعد أن انسحب 2 
حرش ستيلا, 
عنابة انمحبت حاميتها إلى قسنطينة (35). 
3 سار إبن الأحرش إكى قستطينة ؛ في ربيع 1804. »على رأس ألاف من مد 
القبائل وان عددهم يزداد كلما تقدم من هدفه من بوغيول. لدى أولاد بلعة 1" 
86 مسلمإك أولاد عيدو ن إلى صفيصفة لدى قبيلة موية.وصل 86 سيدىي 
يب ادرب ل تدينةالسنقينة (68. اشتبيك عزا كرات تاه ال 01 
أحمد بن الأبيض. لأآت الباي كان غائبا .لما وجد ت القوان 


يقودها قائد الدا ر الحاج 
التركية صعوبة 6 المقاومه اننحبت إل المدينة (37).حين بلهة غ المهاجمون أسوار 


وادي الرّهور يقليل 


المديتة نادوا سكاتها : < ها هو الشريف جاء ليهاجمكم بخيالة عديدين و مشاة ل 
يحمى لهم عددءلن تستطيعوا القاومة فبسلموا أنقكم 00 
أتىء وإلا فإننا سنقتلكم جميعا حين ندخل بالقوة ”. رد سكان قسنطينة. - 
نسلمكم مدينتنا ".بدأ الهجوم و تمكن ابن الأحرش من السيطرة على جزء من الحي 


اموجود في أسفل الكدية عاتي (38). كاد أن يقتحم اللمدينة لو لم ينشغل أتباىع 
بتدمير إصطبلات الباي و إضرام النار في المنازل لشاحية باردو و نهب الفنادق 
والاستيلاء ء على ما فيها من ملابس. شرعت المدينة في قصفهم. . سادت الفوضى 
وسقط الكثير منهم. الأمر الذي سمح لقائد الدار و الشيخ سيدي محمد الفقون 
بالخروج لواجهتهم.و كان شيخ فرجيوة مصطفى بن عاشور إلى جانب القوات 
التركية.لقد م الدا لسو مل رد الهاجمين على أعقايهم فانسحبوا يعد أن 
فقدوا ما يقارب مائتنى رجل (39). 

تقول بعض الروايات أن ابن الأحرش جرح فنقل إلى بني فرقان #اليعالت 
أحد الشتغلين بالطب من جيجل يسمى ابن سي إبراهيم (40).لما عاد الباي عثمان 
الى قسنطينه أرسل الى الداي يطلب الأوامر و الإمدادات »غير أن الداى رد علية . 
إنك في بايليكك. ٠‏ فافعل ما هو ضروري للحفاظ على الطاعة و القبض على الشريف أو 
قتله أو طرده ”.عو ارسل إليه الإمدادات (41).جهز عثمان ن باي حملة قوية تتكون 
من أربعة الاف مقائل من الانكشاريين و من الزواوة المشاة و وأربعة مدافع و 3500 
فارس من قبائل در يداالتلاغمة أولاد عبد النور الزمول أولاد عنان و ريفة 
سطيف و غيرها.سار قي حوالي شهر أوت سنة 1804 فخيم في اليوم الأول في 
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2 وبي ل اليزوم الثاني خهم و القواتة” و في اليوم الثالث فى العديد من 
افيف بنطرت هذه الأخيرة و قبائل العشايش. بني فيد .بني خطاب و مشاط إك إعلان 
كا لي ,دم في اليلية علم اباي من صرابط بني صبيحءو هو ابن غمريس .أن الشريف 
إمتسلا بى ينى فرقان فسار إليه اغا الدائرة وعدد هام صن العساكر الشاة والخيالة:و لا بلغ 
انك يبرو ( أو عليهم ):علم ان أولاد عطية جاغوا لزيارة الشريف فأخذوه معهم. في هذا 
شين موقت قوات الآغا من طرف عدد كبير من التمردين. تراجع الآغا لكنه 
ال وي مشلعامن جميع اشوا عن اد ايام. و تمكن مقاتلان من دريد 


007 , بلوغ معسكر الباي. سار الباي بدوره إلى المكان. على رأس جزء من 
من 


05 إرى_كر و من مقاتلي بيني حبيبي. حشتت ثمل المحاصرين بالدفعية. انقذ 
زنك القدد القليل من الجنود الذين ظلوا على قيد الحياة.لكن الباى أحيط 0 
بد : 3 


بيني مسلم من طرف عدد كبير من القاتلين. من أولاد عيدون و مشاط والعشايش و غيرهم 
:الح زه وى معبر واحد هو معبر لغدار و هو مستنقع كبير و عنيق. سار فيه الباي و جنوده 
يأب وير منهم في الأوحال. هنا تقل الباي كذلك.وتشتت الجنود الباقون في كل 
ابمنجاهات. تاركين أبسلحتهم وراءهم. لما حوحم الجنود الوجودون ف العسكر 
00 فاستوك المتمردون على كل عتاد الحملة (43).” و غنموا أموالا لا تحخصى 
يبن رربزي عثمان لم يقرك شيئا بخزينة قسنطينة و حمل جميع صا فيها من 
لوال و تركها خاوية على عروشها - كما يقول الشريف الزهار(44).و تذكر 
الرواية إن الزبوخي رفس بندمه على عنين الباي العوراء: لخللق بذلله هنا علد 
رء به أنصاره. لقد بقيت جثة عثمان باي في العراء مدة خمسة أيام. إلى أن أخذها 
َض تعرابتة من أولاد عواط فدفنوها (45). 
فى هذه الأثناء أمر الداي قبطانه الرايس حميدو بالسير إلى جيجل مع عمارة 
مئؤهيرة متكونة من أربعة مراكب حربية.ففعل.و لا وصل قبالة المديشة طلب من 
كان أن يسلموه الشريف و الكرغلي درنالي لكن السكان ردوا عليه بإطلاق 
النار؛أما درنالي فقد فر إك الناطق الجبلية.على الفور أخذ حميدو يقصف 
النينة الكن هذا القصف لم يحدث أضرارا كبيرة. أضرم النار فى سفينة تابعة 
لدرنالن 3 غادر المدينه (46). - 
كان غضب الداي شديداء لا علم بخبر مققل الباي و هم بالسّير بتفه إلى 
الشريفء !إلا أن حاشيته أقنعته بالعدول عن ذلك.أرسل الحاج علي اغا ليرافق 
الباي الجديد. عبد الله خوجة.لقد وجد هذا الآخير قسنطينة في مجاعة شديدة 
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الدايخة بنت بن قائة شيخ العرب. فلمار وصور 

الرعية و دا 0 
ّن بذلك جيشا التقى به باب ا حرش في ميلة وقتل 75 ر 
ال (49) من أسراه. إن نشاط الباي الجديد و5 

ار باد “.كما يقول الشريف الزهار. تخلى السكان عن ابن الأحوش فاخت ولم يمر 

فيغري 1806 محاولا استنهاض قبائل جبال بجاية. ْ 

تخلى سكان جيجل عن بودالي و و أوفدوا أعيانهم إى مدينة الجزائر, ا 

قبادة المرابط سي محمد أمقران: فحصلوا على عفو الداي نقلهم الرايس حميد وو 

ينتهم التي ترك عليها حامية جديدة من 40 انكشاريا (0؟).أما الشريف و" 


(47).كان لعبد الله زوجة هي 
قسنطينة كاتب أصهاره و جميع 


انتقل إلى وادي الساحل و من هناك أقام علاقات مع المرابط ابن بركسات من أولار 
دراج. .و أمكن له أن يحرك قبائل العاضيد و عياد و أولاد خلوف و أولاد إيسراهيم وأولادتبان., و" 

أرسلت إليه هذه القبائل كلها مقاتلين لكن اللقرانيين أسياد مجانة و قادة اخرين وتفوا ف وجي 
إلى جائب الأتراك. لقد هزم في بني مغريس و سطيف أولاء ثم انتقل إك أولاد خلوق 
فيزم مرة أخرى في رابطة.و كانت رابطة آخر المعارك. التي تفرق بعدها أئصا 317 


الأحرش. خمدت الحركة في الشرق(51). لمل أهم نتيجة لحركة ايبن الاخترر ش ف 
منطقة القبائل هى عودة وحدة اللقرائيين الذين كانوا منقسمين على انفسهم قبل أن 
يظهر بودالي في منطقتهم. 

يروي فيرو أن ابن الإحرش قتل فى معركة رابطة (52) غير أننا نجد الكثير 

من الذين اهتموا بهذا الموضوع يؤكدون على وفاته أو اختفائه بعد مشاركته فْ حركة 

درقاوة فى الناحية الغربية من البلاد. فهذا ناصر الدين سعيدوني يورد أن أبن 
الأحرش يظهر من جديد في صفوف ابن الشريف عبد القادر الدرقاوي بالغرب و يخوض إلى جانى 
معارك ضد الأتراك ؛منها معركه جديوية و معركة ” يوم ابن الأحرش التي يختفي يمدفا 
(53). هذا ما ذهب اليه كذلك صاحب " تحفه الزائر 7 الذي يؤكد أن البودالي بقي 
إلى جانب ابسن الشريف إك أن دس" له مسن قتله (54).أما حليفه ,0 لا 
الزبوشي . »فقد توفي سنة 1810 و دفن في زاوية رجاص غير بعيد عن ميلة رد 

فى سنة 1809 ظهر محرض آخر لدى بنىي عمران ن.ادعى انه ابن أخ أو أخت 
بودالي »لكن أولاد بلعوف هددوه بتمليمه للحامية التركيه في جيجل فلن ببثى 
عيشة . ؛أين اختفى مدة ثم ظهر من جديد و أخذ يجوب القبائل محرضا إياها على 
الجهاد. فأرسل الداي علي بن خليل إلى المرابط محمد أمقران و إلى وجهاء » جيجل 


200 


يمزلب متهم أن يلقوا القبض عليه و أن يرسلوء إلى الجزائر فهو سن “الفدين 
الشالين المضلين - + يقود المَّاس إلى " الفساد و الضلال و يوصلهم إلى الهلاك دئيا 
وأكرة -. كما يقول الداي. كلف ال مرابط شخصين قاما يقمّلء . فكافأهما الداي و كدّلك 
المرابط 56) بمقتل هدًا اللتمرد الجديد تنتهي اضطرايات الجهة الشرقية. لكن 
إثارها كاتت كبيرة إدَّ زعزعت السلطة التركية في الناطق الجبئية الواقمة شمال 
فنطينه . فاخققت تقر يبا إلى ان سقطت الجزائر بيد القّرتديين. 


المجامة و هفتل الداي مصطفي باهًا 


أثناء حركة ابن الأحرش عرفت الجزائر مجاعة كبيرة. يرى صالح المتتري أنها 
يدحت عَنٌ الاضطرابات الى اتجرت عححئّ الحركة قَِ الحية الشرقية من البقاب. نا مات 
عئمان باي “ و تلفت خَرَائْنَه و كل ما احقتوت عليه محلته من أرزاق و مال و تحو ذلك: 
وهاته الواقمة مشهورة بوادي زصور و جلبناها هنا كا إنها أحم الأسباب التي كات 
عنها المجاعة و قلة الحبوب من كبير الهول و اضطراب الرعية بموت الباي و تكتيت 
أهل محلته فإن أهل الأعراش قاموا على بعضهم بعصا بالنهب و القساد و من أجل ذلك 
الافطراب اتعدمت الحراثة في تلك المنة أيضًا قي جهات كثيرة.و انفقدت حبوب الزرع 
بقيام ذلك الهول.و عر إخراجها و قل من يأتى للأسواق مخافة الطرقات وقَتَمُز» “ 
فحصلت للناس شدة و مجاعة قد أشرف فيا الضعفاء على الهلاك خصوصا يعض تواحى القيبلة 
انهم شنتوا عن عدار لهم و تغرقوا بسبب الهول الواقع ف وطنهم مع الشر و الصائب التى حلت به من قبل أن 
يبس الزرع.و عدم الحرثء نزول الفتن الى غير ذلك مما قد تم ذكره.حتى صاروا 
يقتاتون الدم و الميته (57).آما فايسات الذي اعتم بوضعية الجهة الشرقية من 
البلاد فإنه يضيف إلى ما ذكرة العئتري سيبا آخر يتمثل ف التصدير الكبير ذلحبوب من 
طرف اليهوديين بكري و بوجتاح.و كان مصطفى باكا قد أمر البايات بتسليم كل 
الاحتياطات من القمح لليهود(58).لقد اتت هذه المجاعة على الداي ثفسه و على 
يوجتاح. / 

فى 28 جوان من نه 1805 تحر كت الإئكشارية صَد اليهود.و تمكن أحد 


رو5). حاصرت الإنكشارية التى انضم إليها السكان الداي مصطفى باشاء فوعد بطرد 
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ممتلكات جناح . إلا أن الإنكشارية ألقت (للتمبقتن عليه نم ع (60). عيدت بيزنا 
ناوي وى واؤارن بن وفيقة. يتنوك حنمدان خوجة أن احمبر جز | 

و إلدائإذ هو الذي كان يهتف في كل مكان جمة 
يد القمح * لجميع العسكر اللتزوجين - و- اول “ستولا 
ما بها من مصوع و حجر كريم و جوهر و فرق زر 
إىيو باع من ذلك شيئا كثيراءو حصل للزارى , ' 

ززك الحال أياماءثم ارجع الباقي للخزنة 1 من 


أحمد خوجة الذي كان 
هو الذي دبّر مؤامرة اغتيا 


02 


ذلك ربح كبيرءو بقي على 


2 5 5 : 2 : 

كثير “ (62). و ” مكافاة | ليليشيا رفع أجور أفراد .و لكنه عزل و قتل الباكا 
للاستيلا أ ى واتهم - (63).لكن أحمد خوجة كان محيره يد - 
في ء على أملاكهم و بروانهم - سل مضير 


سابقه. 


تمرد حدوقاوة ؤي الناحية الغربية 


فى هذه الآونة تمردت موزاية. فأرسل الداي الجديد حمله ضدها قتل المتمربون م .. 
كبيرا من جنودهاء إلى أن اضطر الداي إلى التفاوض. توسط سيدي محي الدين بن سيدي 
مبارك بين المتحاربين (64).هذا المرابط هو رايط الطيمه اذى سوت يعينه الفرنسيون آنى 
العرب. بعد احتلالهم مدينة الجزائر_كان هذا التمرد هينا بالقارنه لتمرد الناحية الغربيرة 
بقيادة درقاوه. , / 

كان اليك الغرب في مطع القن لايع عشر مسرحا لحركة تمرديدة واسعة النطاق 
بدأتها قبيلة أنكاد سنة 2 .ثم واصلتها طريقة درقاوة.ي حبس شدد السنة. و في الوقت الزى 
شرع فيه إبن الأحرش في تحريك الشرق الجزائري. نقدم عبد القادر بن الشريق 
الساحلي.الملقب بالدرقاوي. و هو من القبيلة المرابطية أولاد عبد القادر أبي الليل (65). إلى قبا 
الجنوب الوهراني حاملا ( حجابا ) من شيخ الطريقة الدرقاوية باللغرب الاقصى مولاي العربي 
وأخذ يحرض على الحرب ضد الأثراك» فقجمع حوله مشاة و فرسان. ل بلغ عددهم جح 
كافيا عسكر بهم في البطحاء. عند منبع وادي ميناء بالقرب من تاكدمت وأعان 
العصيان . سار إليه الباي مصطفى الممزالي باي وهران بكل ما أوتي من قوة. التقى 
به في فرطاسة.عند التقاء وادي مينا و وادي العبد يوم 4 جوان 1805 (قبل 
مقتل الداي مصطفى ). كانت المباغته ف صالح الشرريف الدرقاوي. كما كان العدد فى 
صالحه. فأمكن له أن يشتّت ثشمل القوات التركية. فر جنودها كما فر الباي نفه 
إلى معسكر تاركا جنوده في فوضى عارمة.استولى ابن الشريف على معسكر (مخيم) 
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رخل الباي مدينه ا 0 بفضل هذا الا 
الشريف الدرقاوي؛ ي فتحت له مر عدينة مر 
ق 
به عالل و 
يبرا 
لبرجر 


الباى بما فيه. 2 
نضمت ١‏ إلى ابن 
ْ 0 ل 06 قبل أن يتحرك إليها انشغل با 
الأتراك يدعو للالتحاق به. التحقت 
قبائل المخزن التركي. من اله 
١ ١‏ 
55-7 يمل إل المدينة. 2 4 ا سر 
1 | 
علك إل ام ا ا مرئوا 
: إزتحؤير لهذه المواجهة الجنود و السكان لا وصلى 
الدر قا حاذك١‏ وي امرات عَدَيْرَة غير أنه فشل في مسعاه ,67, 
وي حاوك ان * : ش) 
1 بفعل الحصار الذي ضربه على الدينة "انقظعت الطرق.و وقع الغلاء و 
الحبوب في المدن و فهزها" 1 صاروا .ياتون بالشمح من ار 0 ار 
يهأ يدع اليف وات 0 الطريقة قم يفاح انتقل 1 
فاخذ الشيخ 1 الل نن الشرات 27 رماها للرييح ضا ' هكذا مر 
مستقبل ابن الشريف ” (09) يد اشع مولي العري عد حيث أنى. مدان ا 


حجابه من ابن الشريف روج). في هذا الوقت تدخلت مدينة الجزائر 
أرسل الداي نفئة محملة بالجنود.كما أرسل من يخلف الباي 

العزالى +ان. م يجد الباي الجديد:القلج بن محمد الكبير مصلكا بريا. ٠‏ فسار 
ان ان اجر كر ابوايها مومنذة ففتحت له.اعاد الباي 
إلى الجرائن حينة لل منها إلى البليدة (72).ما إن أخذ المقلج القيادة حتى فت 
أبواب الديئة الخمس.و أعلن حرية الدخول و الخروج منها الأمر الذي مكن سكا 
الأرياف من نقل سلعهم إليها (03:جهز في الوقت نفسه: حمله عسكرت خارج 
الديئة:كما أرسل إى الخزن القديم وكتب إلى كبار العرب و بذل لهم الأموال " و نادى مناديه 
أن من أتى برأس ( من رؤوس الأعداء ) يأخذ عشرة سلطائية " (74).امام هذا الحزم رفع 
الدرقاوي الحصار عن المدينة و انسحب و أتباعه فق فوضى عارمة رمحت للأتراك 
بضرب مؤخرتهم (75). عسكر ابن الشريف على ضفاف وادي السيق. و في طريقه 
لإخضاع قبائل شرق البايليك اصطدم بالبرجية و أتباعهم . فالحقوا به هزيمة نكراء 

بحيث استولوا على كل غنائمه تقريبا.الغنائم التي كان قد جمعها من قبل.كان 
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. الهؤيمة أوقع و في مدينقتي معسكر و وهران. في معسكر . أطلق السكان سراح 
6 إ_جون محمد بن الخضراوي بن إسماعيل.و استولوا على عائلة الدرقاوى و قتلوا 
0 وما عاد بعد الهزيمة يلوذ بمدينتهم اوصدوا ابوابها في وجهه. اضطر إلى السير تحو 
د 3 9 1 : آله قنك !٠١‏ 1 ك2 4 4 بيب - 
بيب ب فيل اأخا:الن يدت إن جا لدم ابا ارما تقد 

2 0 البايليك رسل جد إلى رؤناء اللخزن العديم واصدر عفوه عن الذين 

| إلى لد رقاوي فعادت إليه قبائل الخزن من الدواير و الزمالة والغرابة وغيرهاءفسار 

51 كر بينهم.هناك علم أن ابن الشريف يوجد لدى قبيلة فليتة يحضر جِيثًا 


, إن قبيلة بني عامر تتحين الفرصة لتهاجم الباي و أن قبيلة مجاهر قد انضمت 


.)76( ين الززهرة المتمردين هم كذلك تتحين الفرصة هي الأخرى لتهاجم الباي‎ ٠ 
ف إلوقت الذي كان فيه بنو هاشم و البرجية يواجهون الدرقاوي استغل بنو‎ 7 
90 ,ير الفرصة و استولوا على مطامير البرجية.غير أن الباي القلج تمكن منهم و قطع‎ 
من رؤوسهمءو لاحقهم إلى غاية ديارهم. عسكر هناك فالتحق به مقاتلو القبائل‎ 1 
فية بار بهم إى فليقة و عسكر هناك. بالقرب من قبة سيدي محمد بن‎ ., 
تعرض الأتراك لهجوم الدرقاوي الذي لم يحقق أية نتيجة.عاقب الباى‎ 
لأنهم كانوا متواطئين ع الدرقاوي.كان العقاب شديدا. التقى الباي عد زلك‎ 00 
أحد أتباع الدرقاوي لدى قبيلة بني منيارن و هزمه ثم سار إلى أتباع الدرقاوي‎ 
عامر و أولاد الزاير و اخرين و هزمهم في سوق الأحد بوادي العبد. لاذ أولاد‎ 0 
.)77( الزاير و بنو عامر بجبل ترارةءاما ابن الشريف فنزح إلى اليعقوبية‎ 
بعد هذه الاتتصارات سار المقلج إك تلمسان التي كانت تعرف اضطرابات‎ 
ياج بين مختلف فئات سكانها.انقسم أهل تلمسان إى فريقين و ” صار بِعَضَهمِ‎ 
بقاتل بعضا فالحضر يقاتلون من البلد و الكلغلار يقاتلون من المشورءمع‎ 
الأتراك؛ يضربون وى ينادون على إخوانهم.فمن أظهر نفسه لأخيه ضربه‎ 
ماص :و اشتد الآمر بينهم و دام على ذلك “ (78). بقي القلج ف المديئة حوالي‎ 
رعهر إلى أن هدات الاوضاع فعاد إلى وهران. في هذا الوقت كان الدرقاوي لا يزال‎ 
خرج الباي مرة اخرى إلى ببى عامر. خرب إقليمهم الذي تركه صحراء.‎ 
ىيا عاقب بني مجاهر و بني زروال عقابا شديدا.التقى بالدرقاويين و معهم ابن‎ 
الأحرش في موقعة السدرة لدى بني هاشم إغريس فهزمهم. ثم التقى بهم في‎ 


جديوية بالقرب من وادي دريد و ف التافنة ( يوم ابن الأحرش ) و في التوتة التي 


جرج فيها. لقد حقق الانتصارات قِ كل هذه المعارك التي اختفى بعدها ابن 
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ام الباى المقلس 
يدن إانتسارات انتهت بإعدام. الهاي متاح بأصر من بز 


إلى بايليك يليك الغرب مرة أخرى. واصل هذا | 

1 مصطفى الممزالي إن ١‏ ل ْ ل 

نلفه دقاو ل اضيا لوبي نك" و ف أقليم خلافة 
أعمال ا ين الممزالى خزناجيا لدى الداي. حل 


للعلومات عن أتباع ع الطريقة الدوقاوية كم مها 0 
الأخير ع بنهة ة 1809 إلى قبيلة ار م ثم إلى عين ماضي و الأغواط غير أن 


١ 
يجد تجاوبا من السكان. لجأ إلى بني بنايسن أين تزوج بده بوترفاس الدرقاوي‎ 


.)80( اختفى بعد ذلك‎ ١ 
وهو من قبيلة الترارة؛ ثم‎ 
فى بنة 1813 جمع بوترفاس قبائل الجهة الغربية في جبل الترارة لئن‎ 


الباي بوكبوس لم يعطه فرصة تنظيم قواته. . سار إليه و خرب قريته بالكامل.عرفن 
حملة الباى هذه بحملة القلج. لأن الثلوج تساقطت بغزارة عندما كانت الحملة 
طريق عودتها فألحقت بها أضرارا بليغة.لقد حاول الدرقاويون التحرك ف السنة 
هذه لكن الباي الجديدء قارة علي بغلى هزمهم فق بني مراد. قَْ هذه المعركة رس 
آغا الدواير قدور بن إسماعيل و قائد الزمالة محمد بن قدور (81).للتذكير.فإن 
مصطفى بن إسماعيل.و هو أخو قدورءكان يجمع بين ثيادة الدواير و الزمالة ' / 
تعامل مع الفرنسيين ضد الأمير عبد القادر فمنحوه رتبة جنرال. 


اضطراباته بايليك التيطري 


امتدت الاضطرابات التى عرفها بايليك الغرب إلى بايليك التيطري.حين كان ابن 
الشريف الدرقاوى يحاصر وهران سنة 1805. كانت قبائل نوي حسن و مطماطة و جندل 
وقبائل الشلف الأخرى تتقدم إلى المديهة»قصد طرد الأتراك منها.لا اقتربت جموع القاتلين من 
الدينة انقض عليها قائد قبيلة أولاد مختار دهيليس (حليف الأتراك ) الذي كلفه الباي بالمهمة 
على عجل.لقد هزم دهيليس جموع المتمردين هزيمة كاملة على الرغم من أنه لم يكن معه سوى 
قومه (مقاتلون غير نظاميين ) (82).في عهد الباي بوكبوس.باي وهران. رفض أولاد نايل دفع 
الضريبة.كما فعلوا مرات عديدة.سار اليهم إسماعيل باي التيطري.قلم يجدهم.إذ رحلوا لا 
علموا بقدومه.عادت حملته دون غنيمة.لولا انضمام الشيخ النعيمي بن زيدان.من أولاد 
خليفة. إلى الباي لكانت هناك مشاكل كبيرة بسبب غضب الخزن لعدم حصوله على الغنائم. 
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فرادى, 


على إسماعيل باي غزو بني لنت الذين تمردوا على باي وهران. قبل الباي 
7 على القبيلة.كانت الغارة ناجحة. إذ دخل و مخزنة إلى المدية بغنيمة 
هزه العملية أغضبت باي وهران بوكبوس غضبا شديداءإذ اعتبرها انتهاكا لحرمة 
* أن يسقي حصانه من ماء عين البرواقية ” (83).أخذ باى الغرب ينتظر 

“ردي لاك . لقد حانت أخيرا. 

نى مه 

هذه الأثناء كانت قبيلتا عريب و بني سليمان في نزاع حول قطعة أرض قريبة من 
.زان بديرة.كانت عريب تتبع بايليك التيطري أما بنو سليمان فيتبعون اغا العرب في 
نو قفن كل ,من الهاي .و الآغا إى جانب قبيلته. فأصبحت المسألة مطروحة على 
ريون »الذي عجز عن حلها. . احتكم الطرفان إلى البندقية. في خضم هذا الصراع استغل رابح بن 
يبي وائد عريب الاغطراب الذي سببه ظهور الرابط الدرقاوي بوترفاس في بايليك الغرب. و طلب 
تيش التيجة و قبائل الصحراء فجمع أكثر من ثمانية الاف فارس. هاجم ديرة بعنف, فحصل 
ادي اط التركية تنسها مهد أمر لاي با لا بلغت الوضعية هذا الحد الذى 


وادي 
الجزا 


5 مم ا نفدي سيط امر الداي بأي وجزينا متخي بوكيويت ١‏ 0 كان 
للتدانة 5 (جقون 555 0 ف اطرية التحق به مقاتلون من قبائل 


ورانة ( حوالي أربعة آلاف فارس).أغار الباي على القبيلة الستهدفة. قتل من أفرادها عددا 
ريراءغنم غنيمة كبيرة ثم نقل معه مائتي امرأة و خصصة و أربعين رجلا قطع رؤوسهم في 
ررية ثم سار إكى البرواقية ليسقي حصانه من ماء عينهاء فحقق بذلك ما أقسم على تحقيقه لكنه 
ل يتمكن من رابح بوطالب الذي أفلت منه مع بعض فرسانه.طلب الداي من أسماعيل باي أن 
يقبض على التمرد حيا أو ميتا. استعمل الباي الخديعة التي مكنته من قتله في سور الغزلان (84). 
هذا على مستوى المقاطعات أما على مستوى السلطة الركزية فكانت الصراعات على أخدها. 


حر اكات الملطة 


على الستوى اللمركزي.تمردت الإنكشارية على الداي أحمد باشا و قتلته سنة 
8 تان هذ الداي ” سفاكا لدماء السلمين من غير شرع “.كما يقول الزهار(85) و لشدة 
كره الناس له أغلقوا الدار التي كان بناها بالقرب من قصر الجنينة.و اعتبروها غير صالحة 
لإيواء السلمين فسنوا بابها التي كتبوا عليها عبارة: “ لعنة الله على من فتح هذه الباب 
".ظلت الباب كذلك إلى عهد الداي حسين الذي حول الدار مخزنا.إن هذا الداي ” التذبنب الذي 
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يرى في كل شيء مؤاهرة ضد سلطانه .قد أثار سخط الناسى أجمعين نتيجة ما قام به ., 
كثيرة يزعم أن أكثر من تمعماثة تركي قد دقعوا أرواحهم ثعنا لظلة ثمقه باستفرا. حيطا 
ونظام دموي كهذا لا يمكن أن يدوم طويلا " (86).لم يكن الداي الجديد علي خوج: عى. 
أحسن من سايقه.أول ما قام به هو اغقيال زعيم التمردين على احمد باشا و هو ىر 
الليالي كما نفى الرايس حميدو ‏ الذي كان يتضايق من شهرته على الرغم من أنه لم يكن وزاق 
له على الحكم لأن الرايس حميدو لم يكن تركيا ” (87).قال الرّهار ر أن غسول. بعد اعتلون 
كرسي السلطة - بدّل جميع الوزراء.و بعد ثلاثة أيام عزلهم و عزل جميع العمال.و جارو 
الأتراك و أخذوا جميع أوقاف الحرمين:الني بيد فقراء البلد:و اخرجوهم منها " (69) غيرأن 
هذا الداي لم يطل به القام في قصر الجنينة فقد قتل هو الآخر في فيفري أو مارس من 
9 رجاء بعده الحاج علي باشا خزناجي الذي مكنته فترته الطويلة نسبيا ( حتى 1815 ) 
من إعادة النظام بالقوة. بادر بإعادة الرايس حديدو في عحنه بحي بمروحه لكن باب عزون 
ظلت مدة طويلة و هى تحمل رؤوس العباد التقطوعة عن أجسادها. و قد أورد مولود قايد أن 
الكثير من العائلات القبائلية و الوهرانية و القسنطينية ضُردت من صينة الجزائر بتهئة 
التورط في التعامل مع قبائلها الأصلية التمردة في عهده (59). 


الحملة التونسية علي الشري الجزائري 


يضاف إلى هذه الاضطرابات التي عمت الجزائر في السئوات الأو من | القرن 
التاسع عشر اضطر اب العلاقات الجزائرية التونسية لآن باي تونس حمودة بانا 
استغل المشاكل الداخلية فى الجزائر ليتخلص من الإتاوة المي كانت تدقعها 
تونس للجرائر امتذ مهد ياي #تنطيئة بوكامية:كانث توتسى تر سل إلى الجزائر كل 
لنئة سفينة محملة بالزيت و رحيق الورود و الشاشيات و الملايس 
90.الحقيقة أن حمودة باشا باي تونس لم يكن مجرد متمرد على الجزائ ربل 
تمرده هذا يدخل فى إطار سياسة إصلاحية وابعة النطاقءقام بها ف تونس.كان 
أميرا شابا معروفا بنزعته الاستقلالية و حمابه اللمتقد فقد صعد أكثر من بابقيه 
في وجه الهيمنة الأوربية. و قطع العلاقات مع البتدقية الغنى رمت نوببة بالقتارل 
(1784) و هدمت مدينة حلق الوادي أو كادت (1785) من دون أن تلين له قزاة غو رضى 
بإبرام معاهدة مع إسبانيا عندما تمكن من شروط ثقيلة الوطأة عليها (1790) ” و” اغتنم فرصة 
تمرد الإنكشارية لحلهم و التخلص منهم نهائيا مستعينا في ذلك بالنكان ( 1811).” 
و قد “ صادف عهده ازدهار التجارة الفرنسية التي بزت تجارة كل الأمم الأجتبية بما 
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اخخاوارن 


جارة اليتهود * 0 ف في الوقت الذي كانت فيه العلاقات الجزائرية ‏ 

م 5 تقرف 0 ) ب سنة 1807 )كان باي تونس. حمودة باشا يقيم 

7 سي لذي كانت له معه مراسلات. تغلغل النفوذ الفرئنسي 

وي اتونس 0 “تهى إك مساندتها الحطة الترنينية على الجزائر سد 

ا آمل ف الحصول على المقاطعة طعة الشرقية من الجزائر 00 هذه الوضعية جاءت 

..رة حمودة باشا على الشرق الجزائري سنة 1807, 
لقي الباي في موانفه من الجزائر تخجنيعا من'الباي انح 


يي ج مصطفى إنجليز 
8 عقف بق نَْ 0 


7 ا 10 


الى جا بمحى 
ىق .أن اطلت انمايا" ن إى نبه ل 
2 


اواك الإتاوة العهودة و أ 


خة ميك إركة 
206 
وال أذ اضيها. تنفيذا للأمر أرسل الباي قواته التي 


رييبرةايناماضية بالقرب من قلمة نسذان بنة:1805 (02 .من اجية اخراق 
انتولت السفن الجزائرية على مركبين أو ثلاثة من المراكب التونسية (93) .كان 
الهدف من هذه العمليات تعويض الإتاوة التي رفض الباي إرسالها. 
اتهة#حمؤدة “باش من:هذه الممليات حجة ليشرع في تجهيز حفلة كبيرة 
نى الجزائر. وضعها تحت قيادة سليمان كاهية.(94).من جهته قرر الداي إوسال 
حملة على تونس في ربيع 7 الكن قبل أن تتحرك حملته هذه ساءت العلاقات 
رجزائرية مع فرنساءفسلم الداي أحمد القالة و صيد المرجان للإنجليز. هذا 
الإجراء رفضته قبائل المقاطعة التي كانت تتعامل مع الفرنسيين تجاريا. كتب عبد 
إرله باي قسنطينة إلى الداي ينبهه إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يجعل السكان 
في نواحي القاله يرفضون دعم السلطة قْ حربها ضد تونس نس. أمر الداى بجلده ثم 
بقطع وأبشه .كما أمر بقتل زوجته (95). أرسل الباي الجديد الحسين بن صالح 
بإي.كلا من الحاج عمار بن زقوطة الذي كان قد عمل عميلا للباي لدى المراكز 
التجارية الأوربية في عنابة. والحاج بن منعة في محاولة لإصلاح ذات البين. فى 
طريقهما إلى تونس.وجد اللبعوثان الجيش التونسي على الحدودءيرافقه 0 و 
ابنه على: حجز حمودة باشا البعوثين قِ تونس لدهة شهر. خلال وجودهما هناك 
كان الجيش التونسي قد بلغ قسنطينة .دون أن يجد مقاومة تذكر. .لم عم حسين باى 
بالخبر جمع ما له من قوات و اعترض سبيل التونسيين في وادي ( بين البراغت 
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)على بعد خمسة كيلومتر 

البشرى الذي كان يتكون من 

تجر وراءها النساء و الأطفال و 

من مدينة الجزائر (96). لقي الجيش : 

الجزائرية التى كانت غاضبة إطزرد الفرنسيين و مقدل ميد البه باي.و منها قبرر 
الحثانشة التى كان يقودها فى هذا الوقت الماحي بن متجان (97). 
9 : المتكون مِنَ حوالي 0 الف مقاتل مدينة قسنطرزة 
ن خاصة ن الأسلحة و المدافع و الراجمات.أقام معسكر, 


وقت واحد.جاءت القوات 
القوات التى جاءت عن طريق 
عنابة الشيخ الأكحل بن على شيخ زردا 
الثلاثين من بداية الحصار. في اليوم الموالي 
الباشاغا (آغا العرب) روى.و قد انضمت قوات من فليسة إكى جانب قوان 
الجزاشر :و كانت فليسة. قن تحالفت مع الأتراك؛بعد.تمرد. سنة. 1807 (100).رعر 
معركة كبرى حقق فيها الطرف الجزائري انتصارا كبيراءامر الكاهية التونسى 
قواته بالانسحاب ليلا. لم تجد قوات الجزائر صباحا إلا القبائل تتخبط في فوضى 
عارمة (101).كانت احة العركة مغطاة بجثث القتلى. ما يعبر عن ضخامة 
المعركة هو إرسال مجموعة من البغال إلى مدينة الجزائر محملة باذان القتلى. 
دلقت هذه الآذان على جدران ياب عزون (102) .لقد ترك جيش تونس وراءم 
مدفعيته التى سوف يستعملها أحمد باي في مواجهة قوات فرنسا (103) عند 
مهاجمتها المدينة سنتى 1836.و 1837. 

بعد هذا الانتصار و بعد استشارة الداي» جهز حسن اغا و الباي حملة على 
تونس. بلغت وادي راط .بالقرب من الكاف ( حيث وقعت معركهة زاما الشهيرة 
بين الروفان!9 القرطاجيين ).أين قطعت القوات التونسية طريقهاء فكانت المعركة 
التى انكسر فيها الجيش الجزائري بسبب الخيانة (104).يتفق كل من صالح 
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! الشريف الزهار في أن الباي قد هرب من ساحة العركة.و فى 
بقول الشريف الزهار : * فلما رأى ولد صالح باي هزيمه عسكر تولمى.و كالت 
ورمة وججع بمحلنقه ورك الا وحده يقار تعيكر «.لم أمر جيشه يحمل المحلة 
راجعا لقسنطينة:و حسن آنا لم يشعر بذلك. حتى بلقهة هروب 
ن إليه و إلى المحلة فرأى العسكر ينهبون في الوطاق و الناس هاربو, 
جد لأحد سارحون في الأرض مثل الغنم . ولا أحد يعرف صاحيه., لا 
بالآخر حتى حتى اجتمعوا في فسنحلينة. و الآغا عندما بقى وحده. ذهب من 
, بقيت المحلة بما فيها من الالات الحربية و اللدافع ٠و‏ غيرها إلا خردة 
كان المسيكن لد بوه "(105).أما فايسات فقديد سبب الهزيمة إلى 
ب مصطفى الدراجي د شيخ فرجيوة الذي كان قد اتصل بالتونسيين واتفق 
مقابل الخيانة. لك لمعل من ألقى بالسؤولية على الباي و أقنع 
أن هذا الأخير هو الذي انسحب أولا.فصدّقه الداى دون الاستماع إلى الرأى 
م" وأورد شارل فيرو رواية أخرى قريبة من رواية فايسات. سمعها من 
الا بو عكاز بن عاشور و هو أحد أحفاد مصطفى. يقول فيها أن قائد الحملة قد 
الشدح بيه كل قادة 0 التابعة.و عين لكل واحد اللكا ن الذي عليه أن يحتله فى 
ن مصطفى عبر عن , رغبته في أن يحا رب حسب هواه على 
3 ا ا بين الآخرين فر د علية الباى 
90 تحارب سوى ابن اوى بلادك.فامتثل واخربيس " الأمر الذي أغضب مصطقى 
ل راجيء إلا أنه امتثل للأمر إلى أن حانت الفرصة فأفشل المعركة (107) هذا 
باينسبة اللمعركة؛ ' ' لنرجع إلى الآغا فإنه عندما وصل إلى قسنطينة قبض على ولد 
ال امي سي سي وأن اللمتسبب فى لي ذلك هو 
الأمير على شاوش بايا على قسنطينة. بمكان ولد صالح تيو أ 


600ل لني تختفة إن مصطفى بن لد راجي قد لاذ بمنطقئته فرجيوة. 

هرب الشيخ خ مصطفى بن الدراح جى إلى جبال فرجيوة خوفا من العقاب. عين 
نك كانه ل عمه إسماعيل بن شلغوم. حارب هذا الأخير مصطفى . مدعوما 
بالإنكشارية؛ يو ألحق به الهزيمة في مرج الساحل.لدى بني مجالد.و أرغمه على 
ادوكاتااليى جبال بابور.اإلى أن طلب العفوء الا أن على باى ألقى علية 
القبض و سجنهى رغم أن الباشاغا ( اغا العرب ) قد أمَنه. فر مصطفى بن الدراجي 


211 


من السجن و أعلن نفسه شيخا مستقلا من الأتراك, اعترفت به القبائل الجبلى: 

١‏ ' من 
بني عدران بني ياجيس: بشي لوفال: بذي مجالد.و بمقاتلسي هذه التيان للك 
إل سهل فرجيوة واستولى على زمالة الشيخ الرسمي لفرجيوة؛و الحق به الهريية 
مع الإنكشاريةللم يجد الباي الجديد طوبال باي بدا من الامتراف به عبي 
رسميا سنة 1809,احتفظ بالشيخة أربع سئوات إك أن ععين نعمان باي من, 

8 بن بورئان: صهرة (1090), 

0 فاك الماك علي شاوش قد'قتل من طرف أحد المتهردين الأتراك.اسمه انيل 
شاوش كذلك.كان هذا الأخير فارا من السلطة التركية منذ تمرد ابن الأحرش .إلا |. 
الداي عفا عنه و ضمه إن القوات التركية في قسنطينة برتبة هامة.غير أن أحوي 
شاوش ألّب الجنود على السلطة و قتل كلا من الآغا و الباي.و وزع أموال الخزينة 
على الجنود.و بعد أن عين شخصا اسمه «طلوبال أحمد على بايليك قسئطينة قصر 
الجزائر مع أتباعه لكي يسقط الداي أحمد. في حمرة قفتل التمرد من طرف طويال 
أحمد نفسه. الذي أوعز إليه الداي بذلك مقابل أن يبقيه بايا على قسنطينة (10). 


الصرام الداخلي في قبيلة لربام 


في بايليك التيطري كان الصراع حادا بين عشائر قبيلة لرباع حول القيادة.لقد انتهى هزا 
الصراع إلى سيطرة بني شهرة على القبيلة.يعود أصل بني شهرة إى جدهم علي.و هو من 
أشراف الغرب الأقصى.جاء حوالي نهاية القرن السادس عشر ليستقر لدى عشيرة معمرة من 
قبيلة لرباع ( أربع عشائر ) التي كانت مقيمة في هذا الوقت في الزاب بالقرب من بسكرة.ظهر 
السمى قندوز بن علي خلال الصراعات الثي نشبت من جراء استقرار لرباع في جنوب 
الأغواط بعد الاستقرار شكلت القبيلة " نوعا من الجمهورية الأوليغارشية الصغيرة " كما يقول 
فيرو تقودها العائلات الرئيسية في كل عشيرة.عين الأتراك قندوز بن علي قائدا للقبيلة 
و منحوه حرية تعيين شيوخ العشائر.خلفه ابنه شاوي في هذه المسؤولية.انقسم أبناء هذا 
الاخير على أنفسهم فتشكل في لرباع صفان متصارعان. بعد معارك عديدة أصبح ابن شهرة سيد 
الموقف. بعد وفاة خصمه.ظل كذلك إلى غاية الغزو الفرنسي للجزائر (111).وقد أقره الفرنسيون 
على رأس القبيلة وهو والد ناصر الذي عمل قائدا للقبيلة ثم انقلب على الفرنسيين و التحق بقائد 
الانتفاضة الشريف محمد بن عبد الله سئة 1851, 
قٍِ مهد جعفر باي التيطري. الذي خلف الباي إسماعيل في سنة 1813 احتدم الصراع 
من جديد بين ابن شهرة و منافس آخر اسمه سليمان بن أحمد. وهو من عشيرة معمرة. الآ أن 
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.يطل هو القائد الرسمي. بسهذه الصفة كان يتلقى دعم الأتراك.ق دهاية ضيف 1613 
“0 ءارب :شهرة هذا إك الل “ي يتمون بالحبوب فعسكر في زغوان؛لدى الدواير؛و معه 
,م كبر من يني الوم و له لوبع مثل الحرازلية وأواد ميدي على اله قور 
يدن بن أحد الذي كن يتجه نحو الغوب.مع الصف المادي ان رهاج له ابن حير 
.. مود من الشمال. جمع في تجموت و في البيضاء مقاتلين من أولاد الشايب و أولاد نايل وأولاد 
.لب ,يهم لاا يويدون سوى الغنيمة. قطعوا كل الطرق بين التل و الجنوب:أمام هزه الوضعية لجأ 
5 ي.هرة إلى الباي جعفر, الذي كان في زكوان يجمع الحصة (رسم يدفعه الرحل فى التل) 
يبب منه حخواسة توأ افقه إى غاية الأغواط ففعل. لكن ما إن وصل الباى إك الأغواط حتى استوى 
يليل القافلة كي يبقل ضريهة كبمرة من سكان القصر. غير أن سكان هذا القتصر ردلا ون 
عتياك بيقواته استقبلوه و جنوده ضيوفا.ما إن دخل هؤلاء الضيوف إلى القصر حتى 
رين أبوابه. اضطر الباي للتخلي عن الجمال 


0 
-- 


: و منحقه جماعة القصر عشرة الاف بوجو ( ضيفة 
بيإى ) قعاد إلى المديه (112). َ 


|خعطر امات بوسعادة و فليسة 


في سنة 4 تمزد أهالي بوسعادة وأولاد ماضي. بعد أن أغارت قبيلة أولار ماضى على 
وببررلامة والعذاورة لحت الهزيمة الكاملة بجلال باي التيطري مهددة بالولوج إلى إقليمه 
).كانت حمل جلاك بنحريض من الشيخ الحاج بن قشيدة شيخ أولاد مختار 
رعراقة.يحكى انه كان على راس خمسين جديا نظاميا و ألف رجل من الخيالة 
الخازنية.وأن قومه نهبواءفي أم الملازمءقافلة لاولاد عيسى .كانت قد جاءعت إلى التل .و كانت تضم 
يدا من الجمال محملة بالحبوب. ذهب مرابط القبيلة يطلب العدل من الباي.قما كان من هذا 
الأخير إلا أن يرد عليه بقوله: “ راني جمل و الرابط شوك,.الجمل ياكل الثوك 
“.فاغتاظ المرابط و دعا إلى الانتقام من الباي. في اليوم التالي ألحقت قبيلة أولار ماضى هزيمة نكراء 
بالباي الذي فر بحاشيته.لقد قتل من جنوده النظاميين 22 جنديا.لم يشف الباي غليله للانتقام إلا 
بعد أن أغار على قبيلة الزناخرة و هي قبيلة ( عزل ) تابعة بوضعيتها هنه لخوجة الخيل فى 
الجزائر. وكانت هذه القبيلة قد استولت على حيوانات في التيجة فأمر الباي بمعاقبتها. خرج مساء 
أحد الأيام:من عين الشرف لدى أولاد علان. في اليوم التالي هاجم الزناخرة.لكن هذا الهجوم كلفه 
حياتهفقد قرر الداي قتله و تعيين إبراهيم بن الحاج خليل مكانه. حكم هذا الأخير البايليك من 
سنة 1814 الى سنة 1816 (114). 


يوان باي قسنطينة إلى بوسعادة. التي التقى فيها بتوزن 


حاج 55 
2 8 ' عرسم الجيش إك لسعين لكل طابورين) طي 


دم اجزائز تحت وي .. 


اي لاف ستو رف و" 
عاتية اخطرت تلك القوات للبقاء في بوسعادة مدة أرربء 
ةين تبثن التض على اباك نان وق كدر 


الجديد حتى شرع في تصفية أعوان نعمان بلي أرس, 

وهو فى طريقه إى قسنطينة: و 
ادايى وأخيه اضيب تند مويب البتسر و أختهما عائشة وكل أاربهماءو مصائرة أبلاكهم 
النقولة و غير النقولة (115). 

كانت قبيلة ليسة قد تمزدت في وقت وأخد مع تغود بوسعادة. حاولت أن تمنع مسيرة أو 
حهلة الياشاغا عمر إلى بوسعادة عند مرورها ببني عاثة.انضمت إليها قبي بني خلفون عنر 
عودته من بوسعادة أخضع الباشاغا عمر قبيلة بني / 
ظللت على تمردها. «تحارب الأنراك لدة ثلاث سنوات.لم تتوقف الحرب إلا عندما أخذ محمد بن 
2 فتفاوض مع الأتراك و أنهى التمرد. امتد نفونه إلى قبائل بني خلفون. نزليوة 

غختولة وظل فى هذه السؤولية إن أن احتل الفرنسيون مديفة الجزائر. ,(116). 


سياسة الباي شاخر تجاه المقرانيين و أولات ابن عاشور 


اتهم الأتراك أولاد أمقران في مجانة بتحريض قبائل الحضئة في تمردها سالف 
الذكر.لهنذا قرروا تأديبهم.بعد أن اسفغر الباي شاكر في مسؤوليته في قسنطينة. قام بجولة خارج 
الدينة.عسكر في اليوم الأول في بير البقيرةأين اغتال شخصا بريئاء قي اليوم القاني عسكر في دار 
طوبال.أين اغتال بريئا آخر.و ف اليوم الثالث عسكر في كرب.أين قتل شخصين من أولاد عبد 
الثور و في معسكر المجاز قتل بريئين من أولاد سعيد بن سلامة: في سطيف قتل قاطع طريق.من 
سطيف سار إلى تاغروت حيث أمضى بومين و نصب فخا لأولاد أمقران.أرسل الستهيم ليأتوا إلى 
معسكرة بدعوى معالجة بعض الأمور المتعلقة بإدارة المنطقة.جاءه 12 شخصا منهم على خيولهم 
محاطين بخدمهم لكن ما إن وضعوا أقدامهم على الأرض حتى ألقى القبض عليهم و قطع رؤوسهم 
أمام خيمته.لم ينج من هذه المجزرة سوى واحد من أعضاء الوفد.تمكن من الهروب على ظهر 
جواده. أرسل الباي الرؤوس إلى قسنطينة لاستعراضها, بينما نهب هو إلى دواوير الضحايا لنهبها. 
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إنه ابل بالرصاصإذ نظم السكان أنفسهم لما علموا بخبر المجزرة..حمل الرجال السلاح 
بين اندوة مع الأطفا وقطعكااشة إلى الجبل عاد لا إى ديت فار اليديت 017 
زفس أسلوب الخديعة استعمله الباي شاكر مع الشيخ مصطفى بن الدراجي . شيخ شيخ فرجيوة 
رمن الذي أبعد عن القيادة سنة 1813.طلب الشيخ الآمان فوافق الباي على ذلك لكن ما إن وصل 
ين ردي إلى قسنطينة حقى مر الباي بقتله (118). 
لقد قامت سياسة الباي شاكر على الاستهتار بالناس. و بلغ به ذلك إلى حد تعيين ابنه 
رجمى قائدا للعواسي ( الحراكتة ).و هذه السؤولية هامة جداء »لم يكن محمد في مستواها ؛إذ كان 
مفيو النئن ( 18 سنة ).كما كان سكيرا معريدا »عاث فى الأرض فنادا تحت أعين أبيه 
.ورل.كانت قبيلة الحراكتة قبيلة كبيرة.مثل النمامشة و الحنانشة في الشرق الجزائري.ظلت 
رحتفظة باستقلالها عن السلطة التركية؛ منذ أن تخلصت من نقوذ الشابية في أوائل القرن السادىس 
حتى أوائل القرن الثامن عشر.في حوالي 1 لجأ باي قسنطينة إلى تقديم ابنه ليُختار من 
يرف شبوع العشائر التي تتكون منها القبيلة.منذ ذلك الحين أصبح قائدها يعرف باسم قائد 
رموابيءو أصبحت القبيلة مخزينية يعين الباي قيادتها.تقول الرواية أن كلمة عواسى تعود 
إلى أحد قادة الحراكتة كان يسمى عيسى (120).سوف تؤدي سياسة شاكر هذا إلى إبعاده عن 
البايليك. 


- 


3 


نسوية الخلافارته 0 


ا استوك القبطان حميدو على مركب تونسي محمل بانثاشيات و قصفت مراكب أخرى بقيادته 


لها فى السئة الموالية جهز ز الداي 6 مركيا و و عددا من زوارق اللنجور و أسند قيادتها للقبطان 
حميدو.سار هذا الأخير إلى حلق الوادي فرماها بقذائف مدافعه (121).لم تكن أعمال القرصنة موجهة 
ضد تونس فحسب بل كانت نشيطة ضد البلدان الأوربية كذلك.كان حميدو أشهر رياس البحر في هذه 
الفترة.و هو من أصل قبائلي.و كان إلى جانبه مجموعة كبيرة من الرياس من أمثال ابن زرمان.قارة 

سف.مصطفىء على تاتا حمدان و غيرهم (122)لقد فرضت أعمال القرصنة هذه على الكثير من 
1 أن تدفع الإتاوة مثل إسبانياء بريطانيا الولايات المتحدة. هولندا و النمساء أما فرنسا نابوليون 


فقد رفضت أن تدفع (123). و كان الرياس يهاجمون حقى رعايا السلطان العثماني إذ “لم يكونوا 
يتحرجون من مهاجمة أو احتجاز سفن رعايا تركية أو الخاضعين لها “كما يقول ألبير دوفال(124) 
لكن هذا التصعيد الجديد كان هو الأخيرفقد انحطت القرصنة بعده ثم تلاشت. 

تطورت الخلافات مع تونس و أخذت الجزائر تستعد 


تستعد لواجهة هذا الجا ر الذي أصبح 
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العاصمة العثمانية يطلب إيقاف العمليان ,, 
نئ الشرق في وجههها. غير أن , ” 
الكاف. رفض حمودة باثا باي نونس وهرا. 
4 0ن 
. ةذ أراضم بايليك الشرق.سار ب4 صن الج. 
ليقوم بغزوة في اراصي بايد يي 1 جزار 
ا 0 1 نقيت حكم الإعدام في حق باي وهران ).غير ان عمليات ع 
إلى الداي يخبره بوجود الكنير من الفرنسيين قَّ ص 
فى فونما لدى هذا الجيش.كان عمر اغا ينوي الهج , 
الفمغل بتخلى بعض شيوخ القبائل عن جيشه (125). 0 
ىا السلطة لابنه عثمان باي.الذي أزاحه أخوه 

الأخير لتحقيق السلم مع الجزائر .غير أن الى 
لم يقبله محمد باشا. استمرت بذلك العداوة ِ 
على. في مارس من السنة الموالية. فح فخلتة بر ' 
امه 


الكاف غير أنه فثل.و قد علل هذا 


توفى حمودة باشا في سنة 1814 تار 
باشا عنها بعد ثلاثة أشهر فقطسعى هذا 
اغترط تهديم حصن الكاف.الأمر الذي 
الطرفين 126). إلى أن توفي داي الجزائر الحاج 
محمد الخزناجى. الذي قتل بعد أيام فخلفه 
تونس و مع الدولة العثمانية. يهمجرد ما توك الحكم سارع إلى إرسال مبعوتث عنه إلى البار 


العالى خفف من غضب السلطان على السلطة في الجزائر ا 

1 ردَ السلطان بإرسال مبعوث يَحين ورهَايا جناء فيته على الخصوص :” إن بحارة 
اللجزائر يشوفدن يعجر ارون التتجارية التابعة لوعايا الياب العانيءاو "مم التي تعيش في 
سلم مغة -. و بعك أن ييشيؤ إى النذكاؤى الديئة التي تقذعات بها البلدان ا"وربية: يطلب إيعاى 
القرصنة. + هذه الاعتداءات “و * الونائل “.و يذكر بتلك الإجراءات التي اتخذت من قبل وهى 
منع التجنيد في أزمير و منع ممثلي السلطة في الجزائر من إلن لحل + لي كاصل أتحراء 
الأمبراطورية ” العثمانية. و ينتهى إلى توجيه النداء التالي : “ يا أمير الامراء و يا قبدانات قوار 
الإيالة أطيعوا الله و رسوله و أطيعوا أوامر أمير المؤمنين خليفة الله في الأرض.ألا فليئى: 
فرماني و لتجترء أوامري وب هد أرازتر 01200 تخلى الداي عمو بعد هذه الاتصالات. 
عن الطالب التي تعلق بتخريب حصن الكاف. و التزم محهد باشا من جهته بإرسال الإتاوة ف 
شكل كميات من الزيت (29!) 1 1 

لم يكن موقف الدولة العثمانية من القرصنة إلا نتيجة الضغوط التي مارستها أوربا 
عليها. 


وتان الأمريكية و الإنجليزية على مدينة الجزائر 


ي هذه الأثناء بدأت الدول الأوربية توحد مواقفها للقضاء على القرصنة والاسترقاق. 

ن الفرصة ه مواتية بعد سقوط نابوليون و شروع الدولة العثمانية في إحداث إصلاحات داخلية 

. الأزمة التي تعرضت لها في أواخر خر القرن الثامن عشرالأزمة التي جعلتها غير قادرة على 

جهة الدول الأوربية. و تجنح إلى قبول ما تمليه عليها هذه الدول. في هذا الإطار وصلت الدوله 
2 إلى اتفاق مع الدول الأوربية يتضمن إنهاء استرقاق المسلمين للنصارى و استرقاق النتصارى 
.هذا الإتفاق أطلق يد الأوربيين في تشديد الخناق على الجزائر. لقد كان حكم الداي 

0 لغيه تكثرت الصمي على الجراس: : فقتل حميدو. و أملى الأمريكي ن على 
اننا مخزياءو أصيبت الدينة بالوباء و قام الإنجليز بقنبلة الجزائر و إحراق قطع الأسطول 


ى: ائري بسدون استقناء ' '. كما يقول ألبير دوفال (130). 


تعود علاقات الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أواخر القرن الثامن 
عيش خبين وقعت الدولتان على معاهدة 5 سبتمبر 1795 التى احتوت 22 مادة. 
ت على أن تدع الولايات المتحدة ما يساوي حوالي مليون دولار .21600 منها 
كإتاوة بنوية تدفع قٍ شكل معدات بحرية. وو تعهدت الجزائر بحماية التجارة 
الأمريكية في البحر المتوسط و العمل من أجل تحقيق السلام بين الولايات المتحدة من 


جهة و طرابلس و تونس من جهة أخرى. تطبيقا لهذه المعاهدة أطلقت الجزائر 
0 الأسرى الأمريكيين في سنة 1796 كما أنجزت الولايات المتحدة بناء سفن 
للجزائر :131).مع هذا كانت الولايات المتحدة تتلكأ قُْ تنفيذ المعاهدة.الأمر الذي 
إرى إلى أن تعلن الجزائر الحرب عليها ( 1807 ). أو بالأحرى على سفنها 
التجارية. استولى الرياس على ثلاث سفن من سفنها. فأسرع القنصل الأمريكى إلى 
اقتراض مبالغ مالية من اليهودي بكري.مقابل فوائد عالية.و دفعها 
لنجزائر.عادت العلاقات إلى سابق عهدها (132) لكن سرعان ما تدهورت بعد أن 
تغيرت أوضاع أوربا.ففي عام 1815 انهزم نابوليون أمام بريطانيا و حلفائهاءكما 
توصلت الولايات المتحدة إلى إبرام صلح مع بريطانياءالتي كانت قد ثارت ضدها 
ولاياتها مشكلة الولايات المتحدة بسنة 1775.دخلت الجزائر في عزلة سوف 
يكرسها مؤتمر فيينا. استغل الكونجرس الأمريكي هذه الوضعية و أعلن رفض 
مواصلة دفع الإتاوة للجزائر. أرسلت أمريكا أسطولا إلى البحر المتوسط سنة 1815 
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- لإرغام الإيالة على إبرام الصلح أو لمان تجارة الجمهورية و حمايتها من جىي 
أنواع القرصنة “: كما يقول شالر القنصل العام للولايات اليك 133). 9 
ل وض للد ين ازا يقوك قألر حر سل لومورت فيا 

ماى 1815 مع النيد ديكاتور الذي كان يقود الأسطول الاوك الكون من ثلاث حراقات و قارب 
,در و ثلا مركب فوملن إلى البحر الأبيض التوسطفي بداية جوان» وف الييوم النسادس عضر 
من نفس الشهر التقينا بحراقة جزائرية.و استولينا علدها في مرتفعات واس كات.و بعد ذلك 
بيومين التقينا بشبق كبير و استولينا عليه ووفي يوم 15 جوان وصلنا إى مدينة الجزائر .و وق 
لتعليماتنا اقترحنا على الايائة ارش وط ال._لمية ممع الولايات التحدة. و تذباب الجزائريون من 
جراء المفاجأة.و لا كان جميع رياسهم متغيبين. وافقواء بدون نقاش تقريبا. على شروط| 

التى أمليناها عييم. و تم التوقيع على العاهدة يوم 30 جوان 47 ). على الرغم من أن سعد الله 
يشكك فى وجود هذه العاهدة. (135) إل أن الزهار يؤكد على وجودها و على ان الداي قبلها على 


مضض (136).نصت على إنهاء الإتاوة التى تضمنتها العاهدة السابقة و على تحرير الأسرى 


ودفع تعويض لأمريكا مقابل إحدى سفنها (137). ؛ ؛: 
كانت الحراقة ( كورفيت ) التي اتوك عليها الأسطول الأمريكي يوم 16 من شهر جوان 


هى حراقة اقطان عمدو شور ليوات فق الآيائة في هذا الوقت. وقد حدت نلك بعد معركة 
بين الأسطولين الأمريكى و الجزائري.استوق الأمريكيون على الكثير من جرحى هذه الحراقة 
(138). بعد أن حصل الاتفاق اللمذكور أطلقوا سراحهم ملتزمين بإصلاح الحراقة و اعادتها 
للجزائربين.لقد توفي حميدو في هذه العركة. عن كيفية مقتله: يقول الزهار : ” دخلت عليه 
كورة.و هو واقف على كرسيه فقسمته نصفين.و مات رحمه الله في اول القتال. فتقدم إليه 
خليفته أحمد ولد عمرءو يسمونه الباش رايس.و حمله.و القى به في البحر.و وقف في مكانه 
للقتال “(139) . 

كانت الجزائر قد عرفت جفافا سنة 1815 تلاه هجوم أسراب الجراد على الشمال.في 
فصل الصيف. فأتلفت المحاصيل.انجرت عن ذلك مجاعة كبيرة.في هذا الظرف الصعب جاء 
الأسطول الإنجليزي ليقصف مدينة الجزائر. 

طرحت مسألة القرصنة في مؤتمر فبينا,الذي جمع الدول الأوربية في نهاية سنة 1814 
وبداية السنة الجديدة.لقد جاء هنا الؤتمر بعد هزيمة نابوليون في واترلو.في هذا الؤتمر قدم 
الإنجليزي سيدني سميث مشروعا لمحاربة القرصنة. استغل الإنجليز قرار مؤتمر فينا القاضي 
بمنع تجارة الرقيق لكى بوجهوا دعوة إلى الدول المعنية إلى عند مؤتمر في لندن لدراسة الإجراءات 
التي يتعين اتخانها في هذا الصدد. كحول اللقاء منذ الاجتماع الأول.يوم 28 جويلية: عن 
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: ى, و هو مخاربة تم رة الرة يق على السواحل الغربية من إفريقيا:إق محارية ‏ القر صنة 
يود إحز المغرب 14 كانت ائندةت 5١‏ أ ١‏ ل تصفك 
ن “ على سو 50 نت إنجلترا قد أرسلت اللورد إيكسموث فق حملة 


ند ”و ربإية 1816 تلقى اللورد ايكسموت الأمر بالسير إلى بلدان 
,بمبونيين (من سكان الا رخبيل الإيوني. غرب اليونان و قند أ 
ديزدية) و إقامة السلم فق صالح سردينيا و 
بير ىموما.قبل أن ينطلق أسطوله في 


ا مغرب . ليطلب منها تحرير 
صبحوا رعايا انجلترا ب 
9 و التفاوض كاتوة اعرد 2 
آ' 0 تجاه امنطقة و لان احتمال اللجوء إلى استعمال القوة كان 
ان أرب الشورد إيقسهوت كانه وارد إى الجزائر لدراسة الوضعية :خاصة وضعسية 
“ينبت الدفاعية. أنجز وارد مهمته في سرية تامة .حتى أن القنصل الإنجليزي في الجزائر لم 

بي عتبر اللورد حملته في مذكرة إلى ضباطه و بحارته عملا ” في سبيل قضية مقسة 

' ج * مشرفة (!141). 2 

وصل الأسطول الإنجليزي إلى الجزائر في أفريل. حصل على ما أراد. حيث تقرر تحرير 
وي الأبونيين و أقيم السلم لصالح نابل و سر ينيا مقابل ان تدفع نابل خصسمائة دولار و أن 
. فى ربورينيا ثلاثمائة دولار.يعدها سار هذا الاسطول إلى تونس و منها إلى طرابلس: ليحصل 
ينك على نفس ما حصل عليه في الجزائر.ثم عاد إلى هذه الأخيرة ليقدم طلبا جديناءكانت 
.رج قي طاليت بهءو يتمثل في تخلي الجزائر عن استعباد السيحيين. رفضت السلطة 
زتركية في الجزائر طلبه هنذا. رغم تهديده بتخريب امدينة.اشترط الداي اسقشارة السلطان 
العثماني. في 23 ماي.و كان إيكسموث لا يزال في الجزائر ‏ قسقل عدد من الرعايا الإنجليز صيادى 
يجان في عنابة من طرف الجنود الأتراك. غير أن إيكسموث لم يعلم بالخبر إلا عندما وصل 
إلى إنجلترا (142).عاد الآميرال إكى الجزائر. وصل المدينة في 26 أوت على رأس أسطول من 19 
قطعة رحريةءو إلى جانيه جهازة هولندية بقيادة البارون كابلين. انضمت إليه فى جبل طارق. 
يلم اللورد في الطربق .من سفينة عائدة من الجزائر أن هذه الأخيرة تتهيأ لواجهته و أن بها 
أربعين ألف مقاتل و أن الإنكشارية قد تجمعت ف الدينة من مناطق مختلفة و أن الأنطول 
الجزائري على أصبة الاستعداد (143).لكن هذه الاستعدادات لم نثنه عن مواصلة تنفيذ 
مشروعه لفرض الشروط الإنجليزية و لو بالقوة. 

أحرق الأسطول الإنجليزي. في قصفه لدينة الجزائر» ما يقرب 118 طنا من البارودءإذ 
بليق حوالي 51 ألف قذيفة من مختلف الأنواع, تمثل أكثر من خمسمائة طن من الحديد.لكسن 
الإنجليز خسروا 8 قتيلا و 690 جريحاءو خسر الهوالنديون 13 قتيلا و 52 جريخا من 
ا (144).و كما يقول شالر»القنصل الأمريكي في مدينة الجزائر, “ لقد كانت بطاريات 
الدافع الجزائرية التي تشتمل على ثلاثة الاف قطعة تنازع الاسطول المهاجم شرف المعركة. “ لكن 
الجزائزيين اعترفوا * بعجزهم على الزيد من المقاومة.في الوقت الذي كان فيه الأسطول الشترك 
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,٠‏ > قبلوا الشروط المهينة التي قر. ا 
003 - 0 
الجزائريين بحوالي ستعاثة شخص ,بيلف" ون 


٠ -‏ ج التنوعة (146): ! 
التجارية ا 0 عر ٠‏ بوم 30 أوت. | 
دمت الفلوضات بين الإنجليز و الداي عبر ل ييا إك ما يلى : 
انهاء استعباد السيحنين إلى الابد. 
ى الأنرى الديحبين. ١‏ 
لسر 8 5: 0 ة النئة كفسة الأ 
استعادة الأموال الت ي“قدمت للجز ار ٠‏ - 3 يه ارت 
اعتذا امات الجزائرية للقنصل الإنجليزي لا لحقه من أضرار. 
- 50 7 
دن الناى للأنجليز علنا. (147). 
_اعتنار الداي للأنجاب : 1 0 
أبحر الأسطول عاندا ؛ بوه 8 ببتمبر؛ يحمل منات العبيد الذين تم تحريرم. 
ف أن الاسراك مهلوا على إعادة بع ا ل روا , زر 
زر اسساتر | لعا 


١‏ أخر زقمن 11 . ٠.‏ 11 ->وا 
أخرى و أهداهم الباب العالي و اللغرب و طرابلس عددا خر( )؛ إلا أن هذا الأسطول بشرا 
قادرا على ممارسة قرصنة واسعة.لقد و لى عهد 


القرصنة الجزائرية يعر 
انقلايم علي حوجة على الإنكشارية 


عرفت السلطة التركية في الجزائر اضطرابا كبيرا بعد حملة اللورد أيكسموث, 
اغتيال الندي عمرءفي سبتمبر 1817. أورد دوفال رواية أحد رياس البحر القدامى نر 
هنا الداي مفادها أنه كان ” صعب المزاج وكثير الشروط".إى درجه أنه أصر حميدو أن 0 
بحراقة أمريكية. فامتثل و في محاولته قتل (149).وقال الزهار انه ” كازاسوى + 
“(150).لقد جاء اغتيال عمر داي في ظروف صعبه عرفتها مديئه الجزائر. من جراء التو" 
الذي أحدثته حملة الإنجليز و ما تركته من إهانة للسلطة التركية لم يسبق لها مثيل. ‏ 
تمردت عليه الإنكشارية حاول ان يقاوم فلم يجد من يقف إلى جانبه. استسلم مقترحا أن ر* 
شنقاء فكان له ما أراد.عين اللتمردون مكانه على خوجه الذي كان منهم هو كذلك. بعد أن ت. .ا 
العملية. سُلم إليه خنجر عمر باشا . * وصل العيكثر إلحئ دار الإمارة ٠‏ وأجلسوا على بائا 
سرير الملك و قدم الديوان و الفقهاء و اعيان البلد. والبجوة الخلعة وصَرَيَوا المدافع والزور 
و نادى النادي في الأسواق بنصره.و بايعه الفقهاء و كافة الوزراء و اهل الديوان "(151).لكن الداى 
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رجديد ما إن استقر في الحكم حتى انقلب على الذين نصبوه. 
بعد أن أحاطنفسه بجئود من الزواوة و الكراغلة (152) .بلغ عددهم مائة جندي أخذ 
ريري علي خوجة يصفي محيطه. عزل وزراء و قتل آخرين و نفى الخزناجي إلى تلمسان 
هوجة الخيل إى مستغانم و شئق الغا و أضاف نائبين آخرين لوكيل الحرج فصاروا أربعة.ثم 
زول مقر الإمارة من قصر الجنينة إلى القصبة.و كذلك فعل مع الخزنة. فبعد أن فتحهاء أمر 
رمه ” أن يحملوا على ..أربعمائة بغل ما بها من الذهصب. ففعلوا ما أمرهم به و حملوا كل ذلك 
وى البغال و حمل كذلك ما بها من بقية المال.و السلاح المحجر و الأثاث الثمين و أوانى 
رزمب و الفضة و الفراش “ (153). أثارت عملية نقل مقر الحكم إلى القصبة حفيظة عناصر 
|بإزىيدارية. اتفق بعضهم على قتله و لما علم بالمؤامرة أمر براحه يدعو الناس إلى الالتفاف حوله 
٠‏ فهرع الناس إى القصبة .و فيهم كبراء العسكر .فامتلأت القصبة بهم و أعطاهم السلاح .و كثرة 
راس بقوا خارج القصبة.فلما رأى العسكر ذلك رأوا أنهم لا طاقة لهم عليه”. استسلم 
لكثير منهم. قام الشواش بعمليات اعتقال في صفوف المتامرين. ألقوا القبض على سبعة 
منهمءهم كبارهم. امر لدي “ بقطع رؤوسهم عند باب القصبة إهانة لهم.لأن العسكر الذين 
يستوجب القتل يخئق في دار سركاجي ". تواصلت عمليات البحث عن البقية. في الوقت الذي 
إنشغل فيه هو ببناء القصبة و تحصينها اكثر. و عين نحو الثلاثمانة من البغال يحملون 
بقفية المال من الخزنة القديمة إلى الخزنة الجديدة في كل ليلة ” (154). 
ء؛ كانت المؤامرة واسعة النطاق.فمحلة ( طابور ) الشرق التى كانت فى طريقها إلى 
الجزائربقيادة خليفة الباي .كانت تنوي القضاء على الداي .يبدو أنها كانت على اتفاق مع 
عسكر مدينة الجزائر .إلا أنها وصلت في وقت غير مناسب.لقد ضربها الداي بالكور من رأسى 
تافورة للا كانت هي في عين الربط . و “ نادى مناديه في البلدان من اتاه برأس تركي أو زيتوني 
(من مخزن الزواتنة في يسر) من رجال المحلة فله كذا و كذا ” بهذه الطريقة أمكن له أن يلقى 
القبض على الكثير من المتامرين (155). دس الداي مخبرين داخل العسكر يلتقطون اخبارهم 
فصفى الكثير منهم. كما لجأ إلى أسلوب النفي من البلاد. طالت العملية مائتي عائلة تركية. 
انتقلت إى تونس و طرابلس و تركيا. كان الكراغلة و الزواوة يقفون إلى جانبه في هذه العمليات 
(156). ” و نحن إذا أردنا ان نذكر كل أخباره مع الأتراك لم نقدر على الوفاء بذلك “.كما يقول 
الزهار. لقد اغتال باي وهران بالقرب من مليانة و ولى مكانه حسن باي كما أمر بقتل جعفر 
باى قسنطينة و عين مكانه الباي أحمد الملوك (157). 
جاءت الضربة التى وجهها على خوجة للإنكشارية في وقت كانت تعرف فيه هذه 
الإنكشارية تصفيات واسعة النطاق في الدولة العثمانية نفسهاءفي إطار الإصلاحات التي بدأها 
السلطان محمود الثانى ( 1808 1839 ).و التي تركزت على تحديث الجيش.إن الهزائم 
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الى د تكبدتها الدولة العثمانية في مولداقيا و صريبيا و اليونان قد أدت بالسلطانإإى التي 
1 ة النطلاق داخل هذه الإنكشارية ثم لم يجد بعد ذلك بدا من حلها نهائيا سنة 
هذا الجيش الذي ظل حجرة عشرة في طريق ججزارة السلواة 


على باشا قد أدت إلى بعض الاسنقرا 

الحكم مدة 12 سنة.و هي فترة لم يشهدها 
توفي على خوجة في مارس 1818 

من الناس.لقد مات من جرائه أكثر من 14 

في سنتي 1817 و 1818؛ 

0 | د 3 

منها و الصحراوية (158) نناظة فى القاطعات تواصلت الاضطرابات التي عرفتها الجزائر. في 


هذا على مسنوى 0 
أوائل القرن التاسع عشرء في كل الجهات من الشرق إى الغرب. 


وضعية بايليك التيطري 
1816-4 ) يطارد قبائل أولاد نايل.في بايليك التيطري. 
القبائل الرحل فى هذا البايليك مُراقبة في تحركاتها من طرف قبيلة أولاد مختار الغرابة. ' 
قبيلة أولاد مختار قبيلة أجواد يقودها لخضر بن قويدر في هذا الوقت. في يوم من الايام أخبر 
هذا القائد الباى بأن أولاد نايل الذين رفضوا دفع الضريبة. قد عسكروا في مجدل.سار الباي 
إليهم من الدية رفقة ثلاثين صبايحيا. في البرواقية. نظم طابوره من مائة زبنطوط يمتطون 
البغال. سار إلى أم العظم .أين انضم إليه 550 فارس من عبيد الدواير و أولاد مختار. سار بهم إلى 
عين وسارة ثم إلى مجدل ليلا فباغت أولاد نايل في أول الصباح و غزاهم ففروا إلى جبل بطن 
دروة.الذي يهيمن على مجدل. لاحقهم الزبنطوط و ألقوا القبض على 12 فردا منهم (159). 
هذه الحملة لم ثنه تمرد قبائل الجنوب. 

في عهد الباي إبراهيم القسنطيني ( 1817 1819 ). جهز الأتراك حملات ضد هده 
القبائل الجنوبية مدفوعين من أولاد مختار.أهم هذه الحملات هى تلك التي نظمت ضداولاد 
الضاية ( من أولاد نايل ). العشيرة التى كانت تحت قيادة بلقاسم بن الرعش و الني كانت 
مخيمة في المطمورة. في السفح الجنوبي لجبل السحاري.كانت الغنيمة كبيرة منها القاراس 
جمل و عشرة ألاف رأس من الغنم.و لكثرة ما قنُطِع من رؤوس العباد حملت الرؤوس في ثلاث 
شواريات كاملة (160). كانت الوضعية صعبة ف البايليك. بحيث تخلى الباي الجديد مصطفى 
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ألف نسمة في مدينة الجزائر وحدها 


وعلى ثلثى سكان مدينة عنابة. لقد ضرب كل الجهات الجبلية 


كان الباي إبراهيم ( 


ا ووليته بعد سقة أشهر ثقط من تعيينه. حل محله مصطفى بومزراق ( 1819 1830 ) 
ف عهد هذا الأخيرءو بفضل و يحي اغا التي قامت على ابتمالة الأجواد دون ابتعمال 
نوج أمكن إخضاع أولاد بوعيش. اود الشايب و أولاد نايل الذين تُقلوا من التبعية لبايلييك 
ماري ليصبحوا رعايا آغا العرب في دار السلطان مباشرة (161). 7 
قام مصطفى بومزراقق اول عهده. بغارة على أولاد فرج بالتعاون مع أحمد بن قثيدة 

.يي إولاي مختار الشراقة.كانت القبيلة هذه معسكرة في عين الريش. جنوب : 
ل بوسعادة. كانت الغنيمه حت تلك التي حصل عليها الباي من قبيلة أولاد 
ورج.كما غزا أولاد الشاياب لخين كدد الغزوة لم تكن لها أهمية ( 1823 ). لأن القبيلة 
ورين بقدوم الباي قبل وصلوله؛ و وقفت إى جانبها قبائل أخرى في أم الزبوج وف السربو, 
وى إلباي عددا من جنوده في هذه الحملة. منهم الشاوش إبراهيم التركى و الباش بيا, 
يي بن جبور.هذه الهزيمه اضطرت يحي اغا لتسبير حملة بنفسه ضد أولاد الشايب 
زاخضعهم سنة 1824 (162). ب : 

في سنة 25ظ1 جا ود الطفايه ( من اولاد نايل ) ليعسكروا في الباردة. ثم انتقلوا إلى 
مين وسارة هروبا من دقع الحصة. فقام الباي بغزو التيطري متهما سكانها ببيع الحبوب 
بأولاى نايل. بعد ذلك عمين دهيليس بن احمد على رأس أولاد مختار. ظل دهيليس على رأس 
(تزبيلة إلى أن احقل الفرنسيون مدينة الجزائر.(163).من أولاد نايل أنتقل الداي لواجهة قبيلة 
لرباع. ١‏ عا 

كانت قبيله لرباع متهمه بدعم التيجاني في تمرده و هجومه على بايليك الغرب.كما 
_نرى لاحقا.جمع الباي قوم بني سليمان. عريب. جندل و كل القبائل التى كانت تابعة 
راغا شكل حملة على القبيلة التهمة.و ألقى القبض على 24 شخصية من شخصياتهاء منهم 
الشيخ بليمان بن أحمد السفطايرة. اقتيد هؤلاء . باستثناء الشيوخ إلى الجزائر أين حُكم عليهم 
بعام من الأشغال الشاقة. لقد توفي الشيخ سليمان بعد عام.هذا و قد استولى الباي في هذه الحملة 
0 أكثر من عشرة الاف جمل (164). قٍ 6 و بأمر من الباي. غزا دهيلس أولاد مختار 
الشراقة في قصر ابن عزوز غرب أفلو. استولى على خمسمائة رأس جمل و أربعة آلاف رأس غنم 
(165). باختصارءظل بايليك التيطري يعيش هذه الاضطرابات إلى أن احتل الفرنديون مدينة 
الجزائر. 

لقد اعترف الباي بومزراق بالفرنسيين.الذين عينوه من جديد بايا على التيطري. ثم 
انقلب عليهم منصبا نفسه ممثلا للدولة العثمانية في الجزائر منافسا في ذلك الحاج أحمد باي 
قسنطينة. نظم القاومة ضد الفرنسينء غير أنه فشل فيها. نصب الفرنسيون مكانه في الدية أحد 
أقارب الداي حسين هو مصطفى بن عمر. 
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وضعية بلا القبائل 


كانت السلطة تواجه اضطرابات عديدة في أواخر عهدها في منطقة القبائل الكبرى, 

8 خربت قبيلتا غثتولة و بني صدقة برج بوغني فأعاد يحي اغا بضاءه (146) كاز 
زادة وفني ضام قث كن لوقت حتاو اي 0 مر ل 
العاتقة أما قيادة سياو, التي تتبعها بوغني: فكانت تضم بني خافون؛ فليسة أم الييل. بني 
طور. مدينة دلس؛ وادي الحماء بني عيسي؛ بني دواله بي زمشزر؛ بني بطرونة. بني 
العاتقة؛ أما سكان جرجرة: بنو إيراثن و الزواوة فقد كانوا مستقلين. 

التمرد الذي قابه محمد أوقاسي. شاركت فيه 16 زمالة ف عمرارة 
لقد قتل محمد أوقاسي سنة 1820 من طرف الأتراك.و 

الفرنسيون فيما بعد باشاغوين في سباو (167). 

أخشاب غابات نواحي بجاية و استبدالها بغابات الزان 


خليفة. وجزء من 
فى بنه 1819 حدث 
وجرت معها زمالات واقنون. 
أن ولديه بلقاسم و محمد قدا بتعملهما 
لا قرر الداي حسين التخلى عن 


في جبال تامقوت التابعة لبني جناد. رفضت قبيلة بني جناد الاستجابة لدعوته .على الرغم من 
الامتيازات التى منحها إياها.كان رد فعل الداي أن قرر إيقاف كل بنى جناد الذين كانوا يعملون 


في الدن كخدم أوكعمال؛ وكان عددهم في مدينة الجزئر حوالي مائتي شخص:و أرسل محمد 
بن كنون ( شاوش الآغا ) على رأس الزمول و قوم يسر لغزو بني جناد. كانت هذه الغزوة بداية 
الحرب. كان على رأس بنى جناد: في تمردهم . حدوش النباهة. التحق بنو واقنون بالتمرد 
بقيادة أحمد نايث يحى. كانوا يشتكون من الضرائب الثقيلة و اعمال السخرة الفروضة 
عليهم. هاجم بنو واغنون ينكان السهل من بني طور الخاضعين للاتراك. فاقيمت زمالة براروت 
الحدايتهم. و اضطر أهل تاورقة لإقامة نقاط دفاع عن انفسهم. في ربيع 1825 سار إليهم يحي 
اغاء على رأس طابور متكون من خمسة أو سقة آلاف إنكشاري و عدد كبير من الفرسان 
والدفعية.بدأ بواغنون.في طريقه من برج سباو إلى قرية اث سعيد أين التحقت به فليسة 
البحر .كانت القوات التركية تتعرض لهجمات السكان. فى ايت سعيد احدث الاغا مجزرة 
بقطه رؤوس ثلاثمائة شخص. تقلت الرؤوس إلى سباو مع الغنائم والأسرى الذين كان بينهم 
النساء و الأطفال. من ايت سعيد سار إلى عشائر أولاد عيسى ميمون.إك أن بلغ قمة جبل عيسى 
ميمون. غير أنه لم يحقق انتصاراءبل فقد الكثير من خيوله. نار إلى عشيرة ياسكرن.أين 
أضرم النار في العديد من القرى.لم يغادر المنطقة إلا بعد أن استسلمت قبيلة واغنون و دفعت 
الضريبة.و أعادت الخيول و فى المقابل أطلق هو سراح الأسرى (168).بعد بني واغنون بار 
الغا !! بنى جناد.أين استعمل الدفعية و قطع أشجار التين و الزيتون. لكنه لم يحقق مبتغاه 
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ادناوض. كلف محمد بن كنون للقيام بدور الوسيط في اجتماع حضره محمد بن كئون 
وئ بباو و شيخ تامدة واعيان عمراوة من جهة.و حدوش النباهة و ممثلو عشائر 
ّْ زد من جهة أخرى:أعلن عن إقامة السلم بين الطرفين 169). 
هذه الآونة كانت المناطق السفلى الجنوبية من بلاد القبائل ترف صراعات الملقرانيين 
بين القبائل و الأتراك. 
وحربا / كان الصراع دمويا بين المقرانيين. فى 1819 أحدث صف أولاد عبد السلام و أولاد الحاجح 
0-80 ؛جنوب برج بوعريرجح. الاق د 
إء هذا التناحر. في سنة 1824 ألحق هذا الصف الهزيمة بأولاد قندوز وأولاد بورئان 
زبي. ر170).ظل التناحر قائما بين امقرائيين بين إلى أن غزا الفرنسيون مدينة الجزائر 
نا جاء الفرنسيون غازين لدينة الجزائر كان القوي .بين المقرانيين. هو أحمد القرانى 
ع أولاد الحاجوكان هو القرب من أحمد باي قسنطية الذي عينه على رأس مجانة. 
ب رن المقرانيون في مقاومة الحملة الفرنسية.و انسحبوا مع أحمد باي. و إذا كان أحمد 
راني قد بقي إك جانب أحمد باي. فإن محمد عبد السلام العايب كان ناقما عليه فأظهر ميله 
,رتمدايه للتقرب من الفرنسيين. اعتقسله الباي ووضعه في سجن الكسدية. إلا أنه ف رد 
0 أثناء الحملة الفرنسية الثانية على المدينة و واغتنم فرصة انشغال أحمد القراني: الذي 
بن بخان ب إلى جانب الباي في قسنطينة . ؛ واستحوذ على السلطة في مجانة إلى أن عينه الأمير 
.ب القادر خليفة له في النطقة. الشيء الذي جعل أحمد المقراني يتصل بالفرنسيين ليعينوه 
وليفة في مجانة (171) بعد سقوط قسنطينة بأيدي الفرنسيين. ظل أحمد المقراني خليفة إلى أن 
توفي سنة 1853: . خلفه ابنه محمد المقراني بلقب الباشاغا في مجانة. و قد بقي محمد المقراني 
0 إلى أن انتفض ضد الفرنسيين سنه 1371 فقتل.و بموته انتهيت امارة مجانة التي 
ثت إمارة بني عباس. 
فى سنتي 1823 و 1824 شهد وادي الساحل حركة تمردية وابسعة ضد السلطة 
التركية. في سنة 1823 طوقت القبائل القريبة من بجاية سكان هذه الدينة. فاتخذ الداي حسين 
قرا را يقضي بطرد الأشخاص الذين ينتمون لههذه النطقة الوجودين في اللدن بمن فيهم خدم 
القناصل (172). و لما دخل شواش الداي إلى دور القسناصل لإلقاء القسبض على الخدم غضب 
التنصل الإنجليزي و غادر الجزائر احتجاجا على انتهاك حرمهة القنصلية (173). 50 
القنصل تُهبت دارة التي تقع خارج مدينة الجزائرء فأرسل الإنجليز أسطولا بقيادة الأميرال 
بير هاري نيل» وصل مدينة الجزائر في 1 جانفي من سنة 4 حاصر ميناءها إلى غاية 26 
جويلية؛ حيث تم الاتفاق على معاهدة جديدة مع الجزائر (174). نصت المعاهدة على إعادة 
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القنصل و دفع العوائد,الإتاوة التي كان يُر فض دفعها (175). لهذا الحصار انعكاسان ع 
الوضعية فى وادي الساحل. : ار 70 

أثناءهوصل مجندون من أقناليم الإمبراطوري” العتفانية و2 كان ميفاء الجزار. 
محاصرا نزلوا في ميناء بجاية, لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشكل اخر.لم يكونوا قادرين 
الالتحاق بالعاصمة برا بسبب تمرد قبائل وادي الساحل.اسقعمل يحي انها شاوضه محم دن 
كنون لحل المشكئة. لجأ الأخير إلى الحلج الولود: مرابط بني يجور الذي توسطاله لدى قار 
قباثل وادي الساحل.ا/.تعمل ابن كنون سياسة ضرب الصفوف بعضها ببعض ,كانت قرائر 
الساحل كلها تخضه لأورابح امتمرر. وكان لهذا الأخير خصم شوي دو عبد السلام من قبيرة 
فناية. و كان يكفى أن يقف أورابح ضد الأتراك ليقف عبد السلام إى جانبهم.اتصل ابن كنون 
بعبد السلام فدعا هنا الأخير صفه من فناية و الزرارقة و بني وغليس.و سهل انتقال الجنور 
الأتراك إلى الجزائر. فى هذه الأثناء كانت هناك فرقة عسكرية تركية في طريقها من قسنطينة إلى 
مديتة الجزائر.أوقفها بنو عباس في ممر البيبان بحجة ان باي قسنطينة لم يدفع الخمسمائة 
رأس من الغنم. التي تمثل الرسم الذي تعود على دفعه مقابل امرور عبر المر.لجا الشاوش 
لاستعمال القوة. سار رفقة قوم أولاد بليل.بقيادة منصور و علي بني رقيق. إلى بلاد ونوغة أين 
بقي صف اكحل عينو و أهل مزيتة خاضعين الأتراك. لكن ما إن شاهد بنو عباس تلك القوان 
معسكرة في وادي غير حتى هاجموها ثم تخلوا عنهاء الأمر الذي سمح لابن كنون بنه الفرقة 
العسكرية التركية الوقوفة فى البيبان إلى مدينة الجزائر. في رد فعل منه. أمر الداي بإيقاف كل 
أفراد بني عباس الموجودين في مدينة الجزائر و الزج بهم في السجون (176). 

قبل أن يرفع الإنجليز حصارهم عن الدينة الذكورةءحان موعد تغيير حامية 
بجاية.رافق ابن كنون الحامية الجديدة التكونة من الإنكشاريةرفقة قوم قبيلة عريب و أولاد 
بليل. وصل بجاية بسلام؛:لكن عند عودته مع الحامية القديمة»هاجمنه عشيرة بوجليل في 
طاماطاء على الضفة اليسرى من وادي الساحل.قبالة بنى عباس.جمع اين كنون مقاتلين من 
القبائل الخاضعة و هاجم العشيرة ثم لاحقها إلى غاية قّراها. لا تدخل بنو عباس تراجع و سار 
إلى الجزائر. بعد أن رفع الإنجليز حصارهم عن مدينة الجزائر.سار يحي اغا بنفسه إلى بني 
عباس.في أوت 1824.على رأس ألف تركى و حوالى ثمائية الاف فارس. عسكر في 
طاماطاء قبالة بني عباس. استسلمت له عشيرة بوجليل. هاجم عشيرة إيغيل علي و استولى على 
قبراها ( أولاد محمد أوموسى. أولاد تلابور, تاوريرت طنفسة.أولاد سعيد و أولاد قندوز ) ثم 
أضرم النار فيها بعد نهبها. فقد بنو عباس الكثير من أبنائهم.كما أسر الأتراك ثمائين منهم. 
اغطرت القبيلة لقبول شروط الآغا: دفع ضريبة و تقديم رهائن نقلوا إلى مدينة الجزائر (177). 


226 


رانب يني عبات حمل قبائل وادي«الساحل: سبلم ليحي آنا . نذكر من هذه 
نوكش يلولة. بني وغليس. بني عبد الجبار. فناية الخ. بعد هذا بار الآغا إلى 

القت بلي قبائل صف ابيض ودنو الذي شارك في حركة التمرد. استسلم الصف من 
فال ابن هناك سار الآغا إلى قبائل ممزاية و بني مسعود. الذين كانوا قد حاصروا 
؛: لكيه الاضية ضرع الحا ف حل واكم .ولحل لمعن متوع. و .خدم عديمة 
عين أورابح نفسه ‏ الذي كان على رأس المتمردين.لكنه اتصل بالآغا قبل 

ين فشا ل لقبائل لخادت السفلى من وادي الساحل. عاد الاغا إلى مدينة الجزائر كَُ 


: تزامنت اضطرابات بلاد القبائل ٠أو‏ الجهة الغربية من بايليك قسنطينة؛ مع 
بيربات أخرى في الجهة | الشرقيه منه. 
٠‏ _نة 1818 سيّر أحمد المملوك »؛باي قينطينة. ؛حمله على تقرت. بتحريض 


ين فرحات بن عبد الدوادي شيخ العرب. الذي كان يريد القضاء على سلطنة بنى 
0 عمد الباي إلى تخريب منطقة تقرت. قطع نخيلها و طمس المياه فاضطر 


وحمد بن رن جلاب إلى تقديم ضريبة سنوية تقدر بمائة ألف ريال بسيطة (179). 
الصراع الذي كان بين إمارة بني جلاب في تقرت و الأتراك هو الذي أدى إلى اتصال 

جلاب بالفرنسيينء بعد سقوط مدينة قسنطينة و استيلاء الفرنسيين على 
كرة سنة ة 1844كان عبد الرحمان بن جلاب من الذين أسرعوا للتعاون صع 
الفرنسيين ضد الباي أحمد الذي قاوم توسعاتهم. 

بقى فرحات بن سعيد على راس مشيخة العرب.في عهد الباي الملوك. و في 
عهد الباي الميلي ؛ »لكن الباىي أحمد أبعده عن هذه المسؤولية. لا جاء الباي أحمد إلى 
قنطينة سنة ة 1826. خرج اليه أخواله من عائلة ابن غانة فاستقبلوه و طالبوه 
بإعادة تعيين شيخ العرب منهم .ففعل. انقلب عليه الدواودة و حاربوه إلى أن جاء 
الفرنسيون غازين لمدينة الجزائر. رفضوا نداء داي الجزائر فلم يشاركوا في مواجهة 
الحملة الفرنسية (180). بعد أن استولى الفرنسيون على المدينة الجزائرءاتصل 
فرحات بن سعيد بهم. أما شيخ العرب بوعزيز بن غانة فقد بقي إلى جانب الباي 
إلى أن سقطت قسنطينة بيد الفرنسيين سنة 1837. فانتقل هو الآخر إلى جاتبهم 
وتخلى عن الباي .كما فعل أحمد المقراني و بوعكاز بن عاشور شيخ فرجيوة. 
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ان الدراجي رقش مقورة هذ الغبير وات إن جبال أاس النق لوو 
متمردا على الباي أحمد إلى أن جاءت الحملة الفرنسية.لقد شاركت فرجيرة ل 
جانب الباي في مقاومة الحملة باسطاوالي. ابلى 6ك بلاء حسنا. كما شار 
مقورة فى ذلك شخصيا تحت قيادة ابن عمه بورنان. في غياب بورنان ناب عز, , 
إدارة فرجيوة ابن أخيه بوعكاز. بعد العودة من الجزائر وجد مقورة رفضا قاطى , " 
بوعكاز لأية مصالحة. عادت بذلك العداوة من جديدءو ظلت قائمة إلى أن انه 
مقورة سنة 1834 إلى الباي المزعوم إبراهيم الذي حاول الإطاحة بأحمد باي.ى | 
انضم إلى إبراهيم هذا فرحات بن سعيد الدوادي. و لا الحق احمد باي الهزيمة , 
في مشيرة»نزح مقورة إلى الجبال لدى أولاد عامر.لكن عمره لم يدم طويلا.اتهم 
بوعكاز بدس السم له (181). لا أزاح بوعكاز عمه الشيخ بورنان و حل محله ظلى 
العداوة قائمة بينه و بين الدراجي ولد مقورة؛إلى ان اضطر احمد باي إلى تم 
فرجيوة بينهما. غير أن بوعكاز تخلص من الدراجي بقتله و هو في طريقه من 
قسنطينة إلى فرجيوة: فأصبح بذلك سيد فرجيوة بدون منازع و دخل في صراع 
القبائل الجبلية مثل بني فوغال. بني مروان؛ بني عافر» بني مجالد؛ ريشة وغيرها (182).بمر 
سقوط قسنطينة بيد الفرنسبين انتقل بوعكاز إلى جانب فرنسا. التي عينته خليفة 
فرجيوة سنة 1838.بقي كذلك إلى أن خلعته سنة 1865 في إطار ضرب العائلان 
الكبيرة التى كانت تعتمد عليها في المراحل الآولى من الاحتلال. 

كانت الوضعية مقلقة في شرق بايليك قسنطينة ‏ قبل و بعد حملة فرنسا على 
مدينة الجزائر.كان بايات قسنطينة يعانون مشاكل مع قبيلة الحنائشة و كانوا 
يسعون للقضاء على الأحرار قادة و سادة هذه القبيلة الكبيرة التي كانت على الدوام 
مصدر اضطرابات على الحدود الشرقية. 

كان الأحرار يستعملون كتابا من عائلة أولاد أحمد بن علي .و هي من عائلات 
الحنائشة.لما وقعت الخلافات بين الأحرارءانضم أولاد بن على إلى الأحرار 
المناصر و منذ ذلك الحين استعمل الأحرار من ابن ناصر كاتبا كان طالبا لقبيلة 
ويلان»اسمه منصور بن رسغي. هذا الكاتب قطع الباي رأسه في حوالي 1796. ترك 
ابن رسغي هذا ولدا طموحا اسمهة ابن المنصور. لما كان الحاج احمد ( باي ) قائدا 
للعواسى. الحراكتة. كان شابا يهوى الصيد في أراضى هذه القبيلة.فتعرف عليه 
يقي بن المنصورءالذي كان في سنه.باعتباره كاتبا لشيخ الحنانشة.و لا عُين 
الحاج أحمد بايا لقسنطينة؛:ذهب رسفي بن المنصور إلى قسنطينة لتهنئته 
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يني .طنيافه و طلب منه أن يساعده كي يتخلص من شيخ قبيلة أولاد 
ف يحي بن طالب؛ التمرد على الأتراك في ذلك الحين (183). 
يدك “0و1 تاماخ الدجالين اسمن مِحَصَد يسن عتان الف رجناني على 
١ 0‏ رون أنه رست 5 شريف من قبيلة ماجر التونسية. . بعد أن اخفق مرات عديدة 
بياتؤلكة .وريج التونسية» نزح إك الخندود التجزائريسة الكسرقية: نا وضسس إن 
فا سريلة أو بي بحي بن طالدب مضصك سيكو اتويت بسن ياود ين رارع إلى 
رفي ا كتب الفرجاني إلى باي قسنطينة شاكر.أمر هذا الأخير 
له ارد فامتثل الشيخ ابن يونس و سمح للفقرجاني بال مرور لكن دون 
بسي الفرجا زى قسنطينة و منها سار إلى الجزائر. قدم شكواه للدايءفأرسل 
0 شيخ القبيلة. . في سنة 1818 رافق الشيخ ابن يونس الباي الميلي إى 
89 اي رتتدوضة تمرص لصنيسف اككدية مسن بو ابقذات في السنة 
يوسا ج سجي وااسييو ا 0 
ل بة للقيام بغزوات » الشيء الذي يتناقض مع الأوامر الشفوية التي تلقاها من 
انون ٠.‏ |بوثال للأمر بل قرر الانفصال عن الجزائر و الالتحاق بالسلطة 
7 ريحت بذلك قبيلته من رعاي ‏ تونس. حاول الباي إبراهيم: مرفوقا 
“من رركي و مقاتلي أتباعه من الأهالي مرات عديدة أن يصل إلى جبل 
. يحصن الشيخ ابن يونس.لكنه كان يفشل في كل مرة.و يخسر العديد من 
دن كل من الباي الملوك و البساي نهماتي نكن دون جتدوق الأمير 
0 قلق الديوان والداي ف الجزائر. لهذا كان الشرط الاول لتعيين الحاج أحمد ف 
لي ابرق هو القبض على الشيخ الزين بن يونس :عع العلم أن التقام يد كان 
الانةاقان ابرافقه واخرجات الصدااع ع ابن رسفي في تبسة. في هذا 
بيار حيكت مؤامرة اغتيال الشيخ الزين بن يونس.سار ابن رسغي إلى جبل الدير 
ليترجى الشيخ القيام بزيارة أحمد باي مؤكدا له ان الباي الجديدء صديقه القديم .قد 
وني و أنتويريد أن يثبنت النديوان ن أن سكان البايليك قد استقبلوة جميعا 
بالترحاب. أرسل الشيخ . الذي انطلت عليه الخديعة.ابنه رفقةابن رسغي ليعلم 
الباي أن أباه سيتقدم إليه.قدم الباي الهدايا لابن الشيخ.الأمر الذي طمأن 
والده.فسار إك الباي بنفسه. في عين البيضاء استقبله ابن رسغي و سار معه إى 
الباى؛ الذي كان معسكرا فى مداوروش.ما إن وصل المكان المذكور حتى ألقى عليه الباي 
نين وأرسله إلى مدينة الجزائر أين وضع في فوهة مدفع في القصبة و أطلقت النار (/:18). 
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3 هذه الأثناء كان الشيخ على . من عتتيره الأحرار 5 ناصر. قائر| لقبيل: 
الحنانشة. طلب ابن رسغي من الباي أحمد أن يقضي عليه فلبى الطلسب. اعستقل 
الشيخ على مع كل عائلته في قسنطينة متهما ايام باتضاع نوك الفتي التوين ب 
يونس مع التونسيين.عين الباي ابن رسغي على راس التبانضه :ينان هذا التغيير 
سيبا 6 تمرد هذه القبيلة. هدد الحئنانشة بوضع اتقو تحت حماية ونس .إن 
بقي ابن رسغي في قيادتهم. كان يقودهم في تمردهم هذا وت مبارك المنحدر من 
أحمد بن على : الكاتب: الأول للأحرار:لقد بقي الحناتشة منذئذ متمردين على .باو 
قسنطينة .و تبعتهم فى ذلك قبائل أخرى مثل النمامشه (155). 4 

لم تكن علاقة النمامشة الرحل بالبايات في قسنطينه مختلفة عن علاقة 
الحنانشة بهم. فقد كانوا دائمي العصيان. نظم الباي شاكر حملات عديدة ضدهم فى 
حوالى نة 1815 كما قاء الحاج أحمد بعدة غارات ضدهم حين كان قائر| 
للعواسى. فى سنة 1828: لا انضموا إلى الحنانشة. جمع احمد باي كل فرسان 
البايليك و تمكن من الحاق الهزيمة بهم. استولى على اكثر من 21 ألسف رأس من 
خسمائة جمل من جمالهم (186).لكن هذا لا يعني أن الباي تمكن من 
النمامشة مستقلين على الدوام تقريباء يحدثون الاضطرابات على 
التونسية حتى الغزو الفرنسي للجزائر.لقد ارسلت أغلبية 


الحدود الجزائرية 


القبائل في بايليك الشرق مقاتليها رفقة أحمد باي لواجهة الغزاة في الجزائر 
ماعدا الحنانشة. النمامشة و الحراكتة. الذين رفضوا المشاركة رغم الدعوة 
إليهم (157) و السبب في ذلك يعود إلى خلافاتهم مع باي قسنطينة. 


التي وجهت 


وضعية بايليك الغريجه:تمرت التيجانية 


تميزت السنوات الأخيرة من الحكم التركي في الناحية الغربية بحركة التمرد التى 
قادها التيجانيون.كان الأتراك يريدون التخلص من التيجانيين في عين ماضي منذ محمد الكبير 
باي وهران.” كان ملوك الترك يخافون منهم أن يثوروا عليهم لكثرة اتباعهم من العرب “كما 
يقول الزهار (188). و كان للأتراك أن يخافوا خاصة بعد أن عاشوا الاضطرابات الخطيرة التي 
أحدثتها الطريقة الدرقاوية ببايليك الغرب. 

لقد عرفت الطريقة التيجانية في الجزائر ازدهارا كبيرا بعد عودة ولدي سيدي أحمد 
التيجانى من المغرب الأقصى إلى عين ماضي و هما محمد الكبير و محمد الصغير. غير أن 
بعض المنشقين» الذين طردهم سيدي أحمد من عين ماضي إلى جبل عمور. جندوا مقاتلين 
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بن الجهة : الغربية و هاجموا الدينة. لا فشل هجومهم طلبوا دعم باي وهران حسان. الذي 
فى يعوتهم. حاصر عين ماضى سنة 1820 فاضطرت الواحة لدفع الأموال مقابل 
عنهاء فاستلم الباى الأموال ثم قصفها بمدفعيته مدة 36 ساعة.لكنه فشل قِ 
53 )سو شته :يس سقنين خاوك باي اطق ملتطني بوعزد اق أن يقتحم واحة 
وويجائبين غير أنه أخفق هوالأخر (189). انتقل التيجانيون من الدفاع إلى الهجوم. 
يطلب من قبيله هاشم معسكر. سار الأخوان التيجانيان نحو معسكر سنة 1826 .كان 
يضم قبيلة لرباع و سكان القصور و عشائر أولاد نايل.كان الهدف هو الاستيلاء على 
مراك عاممة البايليك تفسها (190). . غير أن قبائل زغدوء التي تقطن بالقرب من الفيقيق . قطعت 
بض لسسع 0 
بيية بُقل على إثرها إلى عين ماضي أين أمضى شهرين بين الحياة و الوت (192). 
في السنة الموالية 1827 ءسار التيجانيون للمرة الثانية دعوو فرح تيان موحد 
ركبير بلغوا أسوار الدينة. كانت هناك اشتباكات حامية في نقاط مختلفة.لكن 3 في الوقت الذي 
كان فيه فيه التيجانيون على وشك الانتصارءتخلت عنهم هاشم. انجرت عن ذلك هزيمة 
الماجمينالذين انسحبوا بعد أن فقدوا قائدهم محمد الكبير (193). يقول الحاج أحمد 
إررهار:” فلما وصل ( محمد الكبير ) إلى غريس و أخذ يقاتل أهل معسكر و استولى على 
مض الجهات بعث الباي امال لكبراء الحشم ( هاشم ) لكي يتخلوا عنه.و خرج إليه من 
وهران بالقوم و أمر المحلة بأن تردفه فأصبح الباي مقاتلا .و فرٌ الحشم عن التيجاني وفرٌ 
لكثير من جيوشه التي أنت معه و لم يبق معه ألا نحو الثلاثمائة من أعراب زكور.قاتلوا قتالا 
خديداء إلى أن قتلوا عن اخرهم ' ". ويذكر الزهار كذلك أن رأس التيجاني محمد الكبير قد 
أرمات إلى الجزائر حيث صلبت قبالة الباب الجديد. و “ لكثرة ما كانوا يخافونه ( الأدراك ) 
بعثوا للسلطان محمود يبشرونه بقتله و بعثوا له بسيفه و الحجب التي كانت معه ” (194). 
بعد سي محمد الكبيرءانتقلت القيادة السياسية للتيجانية إلى سي محمد الصغير؛ الذي 
لم يشارك في الحملة الأخيرة على وهران ن. تحالف مع سي أحمد بن سالم قائد الصف الشرقي 
لقبائل الأغواط و وسع نفوذ الطريقة الى الناحية الغربية. يعود الفضل في هذا التوسع 5 
الحاع علىءفي تماسين.الذي ظل هو الرئيس الشرعي و الحقيقي للطريقة.و وسع نفوذ 
التيجانية في الصحراء الشرقية و تونس. توسع نفوذ التجانية بصفة خاصة نحو الجنوب حيث 
أقامت علاقات دائمة مع إفريقياءالتوارق و السودان. لم يتوسع هذا النفوذ عن طريق الدعوة 
فحسب بل توسع عن طريق التجازة الضخمة التي ينظمها مقدَمو الطريقة في الصحراء من 
شنقطي في أدرار الغربي إلى غاية تمبوكتوء سقو و فوطة السنيغاليتين. بفعل هذه النشاطات 
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التجارية تراكمت الأموال 1 عنين ماضي و تماسين. في الفترة 130ظ1 1843 (195)؛ بعر 
الاحتلال الفر نسي لدينة الجزائر.لعل هذا هو السبب الذي جعل الطريقة تهادن الاستعمار 
وترفض الخضوع للأمير عبد القادر. بدعوى أنها تريد - الهدوه و الحيلة ادينية والامتهام 
بأمور الدين “.كما جاء في ردّ التيجاني على الأمير عبد القادر مدعيا أنه لا يملك القوة و لا 
النفوذ ” و أن الله إذا أراد أن ” يطرد ” الفرنسيين فإنه ” في غنى عن أنرع ” التيجاني (196)..لكن 
التيجانيين سوف يصطدمون بالفرنسبين مع أولاد بيدىي الشيخ. ع بعد إن للحق بي رد 
أضرار جمة. 9 1 

إن حركة التيجانيين. ومن قبلها حركة الدرقاويين قد خلخلت بايليك الغرب, الذي 
كان يرأسه باي طاعن في السن. فقد كان الباي حسان ” شيخا قد مل الحكم و لذلك لم يكن ب 
إلا ف حياة هادئة 3 و ع اد “لم يكن 

منينة التججوائز: رفوا أن يواصلوا ان الله لوا واوا اناي زيادة على ذلك, 
نهبوا الزارع التابعة له و استولوا على كل ماشيته كالدواب و الخيل الخ ".كما يقول حمدان 
خوجة رونا كلح جمل بلي وهارك يحت فى بالشلطة الفرددية فنطور قاد وو 012 
الاحتلال .مثل الأمير عبد القادر. 
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7 1ًظ 1 - كين ااا 


العلاقات المغربية التركية في القرت 16 
من خلال المصاد ر الدفينة لتاريخ المغرب 


كلية الآداب ظهر المهرا:ز-فاس 


ظهرت الإمبراطورية العثمانية كقوة عظمى في 
العالم عوخاصة في حوض البحر الأآبيض المتوسط. 
واتخدت ذريعة الدين والجهاد كعامل أساسي 
لبسط سيطرتها على الغرب الإسلامي وزاد طموح 
الآتراك في الاسنيلاء على الغرب الإسللامي بعد 
سيط رتهم على المشرق العربيء وسيم د بعد 


الاك [ يه ا و1 1 1[ آ 11 11 


ون© | “الى (©6) 


بإزمميل السادس ' 
الحهلة الفرنسية علي الجزائر:مقوط الحكم الترخي 


العاشر الإقبطا 
رنواتها ل الجز 


وإرثئة المروحة و الحصار الفرنسي 


بعد السقوط الأول لنابو ن مباشرة سعت حكومة اللك لويس الشامن عنشر البوربوثي 
ٍ وبر الملاقات مع الجزائر إلى ما كانت عليه قبل قطيعة 1807.أرسلت في هذا الصد الفارس 
ل إلى ررجزائر. فحصل على إقرار و تثبيت العاهدة السابقة.كان ذلك في جويلية من ستة 
184 في سئة 1816:السئة التي قصف فيها الإنجليز مدينة الجزائر: عيشت الحكومة 
بنانية فنصلا جديدا لها ف الجزائر هو بيير دوفال الشهور لكي يعصل على طماشة 
و ابزر وانتيزير لها عن استعداد فرنسا لحل الشاكل العالقة؛و منها مشكلة الديؤن كان القتتصل 
رحيلا بالهداياءكما جرت العادة. بلغت قيمتها ما يقرب 3] ألف فرنك (ة).كان دوفال 
وي في كل موائئ البحر التوسط بأنه شخص فاسد .كان رجل دسائس و سؤامرات أكثر مشه 
رجل دبلوماسية. كانت بمعته سيئة في الجزائر و في مرسيليا. بل كانت سيئة حقى مع 
يا,_بيين في الجزائر. نوف يسمح له تحكمه في اللفتين العربية و التركيية (3) بأن يلمب 
أدوارا خطيرة فى العلاقات بين بلده والجزائر.لقد نشأ في القسطنطينية . أين كان أبوه ترجعانا. 
فؤىتبب معارف واسعة عن الشرق و عاداته (4), 
حمل القتصل من الداي على خوجة. سنة 1817 :على الواققة على استعادة فرتبا 
الامتازات التجارية بواسطة العاهدة الوقمة في 26 أكتوبر التي تعيد تطبيق معاهدة 
17 بخصوص الباستيون في القاله ز5).و كانت هذه الامتيازات قد منحت الإتجليز سنة 
187 . و كان الاهتمام الأول للإنجليز هو إقامة قواعد عسكريه في الجزائر. في سنة 1816 وضعت 
السلطة في الجزائر يدها على مؤسساتهم بعد قصفهم مدينة الجزائر؛ على الرغم من العاهدة التي 
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فرضوها على الساطة التركية. وضع نوفال أحد أصدقانه على رأس الشركة الفرنسية الجري رق 
الجزائر التي لم تعمل إلا لفرة قصيرة تعند من 1818 إلى 1842 (9). ولعب دورا مكبوها و 
مسألة ليون التي كانت على فر رذن وو واه ش: 

نا لم تف حكومة نابوليون بديونها التي ترتبت عليها جراء الحبوب التي اشترتي 
من اليهوديين بكري و بوجزاع. اخقوط اليهوديان فوائد تحسب عليها الأمر الذي جمليا 
تتصاعد سئة بعد أخرى: أعلن بكري و بوجناح بنة 1800 انها بلغت ثمانية ملايين ر. 
الفرنكات زج .من جهته طالب الداي بتعويشات عن الأضرار التي لحقته جراء إقامته علاق رت 
تجارية مع فرنسا التي كانت في حورب مع الإمبراطورية العثمانيه. يسبب الحملة الفرنسية 
على مصر. و تمكن بكري و بوجئاح من الحصول على دعم تاليران وزير الخارجية. و لا أى, 
يدري ما هو مقابله :فلتلما تدبيقا قدره 3726 الف فرنك. لم يعلم الداي بذلك. و بقيت السالة 
على حالها.عند مققل نافقالي بوجناح الذي كان له نقوذ قوي في الجزائر فر بكري مع عارلن, 
من الجزائر.عندما قط نابوليون ثانية و نهائيا تقدم كل من الداي و اليهودي بكري يطلبان من 
فرنا دفع الديون التي قتراها بأربعة و عشرين مليون فرنك (8). 

كان الداي يصرح في هنه الأثناء أن العلاقة بين القنصل الفرنسي دوفال و اليهودى 
بكوي لا تخدم فرنسا ولا الجزائر. للا طالب يكري فرنسا بدفع ما عليها من دين ( 24 مليون 
فرتك) .رضت المسألة على لجنة من مجلس الدولة:و عمل نيكولا بليفي. محامي بكري.ىر 
ما فى وسعه للدفاع عن موكله. غير أن اللجنة لم تعترف إلا بمبلع سيعة ملانين. اعتمادا 
البلغ العلن سنة 1800 .من جهةءو من جهة أخرى أعلنت اتفاقية 28 أكتوبر 1819 57 
اقنقطاع الديون التي كانت على بكري من مبلغ السبعة ملابين (9). دفعت الحكومة الفرنسية 
5 ,4 مليون قرنك لبكري و وضعت في صندوق الودائع ميلغ 2.5 مليون فرنك. هذا البلغ الأخير 
دخصص لدائني بكري.كان الداي يعلن أنه دائن ليكري: لان الجزء الاكبر من الحبوب التى 
زود بها اليهوديان فرنسا و لم يدفعا قيمنها كانت حيوب الدولة الجزائرية (10).صع العلم أن 
بكري لم يدفع شيئا للداي.و أن هناك مطالب ادعى أصحابها أن لهم ديونا على اليهوديين. 

لا علم الداي حدين بخبر تموية دين بكري اغتاظ و اتهم الحكومة الفرئسية يسوء 
النية.و حب جام غضبه على القنصل دوفال.فقد كان على فناعه من أن القفصل كان يتصل 
ببكرى للاحتيال عليه ( على الناي ).فاتهمه بالحصول على رشوة كبيرة لنسوية دين 
اليهودي بكرى و طالب فرنما بقنصل آخر. لكن الحكومة الفرنسية لم تفعل شيئا. الأمر الذي 
راد من شكوك الداي (11).لقد وجدت حكومة الجزائر .التي ظلت تطالب بتسديد ديون بكرى 
منذ 1802. نفها وحيدة .لا أحد يضمن حقوقهاء لا اليهودي و لا القنصل (12).لكن مع هذا 
حصل اتفاق بين الداي و آل بكري على اعتبار هبلع 2.5 مليون الموجود في صندوق الودائع يدثل 
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. بي أما دبون الخواص فهي متضمّنة في ال 4.5 مليون قرنك.و على أصحايها أن 
إلى آل بكري لتسويتها (11). 
77 لابب أن كاتب الداي وزارة الخارجية الفرنسية.و لم يصله رد مقنع منهاءكتب إلى الذك 
ون مي نه .لكفه لم يحصل على أي رد كذلك. يقول الزهار إن الداي كلم القتصل الفرئسسي 
سن ييا كاه ع اليذاء لحي الله الإرسيون فى التالة و وشجيا به نناق؛ وَسلم 
بي إى للك الفرئسي .و قد أجاب املك القنصل .دون أن يجيب الداي. أمر املك قنصله يتبليخ 
.وى إن وزت لن يود على خطابه. فإذا أراد شينا لا يكتب إليه. بل يكلم القنصل .إلا أن القنصل 
بي ول رلك إلى الداي.و * لا كانت ليلة العيد. طلع القنصل ليهنئ الباشا. كان مسن عادته 
م ب ييخل يوم العيد مع الموائصة ( القناصل ):لأنه في القديم كان تخاصم قنصلا الإنجليز 
ون نريين على السبق بالتهنئة:و وقع بينهما ما وقع.فأمر الأمير ( الداي ) يومئذ بأن يهشئ 
_ر ونا لهلة الميدءو يهنئ قنصل الإنجليز بوم العيد. 
- فلم التفى القتصل مع الباشا و هنأه بالعيد أله الباشا عن الجواب فأجابه أتاني. و هو كذا 


ينه فرييا ,اانا ام يني 17 جيك له عنصل مكالة دراي (للدلك ).وما كتنيب لنهء 


حيط رريبعا لذلك:و كانت بيده منشة ينش بها الذباب, فضربه بها وشقم الراي. ثم رجع 
: زراره و سكت “ (14). كان ذلك يوم 29 أفريل 1827. 
2 ومل خبر حادثة الروحة إلى فرنسا في وقت كان فيه الرأي العام الفرنسي مستاء صن 


التي اتخذقها وزارة فييل و من طرد الحرس الوطني. و من العجبز الفاجئ ف 
إوربنية. من جهة أخرى كانت هناك مظاهرات نظمتها مدربة الطب و أخذ قصيلا العارضة 
ريرلائية يتقاربان (15). في هذا الجو من تصاعد نشاط العارفة جاء خبر حادثة 

.م فحاولت المعارضة استعمالها ضد الحكومة لكن مذه الأخيرة تحركت لتجعل من 
وحبيئة ورقة رابحة في يدها هي لا ف يد العارضة. طلبت حكومة فرنسا من الداي تقديم 
اعتذاره فرفض. فأعلنت حصار مدينة الجزائر إلى أن يحمل اللك الفرنمي على رغبته فلي 
روقبة الجزائر و حماية اللخانة الفرنسيه. شرع ف تطبيق هذا الحصار يوم 15 جوان 
دجع1 ر6).توضح رسالة الحاج أحمد باي إلى السؤولين في عنابة: يوم 14 جوان. أن السلطة لم 
يكن تريد تصعيدا مع فرنسا. دعت الرسالة هؤلاء السؤولين إلى اليقظلة و " الجد و الاجتهاد 
و التيقظ و الانتباه و المراقبة الصارمة لجهة البحر “ ليلا و نهارا ”.من جهة أخرى أوصى 
وبى موظنيه بحسن معاملة الفرنسيين. مما جاء ف رسالته بهذا الخصوص:” أما الفرتصيص 
وزين ق عنابة فإياكم ثم إياكم أن يتعدى عليهم أحد أو يظلمهم أو يضيع لهم شي من مالهم فإن 
أراوا القام في عنابة فعليهم أمان الله لا ينالهم مكروه و إن أرادوا الانتقال إلى بلادهم 
بزاهم وطواعيتهم فلا يمنعهم أحد أو يتعدى عليهم و يرفعون مالهم و أمتمتهم من 
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آخرها بحيث ل يضيع نهم شي أصل نكن إذا عزم آحسد على السغر برضا لايد أن توا جر 
يدو أنه ذهب دإبيعا بوه لم يلح مكروه ” (17). مخ هذا غادر أعضاء القنصاية الفرئسهة رمي 
فرنما في اليجزائر: عزاية والقالة على متن سفن فرنسية. رد الداي حمسين بآمر تخسريب النشآن 
القرنسبية ق البلاد: و أرسل سي الحفصي بن صن إلى القاله لزشراف على تنقيذ أمره ورم 

بعد أربعة دهم من إعلان الحهار ٠‏ وقعت معركة نفاريئ التي النقى فيها أروور 
الرابطة الثلاثية المتكونة من إنجلترا و فرنسا و روسيا بأسطول النولة المثمائية الدعم بأري 
ولاياتها. كانت أربع عات من العركة.يوم 20 أكتوبر كافية لأسطول الرابطة الأ * 
تجهيزا كي عرو أو يحطم اقعلع الأسطول المثمائي. كانت هذه الهزيعة خسارة قبير: 
للجزائر: التي كائت تأمل في ساعدة من الدولة العثمانية و ولاياتها. كما كانت الى , 
كبيرة تنك التى انجرت عن الحصار. 9 

عمل البحارة على فك الحصار. قاموا بمحاولات عديدة بنها محاولة 4 أكتوبر ؤ من 
اليوم تمكنت 11 قطمة بحرية تحمل مقطوعين سن الخروج سن ميناء الجزائر. وي 
يرافبون تلك العركة من أسطح منازلهم. ناصّت للعركة ضافتين: انسحب بعدها الجزائريون, 
وعادت القطع الفرئسية إلى خط دفاعها. حسب شهادة قفصل سوديني في الجزاشر. فإن الجائب 
الجزائري قد سجل وقتل عشرين شخصا و جرح 42 في صفوفه.كما لحقت اضرار بليفة بسفيذة 
من مفينتية الكبيرتين ,.)١19(‏ 

لم تتوقف القرصنة بصفة نهائية: ففي شهر أوث استولى الرياس على سفيئتين 
فرنسيتين؛:ل مياه وهران و أسروا بحارتهها .كما عرفت النجارة الفرنسية تهديدات حتى أنها 
عادت إلى أسلوب القوافل.لكن الفرنسيين تمكنوا يوم 25 أكقوبر من إغسراق اربع سفن غسرب 
مدينة الجزائر. على الرغسم من الحماية التي قدمتها المدفعية مئ راس كاكسين (20).و 
2 ماى من السفة الوالية :1828 بأغار الفرنسيون على ميناء وهران و تمكنوا مسن استرجاءم 
احدى سغينتيهم اللتين وقعتا بيد الجزائريين (21) 

بعد هذه الامطدامات رابطت حوالى 12 قطعة بحرية قبالة الموانئ الجزائرية وشكلت 
دورية بحرية من 6 قطع أخرىء و كلفت قطسع أخرى بمراقبهاللاحه و توفير الأمن 
لها و وُضعت قلطم أخرى في حالة اتنفار:دائم. أصبح ععد القطع البجرية الكلفة بالحصار 
حوالى خدسين قطعة (22).كانت تكاليف الحصار باحظة سواء من حيث تكاليف الأمطول أو من 
حيث الخسائر التى لحققت التجارة الفرنسية أو من حيث الخسائر البشرية: خاصة خسائر جواز 
9 وماي 1830.ف بوم 17 جوان 1829 طاردت فرقاطتان فرنسيتان احد الرياس في دلس 
فر إلى مصب يسر. أربل الفرنسيون بمّة زوارق محملة بالبحارة لإلقاء القبض عليه ,لكن 
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بييارة الذين نزلوا إى البرء و كان عددهم ثمانين. حاصرهم أعالي يسر و فليسة. تمكن يعضهم 
.. إرزرار غير أن 22 منهم قتلوا و جُرح آخر نعل مع رؤوس العتلى وثلاثة مدافع إلى مديفة 
دنس في 15 ماي من السئة الموالية ( أيام قبل انطلاق خملة الغزو الفرنسي من طولون ) 
وين أمواج البحر سفينتين فرنسيتين نحو مصب وادي العرية.جمع محطقى بن عمر التركي 
ير الذي كان يقطن حوش ابن والي مقاتلين فحاصر البحارة الفرنسيين. لم يجدوا مخرجا 
+ روى الادعاء بأنهم من الإنجليز . وزع القائد هؤلاء البحارة على قرى يسر وأولاد مير 
وقرى أولاد بونوة و مازر و وادي العربة و أ, رسل اخرين إلى الغراف وتاورة و أهل الوادي وأولاد 
ديمودة.لا علم الداي بالحادثة أرسل في طلب الأسرى. . فقتل الأسرى الذين كانوا في يسر دو كان 
ددهم 110 أسرى؛و قنطعت رؤوسهم أما البقية فقد تُعَلوا إلى الجزائر أين ظلوا مسجوتين إلى 
ن رخل الفونسيون الدينة فأطلقوا سراح من بقي منهم على قيد الحياة. كان عددهم ثمانين (7©). 
لم ير خلف فيل اللبيرالي مارتينياك: نقعا في حصار كلف سبعة ملايين من 
إرؤونكات. أرسل مبعوثا إى الداي. غير أن هذا الأخير لم يتمسك بموقفه الرافض للاعتنار 
من بل إن سفينة الممثل. لابروفانس. قد تعرضت لنيران ن الدفعية التركية.حين كانت 
تغائر ميناء الجزائر ( 3 أوث 1829 )1 4 خلف بولونياك الوزير مارتينياك اعتقد أنه سيجد 
حلا للمشكلة ( أواخر 1829 ).حرض محمد على حاكم مصر ضد الداي حسين (24).لكن محمد 
طّ طلب من فرنما أن تقرضه عشرين مليون فرنك تُدفع خلال ل عشر سنوات و أن تمنحه أربع 
بورج حربية غدبة: كي يسعى للسيطرة على ولاييات طرابلس و نونس و الجزائر و إنهاء 
القرصفة. لم يكتب النجاح للمشره وع لهنه الأسباب و لأن الدولة العثمانية , رفضتهة يحزم 
رونم .كما وقفت ضده إنجلئرا «وكدك ووسها الف بحت إن الفرننسبين تقول: “ كيف لا 
تقددون على تخريب عش القرصنة هذا بأنف سكم “ (26). 


من الحصار إلى الحملة 


أثناء هذه الأزمة. ارتفعت - الأصوات تنادي بالعودة إلى مشروع نابوليون التعلق 


باحتلال مدينة الجزائر. إذا كان الليبراليون قد عارضوا الشروع فلأنهم كانوا مقتنعين بأن الذين 

يرفعون شعار الاحتلال أنما يفعلون ن ذلك لتعوية النظام الذي كان مهددا بالسقوط فهذا النظام 
الذي كانت أسرة البوربون الإقطاعية رمزا لرجعيته. لم يتمكن من | يجاد قاعدة شعبية تدعمه. 

من بين الذين كانوا متحمسين للمشروع نجد المركيز كليمون طونير وزير الحربية.الذى 

قدم تقريرا إد اللك يوم 14 اكتوبر 1827 . تضمن هذا التقرير مشروعا مفصلا لعملية غزو مدينة 

الجزائر(27) .جاء فى مقدمته ” الحرب قائمة مه ع مدينة الجزائر ؛كيعف يمكن إنهاؤها بشكل 

مفيد و مجيد لفرنسا ؟ هذه هي السألة التى يجب قحصها ”.هذا النعقرير »الذي لا يرى فى 
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الأسباب التي تحتم الحملة وتستجيب ل حو . 
التي لابد منها لإنجاز العمليية, 


عتبار الصدد رز 

جد فى حملة خارل كان سئة ل 
عدد الجئود الذين يجب أن يت 

بعد ثلاث سنوات من 
_نوات من تماعد قوة امعارضة الليبرالية انظام مملكة البوربون. قرر مجلس الوزراء الفرنسي 
يوم 31 جانفي 1830 تنظيم حملة على مدينة الجزائر. حدد الوزير الأول بولونياك أهدافي” 
في رسالة إلى سغير فرئسا في لندن الدوق دولافال؛ يوم 12 ماي بقوله: ” هناك مصلحتان 
متهايزتان:و لكنهما متملتان اتصالا وثيقاء قد أدتا إلى الاستعدادات التي جرت ف موانين 
إحداهما تخص فرنسا بالدرجة الأوك: و هي الثأر لشرف رايتنا؛ والحصول على 2 
الأخطاء التي كانت السبب الباخر في النزاع؛ و للمحافظة على ممتلكاتنا من الاعتداءان 
وأعمال العنف التي تعرضت لها في كثير من الأحيان.ثئم الحصول على تعويض 
مالىء بالقدر الذي تسمح به دولة الجزائر .على مصاريف الحرب القي لم نتسبب فيها.أىا 
الصلحة الثائية التي تهم البلاد السيحية عامة: فهي إلغاء الرق.و القرصنة.و دفع 
الجزية التى مازالت أوربا تدفعها إلى ولاية الجزائر ' (28). 


بعد أن تقررت الحملة. عملت فرنسا في اتجاهين: تحضير الحملة ماديا و تهيئة 
الرأي العام الداخلي و الرأي العام الدولي.أمكن لها أن تحصل على موائقة إسبائيا لاستعمال 
موانثها و إقامة مستشفى في ماهون بالبليار:يستعمل لعلاج الجرحى و الرضى (29). كما 
تمكنت فرنسا من ضمان حياد حسين باي تونس. في الحرب الجزائرية ‏ الفرنسية منذ 
8 ربل سبح هذا الباي بتسهيل تموين الحملة إن اقتضت الضرورة ذلك.ثم أرسل إلى 
الجزائر وفدا لتقديم التهاني لدوبورمون: بعد ان أطاح هذا الأخير بحكومة الاتراك.على الرغم 
من تعاطف يوسف باشا طرابلس مع الداى إلا أنه لم يلتزم إلا بالعمل على شل قوات محمد على 
إن جاءت من مصر .أما الغرب الأقصى الذي عبرعن امتناعه الصريح بنقديم العون للجزائر .ققد 
سمح سلطاته مولاى عبد الرحمان للفرئسيين بالتزود من موائئه في حالة الضرورة كذلك (30).لم 
تلق فرئسا موقفا رافضا بصراحة سوى من إنجلترا. كانت هذه الأخيرة تنظر إلى الحملة بعين 
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بيجو ايعك. طالبت بتوضيحات خاصة؛غير أن وزير البحرية الفرنسية لم يرفض تقديم 
ريجات فحسب بل رد عسلى السفير الإنجليزي متحديا إياه: - امنعونا إن أردتم أو 
بيحرى إن استطعقم “ ذلك (/3).رعم أن الدولة العثمانية قد سعت لحل الخلاف بين الجزائر 
اونا خيى أزها لم نشد وو جازم 

في سنة 1829 أصدر الخليفة العثماني محمود الثاني فرمانا يتعلق بالجزائر (002. 
وزبنن مجيء طاهر باشا إن الجزائر يحمل هذا الفرمان مع مجِيء الحملة الفرنسية. يتح 
'.. مزى الوثيقة أن الدولة العثمانية كانت تجهل خلفيات الحملة و طبيعة الخلاف.فهي 
.ىى تحصر الخلاف في ” الحوادث الجزئية التي لم تكن نات أهمية كبيرة تستقطب 
انير و تستدعي الأخطار مثل ما ظهر في الأوجاق إزاء القنصل الفرنسي من إبساءة 
اير و يعض التمديات التي استهدفت بعض التجار الفرنسيين ”.يشير هذا الفرمان 
و إن إن_لطان العثماني كان ثد كلف السيد خليل مقتني الجزائر السابق بالسعي - في سبيل 
مل القضية بدون اللجوء إلى القوة و السلاح و الوقوع قي مخاطر الحرب و الدمار “.مقابل أن 
من إلدولة العثمانية ” حماية مصالح فرنسا و عدم تعريضها لمخاطر الأضرار التي يمكن 
تيحق يها من قبل الجزائريين ”. و بما أن السفارة لم تقم بمهمتها فإنه من الضروري " 
ررك بصفة جدية و سريعة -.- لحل القضية و فك التزاع القائم بين الطرفين ":” بين 
رورة مديقة للدولة العثمانية و بين رعايا الدولة العلية لأن الجزائريين ليسوا إلا من رعايا 
رة العلية “.هكذا اعترفت الدولة العثمانية ب ( خطأ ) الداي.على أية حال فإنها لم 
.رك عسكريا لا من أجل الحفاظ على نفوذها العنوي في الجزائر و لا من أجل الحفاظ 
يلاق البلا لكن لا بد مت الإخارة هنا إن أن النولة العثقائية لم تكن قادرة على 
شىء ذي أهمية في هذه الرحلة من تقهقرها.لقد كانت فرنسا تعرف جيدا وضعية 
الدولة العثمانية فلم ثعرها اهتماما. 

تطلب تحضير الحملة ماديا حوالي ثلاثة أشهر من العمل ليلا و نهارا.عُين دوبري 
نا للقوات البحرية.و عين البارون ديني معتمدا عسكرياءو كلف الجنرال فالازي 
رهندسة.كان على هؤلاء أن يشرفوا على عمليات التحضير. أصبح العتاد جاهزا في الأيام 
الأوكى من شهر ماي . تجمعت مائة بارجة تملكها الدولة و خمسمائة سفينة تجارية في 
,يليا و طؤلون.كما جُمعت كمية ضحمة من اللابس وامن الخيام و الدلاء و الأغطية 
وأغنية شهرين و الأعلاف و العربات و أدوات شق الطرق و الأخشاب و الحواجز و كمية 
زخمة من الخراطيش. بلغت حوالي خمسة ملابين خرطوشة. وأكثر من 280 ألف كلع من 
البأرون وعتاد التليغراف الخ. هذا العتاد الضخم كان كله جاهزا على متن السفن قبل 15 ماي 


:33).من السفن التي شاركت في الحملة 


نجد السفينة البخارية نفينكس ).و لعلها السغينة البخارية الأول التي سوق 
تعرفها الجزائر لأول مرة في التاريخ. 
ا 0 ظّ 9 الحملة بشهرين ليتمكنوا من التعرف على جنودى. 
سين بيرتزين على رأس الفرقة الأولى التي عسكرت بين طواون و دراضينهون وعئين 
لوفيردو على رأس الفرقة الثانية التي عسكرت بين طولون و إيكس و وضع الدوق كارس 
على رأس الفرقة الثالثة التي عدكرت في إيكس.كان مجموع جنود الفرق الثلاث أكثر من 25 
ألف رجل.أما الخيالة فحوالى خسمائة فارس. عسكروا قِ تارسكون بينما عسكرن 
اله التى كانت تتكون من 8500 رجل في ضواحي أرل:و احقلت الدقعية.التي بلغ عدر 
رجالها 2500 أبواب طولون (35). أخيراء عين وزير الحربية نفسه الكونت دوبورمون عل 
رأس الحملة. كان تحت إمرته 17 ضابطا برتبة جنرال (36). كان دوبورمون من ألد أعزا, 
الثورة الفرنسية. هرب من البلاد أثناءها ثم انضم إلى الثورة المضادة ليستسلم سنة 1800 .غير 
أنه ألقي عليه القبض و أودع السجن بتهمة التامر. فر إى البرتغال ثم عاد إلى فرنسا فأدمج, 
نابوليون في الجيش برتبة عقيد. شارك في حملات إيطاليا و روسياءو في سنة 1814 تقلد رتبة 
جنرال. انتقل إلى جانب البوربون و التزم مكانه خلال الائة بوم التي عاد فيها نابوليون. لينتقل 
إلى جانب لويس الثامن عخر.شارك في حملة أنبانيا سنة 1823. عين وزيرا للحربية بنة 
9_. كان من المساندين للحملة على مدينه الجزائر. 

ضمت الحملة:. بالإضافة إلى العسكريين؛:هيئة من مفرجمين منهم جورج كاروى 
السوري الأصل و ليون أياس.و هو من مربيلياءو لويس دوبراسويتز المولود في راغوز.و كان قر 
شارك ف الحملة على مصر (37). 03 عدد أفراد الهيئة حوالي 40 مث رجماء جاعوا من الهياكا 
القنصلية الفرنسية أو من هياكل الكنيسة و التعليم. البعض الاخر من الترجمين كانوا رحالة فو 
الممشرق و مماليك قدامى فروا من مجزرة 1811.التي نظمها محمد على ضدهم هذا بالإضافة إلى 
يهود من مدينة الجزائر.كما قدم القيصر الروسي مختصه في الشؤون الإسلامية . الكونت 
فيلوزولوف. ليقدم خدماته لهذه الحملة (38). لكن عيب مؤلاء هو انهم لا يعرفون العربية 
الجزائرية (او العامية حسب وصف البعض). لقد زود ضباط الحملة بمعجمين. الأول 
وضعه بن جمان فانسان و الثاني وضعه أبراهام دانينوس الذي ولد بمدينة الجزائر سنة 1797 
(39) استعمل الضباط كتاب الرحالة الإنجليزي شاوءالذي يعود إلى 1743.و كتاب القنصل 
الأمريكي شالر النشور في حوالى 1739 كما استعملوا تقارير الأرشيف و خاصة تقرير بوتان((للم 

رافق الحملة رسامون و رسامون رسميون و فنانون من أمثال جين إيزاباي. غودين 
وواشموث (41).و حملت الحملة معها كذلك مطبعة.كما فعلت حملة نابوليؤن على عصر 
تماما.كان الفرض منها نشر جريدة في شمال أفريقياءتهتم بأخبار الحملة و أخبار البلاد.لقد 
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بيت الجريدة . إستافيت دالجي " ( يريد الجزال ). أنزات الطيحة بالفمل في سيد فرج بوم 
ان مت لها خيدتان بالقرب بن مرائقع تورشيكا. في اليوم النالى ثالت جاهزة الحمل 


5 جو / 
17 إول جويلية حدر الحدد الأوك من الجريدة. واكان يحمل تاريخ 25 جوان و حدر 


لب بويرن يوم 5 جبويلية: ولم يعندر العسدد الثالث لون السيد جون نوسان ميرل السؤواء 
عي ون إلى فرنيما و الواشدت عن الحدور .42 إلها الجريدة الأوك الني تدر غلى الأرمي 
بوجزائلرية 

110 الحملة من طولون إلي سيدي فرج 


تقرر أن تنطلق الحدلة يوم 11 باي. فير أن رداءة الأحجوال الجوية أجلت الحملية إلى 

2 يذه كانت الاندطللاقة من ميناء علولون العمكري الذي كان يشكل القامدة البحريه 

0 الفرنسية على البحر التوسط .السفن الأون الني انطلنث قبل افيرها كانت سفن 
تحركقت بن اليناء في وبط الذهار 11م 

في صباح اليوم التالي. اقتربت من الأسطول الفرلسى فرقاءلتان؛ واحدة تابعة الأنحلول 

توي الذي كان يحاحصر نديئة الجزاتر و الأخرى عذمالية . كان على دتنها الأميرال طاهر 

اذا الذي كان بريد الدخول فى مدينة الجزائر لإقناع الداي يتنفيذ مطلب الفرنسيين. لكن فالد 

عار ينمه من بلوغ الدينة (1م.يذكر القنسل الإلجليزي في ددينة الجزائر أن الأتراك في 

00 وانوا يعلمون «نذ 20 هاي بإرسال الباب العالي جلاهر باخاءو أن هذا الأخير اقآترب يوم 

١‏ الدينة لكن الأسطلول الفرئنسى مفعه من يلوم ميتالهاء على الرشم من أله ببح 


|2 ماي هت / : : : 
كل يفنت إنجليزيه 1 انقائقفه 1 نحساوية و بربيئية الكنا 01 دنع ماهر باخا هن دخول 


١ 


21 1 حاو ل الوجهول اليم عن ل اية توتمنء غير أن سير ش 36 
الجزاحر عن لريق بحر 5 2 - اليها 1 راك حر 2 ١‏ عبديسة يبآى دنفه الى نفلك 
خوفا ين التهديدات الفرنسية. كما يذنكخر ديح اولشر 3 كنابيه الاتراك في اللكخمال الإقريقي 225 

١ ١) 5 ١ ١ ١/5 || . 3 . - 5‏ ا" ١‏ قغ ٠‏ 
اند تحادنث حلاهر باثا صع قائد لاسحلول الفرنيسى 1 قاين الحجيلة و فالن الاركان 
وجنرالات آخرين: كما تناولك القهرة بعيهم (147:].ثم بار 9 طولون 5 القت الذى وا لت فيه 
الجهلة طريقها نحو الجزاتئر لي 31 داي لوكد بوانحلة النقلار رانىي كاين الواقه ععرايه 
لكن الحملة غيرت طريقها نحو بالدا بميورقة حيث توقلت في خليجها لدة عشره 
الأحوال الجوية السيئة .كما قيل لجنودها و خباطها. غير أن الكثير منهم كانوا 
الحلويل هذا كان بسبب طاهر باخا و أن قائد الحملة كان يتتظر أمرا مادا 


الجزائرء 
أياه : بسجبب 8 
بعتقدون أن التوهف 
: وبيم.هذا و يذكر الجنرال فالازي أن سفيئه جاهت من تونس يوم © جوان كانت 
. 9و على بتنها النسيد جيراردين. مبعوت باريسى ألى توتسى.و أن هذا البعوث أكد على 
الأحدال الجوية الجيدة (102) 
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للقت الحملة 1 قيالة مديفة. الجزائن وم 13 جوان تجمى 
/ : 0 ن الفرنسيهة و هى نتجه نحو الغربي تجو 
الكثير سكان الديثة فلن الأرصفة ليشاهدو 2-0 
من 
سيسدي فرج. نقد أدلتقت الدفحية التركية بعضن 


١ 55‏ لل بنيا 


١ 56‏ المي 


وسدل 
3 ولدر 


الجرائر 


1 زاعن ه22 #زل 


اعد سفت 


. بنجو السفن الغازية فجرحت خمسة فرنسبين.لقد تفاجأ الفرئسيون حين لم يجدوا مقاومة 
«نيقية في سيدي فرج (50). تمكنوا من إنزال قواتهم و عتادهم بسهولة, 

ئإن الداي على علم بالحملة مثدذ سقة أشهر (ا5) كما كان يعلم أن الإنزال سوف يكون 
ريدي فرج؛لكنه لم يكن يتصور هجوما بريا على مدينة الجزائر.و هذه الثقة هي التي 
بزيته من تحصين سيدي فرج و استعمال كل إمكانياته (52). و كما يقول حمدان خوجة:" فى 

فرج لم تحضر المدفعية:و لم تُحفر الخنادق و لم يكن هناك وى 12 مدفعا كان الْآنَا 
نبب ( يحي اغا ) قد نصبها في بداية إعلان الحرب ".كما يقول كذلك: “ و في اليوم الذي نزل 
بي» الاريشال دوبورمون مع جيشه لم يكن تحت تصرف الآغا سوى 300 فارس. و لم يكن مع 
بي قسنطينة إلا عدد قليل جدا من الأجناد. لأنه لم يكن مستعدا لخوض المعركة و كان باي 
وتيزري في المدية :و لم يصل هنها إلا بعد بضعة أيام ” من الإنزال الفرنسي (53).من جهة 
.ورى لم يكن الأغا إبراهيم قادرا على مواجهة الفرنسيين.لقد كان الآغا هذا.و هو صهر الناي. 
. يثله مثل الحمار؛لا يعرف إلا الاكل و النكاح ".كما يقول الزهار زاة). " لم يكن قائدا محتازا 
ني يوم من الأيام:و لم يعرف الشيء الكثير من التكتيك العسكري. و كان سابقه يحي آغا قد 
ييل هذا النصب مدة اثنني عشرة سنة في عهد حسين باشا. فقد شاهد كثيرا من العارك , 
برت بين العرب و القبائل و كان مدة ما بقيت لا يعرف الركود على الإطلاق “.كما يقول 
حيدان (55).و يقول الزهار كذلك ان يحي اغا كان ” أحسن رجال تلك الدولة عقلا و معرفة - 
.و كان يحي اغا قد عزل في حوالي فيفري 1828.ثم أبعد إلى البليدة.ثم أمر الداي 
بإغتياله. لأنه كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الإنكشارية و باقي الشخصيات في دواليب الحكم 
رجى).و كان يحي اغا قد عمل. منذ القطيعة مع فرنسا. على تحصين السواحل فأقام برج الحراش 
يثلا و وضع به عددا من المداقع (58). لقد ” خرج إلى الأبراج و الحصون و رتبهاء. وذهب لسيدى 
فرج و بنا هناك حصنا من أثني عشر مدفعاءو جعل العسة من العسكر الجديد في كل حصن 
وعين لهم الؤونة “ كما يقول الزهار (59).إن الاغا إبراهيم ” لم يعد أي شيء و لم يتخذ أي نوع 
بن التدابير ولم يعط أي أمر “ (60). 

في الساعة الثانية و النصف من صباح يوم 4 جوان شرعت فرقة بيرتزين الفرقة 
الأول في الشزول إلى البر في سيدي فرج و قد ساعدها على ذلك ضوء القمر. و في الساعة الخامسة 
كان الجزء الأكبر منها قد أخذ مواقعه على البر دون أن يتعرض لطلقة واحدة. فى الساعة 
الداسة شرعت الفرقة الثانية.بقيادة لوفيردو في النزول بدورها دون أن تحادقف صعوبة 
ُذكر.لكن و قبل أن يكتمل نزولها وصل الفرسان الأتراك و تمكنوا من إصابة حوالى مائة 
فرئسي .قبل أن يلوذوا بالفرار. شكلت القوات الفرنسية خطا دفاعيا على بعد كيلومتر و نصف 
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روم كان التحصضين قويا محكها ” بحيث أو اجتمعت عليه كفة اهل الود 
حول بيدىي ,: 
0 -.كها يقول الزّهار (52) ف اليوم انوالي ( 15 راك اير 


تقل بعض الفرئسيين في اأخط الأمامي ال تراك ادي سيت ننية الاق الغرتضية علق ربز 


و تتواصل إتال العناد و الأغذية و عربات اللدافع. و تواصلت عملية الإتزال في اليوم الوا 6 
جوان) لكَنَ على الداعة التدعة صباخا وقعت زوبعة كبيرة لم تتوقف رياحها إلا عن 
منتعف المهار :ثم تبعها توقف الأمطار (63). ولو دامت عذه الزويعه ساعة إشافية لزن , 
كل السفن (64).أكمل الفرنسيون يومهم هذا ق كق الطرق بين المعسكر و المواقع الأمامية. و هزا.. 
حفر قنوات المياه و إقامة الستثة 3 إلولاتة ايدان اتن ع يه بناوكات خننهيفة فين اوور 


اممشقخصه (65). 


نحداء دويورمون الموجة للجؤائريين 


173 جوان وقع أول اتصال للقرنميين بجزائريين قٍِ سيدى فرج ,أحد عو لا 
الجزائريين ع أب رمجتونا وخر فر إل الفرنسيين" بدعوى أن تركيا أناء معاملته. ؛ وآخرون 
كانوا يريدون معرفة نوايا عؤلاء الغزاة استغل الفرئسيون الفرصة ليقدموا زواء رهم عددا من تسم 
بيان موجه للأهالي (4) كان جورج كاوي. و هو أحد أعضاء عيئة امترجمين. قد غادر معسكر 
سيدي فرج ليندمج بالأهالي قصد جذيهم إن مفاوضة الفرنسيين. فوزع عليهم البيان مز أو 
نداء دوبورمون.لقد ألقى عليه القبض و اقتيد إلى الناى فأمر بقتله. :بعد أن قدم له معلومان 

عن القوات الفرئسية (57) 

كان النئاء قد حرر قبل اتطلاق الحملة.و ترجمصة جون شارك كازارء بساعرة 
سيلفيستر دوساسي و بياشي, ولد كازار فقي دمثق سنة 1787 و عمل ممثلا لكثيسة را 
تيكولاس بمربيليا.عين مترجما للحملة دون أن يتخلى عن الرهبنة عمل مع دوبور توم 
الذين خُلمَُوه أى عهد بوجو حيث وض ع تحت تصرف أبقنية مديثة الجزائر بنة 3845| ظ 
يقدم دروبا في اللغة للغة العربية مدة ثلاث سئوات فى عذه الأنقفية (68) الميان ممر جم إلى عربية 
جزائرية (19) و موجه إلى * القضاة و الأشراف و العلماء و أكابو المشايخ و الاختيارية ‏ يوفض 
الدين للضغط عليهم. محاولا إحداث تَقاق بين السكان ن و الداي الذي وصفه بسوء معاملة الرعئي 
وتخريب البلاد و الاستحواذ على ثرواتها ع فهو فى نظره عمدو الرعايا مهدا من جهة.و من 

جيه اخرى أهان ن هنا الداي فرنساءفهو بذلك عدوها و لا بد أن ينال جزاءه. و على الأهالى أن 
جما إل القرنسيين للتخلص منه. وقىي ي المقابل يتعهد الفرنسيون بضمان أملاكهم ونشاطاتهم 


و ديارهم بل إن الأصالى سيحصلون ” بزوال سلطقه على كل خُير ":لكن إن رفضوا التعامل ى مع 
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بر بين أو وقفوا موقف الحياد فسيتمرضون لتقمتهم:يقول البيان : 7 إن تع ررضتم بالعداوة 
إردر هلكتم عن اخركم . 5 
و م شتا ل متوحم اللي أخيره وم 23 ماي قبل تلاق 
وحملة من طولون. بتوزيع الفرتسيين بيانا ف أوساط العرب الذين حدلوه إفى الناي. فعرض 
«أخير مكافأة مالية على من يأنيه بنسخة منه (70).ييدو أن هذا البيان هو ذلك |" 0 
_مى ونم تقد نشر هنا الأخير بيانا يو و لد لصح قف لذ رو 
2 وتخمهة الختلة على عرو بالحملة الفر ظ 
مصرءو مما جاء فيه:” إن الفر تسيين سيعاملونكم كما عاملوا ا 

وعزاء.الذين لم يغتأوا يفكرون : 2200000 - 
وروجنا من بلادهم و الذمن ما عزالون يوسلون أيناصم إلى فرنسا ليتعلموا قراخ والكتابة وكل 
ن و حرفة مفيدة - إننا لا ندري مدى تأثير البيانات تتك تنك في الأعاني.لكن الأكيد أنها كانت 
,تلق الداي: .الذي كان يسقعد لواجهة الفزنسيين في اسطاوالي. ٠‏ تحت بصر الفرنميين الذي" 
ئانوا براقبو قبون معسكر فواته بمنظارهم. 

نقد قنم الشاب ١‏ لذا فار إلى الفرنسيين من سوء ساملة أحد الأتراك 


ك معلومات > مقيدة 
للجثرال بيرتزين عن وضعية قوات الدأي ف اسطاوالى مؤكبا أن ن اليج 


وم على القوات الفرنسية 


0 جوان و أن الاغا هو الذي يقود الجيش التركي. هذه العلومات مات أكدت للفرنسيين 
ب كتنوا ياهو لت ا تارك من زايد تمر لي عند المتوام و وجول 0303310 
رتبيزة بحجمها الكبير:اعنقدوا أنها لبايات قسنطينة و وهران و التيطري. ٠‏ و أخرى متعيزة 
رحجمها و آلوانها لد اقيم اس ) اعنقدوأ أنها خيمة الآغا إبراهيم نضه رد ىن 
العلم أن ع باى وهرات . حسن العجوز :أرسل ل خليفته لينوب عنه. قلم يحضر بتضه. 2 


م التركية 

كان لرجال ٠‏ "كين جلعوا من مختلف جهات الزلانا لوا جوة ترد بيتك 0[ 
ندل انرضية 63 جور علمت الحملة م جيزارد للبنوت رلك ار ا 1 
و ران أراتن إلى الجزائر ثلاثة الاف رجل:وان باى قسنطيئة أ, رسل ثلاثه عشر ألف 
جل . جلهم من الفرسان. و في يوم 7 جوان قدم القائد العام للحملة معلومات إلى ضباطه تتعلق 
لقوات التركية. حسب تقديراته؛ كان الجيش التركي يتكون سن 80 إلى 100 ألف رجل. 


أغلمهم من الفرسان. ٠‏ بالإضافة إلى ألغي جمل (03. 


253 


ن بين نوي ببيحولة وه ررائل, في شكل مفشورات. إن ال جهات البلاد يدعو يي 
الناس إلى الاستعداد لواجهة الفرنسيين معقهرا - الجهاد واجيا بفرضه. الدين: مانام القاار 
وجرا عل |ربينين .كما جاء في رسالته إلى بشي إبوائن (4ة).كل الجنهات أرسلت مقائليها إى 
الجزائر, ماعها القيبئل أو اليلق الني كانت على خلاف عميق مع املح التركية. حقى التيائل 
ون ل يكن تحت ليلة امأنرئ الفعلية أزسلت مقاتليها كما حدث في بلاد القباش اير 
نايهن رون بوعل في /التيققة بقوله :+ 0 وضت تالكه الرسكل ( ربائل القانيةع إبى 
بلاد القبائل انعقدت. جمعيات كبيرة للتبائل .هدفها التداول و اتخاذ الإجراءات الشرورية 

تنتجيب لنداء الداي” "أر بل الوجهاء و الرابطون إلى القبائل التحاربة: بهدف إنها, 
الخصوبات و الوصول إلى الصالحة بينها؛فإن رفضت قبيلة ذلك لإنها ستواجه من طرف القبائل 
المجتمعة كلها و ستحرق قراهاءو بهثه الطريقة تم التوصل إلى إقامة السلم في كل مكان وتحويل 
كل قوى البلاد نحو الحرب القي يجري تحضيرها ' (75). 

بلغ عدد الرجال الذين كانوا نحت تصرف الهاي حوالي 85 ألف رجل دنهم 12 أن 
من بايليك الشرق و 6 آلاف من بايليك الغرب و ما بين 16 و 18 لفا من بلاد القسمائل(76). لكن 
المشكل الكبير الذي كانت تعائيه هذه القوات هو سوء التسليح و سوء التنظيم و القيادة. 

لم يحضر الآغا التحضير اللازم للمواجهة. في هذا الصدد يقول حمدان: “ كان إبراهيم 
آغا يريد محاربة الفرئسيين بدون جيش منظم و لا ذخيرة حربية ولا مؤن و لا شعير الخيل 
و بدون أن تكون له القدرة الضرورية للقيام بالحرب * (77). لكن الداي يتحمل السؤولية أيضا. 
فقد كان إبراهيم آغا يلحم عليه في إربال الإمدادات و ما يتبعها من ذخيرة,78) حسب 
بيرتزين. فإن مخطط إبراهيم أغا لهجوم 19 جوان كن عجن لعن ' و أن نقطة الهجوم 
" اختيرت برصانة “.و على الرغم من ان الجزائريين يسسددون احسن صن الفرنسبين و أن 
بنادقهم تقذف إلى أبعد من بنادق الفرنسيين و أنهم كانوا يتمتعون بشجاعة كبيرة و يستخفون 
بالوت فإن مدفعيتهم كانت غير عصرية و لم تستعمل بشكل جيد و لم يكن جيشهم يتمتع 
بالانسجام (79). 


معركة أسطاوالي 


في 19 جوان هاجمت القوات التركية العسكرة في اسطاوالي مجمل جبهة الدفاع 

الفرنسي في سيدي فرج بقوة و ببسالة كبيرة (80). بدأ الهجوم قبل بزوغ الفجر. كان المهاجمون 

يريدون تلع الواقع الأمابية عن السكرءلكنهم وجدوا صعوبة على الجناح الأيمن و الوسط 

فرنَوا على أعقابهم .يعد خسائر . أما على الجناح الأيسر فقد دفعوا القوات الفرنسية إلى الخلف 
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...إن كِيّدوها خسائر كبيرة. لا انسحب الهاجدون لاخقهم الفرلسيون حثى غاية انطاوالي 
يك كانت الساعة تخير إلى السابعة صباحا.من هذا الهجوم جاعت فكرة الهجوم الغرئسي 
على مدكر انطاوالي كان «وبؤرمون هتوددا في اتخاذ القرار.إذ طلب من قواته أن تتوقف 
: ثم تققق لليدان بناسى #اتضجحت له إمكالية التموقم في مرتفمات إسطاوائي دو ذلك 
)ىن من البقاء في المواقع السابقة (81):لقد كان لإلحاح بمرتزين دور كبير في خمل دوبورمون 
وى اتخاذ القرار (82). في الهجوم على موقع اسطاوالي جارب القاوبون ببسالة أيضا. مع ذلك 
ي بجمكنوا من صد الهجوم الفرنسي واسع النطاق.الذي شاركت فيه معظم القوات. يختلف 
الؤرخون لو ا الفرنسية. منهم من يذكر أربعمائة بين القتلى و الجرحى 
ردجم. و منهم من يذكر 57 تيلا و473 جريحا (نعع.أما في الجانب الجزائري فإننا لم نجد 
_ى يأرقام التي أوردها كات و هي ما بين 4 و كآلاف بين قنقيل وجريح 85م 
بعد هزيمة ابطاوالي فار الاغا اللسكر تاركا وراعه * كل شي الخيم 
بن سيقى الأعلام وجيشه بأكمله - لفك حمدان خوجة (85),لم تكن للآغا خطلة 
ريان_حاب فتشتت جيشه بعد الهزيمة. وجد الفرنسيون. في الحسكر .الأملحة و الثياب 
, برزرابي و الخيم و الدالع بل حتى الأغنام و الجمال (57).يقول الزهار : " فى الغد اشتغل 
ونمارى بخدمة التارز؛ لو شاعوا لدخلوا مدينة الجزائر في لك اليوم. لكنهم يقرأون العواقى - 
ا و هذا ما يدكب انه جعدان خوجة 2 
نيس البوم إلى ححصم الإمبراطور لا وجدوا " أيه صعوبة “(59).لكن الفرنسيين لم يغامروا 
بلسي إل الجزائر لأنهم كانوا ينتخلرون وصول مدفعية الاتتحام. الآمدر الذي سمح للداي بأن 
بل شتات جيشة و ان يعين قائدا جديدا له 
بعد هزيمة اسطاوالي. اجتمع الداي بالبايات فاتفق الجميع على " تعدير برج مولاي 
وزحمن > ححن الإمبراطور :و أربلوا الشريف الزهار إليه ليجرد ما فيه. عن ذلك يقول 
إل هار نفسه . وجدت به 1١)(‏ مدافع صغيرة.و نحو القفطارين من البارود وها يققراب الايتى 
ىورة ".من جهة أخرى:اتفق المجتمعون على تجهيز الجيش و الخروج إلى القتال ' 
أفروا الك بالخروج. و تقدمت بعش هن قبائل الزواوة 00 عين الداي ميصطفى 
مذ أ باى التيطري اغا خلفا لإبراهيم و كان الداي قد حللب من الفتى ٠‏ يخ الإسلام “أن 
3 الشعب للدفاع عن البلاد ".لكن الفقتي لا يصلح لهذه اللهمة فهو" رجل عادل.فاضل ولكنه 
ا أن يكون محارباء و في مغل هذه اللحذلة الحرجة لم يكن من المكن أن يقسود جيشا ويصد 


يؤتد على أن الفرنسيين او ساروا في 


8 - يملك تلك القوة .)7١‏ اننا لا ندري لاذا لم يعين الداى قائدا من ضنباط الإنكشارية يمدو أن 
الاي و البايات لم يكونوا على ثقه بضباطها ؛ ف هذه الظروف: و لعل هذا ما يتحده الزهار بقوله 
انما كان خوفهم بيومئذ من اجل الاتراك :بل إن القادة الاتراك لم تكن لهم الثقة حتى ل 
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نلهم: ” البازود الذي نعطيه إياكم لا تقاتلون به :بل ترجعون به إلى بلادكم " 
على مدى تفكك الجبهة الداخلية مقابل نظام و وحدة عمل الغزاة. 

في جائب الغزاة. كانت الأصمال جاريقطلى قدم و ساق كي يثبت الفرتسيون اقدامين و 
العسكر الجديد باسطاوالي: و قد قلت إليه القيادة العامة و ربط بموقع سيدي فى | 
بالقليغراف.كما أقيمت أربعة مواقع مراقبة الطريق الرابط بين سيدي فرج و اسطاوالي. ىن ل 
الوقت الذي كانت فيه المواقع الأمامية ترد الهجمات الخفيفة التي كان ينظمها الأهالى, از 
تمكن الهاجمون من قتل بعض الفرنسيين على الطريق بين سيدي فرج و اسطاوالى (3م. 

في جو حار جداءهاجم الأتراك.صباح يوم 24 جوان. القوات الفرنسية على جب 
المواقع تقريباء بالقرب من سيدي خالد.كان الهجوم قوياءلكنه صد بقوة أكبر.كانت الخسائر 
الفرنسية قليلة. من بين الجرحى نذكر أحد ابناء دوبورمون الأريعة الذين رافقوه قٍِ حملن 
وهو إيمي دوبورصون. الذي نوف توافيه النية يوم 7 جويلية متأثرا بجراحه رنه). 


السيز نحو عديئة الجِزَائْر 


في 25 جوان وصلت إلى سيدي فرج مدفعية الحصار و الخيول فأصبح بذلك كل د , 
جاهزا يوم 28 للسير إلى مدينة الجزائر.في هذا الوقت كان الآغا الجديد بومزراق ينصب الدفعية 
في بوزريعة.كان على الفرنسيين أن يخوضوا معركة ف المكان الذي سماه بوتان النبع و الرابط 
سيدي عبد الرحمان بوئاقة . واشتهر باسم العين و الصلى. شاركت في اللعركة كل من المدفعية و الخيالة 
والمشاة من الجانب الفرنسي.لقد تكبد الفرنسيون فيها حوالي ألف رجل بين قتيل و جريح (65. ف 
9 جوان انطلقت القوات الفرنسية نحو مدينة الجزائر.لا رأي ديسريز الضباب يغطي سهل 
متيجة اعتقد أنه البحر فتخلى الفرئسيون عن الطريق الذي أشار إليه بوتان معتقدين أن ون 
الأخير كان مخطئا. وقعت الفوضى في صفوف الجيش الذي تعب بين التقدم إلى الأمام ثم 
التراجع إلى الخلف حتى أصبح الجئود غير قادبرين على رد أي هجوم (96). عند انقشاع الضباب 
اتضح أن بوتان كان على صواب.لكن الفوضى التي سادت صفوف الجنود لم تنته إلا في الساء 
(97). في بوزريعة أرسل دوبورمون الجنرال اثار إلى بستان ابن طالب اين كان قناصل البلدان 
الأوربية مجتمعين برفقة عائلاتهم .باستثناء قنصل إنجلترا. الستقبل هؤلاء القناصل أشار 
بحفاوة و قدموا له وجبة الغذاء مع أركائه و عبروا له عن رغبتهم في الوقوف موقف الحياد (يم. 

كان الجيش الفرنسي على بعد كيلومترين من برج مولاي الحسن. حين وجد حوالى 
ثلاثمائة عائلة يهودية.طردها الأتراك من مدينة الجزائر. قلت تلك العائلات إلى سيدي فرج 
بعد مقتل بعض أفرادها خطأ (99).تقع قلعة الإمبراطور( برج مولاي الحسن ) على بعد 
5 مترا من القصبة. بُنيت في القرن الخامس عشر.في المكان الذي نصب فيه الإمبراطور 


)92 .هنايرل 
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وول ان لهيمته سئة 1541, بثيت على مسجل ؛ بسمزاد ليست مثاية و دون أنسس. و ذلك 
نين حامية من 19/00 جندي تركي و 1200 جنئدي أهلي من أن تقيم هناك. كانت القلمة 
رموبيزة بنهلات و بساتين فير أصحابها ما اللترب الفرئسيون مثها (100). 


مقوط فلعة الإمبراعطلور 


سب الفرئسهون حمس بطارهات لواجهة قلعة الإمبراطور و خفروا الكئابق حولها, 
الأيام الأربعة التي كانوا ينجزرن ليها تلك الأعمال كانت قؤائل التلعة لمماقط عليهم مثل 
ماص الجئود التواجدين في البساتين. كانت تحدث الاشتباكات الفردية في كل ليلة؛و ف كل 
1 وانت تحدث الناوشات القاتلة.لما أكمل الفرئسيون أعمالهم يوم 3 جويلية. اقرب 
بباييرال بوبيري: في الهوم التالي؛ إلى قهالة مديئة الجزائر بكل الأسطول, وقع تبادل 
رتمف بين السفن و قلاع مديئة الجزائر لعدة ساعات. ابتعد بعدها الأسطول بسبب رداءة 
الأحوال الجوية (101), غير أن الزهار يؤكد على أن ذلك الابتعاد كان بسبب مقاومة المافعية 
رتركهة (102). يذكئر الفنصل الإنجلهزي أن معركة قلمة الإمبراطور هي الممركة الوحيدة التي 
انتبسل فهها الجنود النلاميون,و أن المقاومة الحقيقية التي واجهت الفرنسيين قبل دخولهم 
الجزائر كانت من سكان الجبال الذيئ نزلوا إلى المتيجة لواجهة الغزاة (1013).يقول الزهار حول 
ريركة قلمة الإميراطور : “ و عندما كان العدو بين المتارز التي هي أعلى برج مولاي الحسن. 
رخل الخوف في قلوب الئاس و اشتد الأمر على السلمين و أتم الفرئسيون بناء هذه التارز و اشتد 
أزرهم بها. ويوم السبت في أخر الليل نصب في تلك القارز ما يزيد على مايتي مدفع: وصار يضرب 
إلى بعد شروق يوم الأحد و تهدم البرح بعد قتال تبي ر.ومات خاق كثير من الغريقين واشتد 
الأمر على من بقي في البرج؛ فمنهم من شرب؛ و منهم من ألقى بنفسه من أعلى الجدران: و مذهم 
بن تدلى بحبل. وخرح من بقي فيه؛ و منهم الخرئاجي,لكنه وعد بإعطاء ماية سلطاني ذهيا 
لن يشعل الثار فْ خزئة البارود. فذهب رجل و أخذ قرطيل بارود من الخزنة و أخذ يفْرغ ما 
فيه شيئا فثيئًا بصفة متواصلة من الخزئة إلى أن ابتعد عن البرج و نفذ ما في القرطيل . فلشعمل 
النار فى البارود و هرب. و عندما وصلت الئار لخزنة البارود .انفجرت.و طار ما حولها من 
البناء و بك حجرها على البلاد ” (104).لقد أحدث الانفجار أصطارا من الأتربة و الحجارة 
بلغت مواقع الفرئسيين فجرحت الكثير منهم (105).و حسب حمدان خوجة؛ تم التفجير في 
مستودع البارود الصغير و أنه لو تم ف مستودع آخر أكبر منه لتأثرت مدينة الجزائر نقفبها 
()1).اسقولى الفرئسيون على خراب القلمة و احتموا به من قذائف مدافع القصبة و باب 
عزونئ؛ التي كانوا يردون عليها بالمثل (107) 
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نهاية الملطة التركية 

الإمبراطورءيوم 4 جويلية. فلم يبق للسلطة التركية 
الفرنسيين في مدينة الجزائر ثم خارجها. و إى 
الداى الأمر الثاني. فقبل بالشروط الفرنسية التي 


لقد انتيت القاومة بعد سقوط قلعة 
سوى أحد أمرينء!ما التصميم على مواجهة 
الاستسلام و تلافي تخريب الدينة لقد اختار 


البلاد و رجال القانون و غيرهم؛ثم عرض عليهم ‏ ! : 

مدن ويه وحوون: > داري إل ل ومنتقهد عن الغزناءو مع ل1ك إن حل سموكم وملئل 
اح ل و ل ا لت كيان ١‏ سييكنا عند لالط 17 في نفس اليوم.و فى 
الوقت الذي كان الفرنسيون يستعدون فيه للهجوم على الدينة.و ف حوالي الساعة الحادية 
عشرة و النصف:اتصل مصطفى كاتب الناي بالفرنسيين واع إياهم بتنفيذ كل مطالبهم :بها 
فيها إعدام الداي و تنعيب اخر مكانه لكن قائد القوات الغرنسيه . دوبورمون اكد انه يريد 
تين حياة انوي و ب فيض أية ؤيابئة: إن له ولع للفزنجئين كل للا القصب اا بعد أقل 
و رمو كيد ذو لخضة بوار ودع حضين 
بن سى حمدان.و هما يتكلمان الفرئسية:كان إك جانبهما قنصل إنجلتراء باعتباره صديقا 
لحسين داي (110).لقد صرح الة يأت كموظف لدى الحكومة الإنجليزية. لكنه 
جاء ققط لقلافى إراقة الدماء و الحيلولة نون أذ شرب : ١‏ 


الناعة الخافية .)1١١١(‏ 

تطوع العجوز براويتز. الترجم الذي توسط بين بونابرت و حاكم مصر أثناء الحلمة 
الفرنسية على مصر لترجمة الشروط للداى الثي امتقبله في قاعة واسعة يجتمع فيها القادة 
السامون للإنكشارية التركية. ساد القاعة صمت رهيب. حين كان الترجم يتكلم؛ و ظهرت 
علامات الرضا حين أكد أن الأتراك يحتفظون بأملاكهم و ثرواتهملكنه لا نطرق أغادرتهم 
الجزائر هددوه بالقتل غير أن الداي تدخل و أعاد الهدوء.عاد النترجم إلى قلعه الإمبراطور 
ليؤكد لدوبورمون أن النص سيُوقع و يُعاد إليه في الغد. هذا ما وقع بالفعل (15"). 

لقد - اجتمع عدد من أعيان الجزائر في حصن بإب البحرية: لتك كانوا هن التجار 
والرأسماليين.و برهنوا على أن الجزائر ضايعة لا ريب في ذلك. و او أن الفَونسيِينَ يدخلون بالموة 
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بكر وجو فإنهم سينهبون الدينة و يقتلون جميع السكان و النساء و الأطفال العزل. 
ومن الأخسن الانضمام إكى اقتراحات الداي السلمية خريطة أن تكون اتفاقية التسليم مع 
ون الجيش الفرنسي '' 0013 ر 

يتضمن النص الذي وقعه الداي. و قد عرف باسم معاهدة مدينة الجزائر أو اتفاقية 
تلام 114)ءتسليم مدينه الجزائر للفقرنسيين و ضمان الفرنسدين للثروات الشخصية 
_يرى و اليليشيا التركية ( الإنكشارية ):ضمان الحرية الدينية للسكان و ضمان ” أملاكهم 
جارتهم و صناعتهم “.و احترام نسائهم و أن ” الداي حر في الانسحاب مع أسرته وثرواته و تلك 
بي بركين الذي يحدده ”و أنه سيكون تحت حماية الفرنسيين و ذلك “ طيلة الدة التي يبقاها في 
.بر “. يفهم من هذا النص أن داي الجزائر مجبر على مغادرة الجزائر وله الحق في 
ب.وجمار الكان الذي يذهب إليه.هنا في ترجمة محمد العربي الزبيري لكتاب ” المرآة ” لحمدان 
وجةء أما في الترجمة التي أنجزها سعد لنه لنص اللمعاهدة الوارد في نفس الكتاب. فإن الداي 
رخير بين مغادرة البلاد أو البقاء فيها “ فإن فضل البقاء في الجزائر فله ذلك هو و أسرته تحت 
حماية القائد العام للجيش الفرنسي ” (115). تبدو ترجمة محمد العربي الزبيري هى الأدق. إذ 
بن غير العقول أن تُبقي فرنسا الداي في الجزائر لأن بقاءه قد يشجع على المقاومة؛ من حي 
ومن جهة أخرى؛ عملت فرنسا على ترحيل العديد من الإنكشاربين عن الجزائر. و لعلها فعلت 
ززك خوفا من المقاومة.على كل فإن القوات الفرنسية قد اهتمت بحياة الداي الذي ظلت تكن عليه 
حملة واسعة مدة سنوات. محاولة أن تشوه سمعته في الأوساط الجزائرية. 
دخل دويورمون القصبه في منتصف نهار 5 جويلية. في حماية الفرقة الثانية التى كان 
يقودها الجنرال لوفيردوءو تموقع هناك. دخلت الفرقة الأولى .التي كان يقودها الجنرال 
بيوتزين من اباب الوادي فاحتلت قلعة الإنجليز. أما الفرقة الثالثة التي كان يقودها الدوق 
كارسء ققد دخلت عبر باب عزون فاحتلت قلعتها.كما احتلت مؤبسات البحرية.و احتل 
الأسطول الميناء. هكذا ” كانت عشرون بوما كافية لتخريب هذه الدولة التى كان وجودها يتعب 
أوربا منذ ثلاثة قرون “.كما كتب دوبورمون يوم 5 جويلية من القصبه (116).لقد دفعت فرنسا 
مقابل إنهاء دولة الداي 409 قتلى و 2061 جريحاءبالإضافة إلى 718 رجلا ماتوا بفعل 

الأمراض. إلى غاية بوم 31 من شهر أوث (117). 

استقبل سكان الجزائر القوات الفرنسية فى ذهول. لا يدرون ما يفعلون.لكن اليهود 
استبشروا خيرا بقدومها. تجمعت نساؤهم في شثرفات بيوتهن يتفرجن على الشهد الجديد_كان 
اليهود يرون في الاستعمار الفرنسي تخلّصا من وضعيتهم كذميين في العهد التركى . خاصة و أن 
فرنسا كانت قد منحت جنسيتها ليهودها منذ سنة 1808. لقد تعرضت بيوت الأتراك في 
القصبة للنهب من طرف يهود و زنوج و حتى من طرف الحضر. حين وصل الفرئسيون قر 
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1١ ١ :‏ 1 5 1 لفك 
ن ١‏ 5 لخر 06 نفلمهم حخروا تت مر 
.انر .طالب الداي المخلوع من دوبورمون إعادة آثاث و حاجيرن ‏ 
انتهدف النهب كل شيء؛ من المجوهرات إلى الال واين 2 
إلى - أيواب المحلات العامة ” و فهرها .كما “ كل إن عوري 
والأخشاب * الي 7 1 1 عل الق المية فحجحيحا -.- ناء و 
الأكها و ياعربون - (119). القد أحداثت ' 0 حو تند السرالين + 
فعدد الشباط الفوزمسيون (120): خاصة و ن دخ واهسم مدينة الجزائر 
قام بها الجسودر نا فد حاتقت انتمارات انتخابية كبيرة يوم 3 ليق 


قب فيه للفارة في فر كبييرة بو 
ا رك شارك العاشر.و خلصس فرنما من حكم 
للانفجار "ني 


الروايات: فإن الخزينة قد 


استيلاء الفرنسيين على الخزينة 


٠. 
1 


بمبلغ يتارب ك48 مليون فرنك و 
- 3 , / 1 

الأموال: في الأيام الموائية, إلى مقن البوارج الارينفو. الدوكان: السبيون. الفيسطور والفين, 
و احتفظ بالباقي الذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة ملابين بقليل لحاجات الجي 411 
لجثة التحقيق التى أنثأها نويورمون» بعد ذلك بشهرإسلامة الاموال (123) علا 
الجنرال دوبورموت لم يجب لا دعوات الخواص و لا طلبات من كانت لهم ديون فق 
الدولة “ التركية (124). انتهت اللجنة القني أنشأها الجنرال كلوزيل. خلف دويو بن, 
نفس النتيجة بأغلبية أعضائهاء غير أن مقررها جون بابتيست فلائرين.ما فتن يرر 
التهمين بالماس بالخزيئة يواسطة اللوائح والكقييات عنة سفوات. من بين ال 
باختلاس الخزينة تجد العتمد السكري ديفي والصراف العام فيرينو الل تمكن. 
عودتهما إلى فرنسا. من دفع ديونهها و دقع مصاريف على الكماليات وقد قسّر ديني 
أمواله بحصوله على إرث من عم زوجته(25!).غير أن حمدان خوجة يشكك ف : 
دوبورمون و فخباطه ف الاختلاس بقوله : هذه ليست إلا إشاعات يؤمن بها ال 3 

١‏ لحميع 
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وال ااعة أن يشهد بها 9 [1), © افهرنا أن القهمة التي ضرع بها الزشايون محيائة 

5 1 ٍ ل رح , ل ١‏ 

برد | لم يصل مبلغ ما صرفت على الحملة الذي بلغ 75 مليون فرتك (127/ مهما يكن فإن 

كله يقرك الخزينة سالمه محسب بل ترك البلان الجزانرية بكاملها للفرنسيين مقابل تأمين 
و حياة اشيقه و إنكخاريته فرحل تاركا رعيته تقاوم الاحتلال يدونه و بدون الانكشارية 


رحيل الصاي 


في 8 جوياية زار بوبورمون الداي ليرتب رحيله.لقد اخقار الداي أن يتتقل إلى 
نلة؛التي كانت قد سيطرت عليها إنجلترا منذ سنة1800.و لعل هنا 


٠. 05‏ ا 5 8 الدي م 
إلتائك الفرنسي يرفض هذا الاختيار و يقترح 


عليه نابولي. فوجود الداي بين الإنجليز و بالقرب 
بن بلاد الغرب قد يكون مدعاة لتنظيم المقاومة خصص له النفينةه جان دارك ” القتى حملقه هو 
وأكشر من مائة خخص من حاشيته:و منهم صهره الآغا إبراهيم و 57 امرأة من الحرائر 
والوصيفات. وصل الجميع إلى نابولي في 31 من نفس الشهر (125). انتغل الداي بعد ذلك إلى 
إلا_كندرية؛ حيث احتفل به محمد على باشاء و أقام له مأدبة حضرها الأعيان و كبار البلد ولقد 
ِبر الداي الخلوع عن إعجابه بما بلغته مصر من الرقي.لقد ظل مقيما بمصر إك أن توق سنة 
154 ه ( 1838 ). لقي الإنكشاريون نفس مصير الداي تقرييا. فقد نُعَلوا على عجل إلى تواحي 
إزمير بينما سمح للأغنياء منهم بالبقاء في الجزائر إلى أن يبيعوا أملاكهم.و لا أكملوا ترتيب 
أمورهم تَُلوا إلى جهات مختلفه (©12). 


يدايأ وتم الإدارة الفرزنسية فى عهدينة الجزائو 


تعرضت أملاك الأتراك و حضر مدينة الجزائر. بعد سقوط السلطة التركية إلى النهب 
والتخريب في سهل التيجة. خُربت النازل واخذت الواشي و الخيل و البغال و غيرها من 
طرف القبائل .كما أحرقت الخازن و كسرت جرار الزيت والزبدة (130). هكنا تلاشت 
السلطة النركية في ما كان يعرف بدار السلطان. إذا كان باي التيطري قد نصّب نه ممثلا لهنه 
السلطة؛ بعد أن انقلب على فرنساء كما فصل باي قسنطينة الذي رفض التعامل مع الفرنسيين 
من البداية ‏ فإن باي وهران قد استسلم للفرنسيين. الشيء الذي أدى إلى انهيار البايليك و انتشار 
الفوضى بسرعة فائقة. 

لقد عمت الفوضى ف مديئة الجزائر . فالفرنسيون لم يقروا الإدارة التركية القديمة.و كان 
لا بد من وقت لإقامة إدارة جديدة. أخطر ما وقع في مرحلة الفوضى تلك هو إتلاف سجلات 
الإدارة التركية.فمنها ما أخذه الموظفون القدامى.و منها ما مُزق أو أحرق. لقد شاهد الكابيتان 
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بيليسي جنودا فرنسيين في القصبة يشعلون غلابيتهم بأوراق ق الحكومة التركية | 
وهناك.كل هذا كان يتم تحت أعين الكلف بالضائح الدنية.البارون لتنائرة 
كان الفزو الفرنسي لدينة الجزائر كارثة على الأرشيف التركي و كي 1 وى 
بالتالي.كان دوبورمون مشغولا عن هذه الأمور بوفاة ابنه الجريح: و بانتطد /6 أجز 
الخطيرة التي كانت تعرفها فرنسا في هذه الاثنك. لكن دوبورمون يتحمل سؤولية كبرى + ! 
وقع من فوضى في الجزائر. لما 
للقضاء على هذه الفوضى. شُكلت لجئة مركزية للحكم.مهدتها درادة | 
الإدارية. يترأسها امعتمد المسكري ديتي.ثم عُين مجلس بلدي مكلف بتسيير الى 


(132). تشكل هذا المجلس من حضر المدينة و من اليهود و كان بوضرية نقيبه (133) 3 


الطريقة أبعد الفرنسيون بقياالأتراك من الإدارة الجديدة و أدخلوا إليها اليمود الذين نوا 
قاعدة الهرم الإجتماعي. فيما يتعلق بالأمن. احتجز الفرَنْسَيَونَ أسلحة الجنود اثامى وردمة 
السكان (134). و أنشأوا الشرطة التي وضع على رأسها أوبئيسك. و كان تحت إمرته ,: 

ومحافظون. و فرقة أهلية من عشرين شخصاءثم اسكبدك الأهالي بالفرنسيين (135). من أ 
مشاريع دوبورمون.التي سعى لتحقيقها مشروع تكوين فرقة عسكرية من الأهالي.لقد وجد 
إقبالا من الزواوة» بقايا الفرق التي أنشأها الأتراك من قبل؛ بحيث عبر عن رغبته في الانضام 


إليها حوالي ألفي شخص. تم استدعاء حوالي خمسمائة منهم إلى الجزائر غير أن إنهاء مهام 
دوبورمون عطل العملية التي سوف ينجزها خلفه كلوزيل (136). 
بعد أيام من دخول الفرنسيين مديئة الجزائر؛ عادت الأسواق إكى نخاطهاءو جاء باي 
التيطري مصطفى بومزراق.ليقدم ولاءه للفرنسيين فعْين من جديد على رأس بايليك التيطري 
يوم 15 جويلية.و دخل ابن زعدومءقائد فليسة القوية؛قي مفاوضات معهم و عرض باي 
وهران العجوز المهدد من طرف القبائل:البايليك على الفرنسيين. لم يرفض التضوع سوى باي 
قسنطينة.كل هذه الواقف جعلت القائد الفرنسي يعتقد أن سقوط مدينة الجزائر يعني سقوط 
البلاد بكاملها و أن بعض العمليات البسيطة تجعل الفرنسيين أسياد أقاليم الإيالة.غير أن 
الحملة التى نظمها على البليدة جعلت المواقف تتغيرمواقف قبائل التيجه و مواقف باي 
التيطريد. ‏ 
في 25 جويلية سيّر دوبورمون حملة على البليدة من أكثر من ألف جندي. أمكن له أن 
يدخل الدينة دون مقاومة إلا أن قواته تعرضت. ف اليوم القالي. إلى هجمات من التبائل. لم يعد 
القائد القرئسى إلى الجزائر .في اليوم الوالي. إلا عبر طربق آخر غير الطريق الذي سلكه ف 
ذهابه. كانت هذه الحملة إينانا ببداية تلك القاومة التي نظمتها قباش التيجة و قبيلة فليسة. 
نقس القاومة تعرضت لها القوات الفرنسية التي احتلت عنابة يوم 2 أوت مع هنا دخل 
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و نببيون الرسى الكبير دون مقاومة لأن الباي هو الذي سلم لهم الوقع. إن انقجار الثورة في 


رسا قد ى جيلت دوبورمون يجعح كل قواته في مديفه الجزائر. 


كان للك ,شار العاشر ينتظر من الانتصارات التي حقققها حملته ف الجزائر نر أن تدعم 
ا ورضاهد العارضة التخصا يوه ن باريمى ثارت عليه في الوقت الذي سيطرت فيه 
زوبنه على مدينة مدينة الجزائر ف الأيام الأخيرة من جويلية.و أرغمته على التنحي عن العرش 
رون مكانه لويس فيليب اللك البورجوازي '. 
...لم يهشم دوبورمون التحولات التي وقعت في فرثسا. . في 11 من شهر أوت نشر بيانا 
جه فيه: ” إن ن إبشاعات غريبة ُتداول في صضوف الجيش. لم يستلم للا ركال القائد الأعلى أي 
جب ررمي يمكنه أن يؤكدها -. في نض اليوم جاعت ربالة من الجفرال جهرار. محافظ 
.ويو,ة في وزارة الحربية:تأمر دوبورمون بأن يفرض على جيخه حمل الشارة الوطنية و العلم 

ع. لكن القائد العام - تردد.لقد كان يحلم بالنزول مع جزء من جيش أفريقيا في طولون كي 
قر ب هناك إلى لهون و باريس ليحاول إعادة تفصيب خارل العاخر " (137). . فى يوم 12 أوث 
برئ. العام إلى اجتماع الجنرالات و ضباط الوحدات رفض الأميرال دوبيري حضوره. كانت 
إرازة مطروحة بخصوص استعمال الفرق العسكرية الفرنسية في الجزائر ضد النظام الجديد؛ 
بن بالالتحاق بالفرقة الاحتياطية فى طولون.و إما بالسير إى ليون او النزول في ساحل 
نو رمائدي. كتُلف ديسبير ديسبيري باستطلاع رأي الأميرال الذي أظهر التحفظلم تجد إرادة 
ارون و«رنذتزفي قيائة أرتانه سدق ثناميا ني النغر الستكزنة. »التي كانت تريد 
لابق باق 8 و كنقللة العطية عن 0 الذى أفشل مسعى القائد العام. قِ 
6 أوت أخبر المارشال الجنود رسميا بعزل خارل العاشر (138) فأنزلت الأعلام البيضاء 
"يل محلها الأعلام ثلاثية الأدوان (139). اعتبر التطرفون قاشدهصم الأعلى > جبانا ” و ” وضيعا 
٠‏ فى2 من شهر سبعمير؛ وصل الجنرال كلوزيل ليحل محله في قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر. 
قب دويورمون سفينة تنظه إن إسمانيا. »القتى نصحه الجنرال جيرار بالانتقال إليها و انتظار 
الوقت المناسب. لكن دوبورمون لم يتمكن حتى من الحصول على هذه السفيفة. . كان عليه أن 

ام إلى إسيانيا على متن سفينة صغييرة على حسابه الخاص (40ا).كان الإبحار يوم 3 سيتعبر 
,قيلون جدا هم الأصدقاء الذين جاعوا ليودعوه هو واثنين من أبنائه و خادمين (141). 

كانت ردود الفعل بين الجزائريين مختلفة.بخصوص سقوط نظام شارك 
العاشر, فالحضر استبشروا خيرا بمجيء قيادة أكثر عدلافي نظرهم.فالعاهل الجديد ” ليس 
هو العاهل الذي سمح بأن يخضع الجزائريون لنظام تعسفي؛ ؛ ليس هو الذي سيأمر بفصل الزوج 

203 


وو 


عن زوجته و أطفاله: , ولا بأن ُؤخذ أملاكنا و كل ما لنا من موارد كما يقول حمدان خوج: 
(142).لكن آمالهم تبخرت بسرعة. . أما خارج مدينة الجزائر فكانت القبائل ترى في التحولان 
الجارية و جمع القوات الفرنسية في مديئة الجزائر فرصة لتصعيد المقاومة علّها تعجل ل 
الفرنسيين لت استوات القبائل على حبوانات الجيض المرشي , التي كانت ترعى في السهل. 

تحت أعين الجنود الفرنسيين. كما قتلت الكثير من الجنود المعزولين (143). . وكما جاء ؤ 

تقرير القنصل الإنجليزي.يوم 12 من شهر أكتوبر: ” إن الفرنسيين لا يستطيعون التحرك ثلائة 
أميال حول المدينة دون ألفي رجل يحمونهم * رشد1).لعد ترك دوبورمون الجزائريين ينظمون 
أنضهمء بدون سلطة. ليواجهوا نظاما جديد في فرتسا أطماعه أوسع من لطاع نظام تجاوز, 
الزين فانهار. فى نفس الوقت الذي انهار فيه نظام الجزائر. 


امقر قنان. معاهدات المرجع السابق ص 345 و 346 
دروال.العلاقات الجزائرية الفرنسية ( 1791 _ 830[ ). منشورات دحلب .الجزائر 
57 101 
4 . من 1 : 
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, عشج مم]) عتغعام | © عناماكا11 12م ان عزروت 
ذي) مودوا وصوط. 0 12.1 ' 
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وم جوليان.تاريخ الجزائر المعاصرة.المرجع السابق ص 26. 
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لتركي 
لحكم ١‏ 
١‏ 
9 في أواخر 
م الجداء 
1 


00 
لاوضام السيا سية و الإدارية 


مذ الحكم 


جا السلطة التركيه 


ىن مجال سلطة الإخوة بربروس.عند مقتل عروج سنة 1518.يمتد 
ى_تخانم»و من مدينة 0 ثر إلى امدية :ظل هذا المجال يزداد توسعا إلى غاية أواثل 
بيع مرا د عكسية فأخذ هذا المجال ينحسر. . بغضل ارتباط الجزائر 
بررثمانية و الدعم الذي قدمته هذه الأخيرة. وسع خير الدين مجال سلطته خاصة إل 
رحية الشرقية هو كن لهك يتضي على الوجود الإسياتي في جزير البنييون. لكن التوسع 
بي و سيد ال بار 0 نهوا وجود مملكة بني زيان في تلمسان و أنهوا كذلك 
دون مملكة بني بنى حفص في تونس و اقتلعوا الإسبان من بجاية. . ولم ينته هذا العهد إلاوقد 
«الأدر إن نفونهم على الشمال الجزائري إلى غاية الأغواط ٠‏ ورقلة و تقرت. لكن مناطق هامة في 
باك الأ إمى و جبال القبائل الكبرى و الونشريس و غيرها من المناطق الجبلية ظلت خارٍ 
ى لقد عرفت عمليات التوسع نوعا من الركود في عهد الباشوات و الآغوات وازن اث 
بونئ عن عن الجزائر. حاول الدايات إعادة تنشيط حركة التوسع و خاصة فى منطقة القبائل 
وى ,غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على مجملها. . إن طرد الإسيان من وهران و المرسى 
وير نة 1792 قد أفقد الاتراك علّة قبول الجزائربد بين سلطتهم .و قد تعرضت هذه النلطة 
يديد من الهزات في أوائل القرن التاسع عشر نتيجة حركات التمرد العديدة في الشرق و الوسط 
والغرب. . ضعفت هذه السلطة ثم تلاشت في الكثير من المناطق. عو خاصة في بلاد القبائل و جبال 
إبابور؛ الأوراسء الونشريس و غيرها. 
باختصارء وجد الفرنسيون السلطة التركية في حالة التقهقر والانحسار. انتهت 
الدراسة التي أنجزها لويس رين. يق في أواخر القرن التاسع عشر. إلى أن السيادة التركية الفعلية 
تكن تمتد؛ في سنة 1830؛ إلا على حوالي 15 مليون هكتار. تقيم عليها 126 جماعة 
مخزنية و حوالي 104 جماعات من الرعية ( القبائل التي تخضع مباشرة للسلطة التركية) 
و86 جماعة من الجماعات التابعة أو الحليقة للأتراك. ويما أن هذه الجماعات الأخيرة كانت 
تتمتع بالاستقلال الذاتي: فهذا يعني أن الأتراك لم يسيطروا سيطرة مباشرة و مطلقة إلا على 
جماعات الرعية و اللخزن. التي كانت تشغل حوالي 8 ملايين من الهكتارات. مع العلم أن 
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من جيجل إلى 


ونا كنت سيار يا ١‏ يارت 36 نزوت ار 00 واكي صاحة الجوات ويمور 
تقريبا .)١(‏ معنى هذا أن الأتراك لم يكونوا يسيطرون؛ بصفة مباشرة أو بصفة غير مباخرة نة 

0 إلا على حوالي 0 ,ا من الجزائر الشمالية الحالية أو 3 6 من 
الجزائر الحالية. أما سيطرتهم الفعلية و الباشرة فهي تمتد على 16 0/؟ من الجزائر الشمالية أو 


3549 0 من الجزائر كلها. 
علاقة الجزائر بالدولة العثمانية 


كانت منظومة الحكم التركى في مراحلها الأخيرة تتكون من الداي و الحكومة و الديوان. 

ظهر نظام الداي إلى الوجود سنة 1671: في إطار مسار يتجه نحو الانفصال عن الدولة 
العثمانية. لجأت الدولة العثمانية. بعد أن أصبحت الجزائر تابعة لهاء إلى تعبين بايلربايا 
مسؤولا على الجزائر و على كل الأقاليم التي انضوت تحت سلطتها في بلاد الغرب. هذه 
الأعمية التى أولتها الدولة العثمانية للجزائر و بلاد الغرب نابعة من كون النطقة تشكل جبهة 
متقدمة فى الصراع بين العثمانيين و الإسبان خاصة في عهد شارل كان. لكن ما إن خف هذا 
الصراع حتى أسرعت القسطنطينية إلى تفكيك لغرب إلى ثلاث وحدات إدارية هي الجزائر. 
تونس و طرابلس. على رأس كل منها مسؤول تابع لها مباشرة فألغت منصب البايلرباي. نعتقد 
أن هذا الإجراء كان سببه خوف الدولة العثمانية من أن تتشكل سلطة قوية في الغرب قد تستقل 
بالنطقة. و لعل هذا هو السبب الذي جعل القسطنطينية لا ترمي بكل ثقلها للقضاء على الوجور 
الأسباني في الغرب الجزائري. فهذا الوجود كان يخدم سياستها. 

أصبحت الجزائر ْ تخضع. بعد التفكيك. لباشا تعينه الدولة العثمانية لدة ثلاث سنوات 
قابله للتجديد ام تكن هذه الدة القميرة كاية ليتمكن الباشا من فرض سلطته. لهذا كان 
ينشفل يجمع الال الذي يمكئنه من تقديم الهدايا الضرورية لسؤوليه حتى يعاد تعيينه مرة 
أخرى. أهمل بذلك ,* شؤون الإيالة .و برزت الإنكشارية كقوة بيدها السلطة الحقيقية. في سنة 
1059 أزاحت الإنكشارية الباثشا عن الإدارة اللمباشرة للبلاد؛و أوكلت هذ المهمة للاغاء. 
قائدها العام .الذي كان يعين من طرفها. لم يعد الباشا سوى ممثل السلطان في الجزائر. لم 
تستطع الإنكشارية المضي قدما لتحدث القطيعة مع القسطنطينية لسببين؛ يتمثل الأول في كون 
هذه الإنكشارية تجند عناصرها في أراضى الدولة العثمانية ؛ و يتمثل ثانيا في رفضها جزارة 
السلطة.كانت فترة الاغوات فترة اغتيالات ومؤامرات.. بحيث قتل كل الاغوات الذين مارنسوا 
السلطة. لا شك في أن الباشا لم يكن بعيدا عن تلك المؤامرات و الاغتيالات. لم يتم تجاوز الأزمة 
التي عرفتها سلطة الاغوات إلا بتدخل طائفة الرياس التي أقامت نظام الدايات. على الرغم مسن 
الإصلاحات السياسية التي أدخلها الدايات على نظام الحكم إلا أنهم لم يُبعدوا باشا 
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١‏ تاريخ أصبح السلطان يخلع لقب الباشا على الداي نفسه. 
بيبلنطيفت” ' على 


هذا أن ناموت 2 20 ٠‏ وممثل السلطان من جهة 
هك ,يرن الوضعية على هذه الحال إلى اخر الدايات. 
يتضح إذن أن أتراك الجزائر لم يكونوا قادرين على إحداث القطيعة النهائية مع الدولة 
دو و ال ا في الجزائر من الناحية العدبية: ماداموا 
ترفو ن بالصفة التركية لأبنائهم من الجزائريات و يرفضون مشاركة الجزائربه بين ق 
:فى يمكن قوله هو ان اتراك الجزائر تمكنوا من انتزاع الاستقلال الناتى. ل 
مير عن مصالحهم و ما علاقتهم بالدولة العثمانية سوى علاقة تبادل منافع و تضامن فى 
'بيي: العدو امشترك على الرغم من أن الدول الأوربية كانت تتعامل مع الجزاشر على ساس 
ا :ل ولاية عثمانية. . كاتنت ترتسل سفراءها إلى عاصمة الدولة العثمانية و و تريل قناصل الى 
0 و على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تعتبر سكان الجزائر رعاياها إلا أن السلطة 


إخرك" 


الجد 
رحقيقية في فى الجزائر كانت بيد أتراكها. او أن هذه السلطة كانت قادرة على إبرام معاهدات مع 


55 . إخرى دون الرجوع إلى السلطان. . ماحصل في تونس من تونسة النظام. بالقضاء على 
لانشارد ة. لم يحصل في الجزائر. رغم محاولة على خوجة. 


ب دداي 


لم يكن هناك نظام محدد ومضبوطلتعصبين الداي.كما لم تكن فترة حكمه 
ج فالداي يبقى على راس السلطة إلى غاية وفاته.إن لم يُبعده غيره أو يستقيل.كان هناك 
نوع من من الاتفاق على أن “ الأمير ( الداي ) إذا مات يتوق مكانه الخزناجي والآغا ( آغا العرب ) 
بتولى خزناجيا “.كما يقول الزهار (2 ©.غير أن هذه القاعدة ليست محترمة دائماء فقد يتوى 
و_ايلة عضو آخر من الهيئة التنفيذية. و قد بوصى الداي بها لمن يراه صالحا. ؛فقد أوصى على 
إن بالسلطة لمحمد باشا مثلا. و قد يصل الداي إلى سدة الحكم نتيجة تصرد من الإنكشارية أو 
رنيجة مؤامرة يدبرها أحد أعضاء الهيئة التنفيذية. بعد أن د يعين الداي بطريقة من الطرق تأتى 
,حل البايعة من الديوان الأكبر و الشخصيات التنفذة. يقدم لنا الشريف الزهار صورة عن 
ربايعة محمد باشا نقدمها هنا كنموذج: في اليوم الموالى لتعيين محمد باشا ” قدم الدولاتلي 
إمنى آغة العسكر و كاهيته. و كافة الديوان و الفتيين؛ والقضاة. و نقيب الأشراف»ء 
أميان الذاني و اجتعدو يه يدايا ور وس وجوا رايت على كرسي الملك. و بايعه العلماء. 
نقيب الأشراف, ثم الوزراء و كافة الديوان و جميع الناس. و لبس الخلعة السلطانية 

واعللقت الدافع ثم انفض الوكب “(3). بعد التنصيب يُعين الداي بائها من طرف السلطان. 
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الأشخاص بالذهاب إلى الباب العالي للاخبار عن وفاة الباشا القديم و ثيام الديوان بائتخار 
الحاكم الجديد: وبهنه الئاسبة ُكتب رسالة تحمل إمضاء و خاتم كل واحد من أعضاء الديوان 
و خاصة القاضي و الفتي و زقيب الأشراف. و يوافق أعيان الدينه كذلك على هذا الاختيار 
ويشهدون على مقدرة الشخض العين “. و يذهب الرسول ( اغا الهديه ) حاملا هدية لا تتجاور 
قيمتها خمسة آلاف فرئك إلى عاصمة الإمبراطورية ليطلب من الباب العالي “ أن يعطف 
الإيالة ثم يُطلعه على بؤس البلاد و قلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون. ويظلب الساعدة و الحماية. 
عندئذ يقدم الباب العالى للإيالة عتادا حربيا مثل المدافع و البارود و الحباله. و اخشاب البناء إلى غير 
ذلك؛و فى بعض الأحيان يزودها ببواخر ( بسفن ) جاهزة ”. و يؤكد حمدان خوجة على أن 
الهدية التى قُّدمت للباب العالى بعد وفاة محمد باشا كانت ” نتضمن الاس و المجوهرات 
وأشياء أخرى مماثلة مما يتقبله الدايات من البلدان الأوربية. و يمكن تقييم هذه الهدية بمبلغ مليون 
من الفرنكات. و بالقابل كانت أعطية الباب أكثر أهمية إذ اشتملت حتى على بعض الحراقات “ 
(4).هنا و برسل الباب العالى فرمانا يعين بموجبه الداي و يخلع عليه صفة الباشا.و قد 
جرى هذا التقليد منذ إبعاد الباشا ممثل الباب العالي في الجزائر. 

بعد تنصيبه يقوم الداي باختيار أعضاء حكومته كما يحلو له. غالبا ما يتخلى عن أعضاء 
الحكومة السابقة. يلعب الداي دورا رئيسيا في منظومة الحكم فهو الذي يقراس الهيئة 
التنفيذية و هو الذي يعين البايات و خلفاءهم و هو الذي يترأس الديوان الأكبر. يقضي جُلَ 
وقته ف إدارة شؤون الدولة “ لأن المراسيم لا تسمح له بالتمتع بالحياة العائلية في داره 
الخاصة إلا بنصف نهار و ليلة واحدة فى الأسبوع "(5). أما بقية الأسبوع فيقضيها في قصر 
الجنينة. يستيقظ قبل طلوع الشمس. حيث تفتح أبواب القصر أو مقر الحكومة. و ينزل إلى 
الديوان لاستقبال الضباط و تناول القهوة. لا أحد من كبار السؤولين يعود إى بيقه إلا بعد 
العصر حيث تُقفل أبواب الحكومة. و في يوم الجمعة يأتي كبار السؤولين و الضباط لرافقة 
الداي الى السجد لأداء صلاة الجمعة (6). 

لا يمكن للداي أن يحتفظ بزوجته في قصر الحكومة الذي يقضى فيه جل وقته (7) 
مثله مثل كبار السؤولين. للداي و لكبار الضباط بيتان» البيت الخاص و بيت النساء. و عند وفاة 
أحدهم يُصادر البيت الخاص ليصبح من أملاك البايليك, لكن بيت النساء لا يصادر. لهذا يحفظ 
الداي و كبار الضباط أموالهم في بيت النساء. و أحسن طريقة للحفاظ على الأملاك. في حالة 
عدم وجود الأطفال. هي أن تُشترى الأملاك باسم النساء و تُسجل لفائدة الحبس (8). ما قام به 
الداي علي خوجة سنة 1817 حين نقل مقر الحكم من الجنينة إلى القصبة. لم يكن محاولة 
للحد من نفوذ وهيمنة الإنكشارية فحسب بل كان محاولة كذلك لتغيير الراسيم العقدة التي 


ريا الداي و كبار الوظفين. لهذا نقل حريمه إلى دار الحكم أين أعدّ غرفة خاصة 
وكات . إلى بابا علي قبله قد قرر يوم الثلاثاء بوم عطلة لكل الوظفين (10). 

ى مترجمء و هو من الأهالي دائما. مهمته مهمته الترجمة الشفوية الفورية. وله كاتبان 

,رن يعرف كل منهما باسم خوجة العرب؛ و هما مكلفان بقراءة الرسائل المحررة 

“د رربية و الرد عليها. 0 شاوشا من الأهالي. ات 
من مهام مؤلاء الشواش يل اللجان التي نقوم بمهام داخل مدينة الجزائر. كما 

ريوليات الجتلد في قسصره بالنسبة للأهالي والسيحيين. وله سؤولان عن 

يقحل رن أحدهما رئيس و الثاني نائب له. و هما تركيان. أما الطباخون فهم من العبيد. كل 

3-5 عيدقة بالحكومة يتناول وجبة الصباح في مطبخ الداي. باستثناء الحراس 

“يي الو 2 و اع 2 أي ادي تنجدفى قصر 

0 عبدا مكلفين بالنظافة و أريعة بسكربين مكلفين بالمها م الخارجية و عشرة 

يان امقر برها سايس) مكلفين بالخيول و البغال و سجانا من الأهالي وثلاثة و عشرين 

من رجال الحراسة ( النوباجية ) يكونون من الأتراك لا من الكراغلة يتم اختيارهم 

ل “.نود الحاميات ( النوبات ) لا من جنود العسكرات ( المحلات ). وتجد فى هنا 


يعاوش 


من 


1 أخيراء رئيس الوسيقيين و هو الذي يعرف باسم المهتر باشي (11). 

حول مداخيل الداي يقول المؤرخ الفرتسي جوليان: ” ليس للدايات سوى ما يققاضاه 
.ل الإنكشارية مرتبة و ذلك احتراما لفكرة الساواة النظرية.غير أن ما يدفعه لهم الوظفون 
,هبرة البايات عند تسميتهم و هدايا القناصل و الملوك و نصيبهم من الغضائم و أرباحهم صن 
روليات التجارية التي يمارسونها تدر عليهم مداخيل إضافية وفيرة. إذا اغتيل أحدهم رجعت 
شر ونه و هي طائلة في أغلب الأحيان إلى الخزينة العامة ” (12). لقد كان الداي ” رجلا ثريا لا 
ترف في كنوزه و أبا بدون أولاد و زوجا بلا زوجة و طاغية غير حر و ملكا لعبيد وعبدا 
.رياه “.كما يقول المؤرخ الإسباني خوان كنو (13). 


إبحكومه 


يترأس الداي الحكومة أو الديوان ن الصغيرء و يعين أعضاءها و يعزلهم.تتكون 
م ا 1 من العناصر القالية : 

1 -الخزناجي: وهوبمثابة الوزير الأول. مكلف بالخزينة و هو الوحيد الذي 
يدخلها بعد ان يستلم المفاتيح من الداي. و للخزناجي أهمية كبرى في النظام التركى. لأن هذا 
النظام قائم على جمع المال و توزيعه فقط ء خاصة بعد خروج الإسبان من وهران و الرسى 
الكبير. 
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١ |‏ ة أغاسي أوآغا العرب ( الباشاغا )؛ و هوالوزير الثاني. ؛ يقنود القشوان 


5 اليبلطان»؛ عي 
البرية. 0 رَ 
د قيرم 
4 المي 0 0 


عبيد الداي؛ و يشترط فى البيت مالجي أن يكون أعزبا. 


5 وكيل الحرج. وهو مكلف بمسائل البحرية. أما قيادة الأسطول فهي موكلة لأ 


ا ف باسم القبطان. 
و 0 ا : الأول ويسمى الكطعجي و هو مكلف بدور أو ثكنان 
اليولداش و العسكر. و كل أملاك و عوائد البايليك؛ الثاني. و هو السمى باش دفترجي. يسد 
النخة الثانية من سجل دور الفرق العسكرية. الثالث. و هو الذي يمسك النسخة الثانية من 
دفتر أملاك و عائدات البايليك: الرابع: و يسمى خوجة العشور. مكلف بسجل الديوانة 
الخاص بكل ما يأتى من البلاد السيحية. 

7 -وكيل الحرج الكبيرء مكلف باستلام و خزن زيت البايليك و له مساعد يعرف 
باسم وكيل الحرج الصغير. 

التمعن في تركيبة هذه الحكومة يجد أنها حكومة تنحصر مهمتها ف جمع امال 
والحربية. فالشؤون الخيرية أو الخدمات الاجتماعية و الثقافية و التربوية والاقتصادية ١‏ 5 
من مهام السلطة. فالمجتمع هو الذي ينظم هذه الشؤون بنفسه. 


الديوان 


نفرق هنا بين الديوان الكبير و ديوان الإنكشارية: فهذا الأخير يتكون من ضباط 
الإنكشارية مثل جموع البولكباثي و جموع الأوضة باشي و غيرهم. و قد لعب هذا الديوان 
الأخير دورا كبيرا في توجيه سياسة البلاد في عمد الباشوات إلى أن أصبح هو القوة الفاعلة 
الرئيسية في أواخر هذا العهد. ثم غدا مباشرا للسلطة بنفسه في عهد الآغوات. لقد حاول خضر 
باشا أن يحد من سلطته سنة 1595 لكنه لم يفلح في ذلك. في عنهد الدايات تعرض هذا الديوان 
لضربات عديدة أعنفها تلك التي وجهها له علي خوجة سنة 1817 . في الوقت الذي كان يفقد 
فيه هذا الديوان نفوذه كان دور الحكومة أو الديوان الأصغر يتقوى إلى أن أصبح هو السلطة 
الحقيقية شكلا. 


رريوان الأكبر مجلس واسع جدا يضم حوالي سبعمائة عضوأ اغلبيتهم من العسكر 
.يو اويوية عع إعفشاء اخ وإحتوات السداي و العلماء و الوجهاء و نقيب الأشراف 
اد بير ايبحرية و غيرهم.كان ا"ديوان هذا يلعب دورا هاما في بداية عهد الدايات غير | أن هنا 
3 لخن يتراجع إلى ان اصبح. في اواخر العهد التركي يقتصر على تة تعديم الشورة للهيشة 
درنينية و الصادقة على اختيار الداي. 


زمنظومة الإدارية 
الإدارة وليه 
0 التقيم الإداري الإقليمي »الذي ظل قائماء. دون تغيير جوهرى اكى 
نهاية العهد التركي » إى عهد حسن باثشا بن ات الذي قسم البلاد إلى ا 
رتاطعات هي دار ر السلطان و بايليكات التيطري. قسنطينة قسنطينة و الغرب. 

روعي في إقامة را ر السلطان العامل الجغرافي. ٠‏ فهذه اللقاطعة تضم النطقة 
المهلية» » المتيجة والساحل» الواقعه بين البحر والأطلسس التلى. والعامل 
ياسي المتمثل في ضمان أمن السلطة المركزية في مدينة الجزائر. إذا كان بايليك 
اشرق و بايليك الغرب قد فرضتهما الحاجة الإدارية. ولهما وحدة إداريهة منذ 
العهدين الحفصي و الزياني. باعتبار الأول كان تابعا للادارة الحفصية و الثاني 
كان تابعا للادارة الزيانية. فإن بايليك النيطري الضيق قد فرضته الممألة الأمنية. 
فهو الدرع الواقي لدا ر السلطان من أخطار حركات ثقبائل الجنوب دائمة التهديد 
زلثمال. لهذا وضع لبايليك التيطري نظام خاص. فصلت بموجبه مدينة الدية. 
عاصمتف عن باقي الإقليم و وضعت تحت سلطة حاكم لا يتبع الباي بل يتبع 
مدينة ة الجزائر. 

را ر السلطان هي أصغر المقاطعات و أكثرها تميزا . انها مقاطعه تابعهة مباثشرة 
اث كرية: ف رمدينة الكزاكر قم جفوزيا اكد قرس لاس كر 
البليدة القليعة: شرشال و دلس و أوطانها. و هي تخضع في تسييرها لقادة أتراك. 
خارج هذا الإقليم نجد عددا من القبائل تتبع الجزائر رغم وقوعها جغرافيا في باقى 
القاطعات. لقد وضعت هذه القبائل تحت إدارة اغا العرب أو خوجة الخيل. عو هي 
اما قبائل محارية ( أجواد ( أو قبائل تابعة أو حليفة (16)» الأمر هنا يتعلق 
بقبائل في بايليك التيطري و بايليك الغرب بصفة خاصة. 
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نو الحلة أناس (اباخان أوآنا لعب أوالآضاببساعة) و هو القان 
العام للقوات البريةءبما فيهاالإنكشاريه. الحمعلات؟! ١‏ يه اتنا نية 
فيصبح البايات. في هذه الحالة تحت إمرته. هذا الآغا هو الكلف بإدارة ريف دار 
النتلطان. لكن إدارته وسلطته لا : متد إلا إلى الأهالي. فنالقزاكد وا الكراغلة ل 
يخضعون له لكنه في إمكانه أن يرسل احدهم إلى الداي ليصدر 00 2 
العرب هو و حده الذي يقرر عقوبة الإعدام في حق الأهالي؛ لكن صلاحية تقرير 
هذه العقوبة أسندت بصفة استثنائية لقائد سباو و قائد السبت كذلك. كل القادة في دار 
السلطان يتبعون اغا العرب باستثناء قائد مدينة البليدة أو حاكمها (18). 

تخضع البايليكات الثلاثة لوظفين مستقلين من الأغا من الئاحية 
الإدارية. على رأس كل بايليك باي يعينه. الداي لمدة ثلاث سسبوات قابلة التجدين. 
إن لم يُتخل عنه قبل انقضاء المدة المقررة. ما الباي سوى اكار. يأخذ على عاتقه أو 
يتكفل بإدارة المقاطعة و هو يتمتع بصلاحيات واسعة. و لا يخضع لأية مراقبة 
متخلفمة: ماعدا باي التيطري الذي يراقبه حاكم مدينة المدية.اللكلف بإدارة اللدينة. 
لكي يُعاد تعيين الباي مرة أخرى لابد عليه أن يرضي الداي و حاشيته من الوزراء 
و المحظوظين بالهدايا.و هذه الهدايا ضرورية للتعيين في الوظائف الإدارية فى 
السلطة التركية. حتى الباشثوات كانوا يقدمونها للسلطان بصفة مباشرة.كما كان 
الدايات يدفعونها بطريقة غير مياشرة. 

في كل ثلاث سنوات يأتي البايات وجوبا إلى مدينة الجزائر بصفة شخصية. 
يأتي باي التيطري ثم باي الغرب ثم باي قسنطينة. و يأتي خلفاء البايات إلى 
العاصمة كل ستة أشهر.يأتى هؤلاء جميعا إى الجزائر لتقديم الدنوش أو الهدايا 
والضرائب. لقد أورد بارادى وصفا لدنوش باى مسكر نئة 1788 نلخصه نحن قُّ 
التالى : حمل باي معسكر الضريبة على ظهر ستين بغلا .كل بغل يحمل ألقفى 
بياستر. وكانت البغال مرفوقة بالخيول التى منها ما يقدم للبايليك و منها ما 
يقدم هدايا لكبار الإيالهة. كان يتقدم البغال و الخيول عدد من العبيد الزنوج (ذكور 
واناتث) يتراوح عددهم بين 30 و 40 عبدا ٠»‏ وهم هديا لكبار رجال الإيالة 
كذلك. و 80 عبدا مسيحيا من وهران. 60 منهم للبايليك و 20 هدايا لكبار 
الشخصيات. كان الباي. و هو في طريقه إلى قصر الدايي يلقي بالنقودر على السكان 
الذين كانوا ينتظرون قدومه. يُقبّل الباى يد الداي. و يرحب به هذا الأخيم 
ويلبسه قفطاناء و بعد ثلاثة أيام يلبسه قفطانا آخر. يقضي الباي ثمانية أيام في 
الجزائر (19). يغادرها بعد أن يقدم الهدايا و الضرائب. 


ساي 18 لاا ده 


لقد وصف والزين استرهازي دنوش باي وهران؛ نسجل هنا ما يتعلق 
منه بالهدايا. يقول استرهازي:“ في يوم الوصول يأتي أوضة باشية 
وبولكباشية نوبات (حاميات) القصبة و دار الباشا ( لم تكن الخزينة قر 
قلت بعد إلى القصبة) و شواش الباشا و أصحاب القام لزيارته خلال 
الليل.يدخل البولكباشية البهو الذي يجلس فيه الباي رفقة خوجاته و إمامه 
وقائد مكاحليته بيفى الأوضة باشية والشواش قُِ الخارع. بعد تقديم 
التحيات المعهودة من طرف بولكباشيين اثنيين يدخل أحد الشواش 
فينحني أمام الباي ثم يفرش بجادا ( فوطة). عندها تقادم الباى احق 
العبيد يحمل خمسة أكياس مملوءة بالسلطاني؛ و يأخذ في إفراغ الكيس تلو 
الأخر على الفوطة قائلا : لسيدنا الباشاء ليسيدنا الخزناجي الخ. كيس واحد 
لكل عضو من أعضاء الديوان. ثم يأخذ السجاد ليعوضه ا . نفس الإكرام 
يتجددر بالنسبة للاغوات والبولكباشية. بالنسبة للكبجية حخام لقنل" 
بالنسبة لأئمة السراي. بالنسبة للخوجات الخ.يأتي بعد ذلك دور خدماجية 
الباشا: كل موظفي ذدارة من القوالإين و الحلاقين واسقاة الماء الج .كل هؤلاء 
الناس يأتون ليطلبوا العوائد أو الهداياالإجبارية .حين ينتهي التوزيع 
يُستقبل الباي الحامل للدنوش من طرف الباشا. ينتظره المزور عند الباب 
ليجرده من يطغانه الذهبي ( سيفه ) و يستلم منحة سلطاني عندما يعيده إليه 
عند خروجه. . بعد ذلك يذهب الباي لزيارة البحرية فيقدم هدايا لكل موظفي 
وعمال هذه المؤسسة. انها هدايا اختيارية هذه المرة.و هذه المرة فقط "220 

نفس ما يقوم به باي الغرب يقوم به باي قسنطينة و باي التيطري هنذا 
الأخير يغادر المدية. حين يأتى عام الدنوش. في شهر أفريل متجها نحو مديئة 
الجزائر متبوعا بشواشه و صبايحيته و مكاحليته و علالته و موسيقاه. يصل إلى 
البليدة في اليوم الأول ٠و‏ في اليوم الثاني يصل عين الربط .القريبة من مدينة 
الجزائر. ٠و‏ ف اليوم الثالث. بعد أن يصله أمر الداي. يدخل مدينه 4 الجزائر. وهو 
يلقى بالنقود على الجمهور الذي جاء ليشاهد مرور موكبه. يصطحب الباي 20 
حصانا و 60 ألف بوجو ( 108 ألاف فرنك ) ليسلمها للخزينة و مبلفا مماثلا 
كعوائد ( هدايا ) يوزعها على أصحاب المقام السامى و الموظفين من الدرجة الثُانية 
و على كل خدم الداي. بمن فيهم الحلاق. تبلغ 00 الباشا ثمانية الاف فرنك. 
مقابل هذه الهدايا يستلم الباي. كدليل على توليته من جديد. يطغانا مذهّبا 
وقفطانا مطرزا بالذهب يلبسه خلال تواجده في الجزائر. قبل عودته يعيد هذا 
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3 , يُمطى له قندورة. خلال الأسبوع الذي يقضيه في العاصمة: يحل كل يوم ضيفا 
ظ .., كبار المسؤولين من أمثال الخزناجي و الآعًا و خوجة الخيل و وكيل الخرج.(21. 
*ما ين باي يربسل خليفته إلى الجزائر مرتين في السثة. يأتى خليفة باي 
ري إلى هذه المدينة في أفريل. عو فى نهاية الخريف. يبقى بها مدة أنسبوع. مثل 
9-5 يتلم يطغانا من الفضة.يحمل إلى العاصمة 24 ألف بوجو ( 43 ألف فرنك 
أي يزقل معه ستة أخصنة؛ و يسلم خزينة الدولة 24 ألف بوجو. في دنوش 
يُحضر كل من الباي و الخليفة 80 قلة ( جرة تحمل 480 رطلا ) من 


الرييع 
َه : الذوبة لوظفي الدوله. كما يربسل الباي كل سنة خصسمائة خروف إلى 


الزبك 


رياممة» و يرسل كل ثلاثة أشهر مبلغ 2100 بوجو مع سياره ( صاحب البريد) 
هذا عدا الضرائب الأخرى الني لها طابع مركزي (22). كما سنرى لاحقا. 


بلادارة 2-27 


كىانت الإدارة التركية على الستوى المحلي بسيطة. تناسب وضعية 
..جتمع فالمدينة لها إدارتها و القبائل لها إدارتها والمناطق التي تجاوزت 
5 القبيلة لها إدارتها. تقوم الإدارة المحلية. مثل الإدارة الاقليمية على 
.كيزتين د هما؛ ضمان دخول الضريبة إى الخزينة؛ و ضمان خضوع الرعية 
ْلَه المركزية. 
خ السلطان 

كانت دار السلطان تتكون .فى أواخر العهد التركي:من مدن هامة هي 
[يجزائر البليدة: القليعة. ثشرشال. دلس و تنس ( هذه الأخيرة كانت 000 
بايليك الغرب من قبل ): » و من الفحص أو ضاحية مدينة الجزائر ومن عدد صن 
الأوطان والقيادات. 


كانت مدينة الجزائر أكبر المدن الجزائرية.في العهد التركي. تضم أكبر عدد من 
السكان.و هي أكثر المدن تطورا و ازدهارا . فهي تحتوي على أكبر ميناء للقرصنة.و هي عاصمة 
البلاد:تأتي إليها الضرائب من كل الجهات. كما يأتي إليها الجزء الأكبر من غنائم البحر 
والبر.فيها أكبر عدد من الأتراك و أكبر عدد من البحارة و الإنكشارية و هي أكثر الدن تنوعا 
من حيث السكانء حيث يأتى إليها الناس من كل جهات البلاد.كان للأندلسبين تأثير كبير 
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عليها. يقول حمدان خوجه: : وقد ساعد وجود الانداسيين في الجزائر مساعدة كبيرة مز 
تنظيم الحكومة ' '. كان على رأس مدينة الجزائر شيخ الدينة يساعده مجلمى بلدي, و 
اختصاماته المحافظة على الأمن و النظافة و العمل على توفير كل ما من شأنه أن ينفع الدير”” 
كما كان مكلفا بجمع الضرائب, و كانت في ذلك الوقت تفرض على الحوانييت. فيدقع كر 
حانوت شهريا حوالى بتة ” سوردى " من سوارد فرننا " (23) 

كان يعمل تحت إشراف شيخ البلد أو شيخ الدينة أمناء الحرف الختلفة و 
يعملون جميعا بالتنسيق مع 5 اندي تعيدة السلطة التركية سن بكرى العو 
المرابطية (24). و أما شيخ البلد فكان يُعين دائما من بين العرب (25). . كانت صلاحيات شيخ 
البلد محدودة فى الحقيقه؛ ؛ فهي تقستصر على بعض الخدمات الموجهة للحضر. ٠‏ فالأشغال 
العمومية مثلا لم تكن كلها من مهامه.كانت هناك عقارات مداخيلها موقوفة على صيانة طرييق 
أو أكثرء وعقارات أخرى مداخيلها موقوفة على طرق أخرى. و كان هناك امناء مكلفون 
بتسبير تلك العقارا ات والطرق و كان للقنوات و كل ما يتعلق باماء إدارة خاصة يسيرها مسؤول 
يعرف باسم قاند العيون. وكانت هذه الإدارة تخكل نوعا من الجمعية. . كانت هناك عقارات 
ساخيلها مخصصة للماء لا يدريها قائد العيون؛ بل يديرها شيخ اباد أحياناء و يديرها أحيانا 
أخرى وكلاء مكلفون بإدارة العقارا رات الوقوفة تحديدا على حنفيات معينة.أو ترع الاء (26). 

لا كانت الأموال المحصلة من الضرائب لا تعود على السكان أبداء الافي شكل خدمات 
ولا قِ شكل اعانات فإن المجتمع كان ينظم نفه لواجهة حاجياته. كان هذا التنظيم يأخذ 
شكل جمعيات متنوعة. كان لدينة الجزائر بنة 1830 حوالى سبع جمعياتعهي 
جمعيات الطرق و المياه و الناجد و مكة واللدينة و جوامع. أو قباب المرابطين. والأنداسيين 
والانكشارية. 

بالشبة للساجد التي بلغ عددها حوالي 103( 14 منها كانت مساجد حنفية والبقية 
مساجد مالكية ) كانت تسيرها جمعيتان؛ ؛ واحدة حنفية و أخرى مالكية و الجمعيتان تملكان 
عقارات عديدة داخل المدينه و خارجها. مداخليها موقوفة على تلك الساجد. » يسيرها 
الفتون و الوكلاء.أما جمعية مكة و الدينة فكانت لها أملاكها الختلفة: الأملاك التي تُستعمل تستعمل 
مداخيلها في مساعدة الفقراء الذين يستفيدون من النقود و الخبز الأملاك التي تُستعمل 
مداخيلها في صيانة الصروح الدينية في مكة و الدينة. . وتُرسل هذه الداخيل إلى مكة و الدينة كل 

سنة الأملاك التي توجه مداخيلها لصيانة الصروح الدينية في مدينة الجزائر. بالنسبه 
لجمعيات جوامع أو قباب المرابطين أو بعبارة أخرى أضرحة 4 المرابطين أو الأوليء فإن مداخيلها 
الناتجة عن العقارات الموقوفهة عليها أو الهبات النقدية تستعمل فى صيانة الأضرحة. 
اضاءتها و توفير أسباب العيش للوكلاء و الطلبة (27). 
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ب تضامن الأندلسيون فيما بينهم. منذ نزوحهم من إسبانيا إلى مدينة الجزائر. 
: أؤنياؤهم عقارات كثيرة و أوقفوا مداخيلها على مساعدة فقرائهم و كانت هذه الأملاك 
ان ,عفرف وكفل أندلسي.(28). 

“0 ين كان مدينة الجزائر منظمين في طوائف إثنية أو جهوية أو دينية. من بين هذه 
ب.ى نذكر البراني و بني ميزاب و اليهود.مع العلم أن هذه الطوائف غاليا ما تنطبق على 
0 امهنية أو الحرفية. فالطائقة تكون إثنية و حرفية فى الوقت نقسه. 
١‏ ريراني جماعات مسن الاهالي حديثي الإقامة في مدينة الجزائر. مقارنة بالحضر. 
. . بى المدينة بحثا عن العمل.نجد فيهم الأغواطيين.البسكريين. قبائل مزيتة الخ. نظمهم 
00 في مجموعات يسيرها أمناء مسؤولون أمام البايليك.و بهذه الطريقة أمكن السلطة 
.ا ىية مراقبتهم و تسبيرهم.الملفت للانتباه أن السلطة التركية رفضت تنظيم الوافدين من 
.بز القبائل. باستثناء من جاء منهم من مزيتة. هذا يعني أنها رفضت الاعتراف بوجودهم في 
ين وكان هؤلاء ه ن حمالين و يمارسون مهنة الكيل و اليزان في الرحبة ( السوق ) 29. 
ين بنو ميزاب يشكلون مجموعة منعزلة. يملكون كل الطاحن و الخابز و الحمامات 
.رج في مدينة الجزائر. كما كانوا يحتكرون بيع اللحوم.و يتمتعون بامتيازات مقارنة بال 
1 فى رسالة مؤرخة سَئة 135 ارسلها وجهاء بني ميزاب في مدينة الجزائر إلى الجشرال 
ا رابتال»أوضحوا أن امتيازاتهم تعود إلى عهد حسن اغاء الذي كافأ الطائفة لخدمات 
رجه أثناء حملة شارل كان على مدينة الجزائر سنة 1541 .كما تتعرض الرسالة إلى مهام 
يميت مين الطائفة .الذي هو وحده المكلف بالشرطة بين أفراد الطائفة .فله أن يضرب أو يسجن 
بي عضو من أعضائها. و هو وحده الذي يمثل الطائفة أمام السلطة (31).لا شك في أن الرواية 
روررية في الرسالة و التعلقة بحملة شارل كان تبدو غريبة.و لعل حمدان خوجة محق حين 
وى إمتيازات طائفة بني ميزاب إلى خدمات قدمها هؤلاء للسلطة سنة 1630 .حين كانت هذه 
بر_ملة تواجه تمرد الكراغلة (32). التمرد الذي تعرخنا له سابقا. 
كان بنو ميزاب مدينة الجزائر ينتمون إلى قبائل واحات غرباية و مليكة و بوتوار 

رمملف و بني يزغن.كان لكل جماعة مقدمها. أما الرئيس أو الأمين. الذي يمثل كل اللزابيين 
يكان دائما من غرداية .و لا بوليه البايليك هذه السؤولية إلا مقابل هدايا معتبرة.تقدم للداي 
ورلى_ؤولين الرئيسبين. هذا يعني أن السؤولية تُشترى شراء. يلتزم هذا الأمين بتوفير اللحم 
زيانكشارية و إعارة دواب النقل الضرورية للاشغال الحكومية. وف المقابل يستلم من مواطنيه 
زرائب و رسوما تتمثل في: ‏ الأجرة و هي 400 بوجو ( البوجو حوالي 1.85 فرنك ) تنقدم 
له من رعاياه في شهر رمضان ‏ حق الصباط . و هو ضريبة على الحوانيت و اللطاحن و الحمامات 
و القصّابات و يدفعها قادة الحمير كذلك. هذا إضافة إى الغرامات التى يفرضها على مواطنيه 
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ا ا سيد الاي اء و | ال: : 
الخائفينالتوذين. تايل هذه الحتؤق لز الأين بإيد» و أصح ام ادن النيسن يمرو 
كذلك الشأن بالشسبة للذين ياتون للإقامه الدائمة في الديزج 

: 0 ة از كدة لأن أفر ادها كانوا تجا | 3 
لطائفة بني ميزاب أظمية كبيرة بالثسبة للسلطة مر . 4 واس ووب 
واسعة بالجنوب و بلاد السودان فكانوا أحسن العناصر التي يجاح الغاودتا وااتجهانها قم 

يخضع اليهود في مدينة الجزائر: و 5 0 م وص كذلك ‏ إلى نفس النظام 
الطائفي لبني ميزاب تقريبا. تختار الطائفة اميئها دا 0 00 
على الاختيار. يد : المجمع الديني اليهودي بح ا نفه ليقدمها إلى 
ابلك لت أور. حايدونالطائقة اليهودية كانت تدقع للباشا في أواخر القسرن اننم 
شر 0 دوبلة ( 2475 فرنك ) سنويا وأن رت م 4 اكنا “الجاع دن 
أفراد الطائفة من دون تدخل السلطة.كان لليهود دور هام في مديفة لجزائر. “لاعن دور : 
ميزاب: فهم الذين يكترون غنائم القرصئة فيعيدون بيعها للمسيحيين. محكين بذلك أرباى 
طائلة:و هم الذين يحتكرون ضرب النقود الذهبية والففنيه و البرونزي”. كان لهم الحق ف 
ممارسة عبادتهم. ولهم معبدان في حييهم : يجتمعون فيهما يوم السبت :و لهم الحق في تعلم 
العبرية التي كانوا يكتبونها بالحروف العربيه (34). . 

كان لدينة الجزائر نظام للشرطة. هناك ضابط للشرطة يعرف باسم جراح باشي؛ و هوإما 
كرغلي و إما تركي ينظر في كل الخصومات التي تقع بين الأتراك و الأهالي و اليهود السيحيين. 
و هو غالبا ما يغتني بسرعة نتيجة الرشاوى التي يحصل عليها. في اللييل يقود ضابط تركي 
يعرف باسم كلجي باشي الدورية الليلية.له الحق في أن يجلد الأهالي و اليهود ف وسط 
الدينة :كما يمكنه أن بوقف و يعاقب كل تجمع باستثناء تجمعات الاحتفالات. لا يمكن لهذا 
الضابط أن يسلط عقوبة على الأتراك. هناك دورية ليلية أخرى يقودها الزورءو هو من الأهالي. 
ودوريته تتعلق بهم. يمكنه أن يوقف من ارتكب مخالفات أو وجد بعد صلاة العشاء بدون 
مصباح. المزور مكلف بالعاهرات كذلك. يفتشهن و يدفعن له مبلغا من المال في كل شهر قري 
حتى يسمح لهن بالقيام بعملهن لدى الأهالى أو الأتراك.أما إذا ارتبطن بالاتراك فقط فيمكن 
اهن مق داع المبلغ. إذا وجدت امرأة مسلمة مع مسيحي فإن المزور يحكم عليها بالإعدام 
شنقا. يقوم قائد الزواوة بدورية أخرى عند الفجر.هذا و كان في مدينة الجزائر مسؤول يعرف 
باسم قائد الزوبية,و هو تركي مكلف بمراقبة نظافة الشوارع و الطرق (35). 
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رحيط هذا الوطن أو الدائرة الإدارية بمدينة الجزائر و يتكون من سبعة 
يَموض أو مناطق جحي :زوارة: بوزريعة.بني مفبوسى. عيين الزبوجة. بير 
ىم إلقبة و الحامة (76). هذا الوطن لا يتكون من قبائل كما هو الشأن في 
ريب بل يضم مماعات إدارية موزعة على النحوص و الأحياء ادتي تنكون سن 
5 بن الأحواش أو بيسوت النزهة.أو مزارع أو كفر للناس الفقراء. الكثير من 
|باحواش كانت بيد عائلات الإنكشارية و منها ما كان بين أيدى مرابطين 
هار كانوا يقد خلوت لدى السلطة التركية (37). كان وطن الفخص من أحسن 
بطق الريفية تطورا و رخاء.و لقد أبدى الأوربيون “ إعجابهم بتلك الشازل 
إرينية التي كانت تنتشر على النحدرات المواجهة للبحر بفحص باب عزون. أو 
بأعالي بوزريعة و هضاب الابيار و مصطفى و القبة أو منعرجات أودية بثر خادم 
35 مراد رايس او بجهات دالي إبراهيم و تفصرين "(38). و كما هوالشأن 
إن_بة لأرياف دار السلطان.فإن الفحص كان يخضع لآغاالعرب وينوب عنه 
اند يعاونه المقاتلون المعروفون باسم شرطة الأعياد (30).هذا و نجد فى الفحص 
زمر بشرية متنوعة.مثل الأتراك:الكراغلة. الحضرء الأوربيين و اليهود وعمالا من 
رنب/ثليين.لذا فإن وطن الفحص هو امتداد لدينة الجزائر من الناحية البشرية "مسن 
إلناحية الحضريه. 


3 .وطن بفي خلبل 


يشمل هذا الوطن ساحل الجزائر و اللتيجة .بين الحراش و وادي تيحميمين في الشرق 
ومزافران و الشفة في الغرب. إضافة إلى تلك الجماعات التي كانت تقطن هذه المنطقة. أقام الأتراك 
فى القرن السابع عشر ست جماعات أخرى هي زمامة. سيدي موسى. بنى كينة. عمروسة. 
تفشة و بوينام (40). في هذا الوطن نجد مجموعة من الأحواش : بابا على. الشرفة. 
الغاوش. غيلان. العصومة .ابن الشريف. سركاجي. ابن عيسى. الغربة.الخ. في هذا الوطن تع 
بوفاريك و البليدة.و هذه الاخيرة له تتبع الوطن الا جغرافيا اذ كانت تخضع من الناحية 
الادارية لحاكم (41).و كان قائد هذا الوطن هو أكبر قائد بين قادة الأوطان(42). 


4 .وطن السبت 


يق ع وطن وادى السيبت بين البحر و مزافران و الشفه 2 
ووادي الناضور يغرباء و الجبال جنويا. يتكون من خمسى جماعات, أربع دوا 
الرعية هي : أولاد حميدان. بني علال الزئاخة. حجوط السواحلية: حجوط اللواطة, 
وتشكل هذه الجماعة الأخيرة مخزنا (43). 


5 لن بف موسو 


وم ينين التدق في الشمال و الحراى في ربا و بسني سَليمان از 
الجنوب و وادي سمار في الشرق. يضم سبع جماعات في السهل هي شرابة 
الحميرات. أولاد سلامة. المرابع الشراقة. المرابع الغرابة. أولاد أحمد و بنى 
وغلي.و سبع جماعات في الجبل هي بني عطية. شغيو. بسني خشريط , بسني 
محمد. بني عزون. بني تاشفين و بني جليل (44). 

6.وطن الفشنة 

يقع بين البحر و مصب الحراش في مرسى الحاجز و وادي مرجة و يبر في 
الشرق. و وادي سمار في الجنوب. في هذا الوطن نجد خشنه السهل ( هراوة. أولار 
هداج المرجة. أولاد بكلا أولاد ساعد.ء شعر بن جنان. زرواله. أولاد أيوب, 
المساردة. بن كنون. تالة أو القصرء بن زاية. مصيورة. بني مستينة ) و خشنة 
الجبل ( بنى عيشة. بنى عمران. دبارة» بوتقوبة. بني خليقة ).(45). 


7 وطن اليسعر 


ويضم الدروج. يسر جديان. يسر الغربي. يسر أولاد سميرء أولاد موسى, 
تورة و الكدين (46). 


8 .وطن سباو ( قبادة سباو) 
ظلت قيادة سباو تابعة لبايليك التيطري إلى بسنة 1769.فبعد تمرد فليسة 
في هذه السنة دة تقلت إدارة سباو إلى دار السلطان. و كانت تضم بني خلفون. فليسة أم 
الليل: بني طورء مدينة دلس. وادي الحمام؛ بني عيسي.بني دوالة. بني زمنزر, 
بني بطرونة. بني خليفة. وجزء من المعاتقة ‏ كما راينا سابقا.و كانت بوغني تتيع 
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٠.‏ مي إن قائد سباق" هو الذي يسمي." قانت يس إلا أن الآغا “اهو الى 
ى فيه 007 عه 1 : 0 : 
يتصر .ين من هذه الأوكات كان مره كاهد,ترعني و كل منطقة أو جماعة 

0 و في بعض المناطق أو الجماعات الكبيرة نجد, لكل شيخ شيوخا. وكل 
يسير ا يتبعون اغا العربب(59: 
بن الات إوروبه الخملته الفرتسية هنو لاما رمز 
9 ورتي كلف فيها باي التيطري مصطفى بومزراق:لقد عين الفقرئسيون بدورهم 
1 إلى هو حمدان بو الركايب؛ ثم خلعوه و وضعوا مكانه الفرنسي موديري فى 
ذيفري 31ظ1 (49). 6 و 2 

ارت هناك جيانات ا خرف ف دار السلطان تدخل ف عداد قبائل الملخزن 
ظ يه .زوجي لهنا إدارة خاصة تختافت عن إدارة قبائل الرعيسة. مثل ح جوز 
الراياء حجويا سيك وهم خميظ مسن امسر وق 
يعات و المزارعين و الخدم المنزلي و كبار ضباط الداي 
يني السبت و بني خليل و سوماطة و بوحلوان 
ورؤلة) في يسر و زمول بني هارون و حرشاوة 


هيم إذا استثنينا الفترة 


المغامرين و أصحاب 
؛و هم موزعون في 
و موزاية. و مخزن الزواتنة 
و عبيد اقبوو شعبة العامر 


4 وزمالة عين الزاوية ( غشتولة ) و اينزليون. و قبيلة بتى بليمان 


رمبايحية التي ضُم إليها أتباع زاوية طورطاتين الخ 


| 2 (50).من بين قبائل المخزن 
الوافدة على دار السلطان نذكر عريب التي اقامها الأتراك في المنطقة. . 

كانت هناك جماعات أخرى في دار السلطان, تدخل في عداد الحلفاء أو 
تصنيف لويس رين. مثل منطقة نفوذ أولاد سيدي علي مبارك في القليعة و لأولاد سيدي على 
وبارك المرابطين نفوذ في أوطان الفحص و السبت و بني خليل. و بنو مناد التيجة و بنو مريت 
ومنطقة نفوذ زاوية طورطاتين التي كان يسيطر عليها اولاد محى الدين ولد سيدى 
ومنطقة نفوذ زاوية سيدي سالم و مرابطوها هم سادة القبيلة الكبيرة 2 
الكبيرة إيفليسن أم الليل ( فليسة )التي كانت تحت القيادة الورائية لأولاد بن زعموم منذ 
9 (51).و معلوم ان ابن عيسى البركاني خليفة الآمير عبد القادر كان أحد مرابطى زاوية 
سيدي سالم. 

من الجماعات الحليفة للأتراك في دار الساطان نجد كذلك قبائل بنى هنى وآيت خلفون 
وآيث عزيز و القبيلة الكبيرة ايت واغنون والقبيلة الكبيرة إيفليسن البحر ( فليسة البحر) 
وايث غبري و قبيلة المعاتقة و قبيلة إيبترونن و ايت خالفة و زاوية بوهينون وأيث منزنزر 
وزاوية ايث إسماعيل الرحمانية و قبيلة ايث صدقة (52). 


تواتي. 
ببى جعد.و القبيلة 
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ديلة تماما عن الملطة التركية في دار السلطان. نذكر القبيلة الكبيرة ابر 
جئاد | لم يتمكن الأتراك من أخضاعها فسالوها منذ 1826 و أعراش انز اوت وإيتمر 1 

تي ول رب انر وكيظ نان و غيل نكري وانيث ففيك و ايث شايب وآيره 
خليلي تيك فراوين وانتبيلة الكبيرة آيث إبواثشن و مثيلتها إيناواوين بشقييها ييث بترو: 
نيك ادر أمراحي ايقن و آيث يحي و إيلولة وايث زيكي و القبيلة الكبيرة 
إيجر و منطقة نفوذ مرابطي غبريثي(53) ٠‏ 
البايليكات القلائهة 

البايليكات ت الثلاثة هي الشرق (قنيطنة ) و الغرب ( وشران بعد رحيل الإسبان) 
والتيطري. إنها تخضع لنظام إداري واحد تقريبا. 

ضم الأثراك مدينة الدية إك سلطتهم في مدينة الجزائر منذ سنة 1517,أما بايليك 
التيطري فقد نظم في عهد حسن باشا بن خير الدين مثل البايليكين الاخرين.كان باي التيطري 
يقيم ف أوائل العهد التركي في المدية تارة و في برج .٠د‏ ,ل ك. إى أن استقر ر نهائيا ف 


من القبائل 


الدية.يحد هذا البايليك من الشمال الأطلس اللمزياي وبت خوج الاتلاضة فيغر لصحراري و من 
ا ار 1 اعية الجيدة. و لأن هنا البايليك يك وُجد لأسباب سيار؛ 


أكثر منها اقتصادية أو إدارية: فإن الفرنسيين ضموه إلى مقاطعة الجزائر إل نيمهم الإداري 
الأول. الذي ظل قائما أكثر من قرن من الزمن. 

كان بايليك قسنطينة أو بايليك الشرق من أهم البايليكات سواء من حيث عمقه الجنوبي 
أو مساحته أو ثرواته .انه يملك أحسن أر اضى الحبوب و اجود اثجار النخيل الح.يمتد يي 
من منطقة وادي نوف إلى البحر التوسبعه و عن الحدود التونسية إلى م داك 
البيبان. سيدىي هجرس و سيدي عيسى .لعب هذا البايليك دورا كبيرا في صراقبة ايالة تؤنس 
وساهم في إخضاعها لنفوذ أتراك الجزائر. يختلف عن بايليك التيطري في الكثير من الجواتب. 
فعاصمته مثلا كانت تحت سلطة الباي منذ إنشائه و إلى غَايةَ سقوطها بيد الاستعمار القر 
بنة 0.1837 بيئما كانت الدية عاصمة لبايليك التيطري . تخضع (حاكم خاص خارج سلطة الباىن ' 

كان بايليك الغرب يمتد من الحدود المغربية إلى الحدود التي تفصله عن دار السلطان و عن 
بابليك التيطري و من بواحل البحر التوسط إلى نواحي البيض حيث مجال النقوذ الديني و السياسى 
لشيخة أولاد سيدي الشيخ. و لم يكتمل بصفة نهائيه إلا بعد خروج الإسبان من منطقة وهران دنة 
2. انتقلت عاصمتة من مازوئة إلى معسكر ثم إلى وهران. كانت مدينة مازونة في أوائل القرن 
السادس عشر جيدة التحصين إلا أن الحروب جعلتها مدينة فقيرة إذ ” كثيرا ما تعرضت 
للتخريب من قبل ملوك تونس تارة و من قبل الثوار تارة أخرى. و بالقالي من الأعراب.حتى 
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5 ليوم قليلة 0 0 إما نساجون أو فلاحون و جديعهم تقريبا فقراء لأن الأعراب 
3 ي هلهم بالإتاوات و ١‏ راضي الزراعية جيدة تعطى غلة حسنة ".كما يقول الوزان (54) 
يتالاك 3 و ' : 0 ٠‏ 

ب رزتيزن السادشن عندم لقد ازدهرت هذه الديئة بعد أن صارت عاصمة البايليك كانت 
فل ال ئفية مشهورة بمدربتها التى يناها الشرخ الأر 0 - 
١‏ .: ثنافيه 2 0 يخ الاندلسى محمد بن الشريف منذ نهاية 
برب عشر. ظلت مازونة عاصمة بايليك الغرب حقى نهاية القرن السادسى عشر. من 
نفدت ...رين الذين أقاموا بها الباي | 0 


لد : بن خدريجة الذي عينه حمن اغا على الناحية الغربية بعد 


1, 


: كي على إقامة التنخليم الوداري فى المنطقة الغربية. 
0 ىإن الباق القعلى الأول و الباى السايح الذي 17 


ب هلي الأول وال حكم مدة 11 سنة.و الباي محمد بن موسى. 
ل بي وجهان الزناقي الذي برز في إحدى الحملات على وهران و توف فيها ( قتله الغضون ) 
د ديات هو مصطفق بوالشلاضم الذي نقل مقر البايليك إلى محمكر ركس سفة 1701 
باب عديدة نذكر منها أن معكسر كانت في مكان يربط بين الناطق الساحلية و الناطة 
ييوبية» و هي مداط احم لى المطريق بهن قلع بني راشد و تلمسان ‏ .مما جعلها سوقا 
0 السودان و مستودعا لبضائع فاس و ملتقى لتجارة الغرب الجزائري ” وهى كذلك 
ٍ من جههة اخرى. تقع في منطقة زراعية 


ابية بموقعها على منحدرات جبال بني شقران.و 
8 فى مهل غريس (56) .لكن الأهم من كل هذه العوامل حو أن معسكر اختيرت لتحقيق 


ياف العسكرية المتجثلة 6 محاصرة وقران و القضاء على الوجود السياني فيها .كما رأينا من تجل. 


حين تحررت وهرات من الاستبانة ف بداية القرن الشقامن عشر .أمر الداي بكداش 
,ىقيا بيايليك الغرب اعترافا بجميل الباي مصطفى بوا لشلاغم. جعلها هذا الأخير مق ا 
بي وو ظل مستقرا بها صدة ربع القرن. إلى أن انتعادها مثه الأنبان منة 732 1 
يان اليائ :هذا انتعانتهها مرات عديىة انطلذقا . . : 
رحاولات لباي 0 مر يده إنطلانا من مسكر .ظل 
4 متين سنةء الى ان استعادها الباى محمد الكبب نعا 
حوالى سق بير نم 


1رَعَم 
الاسبان رادقها مدة 
نيا سنة 1792.فتقل إليها مقر 
يبيبيك ثانية : وعمل كفيرا على تدعيم السلطة التركية في الناحية الغربية حتى بلغ بايليك 
يبرب أقضى امنا ا و 
من الناحية الطبيعية . كان بايليك الغرب أقرب إى بايليك التيطري من بايليك الشرق. 
,_جثناء المدن والمناطق الجبلية .فإن تربية اللاشية و السكن تحت الخيمة هما القاعدة فيه:كما 
ن. بإيليك معرض للجفاف بسبب موقعه في ظل الجبال المقربية و الإسيائية. 
من الناحية العسكرية.كان هدا البايليك عرضة للحروب التواصلة مء 
لإا_بإن.إن ما انفك الاسبان يغيرون على القبائل المجاورة للمنطقة التى كانوا 
رحتلونهاء وما انفك الأتراك يجهزون الحملات ضد هؤلاء الأنبان. كما كان 
ا البايليك عرضة للحملات المغغربية التوبعية التى كانت تحاول الاستيلاء 
وليه عامة و على تلمسان خاصة.ما إن انتهى خطر الأسبان و المغاربة حتى ظهرت 


03ظ2 


حر كات التمرد التى قادها الدرقاويون ثم التيجانيون في القرن 
عشر. الحركات التي خلخلت سلطة الأتراك في النطقة.لهذا كان لبايليل 7 
تنظيم إداري أكثر عسكرية من غيره. 


القوات العسكرية للبايات 


إضافة إلى جنود الحاميات التي جواجتف وارفتدن الهاة الوجودةو 
البايليكات و هؤلاء الجنود من الإنكشارية يتبعون ن فيادة مركزية في مريز: 
الجزائر. نجد ف البايليكات قوات أخكرى متنوعة تحت تصرف البايان. 
يستعملونها في القضاء على حركات التمرد. و في إجبار القبائل على دفع الضرائش 
نستعرض هنا قوات باي التيطري على سبيل المثال. القوات العسكرية التي كاز 
تحت تصرف باي التيطري بصفة مباشرة و دائمة. هي : 

١‏ -الزينطوط (العزاب). فى البرواقية.و هم جنود أتراك يقودهم الباي بتفسه. 

2 -الصبارحية .و هم فرسان. عددهم 50. يتبعون الباي في كل خرجاته أو حملاته. 

3د -الخازنية . وهم الخيالة الذين ينتحون لقبيلتين يُعرفون.كما في كل 
جهات البلاد بأسماء الدواير ( مفردها الدايرة ) أو العبيد أو الزمول ( مفردها 
الزمالة ). ؛ أقامت السلطة التركية العبيد ( الفخررين ) على جزء,من إقليم الحكم 
الذي أصبح شاغرا بفعل انقراض الملاك القدامى: كما أقامت الدواير على الأراضي 
التي صادرتها من أولاد خديم. و على أو أذ ضي أولاد سعيد التي الت إلى بيت المال 
بالشغورء. و أقامت اليعض الآخر هن الدواير فق اقليم زغوان. . يستخدم الباى 
فرسان الخزن في تأديب المتمردين أو في حملاته التي يقودها بنفسه.كل جماعة 
مخزئية تخضع لاغا .لكن في المراحل الأخيرة من عهد السلطة التركية أصبح الباي 
يعين اغوين للدواير و أخرين للعبيد. و لما كانت وظيفة الآغاهامة جدا 1 
كُشترق مقابل ما يقرب من 1500 بوجو.عدا ( العوايد ).و هي الهدايا التي تُقد 
للباى و حاشيته. امتيازات رؤساء المخزن. و منها حصولهم على الغرامة. الت 
تُفرض على قبائل معينة. لا يأخذ منها الباي سوى الثلث أو الخمس (57). 

يدخل فى عداد هذه القوات القوم أو مقاتلو القبائل . خاصة القبائل الحلفية 
كما هو الشأن بالتسبة لقبيلة أولاد مختار. لقد لعب هؤلاء دورا هاما فى بقاء 
السلطة التركية في جنوب بايليك التيطري. ١‏ 

كانت مهمة شيخ أولاد مختار تتلخص في مراقبة و متابعة تحركات قبائل 
البدو الجنوبية. بواسطة الشوافة ( مفردها شواف ) أو الرقاصة ( مفردها رقاص ) 
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اء ١‏ . أى |لء 
.. يييرفون سطح 3-5 ده ا يه ل الفشل في الحملات دائما الى 
أن وزار. ما إن يخبر “باي من طرف هذا الشيخ بموقع الة | 17 
شيخ “7 | إبى آغا الدواير و اغا العبيد للاستعداد للحرب رفقة الخا:. ا 
يرسله 2 30 5 - 1 زئنية كما 
زو نزول لشقضت الت يأتي الباي من المدية مرفوقا بشواشه وصبا 5 


يسير إلى أم 
يكتمل هذا 
0 وو 1 اولاد مختا 
يقاتلين من قبائل اخرى. يستحبدك افيخ اولاد مختار حصانه بأحد أحصنة البايليك 
3 ,. الحملة القى تتكون اد من 50 صبايحيا و مائة زبنط ا 
3 ون رربعان:و غهرة مكاحلية:و سبعة:علالمة'( الذين يخملون الزاينات) و م 
“سينة إلى خمسماثة فارس من فرسان الممخزن و حوالي 150 قارسا من الو 
9 المتقر ليلا قِ لالدو نا ما تغير الطريق للتشويش على كشافة ع 
١‏ ع اللا مختار و قومهاياالقدمف و الباي و عائلته العسكرية في الوسط ز 
3# مقاتلو الخزن في المؤخرة.لا يتدخل الزبنطوط ف المعركة إلا حن. : 
ركذن أوبة م العدو قي مكان, #اتستطيع ول ا زن الوصول إليه. , 1 
اد الشخخصية التي يستولي عليها المقاتل تصبح ملكا له مثل البندقية. الغنائم 
رن الاعز و الحمير تقسم نصفين : تنتصف للدواير. يشاركهم فيه الباش علام 
والخزناجي والباش سيار ( مسؤول البريد )ءالنصف الآخر للعبيد. يشاركهم 20 
إاحلية و مستخدمون عسكريون اخرون. يبيع الباي الأغنام و الجمال والأبقار 
وغيرها إلى الدواير و العبيد الذين يعيدون بيعها للرعية. يستلم الزبنطوط الواحد 
أربعة بوجو ١‏ 2 فريك الصبايحي الواحند سته بوجو أما شيخ أولاد مختار 
نيحصل على إكرامية من أربعمائة إلى ستمائة خروف تبعا لأهمية الغنيمة (58). 


7 1 37 . , 8 0 
5 حلينة وراياته. واكد يادي يف لسوت صعيرين او اكثر. من البرواقية 


الوقاعة بين الكل و الصحراء و هنا ينظم الطابور أو المحلة. 


3 
0 رمام المخزن و القوم إلى باقي الجند.و يتكون القوم من 


للبايات موطفون يساعدونهم في إدارة البايليكات و نحن نملك معلومات كافية 
عن هؤلاء الموظفين في بايليك قسنطينة: و لهذا نقدمهم هنا كنموذج. مع الإشارة إلى 
أن هناك بعض الاختلافات الطفيقه بين البايليكات. بالنسبة للموظفين الكبار نجد : 

1[ الخليفة .الذي يدير شؤون الأوطان أو الدوائر الإدارية المحلية. تحت تصرفه 
القادة و كل القوات النظامية. يعمل على جمع الضرائب و إخضاع السكان لكن مدينة قسنطينة لا 
تخضع له.تماما مثلما لا تخضع مدينة الجزائر لاغا العرب. 
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2 ققد لدار. ل وا 0 
الأكبر من الأملاك الريفية التابعة للبايليك و كذلك العقارات الصادرة الواقعة فى المدينة لدينة. يشرن 
على تخزين حبوب العشور,و هو قاضي كل الجنح و الجرائم التي ثرتكب داخل مديزة 
قسنطينة و هو مكلف كذلك حتى بالتدابير التعلقة بطرد الباي نفسه .يمكنه أن يصدر عقوبة 
الجلد أو الغرامة, لكن الإعدام من شأن الباي وحده. 

3 الخزندار.و هو الذي يشرف على الصالح الالية وعلى الإنفاق و يراقب جى 
وتسليم الضرائب أو الجباية. 2 

4 - آغا الدايبرة .و هو أحد قادة المخزن له ر ايات خاصة. يكلف أحيانا بحملات 
صغيرة ضد القبائل المتهمة. 

5 - انياش كاتسب كبير الكتاب أو الكاتب العام:الذي يحرر الرسائل السياسية 
الهامة التي تخ 00 باقى الكتاب. 

6 - الباش_مكاحلي. و هو قائد الحرس الشخصي للباي +يحمل سلاح هذا الآخير و 
التظاهرات العامة و يقود الكاحلية. فرسان النخبة الذين يشكلون الحرس الشخصي للباي, 

7 الياش سراج .هو قائد عمال الحظائر. يمسك لجام حصان الباي حين يمتطيه 
هنا الأخير. 

8 - الياش_عسلام.قائد حاملى الرايات السبعة.يستفيد الباش علام من ععزل وادي 
الزناتي. هذا و يقطن قسنطينة كل من قائد العواسي ( الحراكتة ) و قائد الزمالة و الباش 
حانبة. و هذا الأخير عُين فى عهد أحمد باي. وهو بدون مهمة محددة. يشبه الوزير الأول. 
وقد عين في هذا النصب ابن عيسى المقرب من الباي أحمد. 

هناك موظفون آخرون هم قائد الجبيرة: الذي يعتني بمحفظة الباي العلقة في سر 
حصانه. و قائد القصورة أو مدير القصر. و الباش فراش مسؤول الفراشين.و قائد الطانة الذي 
يحمل كوب الباي أثناء الخرجات. و الباش قهواجي. وقائد الدريبة أو الحاجب الأول. 
وهناك الشاوشان» و هما تركيان يقومان بوظيفة الجلد. حين يخرج الباي يسيقانه ليتقدما 
التحية للجمهور نبابة عنه (54). 


اإدارةالدن 


خف ع المدن الكبرى في البايليكات إلى إدارة خاصة على غرار مدينة الجزائر في دار 
السلطان. 0 لد نا ليا عاك خاض يتيم ميزه الجزائر ئر أو السلطة المركزية. ' و متها ما 
لها قائد يتبع الباي. مثلما هو الشأن بالنسبة لقسنطينة. إن هذه الأخيرة قد ظلت عاصمة 
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.. إربيي الثاني من القرن السادس عشر إلى أن سقطت بيد الفرنسيين ءو لهذا فهي 
يليك هف" . وتىيمه عن تلك الإدارة التي خص بها الاتراك المدن الكبرى 
أحن نوع وإن الدار مددينة قسنطينة تحت إمرته أمناء أو نقباء طوائف الحرف ومقده 
| ريون و عند أخوكبين من الوطقين. اوداق تسنطينة كوالق عسدرين طائقفة 
ل ىر وية.على رأس كل منها أمين مكلف بمراقبة العمال وتسوية الخلافات التي 
مهنية ' لا أحد في استطاعته ان يمارس عملا أو مهنة إلا بدرخيص من الأمين.الأكثر 
.حيث بيه ء الأمناء هما أمينا الخبازين و الفضة. هنا! 
بية بين هؤلا 5 ٠و‏ > موظ ف آخر يعرف باسم 
وب وهو وكيل يستلم جقبوق 007 ادر الديوانة. ويدفع عمن هذه الوظيفة مبلنغا 
يمن إلى 20 ألف بوجو ( حوالي 36 ألف فرنك ). و هناك قائد السوق و قائد الزبل الكلف 
بي المومية وقائد قصب( و صو السزور في مدينة الجزائر) الشف بمهمة السريية 
,مراقبة العواهر. يقوم بدوريات ليلية مرفوقا بخليفة الليل أو حارس الليل. . تُعيئه فى تلك الهمة 
ب القياجية ذ أو أعوان الشرطة. هناك كذلك البرا ح المسؤول عن الإعلان.و الباش حمار أو 
6 


يدير التركات الشاغرة الى 
0 لياو بتولان مهام الدفن وصيانة المقابر (60). 


ادارة الارديه ف 


السكان خارج المدن منتظمون في أعم راش أو قبائا ل يدير كلا منها قائد أو شيخ 
حت تقسم القبيلة إلى فرق ( كما هو الشأن في بايليك قسنطينة) على 
ى كل فرقة شيخ. و الفرقة بدورها تقسم إلى دواوير.يكون العضو الأكبر بنا 
2 فيها مسؤول الدوار يستلم القائئد الأوامر مس الباي. يقوم بدور الشرطة 
:2 يه املس سيد مور 2 بين رعاياه. . يسهر على 
من الطرقات كما يراس عملية توزيع الاراضي الفلاحية.اإن كانت 0 
وتتُورَيْع الضرانب على العائلات. يجمع فرسان القبيله (القوم) و يقودهم حين 
يُطلب منه ذلك 6١‏ 
يدير بايليك قسنطينة القبائل بطريقة إقطاعية. حيث يكلف الموظفون الكبار في قسنطينة 
بالاشراف على القبائل. يشرف قائد الدار على تسع قبائل و يشرف اغا الدائرة على 39 قبيلة 
ويشرف الباش كاتب على 23 قبيله و الباش مكاحلي على سبع قبائل و الباش سراج على 
خمس قبائل .الخ (62). عدد القادة 35. امتهم 14 قيجااي 20 لاندلار 4قائة يسوزة لال ا 
وميلة وزمورة ومسيلة. نكر من هؤلاء شيخ الحنائيقة 12 قبيلة )76 شيخ العرب ( كل زاب 
بسكرة و11 قبيلة بدوية ).قائد الحراكتة أو قاثد العواسي الذي يقيم في بلاط صغير في 
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3 واج يوسي دويق ابداوية ): تق الات ٠٠ ٠.‏ لسو ( عؤائن وو 
00 قائدالأورا 12 قبيلة ).فائد عامر اللشراقة (6 قبائل) شيخ شيخ الدير ( أولار 
0 بلزمة ( 13 فبيلة ), قنك سكيكنة ( 9 قبائل ) قاند زرداة» شيخ الزواغية. 
يم فرجوة زف قباثل ): قال أولاد عبد عبد الثور (31 قبيلة )؛ قائد التللااغمة. ؛ قاند ى 
الغرابة ( 5 قبائل )شيخ قصر 
شيخ أولاد دراج (63) ١‏ 
هذه مختلفة من حيث علاقتها بالسلطة التركية؛ منها قبائل لرعية و مني 
قبائل المخزد والقبائل الحليفة. ة. بالثسبة تقبائل الرعية نذكر عامر الشراقة و عامر الغرابة و سني 
ودريد وساخل كيكنة وكزارب نسلاوة وأولاد علي وسقي مزلت وا شايش أولار 
بالطل فة و بشي صليب وبسني ووزدين وأولاد حريد وساحل عنابة وإييدوغ وأمر 


تبسة ووادي الذهب و أولاد دراج وغيرها (04), 
بالتسبة للجماعات الخزينية. ج00 ر الو عر جوم 


الذي يقرأسه قائد العواسي و هو دائما أحد أقارب الباي و و أحد كبار الضباط في البلاط .تح 
تصرفه للإشماثة فوس صن ما تقدمه القبيلة من مقاتاين آخرين: و دوايسر الآنما وصصي 
الوادي. بنى مروان: سرواية و الزئاتية. يضاف إلى ذلك الزمول و القبيلة الصبايحية أولار 
عبد النور و مثيلتها التلاغمة و العلمة و ساحل سطورة أو بني محنة و معاوية و أولاد عطية 
و مخزن قرفة و دايرة و أعزال وادي الذهب و زمالة العثمانية في نواحي سطيف ( تتكون من 
الكراغلة ) و مخزن قائد منطقة الأوراس و سحاري شيخ العرب و مخزن اولاد بليل الح (65). 
بالنسبة للجماعات الحليفة أو التابعة نذكر النطقة الورائية الكييرة في مجانة و مي 
منطقة نفوذ أولاد أمقران وآيث شرفة و مشدالة و بني مدور و زاوية شلاطة و هي منطقة 
النفوذ االرابطي لذرية الشريف بن سيدي موسى القي تمتد على كل وادي الساحل .و زاوية 
الشريف إيمولا و هي منطقة النفوذ المرابطي لعائلة سيدي الشريف الميهوب. و ز زاوية سيدى 
مبارك بن سماتي .و الساحل القبلي للبابور و هو منطقة نفوذ عمر بن عبيد بن واري.و زاوية 
أمعدان و هي منطقة النغوذ المرابطي لأولاد سيدي محمد أمقران و هم فرع من مقرانيي مجائة, 
والشيخة الوراثية لقصر الطير. و الشيخة الوراثية لفرجيوة؛ و الشيخة الورائية للزواغة. و بنى 
فوغال جيجل. الذين كانت تمثلهم سئة 1830 عائلة ابن حبيلس و بني قاد جيجل ( فحامون 
وتجار زيت كانوا يمونون حامية و حضر جيجل )؛ و زاوية مولى الشقفه الذي كانت له السيادة على 
قبيلة بني يدر و هي منطقة نفوذ مرابطي و مكان لجوء معترف به من قبل الاسراك منذ القرن 
السادس عشر. و الشيخة الوراثية لبلزمةتحت سيادة أولاد بوعون و هم أجواد. و منطقة 
النقوذ اللرابطى لأولاد الحاج في مدوقل . الذين كان يمثلهم سنة 1830 سي مقران الحاج. و زاوية 
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امير ( 8 قبائل ).شيخ أولاد أمقران ف مجانة ( 3/ قبيلة )” 


وين يقودها سنة 1830 سي علي بن عصرء مقدم الطريقة الرحمانية: و الشيخة 
2 : للحنانشة؛ و مشيخة امزولة تحت قيادة أولاد دينب »الذين كانوا يدفعون الضريبة 
الود بزحنانثة الخ (66). : , ظ 
لشيح ين هناك جماعات عديدة مسنقله عن الاتراك تماما سنة 830 
7 وجيلية بصفة خاصة.و قد لعب تمرد ابن الأحرش دورا كبيرا 
الناطق بن إ_ماء و مواقع هذه الجماعات او القبائل (67) 
* ويزت فى صراع حاد مع الاتراك. 
- اير (متهامقة على النطقة الواقغة بون تيص وانقطة و فكو حتت ب يله اددى ء.. 
رج التونمسي كنان النمامشة منقسمين في القسرن النسابع عضر إلى صفين متا سح 
٠‏ لان القرن الثامن عشر عاهل تونس يونس باشا. حَضِوعَهم لبانات قا تطرنة يي 
الى 8 1 - 
دأوز فت و وده بالحبوب في الشمات. لم يدفعوا الضريبة كاطة أبدا.كان النمامشة تحت 
ون إجزار الحناكة وام يتخلصوا عنم إل في عهد صالح با قي وال تهايئة الكترت الشامن 
عدر ونا عيين الامراك عليهم 2 حي سوه ساروا إليهم إلا أنهم فقدوا الكثير من 
الجند بإزقرب من فج فكرون كما نقول الرواية المحلية. إن المنطقة الواسعة القي كان يسيطر 
.يي النمامشة تجعلهم قادرين على اختيار مكان المعركة كما يحلو لهم هنذا لم يخضعوا 
رجن خنوعا كافلا ابدا. حين يسير إليهم الكلف بتحصيل الضريية يجد أئفسه أضام إحتدى 
رمازتين: إما أنهم لا يريدون دشع الضريبة فيعتذرون له. و إما و هذه حالة نادرة جدا. أن 
يوفعوا إن كانوا يويسدون بيع غناتههمء القي اتتقولوا عليها او بيع منتوجح قطعانهم الضخمة. 
يريدون التزود بالحبوب ف التل. في هذه الحالة يستلم محصّل الضريبة ضريبة من فرسان 
يلون العشائر .كان النمامشة في صراع دائم مع جيرانهم الحراكتة و العمامرة و السوافة 
وحمامة و الفراشيش و مع اولاد يحي بن طالب بصفة خاصة.كانت ثروة النمامشة الرئيسية 
جمثل في قطعان الماشية و خاصه من الجمال.فهم لا يولون كبير اهتمام بالزراعة. و لأنهم 
كانوا رحلاء فإنهم يطوون خيامهم عتما يشعرون بالخطر و يتوغلون تي الصحراء فيفلتون مسن 
ل ملاحقة. في كل سنة ؛في حوالي اكتوبرء حين يشتد البرد. ينتقل النمامشة من قدم جبل 
الدير و نواحي تبسة و يدخلون إلى بحيرة الآرانب. اين تزرع كل عائلة قطعة أرض تتثاسب 
مع حاجياتها و إمكانياتهاءثم يزحفون. لا تنتهي أعشاب التل .نحو الصحراء على مراحل. 
بعضهم يتجه نحو الجريد و سوف والبعض الأخر نحو قصور فركان. نجرين و تامرزة. 
كانت تبسة و قرية أوقاس المخازن الؤقتة لحبوبهم (68). 
يختار البايات مناسبة تخييم النمامشة صيفا في السهول الواقعة بين تبسة و جبال 
لأوراس للإغارة عليهم و الحصول على الضرائب.هاجمهم الباي شاكر مرات عديدة في حوالي 
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1.و كانت تتواجد فى 
في استقلالها. لقد أورد 
جد منها قبيلة النمامشة الكبيرة 


ا 


سنة 1815. كما نظم الباي أحعد غارات عديدة ضدهم؛ حين كان قائدا للعواسي. و لا أصبح با 
جند فرسان البايليك قدهم و ضد الحئائثة الذين انضموا إليهم في تمردهم.حين يعلم التمامشَ 
بمقدم الأتراك يمدون الحبال حول دواويرهم ليحولوا دون نغور جمالهم وخروجها عن نطاق 
خط الدفاع. في خط الدفاع هنا يفقد الهاجمون العديد من رجالهم. و ف وضعية الفوضى التي تحر 
بالعدو. ينقض فربانَالنعامشة على الفيرين و يفقسدونهم مشاتهم فتصبح العركة معرىة 
فرسان. حقتى نس النمامشة يشاركن ف الدفاع عن القبيله 0 /, اسلوب الواجهة هذا ظل مستعملا مز 
العهد البيزنطى لقدظل صراع النمامشة مع أحمد ياي قانما إن مَا بعد سمه (1834 

يتشكل بايليك التيمطرق من الناحية الإداريه من اربع دوائر هى 

1 -التل الشمالى الذي يضم سبعة أوطان هي حسن بن على . وزرة: ريغسة واوعمرى 
بني يعقوب. غربي وحناشة. ١ ١‏ 

2 -التل الجنوبي:و يضم أولاد ديد. العبيد . الدوائر. اولاد حعجيش اولاد سيدي بام 
بن يسوسف. بني حسن.الربايع .أولاد علان. التيطري. السواري. اولاد معروف ٠‏ الدحيمة 
واولاد حمزة. 

3 ديرة: وتشكل دائرة خاصة تضم أولاد دريس. أولاد بركة. أولاد فيه 
وأولاد بوعر يف . أولاد مريم. العذاورة. بني عقبة ؛ أولاد بليمان. أولاد عمد الل أولار 
علوش . مغراوة. أولاد على بن داود.أولاد سيدي عيسى.أولاد موسى .أولاد سيدي عمر. 
جواب و أولاد النهر. مضل بين هذه القبائل جبل ديره. و شى تتارك فى الحياة 
الحضرية أو الرعوية حسب موقعها من السلسلة الجبلية .في الشمال أو في الجنوب. 

4 -دائرة الجنوب.و تضم قبائل رحدان. الزناخرة.العبدلية:الموايدة ( الشراقة 
والغرابة ). أولاد مختار ( الشراقة و الغرابة ).العبازيزءاولاد احمد الرشايقة.أولار سيدء 
عيسى ( السواقي و العرق و الأحباب ).البحاريءاأولاد الشايب .بنى بوعيش. اولار 7 
الحرازلية و لرباع . هذه القبائل تسكن الخيام و شي بدوية ()7) 

لم تكن هذه القبائل تخضع كلها للبايليك في أواخر العهد التركي .فمنها ما أصبح يتب 
السلطة المركزية في الجزائر:و منها ما استقل عن الأتراك.و منها ما يدخل في عداد الحلفاء 
اواله تباع, 

' الجماعات التى تدخل في خانة الأتباع أو الحلفاء هي زاوية سيدي حامد بسن يوسف 

وأولاد يدي لخضر .و هذه الجماعة الأخيرة تشكل منطقة نفوذ مرابطى كان رئيسها يلق 

بالآمير و يدبع مدينه الجزائر مباشرة.و قصر زاويه بيدي البخارى الذي كاز يبع الجزائر . 

الشيخة الوراثية لأولاد بيدي عبد الله الأجواد الذين يتنحدرون من احد مقرانيى مجانة 

ويتبعون مدينه الجزائر. و منطقة النفوذ المرابطي لأولاد سيدي عيسى الذين يتبعون مدينة 

الجزائر .و أولاد سيدي عامر و هم مرابطون و أشراف يتبعون مدينة الجزائر. و أولاد سلامة 
300 


5 : ده أولاد سيدي عبد الله وأولاد سيدى : 3 له مكلزة 
وق “0 رون يفلحلن أراء العزل ) في بلار 0 

( الذين + 0 يا باد معصورة :و المشيخ: 
يمزلية ف أولاد عدة ( أولاد مخد سويت 
أولاد سيدي أحمد الرشايقة أو أولاد أحمد بن 


من قبلهم بتوفير 
-حه الوراثية لأولاد مختتار 
0 و صف اولار على ( أولاد مختار 
3 #“مى و هم مرابطون و زبائن , إن 
ولاه إليغايب (71): بطون و زبائن و أتباع 


: 1 75 3 م ا 0 ل 
.م ة رفي السفح الجنوبي من جبل ديرة ).و أولار سيدي : ! 4 صيدي عبد اللهى 
ريزهو السحاري العطاية الذين يشكلون قبيلة كبر ا أعضب و هسم مرابطون. 
هو بني الأغواط .و لرباع .بني ميزاب.و الد انبة.وورقلة وه ا 
لأحياء المحيطة بهاءو المخادمة ( سعيد اللخادمة ) الخ (2. ضي إمارة تشمل الدينة 
7< وان التنظيم الإداري لبايليك الغر ا 
كان التنظيم ال#داري لبايلد اب بسيطا و قويا فى الوقت ز: : 
اولان اهامر رو المجاهرة, 3  -‏ امكيك باستعناة مجتبوعتي: 
بن القبائل. هما اا اك 4 كدو كان ماني وهران متحفط مرو 0 
.اج لبإيليك الغرب كانت مقسمة بين ثلاثة من الرؤساء ذوى الزى: عاءكإن الإدارة 
ل نون القادة.و هؤلاء الرؤساء هم آ: - الاي لنفوذ يستلمون مداخيل 
رحاية و يعينون الفادةءو هزدء لرؤساء هم اغا الدواير وآغا الزمالة ف الناحية الغربية م 
رليك و خليفة الباي؛في الناحيةالشرقية. غالبا ما كان يسم اي اله ا د امن 
البا : 0020 مناطة 02-0 0 ع لشرق. تمتد إدارته على 
رين الذين يقطنون مناطق شرق مازونة تقريبا فقط في الحقيقة كان هناك أربعة 
إهوات. اثنان مدوم يكونان في عوللة و اثنان ب ملان.ثم يحدث التناوب. بخلاف الخليفة الذى 
ي مزملقة معيئة فإن لكل أذا من الأغوين قبائل متشابكة مع قبائل زميله. فالتقسيم لا يتعلة 
بالنطقة الجغرافية بل يتعلق بالقبائل. هكذا فإن ممارسة مهمتهما تقودهما إلى نفس الأماكن 
وإثماءفإن أراد أحدهما التعرد كان الآخر له بالمرصاد.و الأمر هنا يتعلق بالدواير و الزمالة 
(73). هذه هى اللامركزية الحذرة التي كانت مطبقة في بايليك الغرب. 

يتكون مخزن اغا الدواير من الدواير. الدرادر: هاشم الدروع ..برجية سيراط . 
البرجية الجبايلية. عكرمة الغرابه.اولاد احمد ‏ المحل . السحاري. دواير فليتة . القبيلة ١١‏ 1 5 
واشم. و يتكون مخزن اغا الزمالة من الزمالة ( الزمالة و حميان ). مخزن الغرابة 
_جرارة عبيد الشراقة .المكاحلية.اولاد بلامة. و يتكون مخزن خليفة الشرق من بنى فاضم 
وهم صبايحية اغا العرب. وعرلتية خوجه الخيل.نوي حسسن ( يتبعون خوجة 

السدرة: الفراحلية. صبايحية الشلف او هاشم الثلف و هاشم دردور (74). 
التلعة. قبيلة فليتة الكبيرة. الزدامة .نوي أنكاد, السحاري. أولاد خليف. أولاد الشريفة. أولاد 
بوغدوء بنو منيارن. أولاد خالد. أولاد عفان.بنو مدين.أولاد عوف. القبيلة الكبيرة بنو 
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عامر أولاد سيدي خليفة أولاد ثابت. وطن تلمسان الذي يديره قائد البلد القبيلة الكييرة زو 7 
يحي .القبيلة الكبيرة الترارة: ولهاصة التابعة لقائد البلد في تلمسان. القبيلة الكبيرة الغسل . ووإن 
جبل تلمسان. ندرومة و ضواحيهاء بتو هيدل:الخ. و أما ع و 0 
اللواطة. : قبيلة بني زقزوق الكبيرة. بني مايدة؛ القبيلة الكبيرة عطاف. القبيلة الكصبيرة بر 
(ينقصي إليها سي بن عيسى بن التومي خليفة الأمير عبد القادر ).أولاد فارس,أو, 48 
قصير. بني راشد. القبيلة الكبيرة صبيح أولاد خويدم: القبيله الكبيزة بني زروال مغراوة رم 

بالتسبة للأتباع أو الحلفاء. تذكر ل أغاليكي الدواير والزماله. لزلا سيدى بوني ا 
الغوفل .و هم مرابطون و القيادة عندهم وراثية و قد ب بلغ نفونهم كل وادي الشلف من مستقانم إلى 
الأصنام و وادي مينا الأسفل وغرب الظهرة (انهم يستلمون العشور و عائدات دينية أخرى مر 
جزء من الظهرة )و المحال و أولاد العباس و أولاد خويدم و أولاد الشريفة و أولاد القرود الخ (76). لتو 
تحالف أولاد بوعبد لنه الغوفل و هم أجواد و مرابطون في الوقات نفسه.مع الأشراك ضد الأشرا 
والإخوان وضد الإسبان في وهران.يسيرٌ قادة أولاد سيدي بوعبد الله دائصا مع الخزن 
ويوفسرون الوظفين و القضاة للأتراك في وهران(77).من الاتباع كذلك بنو مسلم و هم يشكلون 
قبيلة كانت تحت السيادة الدينية لزاوية سيدي الشاذلي:و زاوية أولاد سيدي دحو ٠‏ وقبيلة 
الأحرار مطايفو بض ابروا حو الا 0 7 
نقريبا منذ بداية القرن ن القاسع عشر ؛ :و النطقة الوراثيه لأولاد سيدي التاج و الطراق أو حمرا 
الغرابة و هم بدو و أتباع أولاد سيدي الشيخ و أتباع الأتراك كذلك و عملاء إخوان ال جائد 
والطيبية و القادرية و ذلك لتأمين تجارتهم :و أغواط السل و هم أتباع أولاد سيدي اار: 
والأتراك و مؤاكرو إخوان ن القيجانية: و الترارة الذين يدفع جزء منهم مني القصربية يدرو 
التدخل في إقليمهم. والسواحلية.و مسيردة و الشيخة الوراثية لأولاد سيدي بن زمارة. 
وأولاد سيدي تالة.و زاوية سيدي أحمد. و بنو سنوس الخ (78) 

في ناحية خليفة الشرق نذكر. من القبائل الحليفة. عياد أو نهسر واصل تحت سيادة 
أجواد عياد المحل .و بني لنت ٠‏ يسام بشي بلحسن.أولاد عمار . الشيحّه الوراثية جندل وهى 
تحث بيادة اولاد بن شريفة و هم أجواد.و مرابطي بني فرح الذين هم ذرية و زبائن سيدي 
أحصد بن يوسف الشهور بمليانة.و مجاجة المرابطين الذين يزودون الأتراك بالقضاة 
والخوجات (79). 

هذا ونجد جماعات أخرى مستقلة. في أواخر العهد التركي مثل القبيلة الكبيرة بنى 
وراغ » مكناسة. مطماطة. بني طغرين: الكرايش. العاصم. أولاد ستوب لزرارة رهن م1 
البدو يتنقلون بين الزاب و تاجروئة و شط اليعقوبية. الحساسنة حلفاء الأحرار أنجاد حميان 


إ_راق أولاد مولاي عبد الالك. 
: ازاوية عى. ن ماضسى ؛ نى بناأسنءر 
5 زكارء أولاد عنتر. أولاد هلال الخ خ (80). ؛ بضي يدى 


فتيكيه 


هرا 
يعض القبائل المجاورة ومين و قدمت ايد 
اي سد ا ا ليت وس موي 

إن إزكثير من الراثت بغت القوات الإسباتهة غريس و 00 
في القلعة لدي بني راشد. و أراذ ضي البطحاء و ملاتة و تليلات 
ا ن بكل الحبوب و الواد الاستهلاكية .هكذا بدا للاسبان أ اتهم أقاموا 0 

لي زمرب الجزائري؛ لكن لسوء حظهم ظهر الأتراك في النطقة81) , :فحدوا من 
07 يمن القول أن لخر و ادواوير الواقعة'حَطن ماع من اخوائ 2 إن .و 
بن وهران كانت خاضعة للإسبان حضوم مباشرا قبل تدخل الأتراك. كما 

- و تنس. و أصبحت قبيلة ب: 
ب الكبيرة: منذ هذا الوقت. صديقة لهم و من حلفائهم . تدقع لهم ويب 
الرومية): ان مدا عانتهذات مواع وقبائل ف عداوة ,مفتوحة امن طون 
ايإبان» مسقل بني زناتي و بني راشد (82).لم يكن يضاهي بني عامر قوة سوى 
بيلة هاشم تعر كانت الكمينان تشكلان بخرت يني زيان ف تلمسان. لا اتضمت 
8 ار إلى الاسبان اخذت قبيلة بنى هام تزداد أهمية الى أ 
0 التركية في المنطقة.في حوالي 1530.فانضمت إليهم مقابل حصولها على 

ي هامة في السيق و الهبرة (83). 

كان الهجوم التركي على الناحية الغربية مبكرا 
رتغائم و مزغران و سيطروا على مازونة سنة 517] 
9 ! يت السنة ثم استعادوها سنة 1540 


نََ بدأت 


أراضي 
.ضم الاثراك نتدس 
كما سيط رول على فلعة يت 


بعد ان أخذها منهم الأسبان 
3 الزيانيون. عند مقت| عروج سنك 1518 كما استولوا على تلمسان قّ 


واسط القرن السادس عشر كما اين سايقا.لقد أدى الوجود الإسباني في وهران 
والمرسى الكبير و الوجود التركي في باقي الغرب إلى فرز بين القبائل. منها ما 
اكاك الأسيان و منها ما انضمت إلى الأتراك. أما القبائل الواقعة على الحدود 
الناملة بين إقليمي الأسبان و الأتراك فقد ظلت مترددة بين التبعية لهؤلاء 
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, ١ ١ ١ 0 . 3 ١ 
وأولئّك. لا تضعف شوكة (لأنيان تنترب من الاثتواك ولا تضعف شوكة الأتران.‎ 


رو ورين يون ابره يواجَم الآعراك امنطلة "أن يها سور 


تقترب من 


وهران والر الكبير (4") 
و ١‏ قن تنا أن الأنسماة قدنف 
رغم مقاومة السلطة التركية للتوسع "م ني إلا أن الأ ن تمكنوا رن 


توسيع مئلقة دلعلئف إلى اليكوق و الغرزب: و الجئوب؛ف شماع يصل طوله إلى حوا 
0 فرسخا من وهران لقد أكد تقرير الدوق كانزانو: حاكم وهران ي أواخر ١‏ 
السايع مشر على أن شريعط بشي غدو هو الحد الشرقي اللسيادة الإسبانية .و أن | 
جماعة فلاحى بنى يعقوب هو الحد الجنوبى :و اقليم جماعة أولاد ميمون هو الج 
الغربي هذا ما أكده كذلك تقرير أرامبوروء الحاكم الإسباني,لقد جاء في تقريره أن 
الأنبان.كانوا يسيطرون قبل الانسحاب الأول سنة 1708 :على منطقة تمتد غرب 
إن وإدي تلمسان: هلق رمد 14 فوبخا من وهران.و تمتد شرقا إى 20 فرسخاءاي 
إل ما قبل الوصول إكى الشلف بفرسخين. و تمتد إلى الجنوب إلى أبعد من واري 
السيق. إلى المكان المعروف باسم مقرة: على بعد 20 فربخا من وهران. يستثئى من هذه النطقة 
مديئتا مزغران و مستغانم ,85. 
التحصينئات الإبسبانئية 

لواجهة الهجمات التواصلة التي كانت تتعرض لها وهران و الرسى الككبير أقام 
الأسبان تحصينات ضخمة لا يمكثنا إلا أن نتعرض لها باختصار. في سنة 1734 حرر دون 
جوزي فاليجو الحاكم الإسبائى مذكرة حول وضعية وهران و الرسى الكبير؛ في إطار الناقشة 
الثى كانت تدورآنناك حول مسألة الإبقاء على الوقعين أو التخلي عنهما.و قسد ترجمه إلى 
الفرئسية و علق عليه جون كازيناف نعتمد نحن هنا على هذا التقرير و ملاحفلات الترجم 
بخصوص التحصينات التى أقامها الأسبان فى وهران و المرسى الكبير دا 

تصب الأسبان فى الرسى الكبير 27 مدفعا من البرونز و مداقع اخرى من الحدير 
ونصبوا في وهران 8 مدافع من البروئز و 31 مدفعا من الحديد. أما الأبراج التي شيدوها فهي 

1 برج القديس جريجوار ( برج اليهودي ). و يقسع 'سفل برج سانتاكروز و مو 
يحمي وهران والرسى و فيه ثلاثة مدافع من البرونز و 1 مدفعا من الحديد و راجعتان. 

2 بوج بانتاكروز ( برح مرجاجو ).و قد بنى في أواسطالقرن السادس عشر بعد 
هجوم إبراهيم باشا.و قد طلب الأسبان دعم القَائل المجاورة لبنائه. فعاونت قبيلة حميان بكل 
قواها. أعاد بناءه كله تقريبا الحاكم فاليجو كان هذا البرج ضروريا لوهران و الرسى 
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افيدونة 3 

نقا 0 القديس فيليب ( برج العيون أو برج بني زروال ):و قد يمي برج 
شن زروال اسقولوا عليه سئة 1791 ععمند هجو 

و هو الهجوم الذي جاء بعد 

نهائيا.إنه أول برج كان 


:+ يذ 


١‏ ريناند » الذي بني لي 


بليغة 
1732 وله 


5 برج روزالكزار ( البرج الأحمر ).و 1 أول من بناه هو السلطان المريني أبو 
0 1 و أعاد الأسبان بثاءه.إنه أاحسن الأبراج .فيه 12 مدفعا م: الى وثهء 
رين في 1347 و 0 ن برج من البرونز و17 
برها من الحديد و را 4 

يضاف إلى هذه الابراج حصن يقع بين القديس أندري و روزالكزار و قد شُيد سنة 
157 أمام ياب تلمسانءو ثلاثه ماجد حصنها الأسبان و تقع بين فيردينائد وأندري. 


يدتكَة وهران الإسبانيه 


يذكر تقرير دون جوزي فاليجو أن عدد سكان وهران من الأسبان كان حوالى 
خسمائة نسمة. بينهم عائلات من النبلاء.لم يكن عدد أفراد الحامية الإسبانية 
مستقراءلكنه نادرا ما كان يتجاوز 1500 رجل .من المشاة و الفرسان.يضاف إلى 
يؤلاء الجنود الأهالي المعروفون باسم “ المغطسين “.عدد هؤلاء الجنود كان كافيا 
للقيام بحملات مفاجئة على القعبائل التابعة. الغنائم المحصل عليها أثتاء 
الحملات الإسبانية التي تتكون أساسا من البشر ( الأهالي ) و الحيوانات تُباع 
وتُقسم المبالغ المحصل عليها على الموظفين والجنود والسكان حسب قاعدة 
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معلومة. جزء من هذه البالغ يُسلم للخزينة الملكية.تقوم القوات الإسبانية بحملور. 
خارج منطقة تفوذها امتهاد على ننسهاءوفي بعض الحالات تأي قوات إخافية ب 
إسبانيا لتدعمها.ثميّر الحملات هذه للحصول على الغضائم أو للواجهة القواى 
التركية حين تأتى لتحصيل الضرائب (87). 4 

شكل الأنبانءمنذ احتلالهم وهران و المرسى الكبير.فرقا عسكرية 
الأهالى تتكون أنانا من الفربان.و قد عرف هؤلاء جدود ياسم 5 فت واه 
الكلمة تعني المعمدين و قد ظل مؤلاء الجنود اوفياء للاسبان الى غاية توا 
وهران والمرسى الكبير بهد الباي محمد الكبير.عن دور المغطسين في تر 
الأسبان يقول عبد القادر الشرق:” و لا استقل قدم الإسبانيين بوهرا. 
انحاز إليهم طرف من الأعراب.قصاروا خدمه لهم اعت جملة جيشهم و كثر بهم 
الغارات و انتفعوا بهم فيما يحتاجونه من الدواب و الأقوات ” ,288.لقد صار هؤلاء 
الأهالي ” يتجسسون لهم الأخبار على المسلمين في السهل و الاوعار حقى إذا تعينوا 
له ( العدو ) يصكهم بخيله و رجله و هم معه فيقتل و يأسر و يسبي ” ,89. 


من 


الأمالى رعاياالإسبان 


يذكر سي عبد القادر الشرفى أن الأهالي الذين كانوا تحت سلطة الأسبان 
يتشكلون من ثماني جماعات هي ك رشقل و شافع وحميان وغصرة و جيزة و أولار 
عبد الله و أولاد الونازرة.وحول بيابة الاسبان تجاه هذه الجماعات يقول .- 
وللأسبان ترتيب في رعيتهم ليحصل التعاند لهم في خدمتهم وهو أنهم يقدمون 
الونازرة علىجيزة و هم على حميان و غمرة و هم على شافع و هم على كرشتل 
وهم على أولاد علي و هم على عبد انه و هم على شقران و هم على القلعية وهم 
على الحثم لكونهم معهم بين نفرة و استقامة تارة يذعنون لهم و تارة يخرجوز 
عن طاعتهم و يأنفون الدخول تحت ذمتهم ” (90). ْ 

من الأسباب الرئيسية التي جعلت بعض الجماعات الأهلية تنضوي تحت 
بلطة الأنبان قْ وهران سيطرة قؤلاء الأسبان عل ىالسهلين الهامين مليتة و سيراط 
؛و هما سهلان وابعان و خصبان و فيهما مراعيى لا مفر منها لقطعان ماشية 
القبائل المجاورة. فكان على هذه الأخيرة أن تتصالح مع الأسبان لكى تضمن لتفسها 
الاستفادة من السهلين كما يقول مترجم كتاب عبد القادر الشرفي (91).هذا من 
جهة.و من جهة أخرى كانت سوق الأسبان تسمح للأهالي ببيع فائض إنتاجهم, 
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يان الذين كانوا في حاجة لنتوجات الأهالي عصليات 
1 همو الأجانب. الشيء الذي جعل الملك الإسبانى 
١‏ 5 
0 ريل شيخ من شيوخ الجماعات الأهلية تتناريب 
إرزي يجعل هؤلاء الشيوخ. و من ورائهم قر 
التي كان الأهالي يبيعونها للأسبان 0 


2. 
, الرعايا جماعة شافع الذين كائوا جنودا للأسبا. 
بين 


مر فإنهم كانوا رعية النصا نت و دون غيرهم من 


رى لا 
ع يقي عا نودا ثم أن شا 

من كادوا آهل دجم و الاب مدير 1" كما كان عِدِيِهم 
.اين دوارا وكانو و و قتال عنزيد. . فتقوى بهم 


لتمكين و اشتدت ١‏ 
ن يغاية + و 6 2 1 2 بهم وصاروا 


5 و حميان من أتباع 3 0 ا ا 0 
0 بووزدة احماية و 8 تتدمان الرهائن (94) .كانت ماع تلن وردارن ا 
ل الواقع ونا أراتي وتران وماك ؛ على. خمسة فراصم عن الشاحل] جار 
إن إك أن ن كرد الأسبان من وهران قْ القرن الثامن عشر. عحخيث خَوتَ شافع 
إن الذين منحوها أ راضي بين عين البيضاء و الزيدور (95). 
كان أهل يفر يستفيدون من الأراضي امغطاة بالأحراض الواقعة بين إقليم 
افم و البخر .كانوا من رعايا وهران. بدون أية واجبات عدا رعاية مائة حصان 
0 للأسبان و يصحبونها في الحملات. و تُسند لهم مهمة رعاية قطعان الغناء 
من الماخية 4. يشكل أهل يقر حوالي مائة و خمسين كانونا, خُربيت مساكنهم رات 
يدة في الحصارات الني كانت تتعرض لها وهران.أما الأراضى الواقعة ما بعد 
ار فرسخ مت اللوستئ الكبير و بوحسين. فكانت من نفس نوع رار اهل يقث 
يبدو أنها لمت إلى أربعة دواوير انقصلت عن حميان و شافع تحت اسم غمرة. 
8 زروال الذين نزحوا قِ العديد من المرات. مع قطعانهم إلى وهران لخدمتها 
إنناء الحصارات. في الإقليم المعروف باسم تارقة.من عين البيضاء في مليتة إلى 
البحرء في اتجاه جنوب - ثتشمال. كان يقيم فرسان أولاد جيارة المعروفون ياسم 
زهل الوادي المالحج (96). 
من يمن أنصار الأسبان الأتداء حميان. و كانوا من جنودهم وكانت نهم 
- رغبة شديدة في التنصر ”ءو كان شيخهم أول من أتى بقِربالماء للأسبان لأجل 
23207 


نا قلعة ري جو وك ازور و تعضيتها بعد الهجوم الذي نلصهالباس 
و هو أول هَجَوء تركي على وهران. و كان عدد حميان كبيرا. فقد كاز 
527 7 الثلاثين روارا (97). مُنحت حميان الإقليم الواقع بين كرشت 
دواويرهم تزيد على الاق اك احمييات 1 اد د 
والسيق. بعد السقوط الأول لوهران ين ابوت ا وك حشر ع 1 30 
إقليم انا بالقرب من تمزوغة. نحو وادي السيق (98). 5 

في شرق مديئة وهران. كانت تقيم جماعة من الاهالي تعرف باسم كرشتر 
وكانوا يشكلون ثلاثمائة كانون.أجبرهم الأسبان على النزول من مناطق جبلية ان 
ساحل البحر .و على الرغم من أن جماعة كرشتل لا يدفعون شيئا يذكر للأسبان في 
وهران إلا أنهم كانوا يقدمون لهم يوميا معلومات عما يجري في ميناء أرزيوروو 
الكرشتليون هم المغضون.” فهذا الاسم هو لهم على الحقيقة و لغيرهم على 
المجاز ” “” و كيفية التغطيس أنهم يأتون بدوابهم للدواوير على صفة الح: 
االدسوسين بالدواوير البايعين للعطرية و معهم مناطق من الجلود الفلالية إذا وجدوا 
خبرا جلبوه للنصارى و إذا وجدوا فرصة في الصغير أو الكبير اأخذوه و جعلوا 
الجلود على فيه كي لا يتكلم و حملوه على دوابهم و مشوا به ليلا لوهران 
فيبيعونه للإسبائيين.. و كانت لهم زوارق يسافرون فيها من مدشرهم لوصران إذا 
اشتد عليهم الأمر و سّدت عليهم الطرق البرية يحملون فيها للإسبانيين ساير 
الخضر و نحوها ” (100). 

أصبحت كرشتل مهجورة منذ أن سحب الباي مصطفى بوالشلاغم 
سكائها.ء بعد أن رفع حصار 1733 الذي ضربه على وهران إثر استعادة الأسبان 
لهاء لأنه اعتبر سكانها رعايا متعاطفين معهم. فنزح شيخ كرشتل البالغ من 
العمر سبعين سنة إلى وهران مع سكان اخرين (101). 

قُِ امنطقة الواقعة بين جامع بوحجر في الزيدور و قدم تسالة كانت تقيم 
جماعة فربان أولاد الزاير.يجاورهم شمالا اولاد خالفة. كانت اراضيهم أخصب 
اراضي اولاد خالفة الواقعة في الزيدور على بعد 10 إلى 17 ف رسخا إلى الغرب من وهران (102) 

كان أولاد موسى بن عبد الله يقطنون تمزوغة. في سفح الجبلء يحدهم أولار: 
إبراهيم جنوبا و أولاد علي شرقا. كانت أراضيهم فقيرة تصلح للخ مين أكشدر ين 
القمح (103).كان أولاد علي يقيمون في الأراضي المحيطة بتمزوغة .من سيراط إلى 
السيق. يجاورون حميان شمالا و أولاد سليمان جنوبا. أراضيهم في تسالة خصبة. 
وف وادي فيغة ( سيراط ) مروية و قد استولى عليها الباي بعد الانسحاب الأول 
للأسبان. لقد ظل البايليك غاضبا من هذه الجماعة إلى غاية سنة 1740 حيث منحها 
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من 


لبيخاء أ 
1000 و الزيدور (104). جماعة أولا 

يي 1 5 اذعان عظيم للاسبائيين و م : لله 2 هزون 
إل بعيت أولان عبد الله لأن أولاد عبد الله لهم بأ اك نهم ليوا 

: شد 
اح لدم ندا وا مر امن بج وود سخ عر اناه 

|| 

000 جبار عنيد وظالم' 8 
مطيع للكفر ر و للإسلام مناع يقال له رابم سول . وكان أولا 0 
او ا ا 005 نَ د على ما 
0 الهبره الني متكون من فلاحين كانوا يملكون أرا 
حمل نفس الاسم عو يجاورون اولاد على شرقا 
- درا نراقو تكيوية #ابعت ١د‏ تسمحات الإسباني الأو 


الى روية .كان المجاهر يقطنون الجانب اا 


خضي الوارى 
ام 1 
ول استولى خليفة الباى على 
من وادي الهبر 5و هم جماعة 
: 5 : ون: ١‏ 
0 بحو و بقتى شقران ,6 (106).يذكر 000 
لوجي و المجاهر و غيرهم من القبائل 
انبا نيفق نيين أصلا و إن لهبرة 0 عظيمة هم مع الإسبانيين 2 اسوريد الى أن صر 1 3 
3 يورد منرجم كتاب المشرق ان هبرة فرع من فروع سويد مثّل فليتة وشبابة 
بمجاهر و أن سويد قد أبادت هبرة فأصبح عدد أفرادها قليلا فتوزعوا على 
يختلف القبائل .و لم يعد في إقليم الهبرة إلا دوار واحد يحمل | حم الشيرة و أن 
ريب فى محاربة سويد لهيرة يعود إلى أن هذه الأخيرة هاجمت الأندلسيين 
الفارين إى أرزيو. قُِ النصف الأول من القرن السابع عشر ر108, 
جماعة فرسان أولاد ميمون كانوا يزرعون الإقليم الذي يقع فيه وادي القصب 
على بعد 15 فر فرسخا من وهران و يحده جبل تسالة شرقا و ذلك الوادي غربا 
,يدور يثمالا و السلسلة الجبلية تنيرة جنوبا.الأراضي في هذا الإقليم مروية 2 
فريات أولاد ابراهيم يزرعون.و ظلوا كدلك إلى غاية طرد الإسبان نهائيا.أ راضي 
دى بين وادي مقرة (9 فراسخ من وهران ) إلى غاية سيدي إبراهيم ( 13 فريسخا 
0 )وق هي أراضي خصبة جدا؛ تجاور أولاد ميمون في الناحية الغربية. 
وبلسلة تنيرة 6 الثمال.»و أولاد موسى بن عبد الله في الناحية الشمالية. و أولاد 
ا في الناحية الشرقية.و بني يعقوب :الذين يختغلون بتربية اماشية, في 
الناحية الجنوبية (109).كانت لبني يعقوب الأراضي التي تبدأ منها الصحراء في 
0 شرقا وادي بنى سراج و أراضي بني سليمان.و شمالا أراضي أولاد 
براهيم . وغربا جماعهة جعفرة . الذين كانوا خارج سلطة الأسبان. كان فريانَ أولاد 


0 


هبرة 
.. لم يدخلوا تحت طاعة التصارى 
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سليمان يزرعون الأراضي الواقعة بين المرابط سيدي عمد القادر كشتوين و وادى 
مطبوح . يجاورون في جهة الغرب أولاد إبراهيم و بني يعقوب و في الجهة 
الخمالية تحدهم منحدرات تمزوغة و يحدهم شرقا و جنوبا وادي بني سراج, 
جماعة فلاحي بني شقران يقطنون | راضي جبلية تبدأ على 15 رسخا شرق 
وهران. ينتجون كميات لا بأس بها من التين المجفف يبيعونها ل كل الملار 
الغربية (110).أخيراءتقع أراضي بني غدو على بعد حوالي 20 فرسخا من 
وهران و تبعد عن الشلف بفرسخين. تجاورها جنوبا جماعة فليتة القريبة من 
وادي مينا و هي خارج سلطة الأسبان.و بلاد بني شقران غربا .)1١11(‏ 

هذه الجماعات. وأغلبها من قبيلة بني عامر الكبيرة.ترتبط بالأسبان 
بمعاهدات أو اتفاقيات, تُجدّد كل سنة. باستثناء شافع و حميان. تُعرق هزه 
المعاهصدات بتصريحات الآمان. مقابل تصريح الآمان تقدم العبائل و الدواوير 
الرهائن من أبناء الشيوخ. يبقى هؤلاء لدى الأسبان في وهران إلى غاية دفع 
الضريبة.و يستلمون تعويضات يومية . يدوم مفعول تصريح الآمان من أوت إلى أوت. 
تُعرف الضريبة باسم الرومية.و هي تحدد كما يلي : في حوالي شهر جوان من كل 
سنة يستدعي الحاكم الشخصيات الكبيرة من رؤساء و غيرهم .و يقدر هشؤلاء معا 
مردودية المحاصيل في مختلف المناطق. و بناء على هذا التقدير يحدد الحاكم 

سعر البيع لكيلة من القمح و كيلة من الشعير. في تجمع بقصر القصبة يحضره كل 
النبلاء و الشيوخ و رؤساء جماعات الفلاحين و وجهاء ( الزفينة ).و هي ضواحي 
وصران. من شافع و حميان و الهبرة؛ و بعد أن تُقدم للحضور وجبة غداء.يقدم 
الحاكم سعر ضريبة الرومية للسنة العنية و سعر بيع القمح و الشعير. ثم يستقبل 
في مكتبه كل شيخ من الشيوخ. ٠و‏ يقدم له كمية من النقود. عند الانصراف يستلم 
كل واحد منهم كمية من التبغ البرازيلى الذي يقبل عليه هؤلاء الشيوخ كثيرا (112). 

لقد تلقى هذا النظام ضربة قاسية عند انسحاب الأسبان من وهران و المرسى 
الكبير سنة 1708.لم يتمكن هؤلاء الأسبان من إعادة نفوذهم السابق كاملا عند 
اختلالهم وهران والمرسى الكبير مجددا بنة 1732 . أصبح الأتراك يهيمنون على 
الأقاليم التي كانت تابعة للاسبان. باستثناء الأرا ضي الواقعة قُْ جهة السيقءالتى 
كان يزرعها أفراد حميان و سكان كرشتل و الأراضي الواقعة بين سسال و وهران. 
والتي كان يشغلها أفراد شافع و دواوير غمِرة ة (113).ظلت الوضعية كذلك إلى غاية 
الانسحاب الثاني و النهاثي بنة 1792. 


بمتهد عروج و اخوته؛لٍ نشاطاتهها الأو .في الجزائر على التطوعين:سواء من 
ى يريج ونين جاعوا مسن الشرق أو مسن الأهالي الذين تعاملوا معهم في بجاية. جيجل. 
اشر الدية و غيرها.أقام عروج سلطته في مدينة الجزائر اعتمانا على هؤلاء 
نينب خااضة أولتك الذين جندهم ملك كوكو.لقد أثبتت تجربة التطوعين محدوديتها في 
1 قوى عديدة أثارها نشاط عروج و أنصاره.مثل الأسبان. الزيائيين: الحفصيين. 
...برج و غيرهم.لقد أدرك خير الدين أن الشروع الذي يريد تجسيده في الجزائر لن يتحقق 
58 على التطوعين. فاتجه إل الدولة العثمانية . التي زودته بعدد من جئودها النظاميين أو ما 
.. يرف بالإنكشارية.كما سمحت له بتجنيد مثل هؤلاء الإنكشاريين في أقاليمها 
وبر في الأناضول. لقد ظلت السلطة التركية في الجزائر تجند هؤلاء الإنكشاربين في أقاليم 
ون العثمائية إكى غاية سقوطها. كانت الإنكشارية العمود الفقري للجيش التركي في 
وار إلى جائب الصبايحية و الزواوة والقوم والبحرية. : 


الإنكشا رية 


كانت الإنكثارية ( الإنجشارية كما كانت تسمى في بلادنا ) في الجزائر شبيهة 
ببإزكشارية العثمائية التي تعني ” يني شيري ” بمعنى الجيش الجديد. إنها جيش نظامي 
7 أنشأها السلطان العثماني مراد الأول في أواخر القرن الرابع عشر.كانت حكرا على الأطفال 
إل_يحيين الذين كان العثمانيون يستولون عليهم في القاطعات الأوربية التى سيطروا 
زريا كانوا يمنحونهم تربية دينية إسلامية إى أن يصلوا سن البلوغ فيدمجونهم في الجيش البري 
والشاةة ظ 

تكونت النواة الأوك للإنكشارية في الجزائر من الجنود الذين أرسلتهم الدولة العثمانية 
إلى خير الدين. يقدر البعض عددهم بألفي رجل. إلى جانب التطوعين و المجندين الذين 
يحت لهم الدولة العثمانية بالانتقال إك الجزائر.مقابل أن تصبح الأخيرة ولاية 
يثمانية.لهنا فإن العناصر التي شكلت الإنكشارية في الجزائر تختلف عن العناصر التي شكلت 
الإنكشار ية العثمانية.ففي حين تتشكل الإنكشارية العثمانية من العناصر غير التركية أساساء 
تتشكل الإنكشار ية الجزائرية من العناصر التركية أساسا.كان التجنيد يتم في الأراضى العثمانية 
اما بواسطة مبعوثين من الجزائر و إما بواسطة الدولة العثمانية نضها و إما بفضل البادرة 
الفردية: حول الأسلوب الأخير يقول حمدان خوجة:” بمجرد ما يحصل أحدهم ) أحد 
الإنكشاريين )على بعض المال يسافر إلى تركيا مسقط رأسه فيأخذ معه البسة فاخرة ليظم. في 
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مطيير الرخاء و التزف أمام بني: وطته. و ليعجههم:إذ ريما هو ابن لاحب القماك أو اإرارعي 
وعندما يعود إلى الجزائر حيث عائلته .يصطحب معه جماعة من سكان بلاده 7 
الدقتر. تحت ضمائته يُقبْلون فى صقوف | ليليشا ثم يتوك هو تدريبهم على الجندية. و ر 
واجباتهم الجديدة - (114).لقد عمل الإنكشاريون على الحفاظ على ( نقاوة ) طائقتهم اتوي 
فرفضوا انضمام العناصر الأهلية إليهم.لهذا ظل بقاء و نمو الانكشارية يه مرهونا بالتجئيد من 
الأراضي العثمانية. خاصة و أن الأتراك رفضوا الاعتراف بالصفة التركية لأبنائهم من 1 
الجزائريات (الكراغلة).هنه الوضعية لا تسمح لأتراك الجزائر بالانقصال القام عن المولة 
العثمانية:و قد استعملت هذه الأخيرة الوضعية تلك ورقة ضغط على الجزائر. هنا وكان في 
إمكان العبيد غير الأتراك أن يصبحوا انكشاريين. 
كان الخلاف قائما بين الإنكشارية و البحارة. كان البحارة يرفضون عفاصر الإنكشارية 
على سغنهم و كانت الإنكشارية ترفض البحارة في صفوقها إل أن قور محمد باشا ببن صا 
رايس سنة 1568 أن جنود الإنكثارية يمكنهم الشاركة في القرصنة كجنود. وبأن ن القراصنة 
والأعلاج يمكنهم الانضمام إلى الإنكشارية و الحصول على أج, رة :بل حتى اليهود . الذين تخلوا 
عن دينهم و أصبحوا مسلمين ( لامي كما كانوا يلقبون ). يمكنهم الانخراط و 
الإنكشارية. غير أن جعفر باشا منع انخراط هؤلاء السلامي في سنة 1580 نتيجة احتجاجانت 
هنه الأخيرة.و الحجة العتمدة فى هذا النع هى أن ن اليهود لا يعتنقو, ن الإسلام إلا ليصبحوا 
انكشاربين: و من ثمة حماية أنفسهم و حماية إخوائهم من أي اضطهاد (115).على الرغم من أن 
الإنكثاربين كانوا يسمحون لأبنائهم بالانخراط ف الانكشارية إلا انهم كانوا ينظرون إلى 
أبنائهم الكراغلة بعين الشك و الريية :خاصة بعد أن تمردوا عليهم سنة 1629.لقد حرمو 
السؤوليات السامية.هكذا ظلت الإنكشارية تتكون أساسا من المجندين في الأراضي ال 9 
ح الاق از رد م افد بات هسكن اميا ف العنويت بن ارات لأنهنا بسي | 
العسكرية الأساسية في الجزائر 
لقد تعرض هايدو لنظام الرتب في الجيش الإنكشاريءفي القرن السادس عشر. وقد 
ظل هنا النظام قائما خلال كل العهد التركي.يمقد سام الرتب من اليولداش إلى انا 
الإنكشارية .اليولداش هو الجندي البسيط الذي يمكنه أن يرتقي إلى رتبة الأوضة باشي. الذي 
يقود مجموعة من اليولداش عدد أفرادها يتراوح بين 10 و 15 أو أكثر. ا 0 
يرتقى إلى درجة أو رتبة الأوسطراق.يشكل حوالي 16 ضابطا من رتبة الأوسطراق نوعا من هيئة 
الأركان .لا يمكن للاغا أن يتخذ أي قرار دون استشارتهم. . من بينهم يتم اختيار 4 ضباط يسص 
كل منهم البادوشة اثنان منهم يعاونان الاغا واثنان يعاونان الباشا. كما يتم اختيار 4 ضباط 
يلقبون الصولاجية يرافقون الباثا في كل مكان و يتناولون الطعام على مائدته. و يمكن للصولاجي 
أن يأخذ طعام أسرته من دار السلطان؛إن ن كان مقرزوجا. . ومن الضباط الذين لهم دور هام في 
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.... رربوزكياشي الذي يقود العديد من الرجال. فالحملة التي تتكون من ثلاثمانة 

فيها حوالي 20 أو أكثر من الضباط بهذه الرتبة.حناك ضابط واحد برتبة 

هو دائما إى جانب الباشا مع الصولاجية. يتناول طعاصه مع الباشا نثلهم 
0 يوجد حوالي 20 ابطا برتبة ياباشيء يراققون الباشا إلى 
وبإخذ )رجمعة و أقدمهم هو مقوض الإنكثا, رية قبل السلطف وهو الذي يسوي مشاكلها 
عد الكلف بتجهيز المحلات التي تشكل للزو أو لتحصيل الضرائب.هناك 


ْ ري 01 
إزكاهية و هت 7 5 


الوفاة 0 هرم الإنكشارية نجد الآغاءاغا الإنكشارية؛:و هو القائد العام للإنكشارية من 
ريه والنظامية له بلطة مسطلة حليها فهو الذي يوقف الإنكشاري أو يعاقبه أو 
التي ون هنا اتحاد نا انلكا نيه ابص عقوبه ضد الإنكشاري إلا بواسدلة الآغا. 
. لهذا الأخير أن يُبطل عقوبة صدرت ضد الإنكخاري من القاضي الحنفي. مع هذا فان 
لدعي وأ لق .في أوت 1579 طرد الإثكشاريون مثلا أربعة آغوات لا 
ٍ , إلا لأن هؤلاء الإنكشاريين زعموا أن سيرة نسائهم كانت سيئة قنبل زواجهن (117). 
لخي يعمل الإنكشاريون في الحروب. تحت إمرة اغا العرب أو الباشاغا الذي يقود كل الفرق 
ْ يه من الإنكشارية إلى الصبايحية إلى فربان المخزن إلى القوم.لهذا فإن اغا العرب هو 
بين إيعام للقوات البرية. البحرية وحدها هي التي لها نظام خاص فلا تخضع لاغا العرب 
كانت العزوية مشجعه في صفوف الإنكشارية بطرق مختلفة. كما كانت الحياة 
يجماعية مشجعة كذلك.لا شك -1: شك في أن الهدف من تشجيه ع العزوبة هو جعل الإنكشاري متفرغًا 
زييلة العسكري. يكلب التولداش وبخصة من الكإهفهاحي) اتروع وقد تُرفض غى الرخصة إذا كان 
بي لاش من الجنود الجدد في البلاد (18 (). . و حين يتزوج الزبنطوط ( الأعزب ) يفقد حقه فى 
برحمول على طعامه من الثكنة )2119 .ادى تشجيع العزوبة في أوساط الإنكشارية إلى انتشار 
يوط و كثرة العواهربحيث تحتم على السلطة أن تنظم نشاطتهن و أن تغض الطرف عن اللواطا 
إن إرادت فتاة من فتيات الاهالي ان تصبح عاهرة تسجل اسمها في بجلات المزور و يسن 
لوالديها حق غلم .إذ تصبح امرأة الجنود.و لا يمكنها أن ن تفعامل مه ع الأهالي إلا بإنن 
امزور حين يكون للعساكر المال الكاقي يكترون غرة نه فى القندق و وفيها يتقبلون العواهر يلجا 
اليولداش إلى الأطفال. ٠‏ و كثيرا ما يأخذون الطفل إل الثكنة ليصبح فى متناول العسكر. مه مع العلم 
إن الذكئات مناطق حرة لا تدخلها الحكومة.إذا تمكن اليولداش من الغلام فإنه يدخله إلى أقرب 
بيت ليهودي ليقضي حاجته منه. دون أن يقلقه احد (120). 
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كانت الأجور تتراوح بين ثلاث بوبلات و خمس و عشزين دويلة :في القون السارس 
عندروو غالبا ما كانت تُوقع كلما جاء حاكم جديد. بل كثيرا ما تطيح الإنكشارية بحاكم حنى 
يأني آخر فيرفع أجورها.كل النظام الجبائي قسائم على أساس توفير الأسوال رفع هن, 
الأجور كانت الترقية في الإنكشارية تخضع للأقحية أساسا.لم تكن هناك تدريبات كبيرة. لكين 
الاتكشارية كانت تملك أحسن الأساحة: بالمقارئة ع الشرق البريية الأخرى. وكانت تمل 
الدفعية وحدها . كان الجئود الختصون في الدفعية يعرفون باسم الطبجية, 
النوبات و المحلات 

تضم الخدمة في الإنكشارية إلى خدمة ف الثوبة أو الحاميية و خدصة في النجرة 

97 3 لات غير العادية أو الطارئة :بمناسمة 

أوالطابور. ُشكل المحلات إما في الحا عير : 0 ر ١‏ تعرد القبانل 
أومواجهة القوى الخارجية. و إها في الحالات العادية ؛ بهناسبة تحصيل الجباية. تتكون الفساج 
و النوبة من صفرات ( دلاولات ) تتكون كل منها من 15 إلى حوالي 20 رجلا. 

تخرج المحلات الركزية من مدينة الجزائرإما في خرجات اسنثنائية القضاء 
التمردات التي يعجز البايات عن إخمادها .و في هذه الحالة يقودها الآغا أغسي أو آغا العرب, 
وما في خرجات دورية:بمناسبة تحصيل الجباية.ففي شهر أفريل من كل سئة تتجمه 
المحلات فى عين الربط بالقرب من العاصمة. و هي ثلاث. يقود كلا منها اتا ( بمعنى قائر 
).لتنطلق إك البايليكات الثلاثة.تتكون محلة قسنطينة من 60 خيمة :تشكل كل واحدة منها 
صفرة متكونة من 16 رجلا تقريبا.و تدوم مهمتها حوالي سته اشهر. تتكون محلة الغرب من 
0 خيمة.و تعود بعد أربعة أشهر.(121) أما محلة التيطري فتتكون من 15 خيمة فقط و تمور 
بعد حوالي الشهرين.في حالة ما إذا أيقى الباي المحلة أكثر من الدة المقررة: فإنه يكون مسؤولاٍ 
عن مصاريغها. يحصل اليولداش الذين يشاركون في المحلات على غنائم البرءأما اليولداش 
الذين يشاركون في القرصنة التي تنشط في الربيع فيحصلون على غنائم البحر 

تقدم هنا محلة التيطري كنمونج للمحلات الدورية أو العادية: 

تتكون محلة التيطري من العناصر التالية : 

شاوش واحد من ثواش دار الباشا يعقوم بدور محافظ يمثل الحكومة. 

2-الآغاء أو قائد المحلة و كاهيته أو نائبه. 
3-ضابط واحد برتبة باش بولكباشي ( ممثل الضباط برتبة بولكباشي ).و آخر برتبة 
اوضة باشي و وكيل حرج لكل خيمة: و هو مسؤول عن تموين جنود الخيمة أو الصفرة. 

15-4 خيمة كل منها تضم حوالي 14 جنديا و عزارين. وهما خادصان. وطباخ) 
وتشراكا أو صبيا مكلفا بالخدمة الداخلية للخيمة. 
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.في ربرعلة الأون تل قوناق ( موقع تابع للدولة ) فندق الحمهز. 
د اإرجلة الثانية تعمل قوناق جسر بشي هني. 
و . الرحلة الثالثة تحسل قوناق دراع البغل. 
ي _ الرحلة الرابعة تصل قوناق كرمة الحيط في أراضي قبيلة عريب. 
الرجلة الخامسة تصل قوناق سور العزلان: أين تشرع في تحصيل الجباية. 
ى بور الفزلان تتجه المحلة إى وادي فرشة حيث تخيمهولي اليوم التالي تخيم بين 
5 إولهى مزيودو في النوم الوالي تخيم في شلالة لدى العذاورة: و في اليوم لزاني تيم في 
2 ابي فى لدى أولاد علان: و في اليوم الوالي تخيم لدى الربايعء ثم في مرجة أولاد 
ريرن في نتن الهوم إن البروا + يدخل الباي. بعد هذه السهرة إكى جنان الباي في 
برية: بها تمود المحلة بقيادة الأغا إن الجزائر عبر أقاليم حسن بن علي.بثي بويعقوب. 
بباخرة و حنوش ميمون. في السنة التي يأخذ فيها الخليفة ( خليفة الباي ) الدتوش وحده 
ريز يتن ييه يقد السملة ‏ إلغلية سو ا ا 00 
.ريده من (لئية إلى ذلك الوقع: أين يستلم قيادة السحلة بنفه و يعود إك للدية راانتها إقنا/. 
ززم الباي؛ خلال مدة المحلة. بتقديم مكافأة من 2 بوجو ( 3.60 فرنك ) لكل جندي 
هيزيا :آنا زد المحلة فيستلمون.عند عودقهم إلى الجزائر.ما يعرف باسم “ الكسور -. 
الكدور هذه سئة 1773 كما يلي: 2 ريالا ( 43.2 فرتك ) للأغا 39 للكاهية 27 
60 لخوجة الآغا38 لخوجة الكاهية. 25 للعاشي باشي ( رئيس 
لطمباخ الكاهية .12.5 لشاوش الكاهية . 25-5 لقائد حاملى الفكء 15 لكل 
العسكرء 10 لوكيل حرج الآغاء 5 لكل من وكيل حرج الكاهية 
,كيل درج بولكباشي و وكيل خرج شاوش العسكر والكباجي (الكلف بالكلاب) و تهواجي 42 
اي مشر الشلاح و الخبازنن ولاق الآغا و الجراي هنذا على سقط الا 0 0 
تتواجد النوبات أو الحاميات في المدن الرئيسية: و هي مكلقة بضدان أمن المديئة أو الموقع 
الكلفة بحرايته؛ لكل نوبة قائد يعرف باسم اغا النوبة. و يقير جنود النوبة كل سنة.كل 
بنشاري يعمل سنة في مدينة الجزائر و سئة أخرى خارجها ليستريح السنة الثالثة وفى هذه 
إرحالة الأخيرة يعرف باسم الكزورجيء أي في عطلة مؤققة. 1 
و يبقى في الثكنة في مدينة الجزائرءأين يستمر في اسقلام راتبه و طعامه كذلك. إن كان زبتطوطا. 
يمكن استدعاء الكزورجي في الحالات الاستثنانية (124) 
نجد فى منطقة بار اللطانء قي أواخر العهد التركيءثلاث نوبات هى : ثوبة مدينه 


الجزائر.و هي أكبر النوبات على الإطلاق.تتكون من 345 انكشاريا عاملا و عددا ممالا تحت 


يا يوي لع متيب ب أ ري 
50 رجلا خفض عددهم سنة 1830 إلى 29 رجلاءو نوبة برج بوغني الذي أنشن حي 

3 كانت تضم 100 إتكشاري. خفض عددهم سنة 1830 إن 62 رجلا (125). وإنا عن 
إى ما ذكرئاه سابقانجد أن الأتواك قد تخلوا عن نوبات برشك و شرثال و دلس. ف بايلين 
الشرق:نجد مجموعة من النوبات لا يبله غ_عدد أفرادها مجتمعين عدد أقراد توبة ريه 
الجزائر و حدها. هنه الثوبات هيء في سنة 1830 :نوبة صتطينة.بها 5 صفرات تجم ور 
انكثاريكء نوبة عنابة. بها 5 صفرات تضم 71 رجلاء ؛ توبة بسكرة بها 4 صفارت تضم 2 
رجلاء نوبة بجاية ماي جم وه عقوي وس 
رجلاء نوية جيجل تمكون من صفرتينئ تمان 29 رجلا ٠‏ نوبة حمزة “شكون من صفرة واجر 


تخم 15 رجلا.(1726).هذا و كان الأتراك قد أقاموا نوبة في السيله ثم تخلوا عنها. كا أقاموا 


أخرى في بوج بوعريوج ثم تخلوا عنها. »كما أقاموا أخرى في القل ثم تخلوا عنها أثناء تمرد ارن 
الأحرش. لعل أقدم نوبة في بايليك الشرق هي نوبة جيجل و قد أقيمت ف القرن الساي 
عشرء مثلها مثل بافي نوبات البايليك باستثناء نوبة تبسة.لقد أقيعت هذه الأخيرة ف وسط القرن 
السابع عشر.و ذلك بطلب من كان الدينة الذين كانوا يتناحرون في صفين. و كانت التورة 
تتكون فى البداية من 40 اتنكثاريا (127). كانت توجد في بايليك الغرب 5 توبات ادر 


0 اكبرها هي نوبة وهران.و هى أحدثها تتكون من 10 0 تضم 156 رجز 
128 )ءتأتي في المرتبة الثانية بعد نوبة مدينة الجزائر إلا يشلك 3ق ن الأحهسية التى سي 
لوهران ترتبط بكثرة القلاع و الحصون التي تركها الأسبان و م سئة ١1792‏ و بأعمية 
وهران الاستراتيجية. باقى نوبات البايليك صغيرة فنوبة مستغائم تضم صفرتين و كذلك نورة 
زمورة: نوبة معسكر تضم ثلاث صفرات. و نوبة تلمسان تضم خمس صفرات (129) رخا 
الأتراك عن نوبات مازونة و تنس و مليانة بنة 1830.في أقليم بايليك التيطري. نجر 
توبقين»نوبة الدية الملتكونة من 5 صفرات: و تخم أكبر عدد من , رجال الإنكشارية ية.و نوبة سور 
الغزلان التكونة من صفرتين و تضم 0 انكثشاريا (130). هذا (امضاظه ف الجنود الاحتياطيين 
من الزبنطلوط الذين يشكلون فرقة نخبة متشكلة من الرجال الذين تأقا مع الحرب و تعودوا 
عليها على أتعابها اا وام يه البايات بومزراق. ما 
بين (120 و 130 (131) .كان حؤلاء الزبنطوط يقيمون ف البرواقية 
تخضع الحاميات للأوامر المركزية.فلا يمكن للبايات استخدامها إلا في الحالات 
الاستثنائية. بعد الحمول على موافقة العاصمة. بهذه الوضعيه تضمن الحاميات السلطة 
الركزية قوة ضاربة في البايليكات. ” عندما يريد الباشا عزل البايات. يرسل تعليماتة إلى اغا 
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اجن بوحرينية...فيضع حدا لسلطته و يلقي عليه القبض في بعض الأحيان إلى أن يات 
إلركز زرك مخافة أن يهرب ”. كما يقول حمدان خوجة (132)), 
وليه ؛ د 


يرن الانكشارية 5 مدينة الجزائر 


الإنكشارية العاملة في النوبات أو المحلات أو التي هي في حالة 
بامتراحة مدينة الجزائر كانث تسكن ثكئات أو دورا عديدة فى هذه 
ل ذكنة مقسمة إلى غرف أو مراقد تأوي الجنود:كل مرقد يملك عقارات 
ها وكيل يعين من طرف جماعة المرقد.هناك مراقد فقيرة و مراقد غنية. 
00 وزا الاختلاف إلى كون أعضاء المراقد يقدمون هبات من العقارات إلى 
2 القدامى للا يبلغون درجة راقية ف المسؤولية.فتكون النتيجة أن مراقد لها 
9 ريدة و مراقد لها القليل من القكاواتت (133). 
دىنات الجزائر هي باب عزون او “ دار الإنجشارية متاع اللبانجية “.أو 
ا الكبيرة:و هي أهم الثكنات» يُعتقد أنها بُنيت سنة 1548.كان يسكنها 
الحذود العزاب و كانت موطن التمردات الدائمة.سكنها عدد كبير من الدايات 
,الوظفين الكبار .قبل توليهم مسؤولياتهم. ثكنة الخراطين الواقعة في طريق 
ويربيين, وكانت تعرف باسم الطريق الذي تقع هليه:" دار الإنجخارية متام 
الخراطين ” يعتقد أنها اقدم الثكنات و أنها بنيت ف عهد خير الدين. ثكنة 
يرون التي بنيت في عهد علج علي« الفرطاس ) و قد اختلف اسمها من وقت 
لاخرء من المقرين إلى المقريين إلى دار المقرون؛ كما اختثلف فى نسبةاسمها. يقول 
يعسن أنها سُميت كذلك لأئها كانت مسكوئة من طرف شيوخ الإنكشارية الذين 
كانوا يعتمدون في غذائهم على المكرونة. ثكنة القناصل أو ” دار الإنجشارية 
بتاع الدروج أو متاع الدواميس ”. ثكنة أسطة موسى. نسبة لأسطة موسى 
الذي ينَسِب إليه بناء قناة الحامة. و كان بسكن هذه الثكنة. كما ميت بايم 
* دار الإنجشارية متاع التزيرة ” لأنها قريبة من باب البحرية.الثكنة 
القديمة و الثكنة الجديدة.و كان انكشاريو هذه الأخيرة يعرفون باسم 
زنايلرن) أو أهل الخير (134). 
يُضاف 2 هذه الثكنات ( دار النحاس ) أو دار البارود.و ( دار الخل ) التى 
كان يُسجن فيها الأتراك و يُشنقون بعيدا عن أعين الأهالى. لا قل مقر الحكومة 
إلى القصبة استُعملت دار أخرى بجنا للعسكريين و هي دار سركاجي التي 
نماها الفرنسيون بربروس (135). ١]‏ 


تتمركز 


الجفبايحيهة 
112 ببحية :وم جنود خيلة:إفى صبفيحية أذراك وصبايحية أهاني يذكر 
جايدو في أواخر القرن السادنس عشر :أن 1 الاراك يقواجدوت في دار 
5 كا داو ن بيونهم متمقعين باجرة 
لطن ول سي ونيم حين يدير الباخ نقضة إل هذه لحري 
بدو الأناسية هى الدفاع عن مديذة الجزائر. يبلع عددهم حوالي الخمسمائة. 
اق بيني عيع. زيم (لاتراك بالأصل و مهم الاعلاع؛ و يوجد بينهم بن 
ا احللة سؤولية آغا الإنكشارية (136). غير أن بارادي يذكر. قٍ القرن الثامن 
١‏ السيابحية الأتراك لا يُستعملون أبدا في هدينة الجزائر. و أتهم يوجدون 
لبو الريات فط . ينتقلون من خدمة فرق الإنكخارية الخاة إلى هيكل الصبايحية 
59-57 رخصة و أن قائدهم العام يعرف بامسم باشاغا الصبايحيه. الذي يمكث 
زائما (امدينة الجؤائز وأهو تركي الأمل على الدوام (137) هذا و كنا رأينا أن 
لباي التيطري مثلا حوالي خمسين صبايحيا من الأتراك. يتبعونه ف كل خرجات 
ويستلمون أجرة مثل الأنكشاربين القدامى: أسلحتهم بوفرها الباي و كذلك خيولهم. 
الصمنف الثاني من الحبايحية يتكون من الاهالي. الذين ينتمون إلى 
العائلات الكبيرة. يجندون في خدمة اغا العرب. يوفر الصبايحي الاهلي حصاته 
ويندقيته بنقسهء بل و يدقع حوالي مائة بوجو لكي يقبل في خدمة الاغا. يُدمج 
الصبايحي الأهلى مع فربان الخزن و يتمتع مثلهم بالإعفاء من الرسوم 
الخخصية و أعمال السخرة (138). من القبائل الني كانت توقر الصبايحية 
الأهالى. ق أواخر العهد التركيء نذكر قبيلة بني سليمان الكبيرة في دار السلطان. 
و قبيلة أولاد دبارء و قبيلة أولاد عثمان. و قبيلة أولاد بوعيش التي وقرت لثة 
5 حوالى أريعمائة صبايحي لوحدها. كل هذه القبائل الأخيرة في بايليك 
التيطري. من قبائل بايليك الخرق نذكر قبيلة أولا عبد النور التي توفر حوالي ألف 
مبايحى.و قبيلة التلاغمة القى توقر حوالي المائة صبايحي. و في بايليك 
الغرب. نذكر قبيله ذوي حسنءو هاشم الخلف ( صبايحية_الشلف ) (139). 


الزواوة 


هيكل الزواوة أخذ امه من قبائل الزواوة فى جرجرة. حيث جند الجنود الأوائل من 
هنا الصنف. يتكون هيكل الزواوة من الأهالي فقط .جنوده يعملون مؤقتا و يأتون من 
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1 من البلاد مثل بايليك التيعلري »الذي اشتهر فيه زواوة 
اعرد علان.الزواوة جنود مكاة؛ يقومون بالخراسة في ري اب 
:زر ربع المجاورة لهاء و لا يتقاضون راتبا إلا أثنساء الخدمسة و لهذا قيل عنهم: الزواوة 
يترون في البلاء و مُؤْحْرون في الراتب (141) . يذكر هايدو أن الأتراك كانوا يستعملون 
ضرو, ةف الحرب عادة كما يستعملونهم في الحاميت .كما ضو الحا ف تلصاد” 
ا قسنطينة: عنابة و غيرها.أما في مديئة الجزائر. فإن ما يقرب ثلث جتور 

١‏ انوا من الزواوة. قائدهم اغا خاضع لآغا الإنكتشارية. لآن راتبهم كان متدنيا. كانت 

:ب تتعلن غرفا مكتراة في مدينة الجزائر؛ و غالبا ما تعملن نساجات أو ف بيوت الحضر أو 
ن العلجات الغنيات (141)., 
بيو يعود تاريخ إنشاء هيكل الزواوة إلى عهد حسن باشا بن خير الدين: الذي أقام علاقات 
ىزة بملك كوكو أو ملك قبائل الزواوة. لاشك في أن حسن باشا كان يريد الحد من نفون 
بوزئيدارية بإنكائه فرق الزواوة. و كان هذا التصرف بببا في تمرد الإنكشارية عليه سئة 
14 كما رأينا سابقا - غير أنه حقق انتصارا عليهاءو لا حاول إدخال هذه الفرق إليها 
زمريت عليه و أسقطته.كان الزواوة الأئاة التي تستعمل ضد تمردات هذه الإنكشارية .كما فمل 
خزر باشا سنة 1596.و كما فعل غيره من الحكام. 


فرنان الممخزن 


يُشار إلى فرسان المخزن بأسماء مختلقة منها: الخازنيةو الزمول (المفرد 
زمالة) و الدواير (المقرد دايرة).يشكل فرسان المخزن القوة الأساسية للإدارة 
التركية في الأرياف. فهم يساهمون بالقسط الأكبر فى دعمها و بقائها. 

رجل المخزنء بالمعنى الحرف للكلمة.هو أداة أو عون (الخزنة) أو الجباية.أى 
الرجل الذي يساهم في القوة العمومية التي تحصل الجباية.ولكنه جندي في الوقت 
زفسه.لقد توبعت الكلمة لتعني السلطه التركية برمنها (142). تعرف القبائل 
التي توفر المخازنية باسم قبائل الخزن. تتمثل حقوق فارس المخزن فى الاستفادة من 
أراضى الدوله (البايليك) و حصوله على حصان و بندقية. يعودان للدولة عند 
وفاته. إذا لم يكن له من يخلفه من أهله الأقربين.و هو الشيء الذي لا يحدث إلا 
نادراءكما يستلم رجل المخزن. حين العمل في الحملات. على أجرة تساوي أجرة 
اليولداش الإنكشاري كما يحصل على الغنائم. يُعفى بالكامل من أعمال السخرة 
والجباية الشذخصية. مقابل هذه الامتيازات يقوم فارس المخزن. أو المخازني . 
بتقديم خدمات متعددة. و يلعب الدور الرئيسي في شؤون الحرب. فهو الذي 
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يقوم بقمع تمرى قبائل الرعية كما يقوم بمساعدة مصالح الجباية في عملياتن 
الإحصاء. وف عمئيات التحميل (143) 

كان فرسان المخزن يتواجدون مع قبائلهم في المناطق أو النقاط الاستراتيجية 
حول الأبراج و الحصون لدعم الحابيات التركية .كما هو الشان بالنسبة لممراوة 
بالقربي من برح بباوبو بالقرب من الجبور والمرات, مثل عريب بالقرب من ممر 
سور الغزلان وبوحلوان بالقرب من مضيق وادي جزءو دايرة الزناتية القي ترائب 
ممر رأنسى العقبة بين قالمة و قسنطينة. و بالقرب من الأسواق و مطامير 
البايليك: مثل سوق العثمانية الذي تراقبه دايرة الصحراوية: ومخزن بوصلام. 
وعند محطات القوناق الموجودة على الطرق الرثيبيه. مثل ميخزن بوحلوان. 
ومخزن أولاد السحاريء و عزارة و زمالة الحاج على الطريق الرابط بين الجزائر 
ووهران. أو مخزن الزواتئثة و مخزن الغرازلة و دايرة بوصلاح على الطريق 
0 الرابط بين الجزائر و قسنطينة. و ف النقاط التي تمر بها المحلان 
الفصلية أو المحلات التي تسيّر لتأديب المتمردين: و قُِ النقاط الهددة من الهجمات 
الإسبانية والغربية: مثل السهول الوهرانية التي استقرت فيها الدواير و الزمالة رفها). 

إذا انطلقنا مما أورده لويس رين من إحصاءات حول الجماعات المحاربة 
لنئة 1830., و عددها 89 جماعة.19 منها في دار السلطان و 9 في بايليك 
التيطري و 36 فى بايليك الغرب و 25 فى بايليك الشرق (145).و إذا ابتثنينا 


جماعات الانكشارية و الصبايحية. فإننا نجد أن الجماعات المخزنية يبلغ عدرها 
حوالى الستين جماعة. 


العوم 

القوم مقاتلون فرسان بصفة عامة. توفرهم القبائل و خاصة القبائل الحليفة 
للأتراك. مثل المقاتلين الذين يقودهم أولاد مختار.)و مقاتلى الموايدة و التيطرى فى 
بايليك التيطري.:و اللقاتلين الذين يقودهم أولاد أمقران أثناء فترات السلم مع 
الأتراك و مقاتلى فرجيوة. و القبائل الرعية الخ. وهؤلاء القوم الذين يشاركون في 
المعارك إلى جانب الأتراك أو القوات النظامية :لا يحصلون إلا على الغنائم 


البحرية هى القوة الأوى التي تشكلت حولها القوات البرية في الجزائر.تكوئت نواتها 
الأول من الذين جاء بهم الاخوة بربروس من بحارة و سفن من المشرق. بعد أن أقام الاخوة 
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في الججزائر اهتموا كثيرا بتنمية و تغلوير هذه النواة من الناعدية الادية و الناحية 
,إلى أن أسبحث الجزائر تملك أسعلولا لا يستهان به في حوض البحر الأبيض التوسط 
القرن الأول من الوجود التركي في الجزائر لكن تغلور الأساطيل الأوربية الناجم عن 
ري لم الثورة الصنامية لكل من أهدية هذا الأسطول. 

بخلاف اليلن الكبيرة التي اعتمنتها البلدان الأوربية ل الرحرلات كانت 
.رىاربمى الاكتشانات الجغرافسية الكبرى.لأجسل استعمار القارثين الأمريكية 
الأساشر إية و إقامة الراكز التجارية على سواحل قارتي إلريقها و أسياءكانت البحرية 
وجزائرية :شأئها شأن بخريات بلذدان الغرب. تعتمد على أسدلول له مميزاته الخامة الة 
.ررنها وزليفتا؛ التمثلتان في القرصنة و الدفاغ عن السواحل.إنا كانت الوظيفة الأولى قد 
رزيرالأسعلول بؤدهها إك نهاية السلطة التركية في الجزائر. فإن الوظيفة الثائية لم يعد قادر) 
ى تإديقها بشكل ناجع بسبب التتطور الهائل الذي عرفته البحرية الحربية الأوربية 

لت عدّد مولاي بلخميسي معيزات هذا الأسطول في النقاط الثالية : 

[_ الاعتماد على السفن الصالحة للقرصنة و الدفاع من السواحل و ذلك بالتخلى عن 
:رين الهخمة البطيئة التي لا تصلح للمناورة أثناء العركة. 

2 _اعتماد أولوية السرعة. 

3 التخلي عمن المدافع الضخمة. 

4 الاهتمام بالكفاءة الهجومية؛ التي يجب أن تكون أعلى من كفاءة المدو, سواء تعلق 
الأير بالرجال أو بالسلاج 

السفن الصالحة لثل هذا الأسطول هي الغليوطات (146).و الغليوطة هي مركب لا يتعدى 
عرد مصاطبه 25 و مدالعها حوالي (20 و لا يتجاوز عدد بحارتها الثلاثين 


5 ادر الالتطول 


كائت مضادر هذا الأسطول: من السفن و العتاد البحري؛متعددة:منها ما هو محلى 
وبنها ما يأتي من القرصنة و الهبات: خاصة من الدولة العثمائية.و البلدان الأورببة بما تقدمه 
بئ إتاوات في شكل عتاد. 

الكثير من قلع الأسدلول كانت ثُبنى في الجزائر.استعمل في بنائها أحشاب من متعلقة 
بشرشال إلى أن نفذت؛ ف أواسط القرن السابع عشر فتم تعويضها بأخشاب غابات بجاية, فى 
بئة 1702 توصل الاتراك إلى اتفاق مع القرانيين في مجانة.تعهد فيه الأخيرون بتوفير 
الأخثاب مقابل حصولهم على أراضي زراعية في الناطق الواقعة بين سطليف و وادي 
زئاتي.أنشئت مصلحة خاصة بهذه الأخشاب عرفت باسم ( الكراستة ).كان مقرها 
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يجاية و ضمت إليها جيجل و القل (147).كلمة الكراستة التركية تعني الألواح و غيرها من 

أجود الأخشاب هي أخخاب الزان التي تتوفرءيضفة خاصة.لدى بني قوغال قري 
مديئة جيجللكن بفي فوغال كانوا مستقلين عن السللة التركية.لجأ الأتراك إكى الرابطين 
غرفتها إمارة بي عباس في مطلع القرن السايع عشر. لقد حتّهوا على سي اللحاج الكي بن ليخ 
عبد القادر أمقران بن محمد القراني الإقامة في جيجل. تمكن سي الحاج أحمد الكي .الذي أصيم 
مرابط جيجل. بدعم من الأتراك. من إقامة علاقات حسنة مع حبيلس بن عون قاثد بني فوغال. 
و بذلك أمكن للأتراك الحصول على الأخشاب مقايل تقديم أراضي لبني فوغال في الدحمخة 
وطلحة و حموية و أولاد عنان في فرجيوة. و أراضي أخرى في ضواحي قالة.حيث لازالت 
منطلقة كاملة تحمل اسم يني فوغال إلى اليوم (148). 

في السنوات الأخيرة من حياة السلطة التركية.تخلى الأتراك عن استغلال الغابات 
واحتكار التجارة. التي تتم في بجاية مع سكان بلاد القبائل. للدار اليهودية للتجارة في مدينة 
الجزائرءالتي التزمت بدفع إتاوة كبيرة للدايات. لكن اليهود لم يتعاملوا مع سكان القبائل إلا 
بواسحلة وكلاء (149). في عهد الداي حسين. وقع خلاف كمير بين بيني فوغال و الوكالة 
اليهوديةفقد بقيت كمية معتبرة من الأخشاب. طلبتها الدولة متراكمة على شاطن تازة لأن 
بني فوغال رفضوا تسليمها بسبب عدم دفع ثمنها من طرف وكيل اليهودي بكري. بالشكل الذنى 
تعود عليه الجميع وبالسعر امناسب (150). و لعل ذلك كان سيبا من الأسباب التي جعلت الداى 
الذكور يقرر استغلال غابات الزان في جبال تامغوت التابعة لبني جناد في بلاد القبائش 
الكبرى. فكان هذا القرار مدعاة لاصطدام بني جناد بالقوات التركية. كما رأينا سابقا 

لقد استعمل الأتراك. في تهيئة القطع الكبيرة لسفنهم في باب الوادي.و القطع الصغيرة 
في باب عزون. مختلف الاختصاصيين من الأهالى و من الأوربيين.نواء من الأسرى أو من الذيت 
جاعوا إلى الجزائر لهذا الغرض.هناك قطع عديدة كانت تستورد مثل المسامير. المراسى. 
الأشرعة. الحبال و بعض أنواع الأخثاب غير المتوفرة في الجزاثر كما كانت الغنائم التى كان 
يحصل عليها القراصنة موريا اخر لا تجتاجه البحرية. و كذلك الإتاوات العينية التى تدفمها 
بلدان أوربا مقابل السلم. كانت السويد و الدائمارك تقدمان خشب الثمال. و كانت 
هوائدا تقدم الأخشاب و الأشرعة و تجهيزات مختلفة. وكانت دول عديدة تقدم الداف 
والبارود و الذخيرة و الحديد و الصلب و الكبريت و ملح البارود و الزفت الخ. هذا إضافة 1 
الهبات التي يقدمها السلطان العثماني. كما كانت صناعة السفن تتغذى على ما يأتي به الهربون 
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ويهود الجزائريون للختصون في الإتيان بأملحة من هوانها. و كان تجار ليغورتة 
و" * يري يتنوعا. و كانت ( دارالبارود )؛ بالقرب من باب عزون.و هي تتوفر على فرن 
يمزع مدافيع (151): ع 
9 ون رزرياى يحصلون من جهقهم.على السفن الختلفة في عرض البحر. منها ما كان 
به مقابل الفدية أو نتيجة تدويات سياسية؛ و مثها ما كان يُضم إلى الأسطول. في 
وى رين 1613 و 1621 وقعت أكثر من ثمانمانة سفينة بين أيديهم و في الفترة ما بين 
1و 1634 ابتولوا على 80 سفينة فرنسية.كان على متنها 1331 شخصا أصبحوا من 
5 ل بوسبيذ. في سنة 1681 فقط استوى هؤلاء الرياس على حوالي 30 سغينة فرنسية. 
.رزي ثلاثمائة رجل. في الفقرة ما بين 1765 و 1799 استولوا على 376 سفينة .و في 
0 بين 1817 و 1827 استولوا على 26 سفينة ,السفن المُستولى عليها و لا تقع 
...ب إمرها مع أصحابها و لا تضم إلى البحرية الجزائرية. تُباع من طرف اليهود في أوربا أو 
بن من طوف القفاصل (152). ؤ' 
بثلما كان الرياس يستولون على سفن البلدان الاوربية كانوا يفقدون سفتهم هم 


يزلك.في عام 1620 استوى بوليو بيرساك على أربع بوارج جزائرية؛ و في السنة الموالية 
زا ثلاثا منها. في شهر أوت من سنة 1665 أغرق الدوق دوبوفور سفينتين و استوكل 
:يدك (153) الخ.كان الأسطول الجزائري يفقد من قطعه في العارك التي تنشب نتيجة 


.لات الأساطيل الأوربية على السواحل الجزائرية؛و على مدينة الجزائر بالخصوصء كما 
ون ينقد من قطعه في المعارك التي كان يشارك فيها إلى جانب الأسطول العثماني »كما هو الشان 
في معركة ليبانطو. 


3 ورالأاسئطول 


من الصعب تحديد حجم الأسطول الجزائري في العهد التركى. في غياب إحصائيات 
رقيقة تسمح بتتبع تطوره.و الحركة السريعة التي عرفها نتيجة أعمال القرصنة و المعارك التي 
خاضمهاءو التى كانت تؤدي إلى استئصاله أحيانا. 

كانت التواة الأولى لهذا الأسطول السفينتان اللتان جاء على متنهما عروج و إخوته 
و بحارته من الشرق إلى المغرب.في بداية القرن السادس عشر.في بنة 1509 أصبح تحت 
تصرف عروج حوالي ثماني قطع بحرية في نه 1516 وظف حوالي 16 قطعه بحرية 
الانتقال من جيجل إلى مدينة الجزائر. و كانت تلك القطع تابعهله و لاصدقائه. تذكر 
بعض الصادر أن عدد قطع الأسطول الجزائري قد بلغت حوالي 60 قطعة سنة 1530.لكن خير 
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ل ل ل ا ا يي 
وي ل يكن يحلك دوئ تسخ قطع :فأمر ببناء ثماتي قطع جديذة على جنا الموعة زواع 

كانت حملة شارل كان على مدينة الجزائرءسنة 1541.ضربة كبيرة للأمطول 
التركى .الذي لم يظهر في مواجهتهاء وكنا أينا كيف عمل حسن اغا على إعادة يفل الاسطول 
انطلاقا من السفن الإسبانية الخمس التي أعيد تعويمها؛ بعد أن غرقت في سواحل مدينة 
الجزائر:و كيف أرسل امال إى ملك باديس يطلب بناء سغن جديدة.قي سئة 1553: جهز صالح 
رايس 40 قطغة بحرية. سازيها في حملة على جزيرة فيورقة و تمكن من الاستيلاء على ست 
سفن برتغالهة.انتعمل حسن باكا بن خير الدين أسطولا من 40 قطعة في حملتة خد ملك ففنى 
سنة 1557 كما استعمل 32 قطعة ضد الأسبان في وهران: و شارك في حصار مالطة سنة 1565 
بحوالى 28 قطعة فقط .تاركا بقية الأسطول في ميناء الجزائر.كان علج علي يقود حوالي ستين 
قطعة بحرية فى معركة ليبانطو (155) من 250 بقينة كان يتكون منها الاسطول 


العثمانى . الذي واجه 0 دفينة من سفن الحلف المقدس. يذكر هايدو أن أسطول الأتراك كان 


يتكون من 35 غليوطة و 25 فرقاطة سنة 1581. ١‏ 

لقد عرف الأسطول تطورا نوعيا في مطلع القرن السابع عشر نتيجة السفئ الستديرة التي 
أدخلت اليه بفضل القرصان الفتلندي سيمون دونساءمن جهة.و بفضل الهجرات الأنداسية 
وخاصة هجرات لنة 1609:من جهة أخرى.لقد أصبح الرياس قادرين على الولوج إلى المحيط 
الأطلسى لمراقبة طرق الهند و أمريكاءو لقد وصلوا إلى ماديرة و إبلندا و إنجلترا و غيرهها من 
بلدان أوربا الغربية. ' ْ 

لقد أورد بلحميسى.اعتمادا على الاب دانءأن ميناء الجزائر كان به سنة 1630م لا 
يقل عن سبعين سفينة (156).و هذا الرقم هو أعلى رقم عرفته البحرية الجزائرية على مدى 
ثلاثة قرون من وجودها.فى سنة ١.1675‏ بعد معركة ليبانطو.لم تعد الجزائر تملك إلا ثلاث 
سفن وحوالى 30 بارجة حربية من أحجام مختلفة. أكبرها تحمل خمسين مدفعا و أصفرها 
تحمل عشرة مدافع (157).في سنه 4 كان هناك 24 بارجة للقرصنة. منها ما يحمل 50 
مدفعا ومنها ما يحمل عشرة مدافع.إضافة إلى بعض الغليوطات المسلحة (158). و حسب 
الدراسة التي انجزها ألبير دو فولكس. تطور الاسطول هذا ؛ من حيث عدد سفنه. كما يلى : 

17 سفينة تحمل 100 مدفع و127 قاذفة حجارة في سنة 1737. 

- 18 سفينة تحمل 177 مدفعا و 251 قاذفة حجارة في سنة 1741. 

12 سفينة تحمل 272 مدفعا و50 قاذفة حجارة فى سنة 1750 

-47 سفينة تحمل 58 مدفعا فىسنة 2.1762 

-13 سفينة تحمل 196 مدفعا في سنة 1770. 
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.ورين تحمل 38 مدفعا ف سفة 1775. 
16 سفيئة تحمل 335 مذفعا سنة 1800 
.14 نينة تحمل 320 مدفعا في سنة 1820, (©15) 
5 هزه الأرقام التقهقر الذي عرفه الأسطول خلال القرن الثامن عشر.كما توضح 
ين عن قاذفات الأحجار التي لم تعد لها أية فائدة أمام تطور البحرية الأوربية .كما 
ردعف من حيث المدفعية.فهي في التوسط تتراوح بين سقة سدافع و 23 مدفعا للقطعة 
.و هنا العدد ضعيف إذا قورن بها كانت تحغله سفن الأساطيل الأوربية. 
عر احميسم هذا التقهقر بالعوامل التالية : 
الخسائر الادية و البشرية التزايدة الئاجمة عن الغنائم المسيحية. 
إالحملات الإنبانية على مدينه الجزائر في ستوات 1775 3 و 1784. التي 
حتت أضرارا بالغة بهذا الأسطول. 
الهجوم الإنجليزي - الهولندي على مدينة الجزائر سنة 1816. الذي خرب بالكامل 
يتربياالسفن التي كانت راسية في ميناء مديئة الجزائر:اليناء الرئيسي لهذا الأسطول.ولم 
لم من هذا التخريب سوى قطعتان بحريتان كانتا في وهران 
التزام الجزائر بتقديم دعم للاسطول العثماني في حروبه ضد روبيا و الحلف السيحي 

اليونائنيين: فالكثير من السغن الجزائرية لم تعد من الشرق (160).و لا بد هنا من الإشارة إن 
زقلتين هامتين هما : 

إن السلم مع إنبانيا قد جعل القرصنة صعبة لأن الرياس لم يعودوا يهاجمون 
الواحل الإسبائية؛ من جهه. و من جهه اخرى.سلحت نابل سفنها التجارية و كذلك 
فملت مالطة. و أخذ البرتغال يراقب الضيق صيفا و شتاء. فلم يبق للرياس سوى سواحل 
إيطاليا حيث أخذ الجنويون يتجندون ضدهم. تقهقر القرصنة أدى بالأتراك إلى التوجة إلى 
الزراعة (161). 

إن الأساطيل الأوربية قد تطورت كثيرا خلال القرن الثامن عشر بفعل الثورة 
المناعية. و قد توج هذا التطور بإنتّاء السفينه البخاريه سنة 1807.لهذا نقول إن البحرية 
الجزائرية ( و البحرية العثمانية كذلك ) كان محكوما عليها بالإعدام مادام المجتمع الجزائري 
نه لم يدخل هذه الثورة الصناعية. 

يختلف الأسطول الجزائري عن الأساطيل الأوربية من حيث أنه لا يخضع لتنظيم 
عسكري دحكم.و يعتمد على التجربة:و بحارته لا يعرفون أي تدريب منظم. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى. تعود ملكية مراكبه لجهات متعددة. الشيء الذي يفقده الوحدة و الانسجام. 


توضح 
الوا إحدة؛ 


و الشكية الالسسطوك 

نكر بإربوي أن الإيرة يان نها حواني 11 سفيئة سنة 1783؛يملكها البايليك وكبار 
الإيالة و الخواص (63ا).لكن للداي سلطة مطلقة على أصحاب السغن. إن يمكئه أن يُجرهم على 
حايات لد ل مؤنها.و هم مجبوونعلى أن يلو لأومر وأ يكونوا دائميالاتعناد 
لخدمة السلطان العثماني. مقابل هذه الاتتزامات تحمي السلظة السفن الخاصة تسجاه القوق 
الأجننية :163 كانت ملكية السفن و الراكب تعود لختلف الأشخاص من مختلق 
الطوائف: مثل الرياس» حي نجد بتشين يملك غددا منهاء كما كان يمتلك متها حضر 
مديئة الجزائى بل حتى الثشاء واليهود كانوا يملكون قطعا من أسطول الجؤائر هنا. 

كانت النفن تحمل على متنهاءبالإضافة إلى العبيد السيحيين المكلفين بالتجديف, 
أشخخاصا من مختثف الأعمار والفثات الاجتماعية و من مختلف الأعراق؛ من الأتراك. من 
الأنداسيين ومن الأوربيين الأعلاج: لكن يبدو أن العنصر المهيعن هو عنصر الأرناؤوط أو الألبان 
لعل هذا ما أراذ أن يكير إقيه باوادي خين قال:* كل من هو ملحق بخدمة البحرية 
أجرته من البحرية: فترسل التقود إلى الأميراك الذي يوزعهاءإنه بابا علي الذي أدخل هنا 
الأسلوب: لأثه كان هناك الكثير من الدايات قتلوا من أهل البحرية الذين كانوا كلهم أرناؤوط”. 
و لهناءو منذ مقتل بابا محمد الطورطو و الخزئاجي لم يعد للأراناؤوط أي تكليف في البحرية 
و164).لكن البحرية كانت مفتوحة أمام الأهالي : خلاف الإنكثارية؛.و قد اشتهر من هؤلاء 
الأهالى البحارة الرايس حميدو من بلاد القبائل: و كنا قد تعرضنا له سابقا. 

لم يكن الأسطول الجزائري قادرا على مواجهة الأناطيل الأوربية الفخمة المجهزة 

بأحمن الؤسائل و الدافع لكنه كان يملك قدرة كبيرة على الحركة و السرعة فيفلت من قبضة 
هذه الأماطيل التي كانت تجوب المحيطات.لهذا كان الأوربيون يوجهون هجماتهم ضد 
مدينة الجزائر الى كان ميناؤها اليئاء الرئيسي للاسطول و لهذا كانت هذة الدينة تأوى 
أغلب الانكشارية و البحارة: و كانت أكثر الدن تحصينا و استعدادا للمواجهة. 
تحصينات مدينةالجزائر 

لا كانت الهجدات الموجهة ضد مدينة الجزائر هجمات بحرية فإن تحصينات الديئة 
كانت على السواحل. بعكس حال التحصينات القى أقامها الإسبان في وهران و التى كانت 
موجهة نحو الير أهم القلاع أو الأبراج في مديئة الجزائر و محيطها هي : : 

1723 1722 برج الكيفان. الذي يُعتقد أنه بُني في عهد الداي محمد باشا أفندي. في‎ - ١ 


و برج باب عزون ( برج راس تافورة ) :الذي بفني سفة 3 من طرف أحمد 
٠‏ وو بزائة فصطقى باشاءكما أدخلت عليه إصلاحات سن 1804 
عراب برج الإنجليز الذي شيده علي آغا في 1669 -1670 لحراسة خليج باب الوادي. 
6 البرج الجديد بالقرب من القصبه .الذي بني في 1773 -1774. في عهد محمد إبراهيم. 
7 برج باب الوادي أو برج علج علي . الذي شيد في 1569. 
8 بوج الإمبراطور ( برج كدية الصابون أو برج مولاي حسن )الذي شرع في بنائه 
نزنة 1545 و أدخلت عليه إصلاحات سنه 1656. 
9 برج النجمة؛ بالقرب من القصبة. الذي بتي سنة 1568. 
0 برج ( ما بين ) الذي شيد في مدينة الجزائر في عهد الداي حسين. 
1 برج الأندلسيين و قد شيد في القرن السادس عشر. فقت هن ينب اليك 
2 القصبة التى تم الانتهك من بفائها في سنه 1592, 
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هذا في الشماك أها في وسط البايليك و جتويه فإننا تجد كذلك العديد من 
الجماغات الشتقفة :نذكر متها مشيخة الدير التي كانت على رأسها عائلة يحي بن 
طالب و هي ستقلة منذ 1819.ء.و بؤسعادة ( المديتة و ضشواحيها )غو شرقة 
الهائل؛ و أولاد زيان < تحت السيادة الديئية لأولاد الحاج في مدوقل ).و ثاوية 
بلزمة الذيت كانوا في صراع مع العربءو متطقة الوادى:و الشيخة الوراثية 
ريأوراس »تحت ميادة اولاد بلقاسم الذين كان يمثلهم العربي بن بوضياف بن 
بلقاسم لتة 1820 :و القبيلة الكبيرة الثمامكة 

من الجماعات الستقلة تجد أيضًا زاوية سيدي علي أو متطقة النفوذ الديني 
وكذلك السهاسي لأولاد سيدي علي و تضم طلبة الزاوية و بدو أولاد يدي علي 
وزبيائئهم ( منهم من توتس و يعرقون باسم الزغولمة )ءو منطقة أولاد سيدي 
عبيد المحصورة داخل إقليم النعامشة ( يدعي أولاد سيدق بيد أنهم منحدرون. من 
الرسولء قهم أشراف.ادعى جدهم عبيذ الخوارق:بعضن ذريتهة تجمعوا حوك 
الجامع فشكلوا يذلك القرية التي تسمى باسمه. و البعضن الآخر استقر حول جيل 
فوة فعرقوا يام اولاد سيدي عبيد ). و نجد ل خانه الجماعات الستقلة كذلك 
زاوية يدي ناجي أو منطقة النفوذ المرابطي لأولاد يدي ناجي و زبائتهم هم 
البراجة أو أولاد عسران في جمل ثشار.نذكر قبائل أخرى كانت مستقلة مثل 
زاوية أحمر خدو و الإمارة الورائية لبتي جلاب في تقرت.وبيت بوعكاز أو الإمارة 
الوراثية لأجواد الدواودة و أولاد حولة:و كان بيت بوعكاز يختار منه شيخ 
العرب» قبل أن يحوله صالح باي إلى بيت ابن غانة. رين.مملكة اق 
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(73) نقسه ص 139 

74) نضه.ض 349 و 350 والعدد 42 ص 5 10 

(75) تنه عدد 42 ص 3 - 20 و 116-03 و3 5 1 156 

(76) نقسه ص 116 و1179 ,انظر الهامش كذلك 

07( نتمه عدد 41 ض 138 

(78) نقسه 2422 عن 11117 2 ددا 

(79) تعّسه حس 4 |1 

(80) تقنه .ص 129 

(81) جورجوس.لمحة عن باي و هران.المرجم السابق ص 28 و 29 
(82) دوساندوفال.اللمرجع السابق عدت 15 كن 2789 
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(83) ليسبينس .مذكرة حول هاشم مسكر المرجغ السابق عصى 144 و 145 
(844) # سه عت غواه مها كه م6 فكل82] عل اعتراح ت 1166850 ليون 
9م1977 م1 عاووصمترو؟ عووة به لط قا ناك ع4 '0 لمممترت ا ##اوهك مالعاو وى 
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عشرءحسب تقرير أرامبوبرو الكتبة الوطئية.الجزائر 1978.ص 39 ) 
(85) ثقه.ص 37 39 
286١‏ *لذ نوع لم عرحصظا حك0 ألعت! ننث #مونخقاط 'ل هل وو ااا اادمه©) وملع املا ون[ صن 
ذه - اند مم زكريو 
( دون جوري فاليجو. ساهمة في تاريخ وهران القديمة ,المجلة الإفريقية عدد 66 
(1925) .ص  33[‏ 343) 
(87) فاليجو. المرجع السابق ص 349 و 350 
(88) المشرقي .المرجع الابق ص 98[ 
(89 تفسهة. صس 2185-7 
(90) نقسه 
(91) بودان المرجع السابق عن_195 و 16 
(92) فاليجو الرجع السابيق صن 349 
(93) المشرق المرجع السابق عن :210 
(94) فاليجو الرجم المابق صن 361 
(93) القورمو و إيألزا المرجع السابق ص 42 
(96) نفسه 


(97) المشرفي.المرجع السابق ص 211 

(98) القورصو و إيبالرًا المرجع السابق ص 42 

(99) ثغسهة 

و(100) المشرقي.المرجع المابق صضن 199 و 200 
(101) القورصو و إيبالزا المرجع السابق ص 42 


(102) ثقمه .ص 43 

(103) نقسه 

(104) ثقفه.ص 44 

(105) المشرفي.المرجع السابق ص 214 

(106) القورصو و إيبالزا. المرجع السابق ص 45 
(107) المشرق المرجع النابق 201 

(108) بودان.المرجع النابق ض 253 و 2534 
(109) القورصو و إيبالزا.المرجع السابق ص 43 
(110) ثفبه.ص 46. 

48 ثفه.ص‎ )١11( 


أن : 
[114) ور . طبوغرافهة و تاريخ الجزائر. المرجع السابق عدد 4] ص 503 508 
+[ فايدد : 


همه 


انه : 
: ( 
دي الرجع السابق عدد 40 حس 01 

92 أوكابيتان المرجم السابق عدد 1١‏ ص 299 


يفيه 
١‏ ؤي رمان و أوكابهتان.المرجع السابق عدد 1١‏ ص 292 و 293 
/ 


زنسنه , 
(120) و9 


: لكة مدّيفة الجزائر.المرجع السابق عدد41 ص [14 - 144. 


مملكة مدينة الجزائر.المرجع السايق عدد 41 ص 349 
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مؤ[) نفه عدد 41 ص 136 
/ 


. 0 5 
1قا) فيدرمان و أوكابيتان.المرجع السابق عدد 11 ص 297 
132) حمدان:المرجع اللابق ص [1!4 
5 3 32 
و3]) |وسيوات:المرجع السابق 0 ى 133 36 
34]) فايسيت.المرجع السابق عدد 3 ص 133 136 
ز136) وايدو طبوغرافية و تاريخ الجزائر العام المرجع المابق عدد 14 حنى 499 
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(137) باراد ى المرجع السابق عد ل 40١‏ -053 7 956 518 
(138) فيدرمان و وكابيتان. المرجع السابق عدد 1١|‏ ص 300 
(139) ريت يفلكة مدينة الجزائر المرجع السابق عدد [ك4 ص 5 | و3 |34 و عذد 42 
01011 
140) فيدرمان و أوكابيتان المرجع النابق عدد 11[ حس 300 
([4|) هايدر طبوغرافيه و المرجع النابق عدد 14 ص 403 و 404 
(142) فيدرمان هو اوكابيتان.المرجع النابق عدر 11[ حى 357 
(143) تفهرض 359 و3609 
44!) سعيدوني.الجزء الأول.المرجع السابق ص 107 و 10! 
(145) رين. مملكة مدينة الجزائر.المرجع السابق عدد 43 ص 22! 
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146) بلحميسي.الرجع السابق صن 49 و 50 

(47|) نقفه 

ز148) فيرو استقلال غابات الكراستة. الرجغ السابق عدد 13 صن 38 44 
(149) ثقبه ص 45 4063 

(150) نفسه 

(151) بلحميسى.المرجم السابق ض 53-49 

(152).تفسه.ص 54 و55 

(153) نقشه 

(154) دوفولكس .بحربة إيالة الجزائر.الرجع السابق ص 389 

(155) نه .ص 389 ور 730. 

(156) بلحميسي .المرجع النابق ص 63. 

(157) دوفولكس يحرية إيالة الجزائر اللرجع الابق ص [39 

(158) ثقمه صى 394 

(159) نفسه.ص 396 418 

(161) بارادي.الرجع السابق عدد 41 ص 73. 

(162) تفمه عدد 39.ص 21 

(163) بلحبيسي المرجع السابق ص 57 

(164) بارادي.المرجع السابق عدد 40.ص 44.انظر الهامش كذلك 

(165) حوراخ لخ حوممت عالنده سه علات ها , كورلى اككاككم)1 لنانا برمتلسسومح 


21-31-10 
( مولاي بلحميسي الجزائر: الدينة ذات الألف مدفع .المؤسسة الوطنية 
للكتاب .الجزائر 1990.ص 24 33 ) 


النصل الثاني : 
الأوضام الاقتصادية و الاجتمامية 
الأوضاع الاقتصادية 


الفلاحه 

كان المجتمع الجزائري مجتمعا فلاحيا ف العهد التركي. بحيث يتدر بعض الؤرخين 
زدية سكان الأرياف بأكثر من 90 ".مع هذاء كثيرا ما تعرضت البلاذ للدجاعات. نتيجة 
فترات الجفاف الدورية و غالبا ما كان الجفاق مصحوبا بفزو الجراد و اتتشار الأويئة و إتلاف 
لزروعات و الإتيان على الاشية و العباد. كما كانت الفلاحة تعائي من قساوة الطييمة كانت 
تعاني أيضا من ضعف مستوى وسائل الإتتاج؛ التي لم ننسع السلطة التركية لتطويرها إلافي 
أودخر القرن انتامن عشر لا اخذت موارد القرصنة نتراجع و الحاجة لتصير النتجات الزراعية تزداد 

الشيء الشترث بين مخنلف جهات البلاد هو الضعف الكبير ف الستوى التقنى 
لأروات العمل. الجميع يستعمط ادوات بسيطة واحدة مل "محراث إفريقيا الرومانية الذي لم 
يخضع لأ تعديل” و المنجل الذي يعود للنفس العهد و قنوات الري التي تعود إلى القرن الحادي 
عثر.أما للاشية فقد عاشت على الطبيعة (1). يعبر عن الضعف هنا لجوء الفلاحين إلى النظاء 
العروف بنظام الدورتين؛ بمعنى استغلال الارض سنة و تركها تنتريح في السئة الوالية. 
وانتشار أراضي الحيازة الجماعية او الشتركة التي تضمن العمل التعاوني أو التضامئى لتعويض 
ضعف وبائل الإنتاج. 

كانت العائلة تشكل الوحدة الإنتاجية و الالستهلاكية ف الوقت نقسه ‏ مع 
بعض الاستثناء. حيث نجد بعض الأراضي تنتج من أجل السوق.كما هو الحال ف 
فحص مدينة الجزائر و الاراضي المحيطه بالمدن؛ التي تنتج الخضر و الفواكه. لكن 
القاعدة العامة هي الإنتاج لإشباع حاجات أفراد العائلة. أما السوق فقأتي ف الرتبة 
الثانية مرتيطة بتحقيق الفائض و الحصول على منتجات صناعية أو زراعية ليست 
من اختصاص الفلاحين. نتيجة اختلاف الظروف الطبيعية. و صضرورة توفيرما 

اشتغل سكان المناطق الجبلية و سكان السهول القريبة من الدن بزراعة الخضر و الفواكه 
بصفة عامة. إلى جانب تربية الماشية. تنتج أرياف مديئة الجزائر الكثير من العنب مثلا لأن 
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السلطة كانت تسهح لكل فرد أن يشتري منه لصناعة الخمر (2).كما كانت هذه الناطق الجبلية 
والسهلية منتجة لزيت الزيتون و التين. هذا الأخير كان يجفف و يباع في فختلف جههمات 
البلاد .كما يُصِدّر منه نحو الخارع ؛مثل الزيت. اشتغل سكان السهول العليا بزراعة الحبوب 
وتربية الاشية. كانت النطقة الواقعة بين سطيف و قالمة النطقة الرئيسية للحبوب. وكاننى 
ناحية وادي زناتي أخصبها. و كانت النطقة الواقعة بين الأطلسين التلي و الصحراوي وضط 
الحضنة و الحدود المغربية هي النطقة الرئيسية لتربية الماشية؛ خاصة الضأن منها. و قد كج 
الباي محمد الكبير إنتاج الحبوب في الناحية الغربية؛ بتخجيعه تصديرها : 37 


الخارج:3). و معلوم أن الاهتمام بالحبوب قد ازداد منذ عهد هذا الباي و الباي صالح ف | شرق 
كما رأينا سابقا. انصب اهتمام سكان جئوب الأطلس الصحراوي على تربية الاشية: من أغنام و 
إبل؛ و إنتاج التمور.اكتست تربية الإبل أهمية خاصة لكون هذا الحيوان وسيلة نقل و مارة 
استهلاك. كانت الجزائر تربي أعدادا كبيرة منه. 

كانت الجزائر تنتّج من المحاصيل الصناعية التبغ الذي كان يزرع في عنابة 
والجزائر. و كانت كمياته هامة و هو صالح للتدخين (4).كما أدخل الاندلسيون زراعة القن 
وأنتجوه في مستغانم. يذكر حمدان خوجة أنه كان ينتج هو نفسه القطن في سهل متيجة وأن 
زراعته لم تكن معروفة لدى العرب (5). و أدخل الأندلسيون أسلوب تربية دودة القز و أنتجوا 
الحرير ف القليعة و شرشال و أدخلوا العناب للبلاد و قد اشتهرت بإنتاجه ناحية عنابة. يذكر 


بارادي أن الأوز كان يزرع في مليانة و أنه شُرع في زراعته في وادي مينا في أواخر القرن الثامن 
النطقتين ما بين 5 الاف و 6 الاف قنطار وان تلك الكمية كانت تكفي 
حاجة البلاد.حتى أن الأوجاق الذي كان يستهلك أرز مصر لم يعد يستورده . يشير بارادي من 
جهة أخرى إلى أن أرز مليانة كان أجود من أرز مينا (6). 

تحسين الفلاحة الجزائرية لكن هذه المحاولات جاءت متاخرة و لم يكن الهدف منها أكثر 
من شمان موارد لخزيئة الدولة. 


عشر و أن إنتاجه يبلغ في 


2-1-2 


كانت الصناعة ينوية بعيدة عما وصلت اليه المناعه الأوربية حتى قبل التو 

الصناعية. فتعمقت الهوة بين الجزائر و أوربا أكثر مع ظهور تلك الثورة.كانت الصناعة 

موزعة بين الريف و امدينة. فالصناعة في الريف كانت تلبي حاجيات بكانه أناناء أما صناعة 

المدينة فكانت تلبى الحاجات الأساسية لسكان المدن و كماليات الفقئات المحفلوظة. التى لم تكن 

-0 بالنتوجات المحلية بل تستورد المنتوجات الخارجية الاوربية منها بصفة خاصة. لم 

تصل الجزائر في هذا العهد إلى تكوين مراكز صناعية في الدن.قادرة على قيادة النشاط 
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يي و إن كان هناك تخصص بين الجهات فإن الظروف الطبيعية هي التى فرضقه. 
كانت القبائل الرعوية تصنع النسوجات الصوفية و الخيام والحياك والزرابي. وكان 
ين الناطق الجبلية يصنعون الادوات ت الفلاحية والأسلحة. الأنفسهم ولفلاحي السهول 
وزيبى حقى لسكان الديفة. . كانت قبائل بني يني من أكشر القبائل اهتماما بالصناعة. كانت 
تتفل بالعادن قتصنع العربات والأدوات والخناجر و بعض البنادة قشوكنا 
ويجوهرات:خاصة الفضية منها. . استغلت مناجم الفضة الواقفة في جبل بالقرب من 
,كما اشتغلت بتزوير العملات الختلفة و منها الأجنبية. ” لعل آايث عباس أبرع القبائل 
ن المناعات المحلية. فهي تملك أكثر من مائتي رحى للزيتون. وكشرة الرحى تعد مقياس 
و قبيلة من القبائل تقريبا ؛ بالإضافة إلى ذلك فإن ايث عباس هم الذين يخيطون البرانس 
وبرقعونها بمهارة فائقة؛ و لهم دكاكينهم ف الجزائر العاصمة نفسها “.كما يقول مالتسان. في 
0 عشر (7). في منطقة معسكر ” 3 تصنع البرانس الشهيرة السوداء نات اللون 
والأقمشة الكتيمة التي تستعمل في كامل أنحاء إيالة الجزائر؛ وتصدر إلى مصر 
بين البرفس الواحد من البرانس الملهفنهفة بسعر يبلغ الائة فرنك ”.كما يقول حمدان 
خوجة (8). كما كانت تصنع بالقرب من معسكر أحسن الزرابي(9). 
كانت المدن لكوي على لكات الغذائية . من الطواحين و الخابز و معاصر الزيتون 
وصناعة السفن التي اشتر كت فيها الدولة إلى جانب الخواص. و صناعة النسيج والمجوهرات 
الخ. كانت قسنطينة تصن ع أجود الحياك (10).و كانت مديئة الجزائر تصذه ع نسيج القماش من 
الكتان الرديء الأمر الذي يجعله خشنا لا يُُستهلك إلا في مدن وأ, رياف الجزائر. فلا يصدر الى 
الخارج. و كانت توجد في مدينه الجزائر ورثات مختلفة لصناعة الشاشيات؛ التي كانت نت أقل 
جودة من شاشيات تونس نس. التى تعتمد على أصواف إسبانيا. فالثاثية الجزائرية لا يتعدى 
سعرها نصحف بعر الشاشية التونسية.مع هذا تعرف طريقها إلى أسواق المشرق. كما هو الحال 
بالشبة لثيلتها التوننية. و صناعة الشاشيات هنه كانت موجودة فى البليدة كذلك (1١).إضافة‏ إلى 
صناعة الخمركان يصنع في مدينة الجزائر عرق القين العروف في تونس بادم البوخة و في 
الجزائر باسم المحي. فقد كان البايليك يبيع ما يتبقى له من التين. الذي يحل عليه كضريبة 
عينية . لليهود الذين يعالجونه. و كان هذا التين المجغف يرسل من طرف قائد سباو. بصفة 
خاصة. و يستعمل في تموين القراصنة (12). 
يجتمع أصحاب الحرفة الواحدة في المدن؛ في سوق واحدة أو شارع واحد. يشرف عليه 
سؤول يسمى الأمين. و يزاول مجموع الأمناء نشاطهم تحت سلطة شيخ البلد.لقد وجد 
الفرنسيون في قسنطينة طوائف عديدة. جلها هنا كنمونذج. 
1 النجارون. و كانوا يستعملون الأخثاب الواردة من الأوراس و بلاد القبائل. 
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7 . الخدانيون, 

1 الضفارون أو ضناع النساسي, 

4 القصديريون ( القزادر بين ) و قانوا من اليهود بخسفة غامة 

8 الشكامجية أو ضناع الأسلحة الذين كانوا يضذعون بلاريات و بنادق يستعملون فيها 
فسورات مستوردة فن إيطاليا أو إسبائيا و إنجاترا. يوتيط بالشكماجية السرارون الذين يصنعون 
خكب البثابق و السدسات و مقايضى النفوفب», 

6 - السمارؤن الذين يصثغؤن حنوات الجياد و البغاك و الخمير.كفا يغالجون 
الحيواثات الريضة باستعمال الثار غلى الأعضاء العنية, 

7 - السراجون السذين يضنعون النروع و الجبيرة و حاملات الخبراطيش 
والحقائب و الطلهاك ( جزمات الفرسان )؛ و يطرزون السروج بالذهب أو الفضة أو الحرير أو 
الجان و كان الجاد الجيذ يسقورد هن المغرب و يعرف بالفيلالي ( نسبة إلى تافيلالت ). أها 
الذهسب و الفضة فيُجلبان من مدينة الجزائر أو من توئس. 

8 . الهرادعية الذين يصنعون البرادع 

9 الخرازون الذين يصذعون احذية الرجال:و إلى جانبهم البشامقية و الشباراية الذين 
يمنمون أحذية النساء 

0 . الحواكة أو النساجون الذين يصنعون النسيج الضوفي. بعد أن تغزل النساء الصوف. 

١‏ الخواطلة أو الخياءلون. 

2 الحفافة أو الحلاقون الذين يعارسون قلع الأسئان أيضا. 

1 الخراملون الذين يخرعلون الخشب 

١4‏ الغرابلية الذين يصنعون الغرابيل. 

5 الدباغون ؛ وهم أصحاب حرفة مريحة في قسنخلينه يدبغون جلود الأبقار والماعز 
والأغنام؛ و يستعماون دبغا يُجلب من الأوراس و بلاد القبائل وهو مسحوق قثور البلوط 

6 الركاكون الملاخون الذين يصلحون الأحذية القديمة كما يضنعون أوعية جلدية. 

7 -البناعون و هم في أغلبهم من بلاد القبائل 

84 . الكلاسون أو البياضة وهم الذين يقوبون بمهمة طللاء الجدران بالجبس و هم من 
الزنوج. 

19 القلالون أو عاجنو الماصال الذين يصنعون القرهيد و الأجر و الجرار وهم من 
كان بلاد القبائل 

0 _ الكواشة أو الخبازون و هم عمال من بلاد القبائل كذلك 

_الجزارون و هم من بلاد القبائل أيضا. 
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22 الموابنية أو صناع الصابون و هم من بلاد القبائل كذلك, 

و الدخاخنية الذين يبيعون التبغ بنوعيه ( الدخان و الشمة ). 

4 القهواجيه. 

الملباخون و هم عادة من بني ميزاب, 

6 _الفطايرية أو صناع الفطائر و هم تونسيون عادة. 

7 الصياغون أو صناع المجوهرات و هم يهود في امعدلمهم. 

و القاوسية الذين يصنعون الخلاخل من قرن بقر الوحش و الخواتم. 

9 الزواقون أو الدهانون. 

0الدلالون أو الباعة المتجولون الذين يبيعون الثياب سواء كانت جديدة أو قديمة. 

1_الكنافون أو منظفو الاسورات والراحيض وهم عناصر يهودية عادة (13). 

يقدر ما كان تقسيم العمل الحرفي جغرافيا كان كذلك طائفيا كما يبدو جليا. كان 
روي حرفة طريقها و هي في نفس الوقت اختصاص لجماعة عرقية أو قبلية. يصود 
ينة الجزائر يحتكرون. مثلاء صناعة المعادن النفيسة. و بنو ميزاب يحتكرون 
الملاحن العمومية و الخايز؛ و يشتغل الد ن حمالين أو مسيرين للحمامات العمومية. 
و يدتهل الأغواطيون بالتنظيف. و يحتكر سكان بلاد القبائل البناء؛ و يقدم الزنوج 
الخدمات المنزلية الخ 


التحاء 5 الداخلية 

البحجار. 0 _ سمس 

ف قيام التجارة الداخلية.كانت البادلات بين الريف و الديئة: بين المناطق الجبلية و السهلية. 

بين القل و الجنوب تتم أساسا في الأسواق الأسبوعية و السنوية و هذه الأسواق تمع ف 

أغلبيتها في الناطق الريفية. كانت الإدارة تقيمها و تنظمها و تراقبها كى تحصل على الرسوم. 
لعبت القبائل الرحالة دورا كبيرا في تنشيط الأسواق السنوية. من هذه القبائل نذكر أولاد 

ديدي الشيخ و لرباع و أولاد نايل و النمامشة و غيرها. يتم. في هذه الأسواق السنوية؛ تبادل 

بمنتوجات التل التمثلة أناما في الحبوب و الزيوت و القين الخ. كما تعقد أسواق سنوية يتم 

فيها تبادل منتوجات الناطق الجبلية بمنتوجات الناطق السهلية؛ كما هو الحال في بوسعادة. 


الكثير من سكان بني عباس و مجانة يبيعون زيتهم في بوسعادة مقايضة بالصوف. ففي شهر 
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ماي ينزل إلى هذه المدينة جِبليو 


فٍ الأطباق الكبيرة و المحاريث 
التين و 


أصوافها هنا و لبوسعادة سوق بومي يلتثم في (رحبة النوابر).من بين ما يباع فيه الملح الذى 
1 عادة أولاد يلامةف ليبيعوه في أسواق بور الغزلان و بلاد القبائل (14): 

مالتسان صورة أخرى عن الحركة التجارية ف برج بوعريرج. 
فيقول: ” و كانت لبرج بوعريرج باعتبارها خط مواصلات و سوقا تبيع فيه القبائل المجاورة 
مصنوعاتها أهمية أكبر مما قد يتصوره المرء بئاء على قله سكائها. فإليها كانت قبيلة مليكش 
تسوق أبقارها السمينة الحلوب؛ و آيث عباس تبيع فيها منتوجاتها من الزيت و الصناعات 
اليدوية الأخرى؛و قبيلة أولاد أبي بكر تزود سوقها بالعسل الذكي الذي تنقجه في منطقتها 
الجبلية: و تبيع فيها قبائل مجائة صوف أغنامها الكثيرة. و كان الوناغوة يحملون إليها 

ناعتهم اليدوية الجميلة ” (15). 

بصو ا 0 مدن السهول العليا قد كانت تشكل الأسواق البنويه الهامة التي يلتقى فيها 
نكان الجبال و النهول و الصحراء. إضافة إلى هذه الأسواق السنوية كانت تنقشر هنا و هناك 
الأسواق الأسبوعية: سوق السبت؛ سوق الجمعة؛ بوق الاثنين الخ. 


يقدم نتا الرحالة الآلاني 


التجار ةالخارجية 
ما يميز بداية العهد التركى في الجزائر هو تقهقر الحركة التجارية التي حركتها المدن 
الإيطالية . 
إلى السيطرة الإسبائية على بعض المواقع في ساحل الجهة الغربية و سيطرة الاتراك على باقي 
البلاد و النشاط التزايد للقرصنة. و كانت التجارة مع افريقيا قد انحطت منذ القرن الرابع عشر 
بفعل اتنحراف طرق الذهب نحو مصروثم سيطرة البلدان الأوربية على سواحل القارة الإفريقية 
تصف فلانسي الحركة التجارية بين الجزائر و أفريقيا في القرن الثامن عشر بقولها ؛ " 
بصفة إجمالية هى تجارة منتظمة دون أي ازدهار. تسلك الطرق القديمة جدا و هي جامدة منذ 
القرن الثامن عشر و حتى قبله بدون شك ”. يظهر ضعف هذه التجارة قُّ انعدام الوبائل 
الائتمانية و الضعف الكبير في استعمال العملة كوسيلة رفم . و في الحجم المتواضع للسلع. فى 


تلمسان “ و هي الستودع الرئيسي لنتوجات أفريقيا الداخلية. يندهش الملاحظ الفرنسي من فقر 
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اي رامن كن قالنة اماتطيتةمجردة فوع من اناطة غد ادل التي تمل بوتلن وق 
.وين معها الققليل جدا من التبر و ريش الفعام و سنا وصمغ السودان و العبيد بصفة خاضة 
وي ول أهم سلعة كانت مربحة هي المبيد. و بخلاف التجارة ع أورا التي كانت ادوة 
جيل فيها بصفة عامة. بمنح تجار أوربا الامتيازات. فإن التجارة البرية مع أفريقيا و غيرها 
ن يلق اليعم و التضجيع. , 1 

تتمثل تجارة الجزائر البرية مع العالم الإسلامي في حركة القوافل و أهمها على الإطلاق 
زيززة الحج الستوية.تنطلق 0 الضخمة من الغرب ” أين يجتمع الحجاج في تازة. 
تمير...الجزائر و تونس عن طريق الجريد او عن طريق تونس فتبلغ طرابلس و قد تضحّمت 
يبع الإيالتين.بعد شهرين من السفر ".ثم تواصل طريقها إلى الإسكندرية ثم إى البقام 
ويدسة حيث يبشارك الغاربة " في العرض الضخم ‏ الذي يتوافد السلمون إليه من كل الآقاق - 
زج.تيول فيه الاقصشه الصوكيه و البوابيج و الشاشيات و حتى العبيد السؤد. الذين يجلبهم 
ورياربة: بالوصليات و حريريات الشرق و اقمشة بلاد فارس النفيمة و العنبر و التوابل. 
ويزى العودة يمكنهم أن يقزودوا كذلك بالحرير الخام أو بقطن القاهرة ". إنها تجارة. مثل 
يجارة أفريقيا : فوت حصو كدت الرفاهية. و يعوض بعرها المرتفع 
دجمها الضعيف "(17). لا شك في ان الحجاج الذين يذهبون إى البقاع 
القدسة؛ عن طريق البحر. كانوا يقومون بنفس الدور التجاري. يذكر بارادي. في 
إواخر القرن الثامن عشرء أن سغيفتين او ثلاث سفن تبحر من مدينة الجزائر كل سنة محملة 
بالحجيج الذين يتجهون إلى شبه الجزيرة العربية عبر الإسكندرية و أن هؤلاء الحجاج يفضلون 
السغن الفرنسية على غيرها من سفن أوربا (18). 

وحسب بارادي دائماء كانت تأتي من تركيا سفينتان محملتان بالنسيج القطنى 
والحرير و الانسجة الصوفية العروفة باسم الدلوك و قطيفة بروسة والمكابيل و الوازين 
و قرون الجاموس التي تصنع منها أساور النساء في المدن و الأرياف على السواء. إلا أن التى 
تباع منها للنساء الثريات ترصع بالنهب (19). و كانت العوافل تربط بين نونس و الجزائر 
عامة و قسنطينة خاصة. أهم هذه القوافل هي تلك التي تنطلق من قسنطينة (بين 200 و 300 
بغل) محملة ببضائع تبلغ قيمتها مليون فرنك (20). كانت قسنطينة تستورد الشائيات 
الحمراء و الأحزمة الحريرية والصوفية و الجوخ. الذي تُصنع منه الألبسة الفاخرة. و مختلف 
عطور الورود والياسمين. كما كانت تونس تمول قسنطينة بمنتوجات أوربا من اللنسوجات 
القطنية و الخيط و الحرير و منتوجات سورياءمثل العمامات و الأقمشة الحريرية (21). 
وكانت تونس ترسل كل سنة سفينة إلى الجزائر أهم ما تحمله الأحزمة من الحرير .كما كانت 
الجزائر ترسل إلى تنس الزنجفر الذي يُجفف في معسكر (22) و هو معدن أحمر اللون يستعمل 
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ق هن الحديد. و كانت للمغرب علاقات تجارية مع الجزائر و مع تلعسان يصفة خاصة. 
كائت الجلود الفيلالية مشهورة في الجزائر.(23). 

البادلات التجارية مع قارة أوربا كانت تقوم على تصدير النتوجات الفلاحية 
واستيراد الكماليات أو التجهيزات التعلقة بالجيش و البحريه. كانت اهم الصادرات الجزائرية 
تقمثل ؛ في أواخر العهد التركي: في الحبوب و الأصواف و الجلود و الزيوت والشموع و الرجان 
و ريش النعام و الخضر. مه 

أخذت الحبوب موقعا هاما من هذه المائرات: خاصهة يعد أن تقهقرت موارر 
القرصنة.كان الشرق الجزائري أكثر المناطق تصديرا لها.يدكر بارادي ان اربعين حدولة 
من الحبوب تخرج من ميناء عنابة: ف سئة جيدة المحاصيل. وتخرج من ميناء أرزيو ثلاثون 
حمولة .و تخرج من دلسس حمولتان أو ثلاث. في سنة 1758 خرجت من عفابة والجزائر 
وأرزيو و دلسى حوالي 150 حمولة ( حوالي 100 الف قنطار ) من القمح و الشعير و الخضر 
وغيرها ).هنذا بالإضافة إلى ما كان الأسبان ينقلونه من وهران و من المرسى الكبير. كانت 


فرتما الستورد الرئيسي للحبوب الجزائرية. و هي صاحبة الامتياز في الشرقء و لم يكن 
ينافها ق ذلك سوى اليهود, الذين أطلقت أيديهم في الجزائر قي اواخر القرن الثامن عشر. بعر 
أن توجهت فرتما نحو روبيا للتزود بالحبوب؛ الأمر الذي انعكس سلبا على الجزائر وعلى 
السلطة التركية فيها.كثيرا ما كان التصدير الكبير للحبوب سببا في حدوث مجاعات فى 


الجزائر فقد كانت الملطة تراعى مداخيلها غير مبالية بحاجة السكان من الطعام. 

كانت الموانئ الجزائرية كلها تصدر الأصواف. يصدر ميناء الجزائر إلى البلدان الأوربية 
ما بين 7 إلى 8 الاف قنطار من الصوف سنوياء تأتي كلها نقريبا من بايليك التيطري. و كانت 
أصواف الجزائر و التيطري و معسكر تباع يشكل حر لاي كان اما اصواف بايليك الشرق فكاتت 
شركة أفريقيا الفرنسية هي التي تحتكرها و تصدرها من عنابة التي يخرج منها سنويا ما بين 
0 12 ألف قنطار. في سنة 1788 أمكن لهذه الشركة أن تجمع 25 الف قنطار في عنابة, 
ويعود الديب في هذا التصدير غير العادي إلى الطاعون الذي قضى على الكثير من صناع البراتس 
(25. كانت مرسيليا أكبر زبون لجلود الجزائرء ققد كان يصل إليها ما ثيمقته 100 الف 
جنيه سنويا. كانت الجزائر تصدر كميات كبيرة من الشموع. و كانت الدار الفرنسية في مدينة 
الجزائر تحتكر شموع الجزائر و معسكر (26).هذا و كانت فرنا تحتكر صيد الرجان منذ 
القرن السادس عشر فى أغلب الأوقات. أصبح ريش النعام موضوع تجارة هامة منذ أواسط القرن 
الثامن عشر, توفره منطقة ميزاب و يصدر خاصة إلى ليفورنة و فرنسا (27). 

أهم الواردات الجزائرية من البلدان الأوربية كانت تأتى من مدينتى مرسيليا 
وليفورنة. في كل سنة تأتى من مرسيليا 5 إلى 6 سفن محملة بالسكر و البن و الحديد والورق 
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0 ة النطالونية ). يمكن تقدير قيمة هذه التجارة 700 إلى 8080 الف جلية. 
بيار الفرنسية على نصفها تقريسبا ويسيطر اليهود والأهالسي فى الباقي التي سن 
ن .نيتتان أو ثلاث محملة بالفسيج الالاتي و النسيج الوصلي مد الهتد و القماش 
.تي و الأشرطة و قطيفة جلوة و الزجاج و الرايا و بعض السكر و البهارات. يحكن 
عي قيية هذه الملع بعليون جديه (5). 
ئننت التجارة مع أوريا دراقية دن الدولة لالقمم الا يخرج من دواتن اليلد إلا 
د خيص من الداي: وقد مكنت هله الراقفية المؤولين فين الحمول هلى أدوال لمخعة 
ليت بتري ادع يس درعية (اسية )اق مالو تر شي ةق 
زو بيامر للكيلة: فيبيعونه بسعر أعلى يتراوح بين 26 و 30 ببامقر 25). كناك ااخان 
بة الحوف:إذ يشتري البايليك هذه امادة بحوالي 8 بياستر و يبيعها بحوالي 10 
ببدردنة). و كذلك كان يفعل مع الجلود. 
لم تكن الجزائر تملك أسطولا تجارياء فالتجارة الخارجية عبر البحر كانت تعتمد في 
رهن البجائع على السفن الاوربية. و كها كانت فرنما هي التعادل الرليسي مع الجزاذر. كثلت 
هي وزلك السيطرة على التقل بين الجزاذر و بافي العالم 


يا يدكن قوله حول التجارة الخارجية هو أن الحادرات مواد أمائية المكان و خاعة 


الخد 


الحيوب دنهاء وأن الواردات في اغليها كداليات لا تلبي حاجات السكان. بل تلجي رغبة الشللات 

لمحظوظة فى حياة الرفاهية. حذه التجارة شعيفة جداء لذ لم يتجاوز رقم العليلات منة 
١ ٠. ١ 1 - 9 11 0 5 / 0‏ , 5 

90 مبلغ 5 ملايين دن افردكات (31). كنا كان هذا القعت يجبر عن كو لإله يكبز عن 

نعف اقتحاد البلاد و عن ذلك العزله النى عاخنها الجطاثر خلال اثلاثة قرون من الحكم 


كانت النقود التداوله في البلاد الجزائرية متنوعه جدا.و كانت تختلف بعضى الشى»: 

ا ع« ”3 , ١‏ - 5 - إآءد 5 ١‏ 5 ث, 2 ١‏ 01 و 9 5-5 

دن حيبة 2 اخرى بغايا امساح ريابية حال و ني نبي افر بحو ى 0-3 7غ 

أنمر 32).كها استعملت تقود آتية من الخارج دواء دن البلدان الاسلادية أو هن بلدان لوريا لم 
0 ا 2_3 - 8" - عا 

نتية: النقود الى خريها الاتراك دن كرضى نضعها 3 سوق 

كانت العدلة الجحلية لحرت بدار النقود او لكر البكة ٠‏ اأحى كن دوقمها قريما دن -5 

الجنينة قبل أن ينقلها الداى عل خوجة إلى ححن القمبةءىء الخزينة العامة نت 

الداي في الجذينة . قبل أن ينقلها في عمس حو ل نِ مع الحزينة العامة بده 

7 كان الصناع اليهود هم الذين يضخريون العمله .تحت الراقبة الباشرة لآدين المكة 
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التركي ,الذي يفك انخؤاتغ:و كان هذا الأمين: يحضن دنه عند سرب العملة الزمي: 
والفضية :و مغ هذا كان يرك للخِواص مرب بعض الكديات من هذه النقود التي باسم 
السلدلان العثماني (33).يذكر وايدو أن اليهود كاثوا يغنشون عند صناعةه النقود (4ة). 

تعرض هايدو إى النقوى التي كانت تتداول في مدينة الجزائر في أواخر القرن 
عشر. مسؤكدا أنها متعددة مثل تعدد اللغات الستعملة فينها. فهناك الاوقنيات الإبيار: 
والإنبانية. و هذه الأخيرة متداولة أكثر من مثقال فاس و 0 العثوار .ايأر 
العملات الأجثبية التي كانت تحظى بإقبال أكبر هي عهلات , بانيا ( الريال, الكواترو 
(الرياعي) الذي يساوي أربعة ريالات؛ وهو الدورو الذي يساوي - فرنك ). أما المورة 
الخاصة بالجزائر فإنها كانت تستكون بن قطع من النحاس: القضه و الذهب: الؤرب: وهر 
من التجاس منتدير الشكل: الأنبر. و هو من الفضة مربع الشكل: تشكل 0 قطع منه ريال 
إسبائيا. يضرب البورب و الأسبر في مديئة الجزائر فقط . تصتع قطعة الربيع من الذهب الوزر._ 
بالنحاس و هي هنتديرة و تساوي 25 أسبر. يضرب الربيع و الزيانية في تلمسان. من 
الأخيرة تساوي مائة أسبر. بمعنى تساوي دوبلتين ( حوالي 3.25 فرنك ) يتداول الرّبي 
والزيانية فى كل مكان من الجزائر: في المحراء و مملكه كوكو و إمارة بني عباين. ىن 
السلطائى أيضا. و هو من الذهب الخالص و يساوي 140 أسبر. و يضرب في مديئة الج... 
نقط الأوقية الإسبانية تداوي 125 أسبر عادة؛ لكن جعفر باثا رفعها إلى 130 سنة 580 | 
يساوي السكين أو السلطاني القسطنطيني 150 أسبرء و يساوي مثقال فاس 175 غير أن جوز 
باشا رفع السلطاني إلى 175 سنة 1580 و رفع المثقال إلى 225 أسبر. لكون كميتهما قلياج” 
يجعل تدخل الباشوات قيم هذه العملات غير محددة (35). 

مثل هذا التنوع في النقود التداولة في أواخر القرن السادبس عشر نجده ف أواخر عهر 
السلطة القركية فى الجزائر. من القطع النقديه الذهبيه نذكر النسكين او السلطانى أو الدين: 
ومن أجزائه النحف و الربع و هو يساوي 10 ريالات كورة ثم ارتفعت قيعته إلى 12 ريال 
(7.20 فرنك). و من القطلع النقدية الفضية الريال بوجو و يساوي 3 ريالات كورة و يقسم إلى 
تصف بوجو و الربيع و الثمين (36). في ننه 1821 ضرب الداي حسين الدورو الجزائري و 
يناوى 2 بوجو (3.60 فرنك ) (37). هناك قطع اخرى مثل الموزونة ( 0.70 فرنك . 
والبدقة شيك أو الريال (0.45 فرنك ) و الدرهم (حوالي نصف قرنك) (38) خمس القلس. 


بينمها تتاوي الموزونة الواحدة 30 درهما و يساوي الريال كورة 200 درهم (39). ومن القئى 

النقدية النحاسية المفكاة بالفضة نجد الخروبة القى تساوي 15 درهما تقريبا. 2 

كانت دار النكة تلجأ إلى طرق مخقلفة للحصول على الذنهب والفضة 

السباتك الذهبية و الفضية من الصاغة و الأعالي الذين حصلوا عليها بقعل غنائم البى 

ومماريه التجارة؛ و اما باستعمال جزء من تهب و فضه الخزيئة؛ واما باستيرادهها من 
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قنخ ,زيم 42 قطعة. زاكع 
ع بزمملات الأوربية التي كانت منداولة في الجزائر نذكر قرش ليفورنة و تالارى 
يو بزجنهه و انويال و القرنك الفرنسية (42) لكن تبقى العملات الإسبائية أكثر العلات 
“ريج إنتشاراء و منها قطعة الدبلون ( 5.40 فرنك ) و الحوقة والكرونة والدورو 
دج فرنك) و القرش و الدولار والقرى الكسيكي والريال الإسباني و الأسبر نض (5) 
2 رونى) و البستول الإسبائي و الكاترييل الإسباني ( 86 فرنك ) (ة). تعود أسباب 
ا برمملات الأجنبية إك عوامل كثيرة. منها تعامل الجزائر مع الشركات الأجنبية 
الها على الإتاوات من بلدان أوريا و على الفدية مقابل تحرير الأسرى (44). يضاف الى 
جل يحسّل عليه القراضنة من تنود في عاتم لبحر و ما كانت تخلفه وراءها الحملات 
بآوربية على مدينة الجزائر بصفة خاصة. لكن يبقى العامل الرئيسي فى هذا الانتشار مرتبطا 
رمى العملات المحلية الذاتج عن ضعف الاقتصاد الجزائري. 

كانت العملات الإنبانية. خلال القرنين السادس عشر و السابع عشر فى العملات 
ويإنية تقويباء بسيب الكميات الضخمة من الذهب و الفضة التي كانت تحصل عليها إسبائيا 
ين العالم الجديد. هذا من جية.و من جهة اخرىء كانت الظروف مواتيه لتغزو العدلاات 


لإسيانية هذه الجزائر. فقد جلب الهاجرون الأندلسيون. من النلمين و من اليهود. كميات 
العملة الإسبانية إى سواحل المغرب. كما كانت السيطرة الإنبانية على بعض بواحل 
. خاصة ق الجهة الغربية. عاملا آخر من عوامل انتكار هذه العملات. فقد كانت 
ججوات الإسباتية تنتيدل تلك العملات مقابل الواد القئائية التي تحصل عليها من الأهالى 
وكانت إنبانيا تقدم كميات اخرى من عملاتها مقابل فدية أنراها او بمتاسبة ابرام اتفاقيات 
كما حدث مع اتفاقيه 1785 (45). هذا و كان الرياس يحصلون على العملات الإنبائية 


كبمرة من 
الجزائر 


لع 
در أو فى جزر الباليار أو في السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الإيبرية التي كان ينشط 
نيا هؤلاء الرياس. 
كانتت عملات الدولة العثمانيه و تونس و المغفرب متداولة أيضا فى الجزائر مثها 
املطانى أو المحبوب العثماني. و السلطاني الغربي و امثقال المغربي و الوزونة المغربية 
والفلسن المغربي. و السلطاني التونسي و الدرهم الناصري و الفلس أو الأسبر القفصي 
التوئسى زكه). كانت العدلة التونسيه تنتثّر قِ الجههة الشرقية من الجزائر. بينها كانت 
تنتشر العملة المغربية في الجهة الغربية.كان المحبوب مطلوبا جدا من طرف الحجاج و التجار 


النين كانوا ينقلون منه كميات كبيرة إلى المشرق (47) 
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لتقريب الضورة حول العلانة بين السلخ و الغهلة نشير إى أن سعر الخروق 
بايليك التيعطري كان حوالي 4 فرئكات: في أواخر العهد الشركي و أن الصاع من الفمح ( 140 لترا) 
الخبز ( 500 غ) بموزوئة واحدة (11). 


موارد الخزيينة 

كانت موؤارد الخزينة متعددة؛مئها الضرائب: الرسوم و مختلف الإثاوان 
ومداخيل الأراضي و الغنائم, 
1 - الضرائب . وهي العشور و الوئة و الغرامة. 
- العثيور: يؤخذ العشور عن إنتاج أراضي املكية الخاصة؛ التي تخضع السلطة التركية؛ و هو 
يساوي مبدئيا عشر المحاصيل, يدفعه الجميع. بها فيه الفئات التي لها امتيازات. يدفى, 
الأتراك و الكراغلة و الأجواد و البايات و غيرهم:الأراضي التي يشغلها الخزن أو التي يحتلها 
المرابخلون هي وحدها التى يمكن أن تُعفى من العشور (49). و هذا العشور يجمع على أساس 
عشر الإنتاج المحقق بالفعل. و لكن “ عندما علم الأتراك أن جباة الضرائب يقومون 
بتجاوزات. أي أن الدولة لم تكن تقبض بالضبط جميع البالغ التي تعود لها و أن الجباة كانوا 
يجمعون أكثر من اللازم عندئذ وجدوا وسيلة تمنع تلك التجاوزات التي كانت تثبط الفلاحين 
و تعوقهم “.” لقد فرض على كل محراث يجره ثوران حمولة بعير من القمح و أخرى من 
الشعير. و عندما يأتى السكان بمقادبر رسومهم. فإن القابض يسلمهم مقابل ذلك وصلا “ و “ القائر 
قبيلة مجبر على إحصاء عدد الفلاحين الالكين للمحاريث. و بعد ذلك يسلم نسخة صحيحة 
للقابض الذي يجمع الضرائب حسب ذلك الإحصاء. و يعطي الإيصالات لكل رن 
ويتفقد الكميات القبوضة من الحبوب ليتمكن من محاببة القابض الرئيسي في الدولة. و لكن 
عندما يشبت أن الأراضى لم تنتجح شيئاء فإن المزارعين يعفون من تلك الضرائب "(50). لا 
يكتفى الأتراك عادة بأخذ العشور بل يفرضون إلى جانبه كمية من التبن: كما نجد في القبائل 
السبع الفجاورة لدينة اللدية. حيث يدفع الأهالي الذين يخضعون للعشور شباكين من التبن عن 
كل زويجة ( جابذة: محراث يجره ثوران ) لزارع الباشاء بينما يدفع الذين يقطنون أراضى 
المونه 4 شبكات للزارع الباي (51), 

يعرف القابض المكلف بالعثور؛ في بايليك الشرق» باسم قائد العشور. و هناك قائنان 
واحد مكلف بالجهة الشرقية و اخر بالجهة الغربية (52) من البايليك. 


.:. ريوئة ( الؤونة ) هي في الحقبقة نوع من العشور تقرضى على نوع حر من الآر 
ار .يروينها و في علافة سكانها اسل الترية,في الي اتبطري؛ تسل الولة و 
اررزة) إحساب الباي (ذ؟). يبدو أن الوئة تفرض على القبائل من غير الرعية.أي تلك 
2 بن بها قوع بن الاستقلال الذاتي كما هو الكان مغ ففيسة القي لم يكن الأتراك عن 
و زرا الناخلية. تقدم هذه القبيلة ذا ا#يمته خوالي 500 ريال بوجو من التين 
و رين و الأغنام والحبورب واللضة (51), 
الغرامة: إضافة إلى ما تدفعه قبائل الرعية من عشور فإنها تخضع للغرامة أو النخرة. 
هزم ازتبائل, من فير الأتراك و الكراغلة و الأجواد و الوابطين أو الأشراف و من غير 
زيف المخزن؛ إلى القبائل ( الغرم ) و التبائل ( السخر ). تتم السخرة عادة في أراضي 
5 .كما سنرى لاحقا. أما الغرامة فهي ضريبة نقدية أو عينية. غالبا ما كانت تدفع في 
. الشرق عينا : الحيوانات من جمال و خيول. الخ و ذلك بسبب نقص النقود لدى الأهالي 
نعل لا تملك معاومات كيك عن صلة شرا ل الاي لا 0 
. يإين, فبزنا نملك ما هو كاف من العلومات عن بابليك التيطري. تممح لنا بنقديم صورة 


“0 بلإضافة إك العشور. تدفع قبائل الرعية. في هنا البايليك, مجموعة من الرسوم 


إريافية تجتمع تحت اسم الغرامة. و هي نوعان؛ ثابتة و متحولة. في الصيف و في الشتاء. 
:)ل برع نثنا و عينا و الثانية تدفح نتنا فقط ندقع الغرامة من طرف التبيله باعتبارها كاننا 
جماعيا. باسم الغرامة الثابتة ؛ مكلا . يدقع أولاد علان قِ التيطرى ما قيبته 7200 فرتك في 
رميف و 3600 فرنك في الشتاء. و تدفع ريغة ما قيمته 5400 صيفا و 3000 شتاء. و تدفع 
ور بيرة 288 ألفا صيفا و 216 ألفا شتكء هذا بنون حساب الضيفة و الفلفة. و هنه الأخيرة 
وى تبن و شعير تتدمها قبائل ديرة للمخلات التي تتفطع أراخنيها كل سنة في الربيع و الزبدة 
«وتى تقدمها قبائل أخرى للبايليك. تقسدم قبائل أخرى ياسم القرامة سا يعرف بالفايج؛ 
ووأ نسييع التخيام و الغرائر أو الأكياس و العمايز الخ. هناك قبائل اخرى في جنوب التيطري 
تدع غرامة من الزبدة و الأغنام و الخيول المجهزة (56) 

هناك مجموعة من الغرامات غير الثابتة.مثل ضيفة الباي؛ التي تعرف في بايليك 
الشرق و بابليك الغرب باسم ضيفة الدنوش. بمداخيلها يشتري الباي أغلب الهدايا التي 
رقدمها للداي (57). يحدد الباي قيمتها سنويا حسب أهدية القبيلة و محاصيلها. جزء منها 
يدفع صيفا و الجزء الآخر يدفع شتاء و هناك الحصة التي تؤخذ من القبائل الرحل التي تأتي 
إلى التل لشراء الحبوب, مثل قبائل اولاد نايل 


و لرباع و حلفائهما. كانت الحصة تساوي دورو إسبانيا واحدا عن كل حمولة جهلء في أواخر 
الغهد التركي. و هناك غرامة تعرف باسم حق الرعي ففي كل سنة يمر عون يعرف باسم قائر 
شط الشيح بجولة في كل قبائل التل ليبحث عن خيام قبائل رحمان و الزناخرة و غيرها من 
القبائل الصحراوية القيمة مؤقتا في التل مع قطعانها ليأخذ من كل مالك قطيع خروفا سمينا 
باسم حق الرعي. و هذه الغرامة تعود إلى أواخر القرن الثامن عدن هيد عون اخر يعرف باسم 
قائد الجيال. يأخذ عن كل أجنبي عن القبيلة. يقيم فيهاء دون ان يكون خماسا أو راعيا. ما 
بين 3.6 و 7.2 فرئك. هناك الغرامة السنوية التي يخضع لها سكان الدن الصحراوية و تتكون 
من ( كسوة امرأة ) و فليم أو نسيج الخيام و غراير أو الأكياس الصوفية و هوايع أو برادع 
الجمال. هناك اليوباشي و هي الغرامة التي يدفعها الغرباء عن القبائل التي يزرعون أراضى فى 
أقليمها. و هى عبارة عن 4 زيانيات تساوي 6-3 فرنك (58). 3 
ونشير هنا إلى ما كان يدفعه عاهلا بني عباس و كوكو؛ فقد كانا يقدمان هدايا هامة 
كل سنتين. في حالة السلم. وهذه الهدايا ما هي إلا ضريبة في الحقيقة.تتجاوز هذه الهدايا قيمة 
خصسمائة بوقة. في أواخر القرن السادس عشر. جزء منها نقدي و جزء عيني يتكون من 
الجمال و الأبقار و الأغنام. بعد دفعها يرسل الداي إلى كل منهما ثيابا تركية و حساما (59) 

و مادمنا في منطقة بلاد القبائل. نشير إلى أن كل قبيلة من القبائل التابعة لبرج بوغني 
كانت تقدم ما قيمته 125 ريالا . يقدم بنو طور ثلاثة صيعان من القمح و صاعين من الشعير عن 
كل زويجة. وحسب تقديرات أخر وكيل للأتراك في برج سباو. فإن ما كان يجمع في هذا البرج 
يصل إلى ألفي صاع من الشعير و ألف صاع من القمح و مائة حمولة من الزيت و مائة حمولة من 
التين و 64 خروفا سمينا و مائة خروف عادي (60) 
- عوائد سكان المدن: من أهم العوائد ما يعرف بضيفه الباى و ضيقة دار النلطانء الأو 
تدفعها الدن الصقيرة التي لا نوبة لهاء و هي تتراوح بين ثمانمائة ريال و ألفي ريال و 14 
حصانا؛ و الثانية تقدم للاغاء عن طربق شيخ البلد. بمناسبة انتبدال النوبة. و دختلف من 
مدينة إلى أخرى. قد تصل. ف المدن الرئيسية مثل المديةء إلى ثلاثة الاف بوجو. بينما لا 
تتجاوز 0 بوجو في مدينة دلس. و هى من الدن المتوسطة .)6١(‏ 

يضاف الى هذه العوائد ما تدفعه الجماعات الحرفية ف المدن و كذلك الطوائف متا 
طوائف اليهود و النصارى و بني ميزاب. فى مدينة التمزائرء ونا تذقيه الدكاكين و اسان 
اذا أخذنا أصحاب هذه الأخيرة وجدنا أن كل واحد منهم 98 ملزم بدفع اثثين دورو إسبانى 
شهريا أي حوالي ثلاثين فرنكا عن دكانه و بوجو واحد. أي حوالي ستة فرنكات عن كل برميل 
خمر يبيعه مع كراء شهري اذا كانت الحانة ملكا للنولة “(62). مع العلم أن الحرفبين ملزمون 
بالعمل المجاني (السخرة) ف المشاريع الكبرى التي تقررها السلطة. خاصة الشاريع التعلقة 
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العسكرية. 
وَل الوم : كائت الرسوم عديدة و مرتبطة أساسا بالتجارة. هناك رسم التتقل من الناطق 
.ابي في جرجرة إلى الناطق السهلية مثلا.إذا أراد فرد من هئه النطقة أن ينتقل منها فإئه 
ريب من طرف أحد شيوخ مخزن عمراوة إى برج سباو. هناك يسلمه قائد البرج رخصة 
مقايل حق معلوم يدفعه. بالنسبة للقبائل غير الخاضعة ف هذه النطقة لاتسلم الرخصة إل 
.إن ازعرب. لابد من الذهاب إنن إلى مدينة الجؤائر في كل سئة للحصول على الرخصة مقابل 
...برج ريال بوجو. و معلوم أن القوافل نتجه عادة من بلاد القبائل نحو قستطينة و عثابة 
وحمل التين و الزيت ثم تعود بالحبوب و الحيوانات (63). 
يدفع التجار المزابيون أو غيرهم الذين يتجهون إلى الجزائر عبر الدية أو يتجهون إلى 
ون الأخيرة لاستبدال منتوجات الجنوب بمنتوجات جزائرية أو أوربية يدفعون.عتد 
خروجهم من الديئة؛ رسنا ) جمركيا ) محددا بمحبوب واحد عن كل حمولة بغل و بوجو 
وحن عن كل حمولة حمار (64).هناك الرسوم التي تعرف باسم الكسى. و هي تختلف من 
بإيليك إلى آخر فالحيوانات و غيرها التي تدخل المدن بقصد البيع يدفع عنها أصحابها 
ريوما. في مدينة الجزائر حارس أو وكيل في باب عزون يستلم الرسوم و يقدم للدافعين 
تزكرة تسمح لهم بإدخال حيواناتهم أو غيرها (65م.مع العلم أن الأتراك و الإنكشارية 
والصبايحية و القادة يعفون من دفع هذا الكس. و أن حراسة الباب تدفع عنها أموال في شكل 
كراميات عالية (66). تُفرض المكوس على بعض السلع التي تدخل الأسواق مهما كان موقمها. 
و بايليك التيطري مثلا يستلم الباي مكسا من 16/1 من الصاع عن الحبوب و رطلا عن حمولة 
بغل من الصابون و ثلاث طاسات عن حمولة بغل من الزيت. و الطاسة تساوي حوالى لترين. لا 
تفرض أية رسوم على باقي السلع. يجمع المكس قائد الرحبة الذي له تحت تصرفه مجموعة من 
الكاسين (67). يدخل في خانة الرسوم ما يأخذه المزور : مسؤول الشرطة عن بيوت الدعارة:التى 
تبلغ في مدينة الجزائر وحدها 24 الف فرنك. كما يذكر شاوزقة) 
هناك موارد احتكار و تسويق بعض المواد مثل الآأصواف و الجلود و غيرها. بالتسبة 
للجلود مثلا يذكر بارادي أن الأبقار و الجمال القي تُذبح في داخل مديئة الجزائر تعود 
جلودها للبايليك الذي يصنع منها السروج التي يستعملها الجنود كما تُعطى جلود الأغنام 
التى تُذبح في هذه الدينة للجنود.يحتكر خوجة الجلود الذي يقدم مبلغا ماليا معينا كل شُهر 
للبايليك, تجارة الجلود ف الأرياف. فسكان الأرياف مجبرون على أن يقدموا له الجلود و أن 
يشتروها منه ؛ وهو الذي يبيع هذه الادة للمؤسسة الفرنسية ف مديئة الجزائر 09 
أولى الأتراك الرسوم الجمركية أهمية كبيرة: و هي مفروضة ف الموانئ كلها. من هده 
الرسوم؛ التي يستلمها نيابة عن الدولة قائد المرسى و الترجمان و بعض القباطنة. حق الرسو 
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في اليناء و هو 20 قرا عن السفن الجزائرية و سفن الدولة العثمانية حتى و إن كان يملكها 
اليهود أو النصارى» ا اب لا ابن ل 00 
قرشا عن السفن التي تعود للبلدان المعادية. الأهم من ذلك هو الرسوم الجمركية 
الكلمة اللفروضة على الواردات و الصادرات عن طريق البحر , (70). لم تكن هذه الرسوم ثابتة, 
يذكر بارادي» ق السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر ؛ أن الواردات كان يُدفع عنها 5 ي/ه 
بالنسبة للأهالي و بالنسبة للأوربيين السيحيين و 12 م بالنسبة لليهود. و يذكر كذلك أن 
الأوربيين السيحيين كانوا يدفعون مثل اليهود قبل أن يسويهم الأتراك بالأهالي. ون الأصواف 
وريش النعام الصادرة يُدفع عنها 2 .” من سعر شرائها (71). . وقد أورد سعيدوني. نقلا عن 
دابيرء في القرن السابع عشرء أن الواردات كان يُدفع عنها 12.5 و الصادرات 2 6/؟ فقط (2). 
و لعل القصود هنا هو تجارة الأجائب. و يبدو أن الداي استدرك الخلل بين رسوم الواردات 
والصادرات فرفع رسوم هذه الأخيرة إلى 10 سنة 21817 كما يذكر سعهدوني اعتمادا على 
مصدر آخر (73). غير أن الأمر يتعلق هنا بالسعي لتعويض ما فقدته الجزائر من انحسار أعمال 
القرصنة كما يبدو لنا. لقد اختلفت الرسوم من وقت لآخر و كانت خاضعة للاتفاقيات 
والمعاهدات المبرمة مع الدول الأوربية. 

3 _المصادرة و التغريم: للدولة مصدران هامان للحصول على موارد هامة و كما 
الصادرة و التغريم. كانت المصادرة تشمل تشمل الأملاك المنقولة و الثابقة. الكثير من المسؤولين 
0 ل لرؤارت الوالاية ( املاع بعد بتكم لو واتهم أو يمانم و معلوم أن التركات 
الشاغرة التي غاب عنها أصحابهاء و التركات التي مات أصحابها بدون أن يتركوا ورثة تصبح 
ملكا للبايليك. و كانت مصائرة أملاك الأهالي ممارسة و من هذه الأملاك الارمن: الأملاك 


امصادوة تباع ف المزاد العلني تحت رعاية البيت مالجي و مساعدة العدل. و يدخل ناتجها 
خزينة الدولة.لا يحصل الوظفان على أجرة. بل يدفعان للخزينة حقا شهريا من 400 بو 5 
أي ما يقرب سبعمائة فرنك. و يتكفلان. من جهة أخرى بالأعباء التالية : - تكاليف 
دفن الفقراء و تقديم صدقات بمبلغ معين لانتي فقير كل يوم خميس - تقديم هدايا كل 
يوم عيد أضحى إل الباشا و الضباط و خدم دار الداي (74) أما التغريم هنا فهو عقوبة تسلط 
على الفرد أو الجماعة. خاصة عند وقوع الحروب حيث تغرم القبائل حين تُهزم. 
4 الغنائم: وهي نوعان. غنائم البر و غنائم البحر. 

عنائم الير: و هي الغنائم التي تحصا عليها القوات التركية سواء فى حروبها ضد 
القبائل المتمردة أو المتأخرة في دفه نع ما عليها من ضريبة أو في حروب التوسع. تشمل هذه الغنائم 
النقود و قطعان الماشية و الحبوب و غيرها من المنتوجات الز راعية أو غ غير الزراعية. كثيرا ما 
كانت الإرادة في الحصول على الغنائم هي المحرك الأساسي للغزوات التي تنظمها السلطة. 
خاصة في الجهات التي لم تستقر فيها هذه السلطة بصفة دائمة. هناك غنائم أخرى كان مصدرها 
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وا تنشب بين أتراك الجزائر و أتراك تونس أو بين أتراك الجزائر و ملوك الفرب أو 

ايبن بن و الأسبان في الجهه الغربيه. يضاف إك ذلك الغنائم المحصل عليها أثناء الحملات 
ربية على السواحل الجزائرية ؛ و على مدينة الجزائر بصفة خاصة و من العناصر 5 

وين تتكون هذنها هذه الغنائم الأسرى الذين كانوا يباعون في أسواق العبيد ( 0 

.رجهم مقابل الفدية. و كانت اغنائم'لردية و جماعية أما الغنائم الفردية فكانت تذهيب 

بي ايجنود كأفراد أما الغنائم الجماعية فهي غنائم تعود إلى السلطة. ْ 

عمنائم ا : يقول الأسقاذ سعيدوني : ” ظلت القرصنة لمدة طويلة موردا للرزق 


1 رنثروة و عاملا حاسما في تنشيط الاقتصاد بالجزائر العاصمة. فكائت مهئة مربحة في 


بن كثير من المؤرخين المحدثين تنال الدولة من غنائمها حصة تتراوج بين السبع و العشر 

يات القرصنة باعتبارها غنائم حرب مشروعة. كما أنها تنال قسطا وافرا من البالغ التي تُدفم 

وؤتداء الأسرى الأوربيين ” لكن القرصنة بدأ نشاطها يتقهقر و غنائمها تتراجع منذ القرن 
0 الا را ا 1 1ت 

بنيزل جهود قراصنة مشهورين كالرايس حميدو و ملائمة الظروف الدولية, و التى ساعدت 

رتط وافر في تغطية العجز امالي للإيالة بين سنتي 1805 و 1815 بأرباحها البالغة ثمانية 


لابين فرنك “إلا أن حملة اللورد إيكسموث سنة 1816 حطمت الكثير من سفن الرياس 
وأري ذلك الحصار البحري الفرنسي إلى انقراض نشاطهم (75). 

اختلف المؤرخون ف النسبة التي كانت تحصل عليها الدولة من غنائم البحر فمنهم من 
يزكر الثمن و منهم من يذكر العشر و منهم من يذكر السبع.ما هو أكيد هو أن الشبة أخذت 
ترتفع ممع تقلص حجم الغنائم. يذكر حمدان خوجة الخمس. يقول: ” عندما تُجلب الغنائم 
إلى مدينة الجزائرء تماع للسكان و توزع قيمتها حينا على نوي الحقوق و تأخذ الخزينة العامة 
الخمس كنصيب لها “.غير أن الخزينة لم تكن تحصل على خقها كاملاء ذلك “ أن الأخياء 

ؤخذ قبل الاطلاع على الغنائم. و في كثير من الأحيان تعلم الحكومة بذلك 

ولكنها تغض الطرف حتى لا تفشل هؤلاء البؤساء الذين يعرضون أنفضهم للموت إما تعصيا 
للدين و إما رغبة ق الحصول على الغنيمة " (6) 
5 إتاوات الدول الأجنبية و الهدايا القنصلية: كانت الدول الأوربية تدفع 
ثلاثة أنواع من الإتاوات هي: اللزمة. و هي التزام تعاقدي. مقابل السلم أو عدم تعرض 
الرياس للسفن التجارية للبلد المعنيء أو مقابل التزامات تجارية؛ و العوائد و هي أعطيات 
وهدايا تقدم بمناسبة تعبين القناصل أو بالناسبات السعيدة أو مناسبات مجيء الوفود إلى 
الجزائر للتفاوض. 


فن الذنول التي كانت تقدم اللزمة مقابل السلم؛ كل سنتين: نذكر الولايات التحدة. 
نابل: البرتغال. هولنداء السويد: الدانمارك.كان على الدانمارك و السويد و هولندا ان تسلم 
للجزائر الحديد و خشب البناء البحري و البارود و الرصاص و الزفت. و الحبال و غيرها 
من صستلزمات البحرية. و كانت اللزمة تُقدر في التوسط بحوالي 125 آلف فرنك. ابتداء من 
31 لم تعد اللزمة سوى 54 ألف فرئك تدفعها السويد سنويا و حوالي 80 الف فرنك تدفمها 
البرتغال ننوياء على سبيل الثال. و إِنا كانت الولآيات التحدة فد تخلصت من اللزمة سنة 
5 بعد أن ضربت الجزائر بأحد أساطيلهاء و ظلت تقدم العوائد. كما فعلت هولندا سنة 
6 بعد مشاركتها فى حملة إيكسموث. فإن الدول الأربع الباقية قد ظلت تدفع هذه اللزمة 
إلى غاية احتلال الفر نسيين مدينة الجزائر سنة 1830 (7). في سنة 1791 دفع الأسبان 180 
ألف فرئك لداى الجزائر مقابل الدخول في مفاوضات معه ( بعد زلزال وهران ) ثم التزموا بعد 
ذلك بدفع لزمَة سنوية من حوالي 6 ألف فرئك مقابل امتيازات التجارة في وهران و الرسى 
الكبير. و كانت إببائيا قد دفعت أكثر من مليوني فرنك و مائتي قنطار من البارود مقابل 
معاهدة السلم التي وقعتها مع الجزائر سنة 1786. و في سنة 1804 قدمت للداي تسع قطع من 
الدفعية. و فى بنة 1826 قدمت له مليونا و نصف الليون من الفرئكات مقابل دين عليها 
لليهودي بكريو 150 ألف فرنك هدية (08).في سنة 1764 تفاوضت سردينيا مع الداي. بعد 
أن دفعت 216 ألف فرنك ملتزمة بدفع لزمة سنوية من 54 ألف فرنك؛ و قد ظلت تدفعها إل 
بنة 1816 ففى هذه السنة تفاوض ملك سرديني مع داي الجزائر الذي كان تحت ضغط 
الإنجليز. فحصل على إبطال القرصنة و العبودية بشرط أن يقدم هدايا و يدفع فدية تقدر ب 
0 فرنك عن كل عبد يُُحرر. و كانت مدن الائسياتيك الجرمانية تدفع لزمة في شكل هدايا. 
في سنة 1750 كان على هامبورج مثلا أن تقدم للجزائر 52 مسند مدفع و ثلاثمائة قنطار من 
البارود. ظلت هذه الدينة تدفع لزمتها إلى أن أخبرها القرنسيون بسقوط مدينة الجزائر في 
ايديهم نه 79(1830). 

كانت تونس تدقع إتاوة للجزائرءلا بسبب القرصنة. لكن بسبب التبعية المفروضة 
عليها. كانت اتاوتها من الزيت و الصابون النائل و هدايا أخرى خاصة من الشاشيات. التى 
كانت تتقدم لكبار الشخصيات. تقدر قيمة هذه المواد بحوالي 150 الف جنيه (80). 

على الرغم من أن فرنسا لم تكن تدفع لزمة مقابل السلم. لأنها من أصدقاء الباب 
العالي . إلا أنها كانت تدفع لزمة الامتيازات التجارية.كانت دار فرنساء في مدينة الجزائر. 
تدفع لزمة تساوي ضعف الأعطية القنصلية؛ و كان يستفيد من هذه اللزمة أكثر من مائتى 
شخصية (81). وظلت شركة إفريقيا اللكية ( الفرنسية ) تدفع :على مدى قرنينلزمة من 150 
ألف فرنك. مقابل إقامة الباستيون ( باستيون فرنسا ) في القالة. في أوائل عهد الجمهورية 
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ا وترمة كله إن ألف فرنك (82). . من جهة أخرى ظلت فرئسا ملزمة بدفع ديون 
تجارها ى الفلسين في الجزائر (83):مدة طويلة. 
'” بمد القطيعة التي وقعت بين الجزائر و فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر. حلت 
نوا محل شركة أفريقيا اللكية ( الفرنسية ) بخصوص الامتيازات التجارية و صيد المرجان 
' وين تدقع للسلطة التركية لزمة من 350 ألف فرنك دون أ ان تستفيد من هذه الامتيازات. كما 
ون توفع أنف فرنك مقابل جواز سفر كل سفينة من سفنها التجارية التي تبحر في التوسط 
منة 1827 (84). 
تتكون العوائد من نوعين من الهداياء هدايا بمناسبة مجيء قنصل جديد و هايا تقدم 
: النامبات السعيدة؛ ؛ مثل رأس السنة. و الأعياد أو بمناسبة معالجة قضايا هامة. لقد تلفت 
بايا القنصلية في عهد الباشا بابا علي الذي اشتر شترط أن يُستبدل القناصل كل سنتين؛ بالنسية 
بيرزسا و السويد» حتى يحصل ل على الهدايا بانتظام (85). غير أن هذا التنظيم لم يكن محترما 
ائما. حب بارادي»: ٠‏ بلغت قيمة الهدايا القنصلية الهولندية 30 ألف جئيه كل سنتين. 
لفت الهدايا الدانماركية القيمة نفسها و الهدايا السويدية 30 ألف فرنك. تقدم إنجلترا 
الهدايا القنصلية كل خمس سنوات. و تقدم الهدايا الفرنسية كل ست أو سبع سنوات (86). 
توزع الهدايا على الداي و حاشيته. يحصل عليها هو نفسه و الوظفون و الخدم الذين 
بنهرون على راحته. ؛ تماما كما يحصل في توزيع الهدايا بمناسبات الدنوش. ابتداء من عهد 
با علي أصبحت ههدية الداي والخزناجي و والاغا وخوجة الخيل (وهم كبار الحكومة) تتكون 
بن ساعة دقائق مرصعة بالاللاس و خاتم رفيع القيمة و قفطان مدبج أو مرصع بالذهب و قطعة 
بن الكتان طولها 24 ذراعا. و تتكون هدايا الكثٌاب الأربعة و الطباخين من ساعة دقائق 
وتتكون هدية وكيل الحرج من أصواف و جلود. أما هدايا البيت مالجي و و قبطان اليناء 
والرياس و الباشض شاوش و تراجمة دور القناصل و غيرهم من قطع من الكتان (87). هذا 
ونجد ضمن هذه العدايا القنصلية حتى الأسلحة الرفيعة و ذخيرتها ؛ المجوهرات. علب 
الوسيقى الحرير. الرخام الإيطالي ؛ المزهريات الجميلة: شكولاطة تورين و غيرها (85). 
6 مداخيل أراضي البايليك: كانت أراضي البايليك (أراضي الدولة) مُستغلة تمام 
الاستغلال.منها ما يُمنح لقبائل امخزن و منّها ما هو ستديل لرع ترات ايليل ولا 
ستعمل فى أغراض عسكرية الح. البقية منها بوظفها البايليك فى الإنتاج الزراعي. ٠‏ وهي مستغلة 
إما عن طريق أعمال السخرة و إما عن طربق الخماسة. الخماس هو الذي يفلح الأرض مقابل 
الخمس من الإنتابج. و الدولة هي التي توفر له الأرض و المحراث و البذور مقابل حصولها على 
الريع العيني. 


كانت أراضي رتب بليليك قمنطينة مسقغلة إما عن طريق المخرة أخي تغرض على 
القبائل المجاورة لها و إما عن طريق الخماسين (89). د نادي 
الباى ) عن طريق التويزة ( عمل جماعي يدون مقابل ) و عن طريق الخماسين و الوكلاء. أما 
مزارع الباشا في هذا الإقليم فهي مستغلة عن طريق التويزة أو السخرة 00 . غالبا ما تلجأ الدولة 
إلى أن تفرض على قبائل الرعية التابعة لخوجة الخيل أو البايات التطوع لأعمل بعدة جابدات 
في أراضي البايليك (61. . كما تلجأ الدولة لة لكراء الأ راضي مقابل ما يعرف بالحكر :كما نجد في 
القاطعة الشرقية. . والحكر هو كمية من النقود تفرض على كل جابدة ( 25 فرنك ). و الجابدة 
0 و سوا هكتارا. و يختلف 
الحكر عن الجبريء في لقاطعة الشرقية؛ في أن الجبرى إتاوة سنوية ثابتة مهما كانت مساحة 
الأرض الزروعة 00 مكلف بجعع الإتاوة العينية السماة جبرىي. وهو 

تحت إشراف قائد النار: و كان هناك قائدا جبري اثنان (92). نفسى أساليب الاستغلال هذه 
نجدها ف أحواش دار السلطان و مزارع بايليك الغرب. 

رغم هذه الصادر التعددة فإن الخزينة في العهد التركي كانت فقيرة نسبيا خاصة 
فى أواخره. على الرغم من أن أن النفقات تكاد تنحصر في دفع رواتب الجند إلا أنها كثيرا ما عجزت 
عن دفعها. لعل هذا هو السبب الذي جمل الأتراك شديدي الحرص على الأموال العمومية. 


يقول بارادي: لا وجود لدولة مقتصدة فى الأموال العمومية اكثر من حكومة داي الجزائر” الأشغال 


العموبية كلها تقم عن طريق السخرة التي تفرض على الجميع و حقى على اليهود (03. 


الأوضاع الاجتماعبية 


يذكر حمدان خوجة: فى كتايه المراة الصادر سنة 1833.أن عدد سكان إيالة الجزاثر 
كان عشرة ملابين نسمة. لكن الإحصائيات الفرنسية تتفى هذا الرقم تفيا قاطعا. قحب اححاء 
6. بلغ عدد سكان الجزائر ثر 23 مليون نسمة فقط لا بد أن نلاحظ هنا أن السلطة 
الاستعمارية لم تكن قد امتدت في هذه السنة إلى كل جهات إقليم إيالة الجزائر في العهد 
التركي ؛ و بالتالى فإن هذا الرقم يكون أقل من الرقم الحقيقى. خاصة إذا علمنا أن عمليات الغزو 
كانت سببا في مقتل عدد كبير من السكان خلال ربع قرن من العمليات العسكرية.لهذا يذهب 
بعض الؤْرخَين إلى القول أن عدد السكان في في الجزائر كان حوالي ثلاثة ملابين نسمة. و يبدو 
هذا الرقم معقولا باعتباره رقما تقريبيا. 

كان هؤلاء النكان موزعين على الدن والقرى والأرياف. لكن أغلبيتهم الساحقة كانت 
تعيش في الأرياف. بؤكد المؤرخون أن حوالي 90 0 منهم كانوا ريفيين. معنى هذا أن سكان 
المدن كانوا أقل من 300 ألف نسمة انطلاقا من الرقم التقريبى الذي هو ثلاثة ملابين نسمة. 
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ميان ادن 

أهم الدن الجزائرية؛ في أواخر العهد التركي هي الجزائر. قسنطينة. ؛٠‏ وهران تلمسان 

افمسكر » مازونةءالدية. البليدة» بسكرة. مليائة. مستفانم. بجاية بجاية السيلة 
باعي: تقرتء ورالة الخ تقطن هذه الدن طوائف تختلف من مدينة إلى 
خرى.لكن بعض الطوائف نجدها في أغلب الدن. فطائفة الحضر نجدها في كل الدن و كذلك 
ببربني كما يسمون في مدينة الجزائر. و نجد الأتراك في الدن الكبرى خاصة في مديئة 
رجزائر.كما نجد الكراغلة في أغلب اللدن و حتى خارجهاء ونجسد اليهود موزعين في أغلب 
اين في الجزائر؛ تلمسان. وهران. معسكر. ٠‏ مستغانم؛ ٠١‏ أسنالينة وال واحات اباي ميزاب 
في قرى بلاد القبائلءفي الدية و في بجاية. . ونحن إذ لا نستطيع أن نتطرق لسكان كل الدن فإئنا 
نقتصر على سكان مدينة الجزائر ثرالتي أمكن لها أن تستفطي كز اللرلئك لوا ل 00 
و القرصنة. 


كان مدينة الجزائر 


كان الحسن محمد الوزان ( ليون الإفريقي ) قد قدر سكان مدينة مدينة الجزائر. في مطلع 


القرن السادس عشر بنحو أربعة الاف كانون (94. و معنى هنا أنها : ددنت أصغر من مديفة 
بجاية التي كان بها ثمانية الاف كانون (95, غير أن هذه الدينة نمت بسرعة كبيرة» نتيجة 
هجرات الأندلسيين اليها وٍْ توافد الأتراك و الأهالي عليها. لأنها أمبحت مقر السلطة 
للركزية و ميناء القرصنة الكبير. قدر هايدو سكانها في أواخر القرن السادس عشر بحوالي مائة 
ألف ساكن (96). تذكر رسالة من أحد الفرنسبين يدعى جيرني.إك أحد مستشاري املك 
67 »محررة سنة ة 1630. أن عدد سكان الجزائر بلغ أكثر من 200 ألف سمة سنة 1621. 
غير غير أن الطاعون أتى على ما بين خمسين و ستين ألف نسمة. توزع الرسالة هؤلاء السكان كما 
يلى: : 30 ألفا من الأتراك ألفا من الأهالي .10 آلاف من اليهود. و ما بين 18 و 20 ألفا من 
الأسرى أو العبيد البيحبين. فى أواخر القرن الثامن عشثر. كدر بارادي سكان الدينة كما يلي : 
0 ألف نسمة. حوالى 6 آلاف منهم كراغلة: ٠‏ 3 الاف تركي مشرقي. ٠‏ 7 الاف يهودىي ألفان 
من العبيد السيحيين و 32 ألفا من الأهالى. منهم بسكريون. زواوة. مزابيون. جرابة الخ (88. 
في تقريره الرفوع إلى اللك سئة 1827. بخصوص مشروع الحملة الفرئسية على مدينة الجزائر. 
أورد وزير الحربية الفرنسية كليمون طونير, الأرقام التالية بخصوص مسكان المديئة : كان عدد 
سكان الجزائر يبلغ أكثر من مائة ألف نسمةء لكنهم لم يعودوا سوى _حوالي 40 ألف نسمة. 6 
الاف منهم أتراك. 8 الاف كرغلي .20 ألف أهلي. 6 الاف يهودي (69. 
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ونا كانت وديئة الجزاس تعؤب السكان من سختافت جهات الهلاد و من 
نعتفت جات خوض اليخر الأيهضى المتوتخفك ف القرنين السادسى عشر و | 
عشر على الخصوص. أصبحت تطرد السكانء في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل 
القرن القتاسع صدرء نتيجة عوامل عدة:مثها تراجع نشاطات القرصنة: و تعرض 
الدينة تنعدين نل الَعيَنات الأوربية وكذوة الاشطرابات و الفنكن المي كانت 1 3 
الانكشارية: كما كان لوباء الطاعون دور هام في تقهقر عدد سكاتها 8 

هنا من حينث العنداء أما من حيث التركيبة الاجتماعيه ؛ فإن مديئة الجزائر قد ضعت 
العديد من الطوائف» الأمر التي أدى إلى تعدد لغوي عجيب فيها. كانت اللغة التركية ستعملة 
من طرف الأتراك و الأعلاج. كما كانت مستعملة من طرف بعض الأهالسي و العبيد نتيجة 
الاحتكاك بالأتراك. و كانت العربية لغة الأهالي مستعملة أيضا من الأتراك و العبيد السيحيين 
بدرجة أو بأخرى. كما كانت الأمازيفية مستعملة بين السكان الدين جاعوا من بلاد القبائل 
ووادي ميزاب. و كانت هناك لغة رابعة متداولة هي التي تعرف باسم الفرناك؛ و هي خليط من 
كثمات إسبانية و إيطالية في أغلبهاء و قد دخلتها بعض الكلمات البرتغالية: بعد ان اوتي بعدر 
كبير من الناس إلى الجزائرء من تطوان و فاس. بعد المعركة التي قتل فيها ملك البرتفال 
سيباستيان. نة 1578 هن اللغة الخليط تكلمها الجميعء الأتراك و الأهالي و حتى 
الشاء و الأطقال. وقد تدعمت بما أتى به اللمون من الأسرى. من إبباتها و فرنسا 
وإيطالياء بالإضافة إلى أعلاج هذه البلدان و اليهود (110), 

الطوائف التي كانت موجودة بمدينة الجزائر هي : 
1 طائفة الأُتراك: لا تعرض هايدو. في أواخر القرن السادس عشر.لسكان مدينة 
الجزائر من الأتراك قسمهم إلى صنفين: صئف الأتراك الأصليين الذي يأتون إكى الجزائر يوميا 
من الإمبراطورية العثمانية. بحثا عن الثروةء خاصه قل ميدان القرصنة. إنهم يأتون 5 
الأناضول أو تركيا الآسيوية. و من رومائيا أو تركيا الأوربية. أتراك أوربا لا يتتمون إلى 
الإنكشارية. بل يعيثون من عملهم و صناعتهم و كانوا يشكلون حوالى 10000 بيت. الصئقف 
الثاني هو أتراك العقيدة. و هم السيحيون الرتدون عن دينهم :الذي اعتنقوا الإسلام؛ و هم 
الذين يعرفون باسم الأعلاج. هؤلاء الأعلاج أكثر عددا من الأتراك الأصلبين. من أسباب تخليهم 
عن ديفهم واعتناقهم الإبلام الإرادة قي التخلص من العبوديه. فهم من الاسرى الذين التولى 
عليهم رياس البحر. كان الأتراك يشجعونهم على الاتضمام إلى طائفتهم. بعد أن يتحرر هؤلاء 
العبيد ويعتنقون الإبلام تنشأ علاقة وثيقة بينهم و بين أسيادهم تثبه العلاقة بين الأبناء 
والآباء. بحيث إذا مات علج دون أن يترك وريثا تعود أملاكه إلى سيده الذي حرره أوإى أبنائه 
أوأحفاده. وإنا مات السيد المحررء دون أن يترك وريثاء فإن أعلاجه هم الذين يرثونه. إضافة 
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, ويؤملاج المحررين هناك نوع آخر منهم وهم الذين يأتون إى الجزائر بمحض إرادتتهم 

إلى هل . الإسلام فيصبحون ن أتراكا و أكثر عداء للمسيحية من السلمين. دائها حسب هاينو. 

بك مت حؤلاء متمائة في مدينة الجزائر و هم يلعبون دورا كبيرا في السلطة 

كية101). 0 الأب دان عدد الأعلاب ج في مدينة الجزائر ئنة 1649 بحوالي ثهانية 

دواد ألف و ألف و مائتين من الإناث. بيثهن 3 أو 4 فرنسيات ,102 لا 

0 ١ 
إك الفياية اوري ا 0 لماج 1 كانوا يجندؤن‎ 


أرا 
في أراضي بولة دون انقراض عطائقة الراك مادام 


بات الأهالي و يعتبرونهم أدنى منهم. 

ئن الأتراك يشكلون طائفة مغلقة منعزلة عن المجتمع الجزائري متسكة بلغتها 
ردركية و بمذهبها الحنفي. تخضع النظام قضائى خاص ولها امتيازات أعامة الاثراك وحدهم 
يرتدو ن الثياب المطرزة بالذهب و يحملون السلاح فلا يحق للمزور أن يحجزهم الخ. ولا تتمتع 
يبيض هذه الامتيازات إلا القلة القليلة من الأهالي الذين ساندوا عروج و خير الدين مثل سكان 
يكن القاطنين في مدينة الجزائر (103). غير أن امتيازات هذؤلاء الأهالي لا تتجاوز 
الامتيازات المظهرية؛ فليس لهم الحق في السلطة و القيادات الإدارية. فالسلطة تبقى بيد 
يثتراك و لا تخرج منها أبدا إلا ما تعلق منها ببعض السؤوليات التي يُسمح بها لبعض 
لكراغلة مثل مسؤولية الباي. لكن على الرغم من أن ن الأتراك هم القادة و الإداريون و الإنكخارية 
و ضباطهاء فإننا نجد منهم التجار وأصحاب الورشات الحرفية و و العمال في مختلف الهن 
(104). وهم لا يحتقرون أية مهنة .إذ لاا شيء حقير. بالنسبة لهم. يعملون فى الحياكة. فْ 
التجارة؛ فى صناعة الأسلحة. يبيعون الدجاج و العجول و الأعلاف و الفواكه والتبغ والغلايين 
كما يبيعون المحاصيل الز راعية بأنفسهم إن ن كانت لهم أرض (105). 

لقد اتضح ائعزال الأتراك عَنْ المجتمع الجزائري حين نقطت مدينه الجزائر بيد 
الفرئسبين. ففي الوقت الذي تخالح فيه مؤلاء و أبناؤهم الكراغاة .* مع الفرنسيين قام 
الجزائريون يدافعون عن أنفسهم و بلادهم دون قادتهم القدامى. باننثناء د بعضهم. الشيء الذي 
أدى إلى بروز قيادات جديدة جزائرية. 
2 طائفة الكراغلة: الكراغلة هم أبناء الأتراك من أمهات جزائريات: فهم أقرب 
إلى الأهالي إنن من قرب الأتراك إليهم. يشكل هؤلاء الكراغلة طائفة فوق الطوائف الأخرى ولكن 
تحت طائفة الأتراك. وجود هذه الطائفة يعبر بوضوح عن إرادة الأتراك في الحفاظ على (نقاوة) 
طائفتهم و عن إرادتهم في تجنب الاختلاط بأهالي البلاد خاصة. من الناحية العددية كانت 
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اوت يوسم يوسي 1 
كما أنها أكثر انتشاراء:عناصرها موجودة في كل المدن الفي كان بها اتراك و خاصة إنكشارية 
الحاميات.الكراغلة موجودون في قسنطينة. عنابة:جيجلء بسكرة: السيلة, + الدية. 
مليانة: مازونة» معسكر. وهران. تلسان و غيرها. . كان الكراغلة يشكلون طائفة متميزة في من, 
الدن. كانوا يشكلون في تبسة مثلا العنصر المهيمن من حيث العدد و من حيث النفوذ: فهم الذين 
يحلكون كل أراضي الملك المحيطة بالدينة (106) :على الرغم من أن الحامية التركية لم يتم 
إنشاؤها فى تبسة إلا في أواسط القرن الثامن عشر. و كانوا يقطنون أجمل و أحسن حي في هزه 
المدينة (107). لقد تمرد هؤلاء الكراغلة على السلطة التركية مرات عديدة في مديقة الجزائر 
وفي مدن أخرى كما حصل في تلمسان مرات عديدة. لا سيطر الفرنسيون على وهران أعلن كراغلة 
تلمسان ولاءهم للغزاة ضد الأمير عبد القادر. 

لا يقتصر وجود الكراغلة على المدن. كما هو الحال بالنسبة للآتراك. بل كانوا 
متواجدين في الأرياف كذلك. يعود أصل كراغلة الآرياف إى اولتك الذين طردوا من مدينة 
الجزاتئر أثناء تمردهم على السلطة القركية في سنة 1629. : لق تتشكل متنزن الزواتقة ؛ فى قدم 
جبل فليسة من هؤلاء.قدر حمدان خوجة عددهم وقتئذ بين ثمانية و عشرة الاف (105). لقد 
وقف هؤلاء إإلوجانب الفرنسيين و حاربوا | الأمير عبد القادرء كما فعل إخوانهم في تلمسان: رغم 
خروج الكراغلة من مدينة الجزائر في أعداد كبيرة إلا أننا نجد عددهم فيها أكبر من عدر 
الأتراك في أوائل القرن التاسع عشر. 

على لوخم من حركات التمرد التي تزعمها الكراغلة على سلطة آبائهم الأتراك: إلا 
أنهم احتفظلوا د ببعض الامتيازات. مثل حق الانخراط فى الانكشارية و أهليتهم لتولي بعض 
للسؤوليات الهامة عتوياء كما |أحدنة: مع أحمد باي قسنطينة و محمد الذباح باي التيطري 
ومصطقى باي الغرب. 
2 2 طائفها لحضر: الحضر هم الذين يقطنون الدن بصفة دائمة.و يكتسبون أسلوب 
حياتها. هم في مدينه الجزائر صنفان؛ ؛ صنف ” البلديين ” و صنف الأتدلنيين. ” البلديون ” هم 
أهالي ولدوا بالدينة و استقرت عائلاتهم بها منذ القديم. كانوا يشغلون ؟ مدينة تحور 
0 بيت. في أواخر القرن السادس عشر.أغلبهم يزاولون التجارة و يملكون حوانيت و موضوع 
تجارتهم الرئيسي هو المواد الغذائيهة كما يشتغل لمعم بالصفاعة . و يملك البعض الآخر 
البساتين النى يعيشون من 
منتوجاتهاء وهم أحسن وضعية من غيرهم من الأهالي. تتمثل منتوجاتهم في القمح و الشمير 
والخضر و الحرير والأبقار والأغنام.هؤلاء البلديون معفون من الرسوم بموجب امتياز منحهم 
إياه عروج منذ أن دخل مدينتهم (109). كانت لهم أصلاك في سهل التيجة. الأندلسيون هم 
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5 ونين جاعوا من ممالك ارغونة: بلئسية؛ قطلونيا وغرناطة . يذكر هايدو أنهم كانوا ياتون 
.ال القرن ن السادس عشرءعن طريق مرسيليا و موانئ فرنسية أخرى. و أن الفرنسيين كانوا 
يدينه ارات بقارا را . يقسم الأندلسيون إلى صئفين: : الدجنون و هم الذين 
.موا من غرناطة و الاندلس؛ و الثغريون وهم الذين جاعوا من ممالك أرغونة و بلنشية 
رقللوتيا. يزاول الأندلسيون. في مدينة الجزائر وخرفا صينة. . بعضهم يصنع الأسلحة و البعض 
الآخر يصنع ملح البارود و البارود؛ وغيرهم يصنذء يصنع الأقفال و منهم من يشتغل بالنجارة 
ريئاء و الخياطة و صناعة الأحذية والخزف». والتجان ممم يمون اديه 2 12 
'ورن الأندلسيون حوالي ألف بيت في الدينة (110). نشير هنا إلى أن الهجرات الأنداسية قد 
:اريت بعد القزن الضادمى عشن و ان استتوار ر الهاجرين لم يقتصر على مدينة الجزائر: بل بل 
.يل كل دار السلطان؛ فى شرشال» البليدة و القليعة. ٠‏ كما اسنقر هؤلاء في الدن الساحلية مثل 
جإية و مدن الداخل مثل تلمسان. كنا رأينا أن الأندلسيين أدخلوا مزروعات جديدة و صناعات 
.ىيدة إلى الجزائر و بفضلهم ازدهرت مدن شرثال و القليعة و البليدة وانتشرت الوسيقى 
لأنداسية. 
على الرغم من الوضعية الحسنة القي كان يعيشها حضر مدينة الجزائر والامتيازات 
التي منحها إياهم الأتراك. إلا أنهم أبعدوا عن النلطة مثل كل الطوائف من غير طائفة 
الأتراك. 
كانت الجزائر من أغنى الدن.لهذا كانت تجذب إليها التسولين من مختلف جهات 
العلاد. يقول هايدو أن شوارعها تمتلئ على مر السنة بالسائلين من الرجال و النساء. البعض 
يسكن الخيمة بقرب منازل المدينة و البعض الآخر يسكن الأكواخ خارج باب عزون في 
0 ؛ اخطر أحمد عراب إلى تمشيطه 'سنة 1573 . يتميز هؤلاء السائلون بالأوساخ 
و الثياب الرثة التي ينامون فيها بدون استعمال الأغطية (!11). مثلما جذبت مدينة الجزائر 
التسولين إليها جذبت الباحثين عن العمل الذين يعرفون باسم البراني 
4 طائفة البراني: تتشكل طائفة البراني من أناس غادروا الأرياف بحثا عن العمل في 
مدينة الجزائر. و هم معروفون في هذه الأخيرة باسم القبيلة أو الجهة التي جاءوا منها. فمنهم 
البسكربون و منهم القبائليون و المزابيون و الأغواطيون و غيرهم. كان البسكربون يعملون في 
الحمامات العمومية.و الأغواطيون يشتغلون بنقل الأوساخ و بنو ميزاب يحتكرون قسما هاما 
من النغاطات التجارية. و هم أغنى مجموعات البراني. أما القبائليون فكانوا يسيطرون على 
أخغفال البناء. و قد اكتسبوا مهارة هذه اللهنة في مناطقهم الجبلية التي كان سكانها 
يعتمدون على بيوت الحجارة بنسبة عاليه. 


حك قرب بلاد القهائل من الجزائرء كان عدد القبائليين بها كبيرا. يذكر هايدو أر 
كانوا يأتون من مملكة كوكو أو إمارة بني عباس؛ و كانوا كك أو في غرف 
يكترونها. يشتغلون خدما لدى الأتراك أو الحضر الأغنياء.أو يعملون قي بساتين الكروم, 
لويعملوت يالتَجَدَية على ظهور السفن مقابل أجرة:و منهم من كان يبيع الاعشاب و الفواىى 
والفحم و الز يت و الزبدة و البيض الخ. و قد قدر عدد اسرهم بحوالي سبعمائة اسرة. إضافة إلى 
العزاب منهم.من بين هؤلاء نجد الزواوة الذين كانوا يحملون صليبا موشوما على خدو, 

١‏ قد ظلت عادة الوث هذه قائمة منذ الوندال و القوط الذين استعملوا تلك العلارة 
اليمتنى؛ و قد م مي 0 مة 
تمييزا للبربر المسيحيين. يعمل الزواوة عادة في الفرق العسكرية التركية مقابل أجرة 
زهيدة (112). ع : 

5 الدخلاء: الدخلاء هم الأجانب عن البلاد و ليس عن الدينة فقط او هم الاجانب عن 
. 07 - : 1 ذه الدخكلاء العبيد 

الإسلام: هنه هي التسمية الأصح. تجد في خانة الدخلد . السود و العبيد السيحيين 
والسيحيين الأحرار و اليهود. ع ز 

العبيد السود هم النين كان ينقلهم التجار من إفريقياء و كانوا موضوع تجارة 
مربحة. خاصة بعد تحول طرق الذهب الإفريقي نحو الشرق. كان الاتراك و الكراغلة و حضر 
مدينة الجزائر يقبلون على اقتناء هؤلاء العبيد.كانت نقرت و ورئلة نقدمانهم ضريبة للأتراك., 
لقد أنثأ الأتراك من عناصر منهم؛ بعد تحريرهمء جماعات عسكرية بام المخزن او الزمالة. 
سواء في بايليك التيطري أو في بلاد القبائل أو في بايليكي الشرق و الغرب. إنفا لا نملك أرقاما عن 
عددهم في مدينة الجزائر أو في غيرها. 0 

كان مصدر العبيد النيحيين القرضنة و الحملات الاوربية على الجزائر أو الحروب 
البرية التركية ‏ الإسبانية في بايليك الغرب. كان هؤلاء العبيد ينتمون لبلدان مختلفة من بلدان 
أورياء من فرشاء إنبانياء إنجلتراء إيطالياءصقلية و حقى من روبيا الخ.كان العبد 
الفرنشسيون. مثلاء ينتمون إلى جهات مختلفة.من يروقاتين. لانفبوك. باريس. ليون. 
ليلء بواحل المانش و حتى من ثارترء بفراسبورج و غيرهما. نجد بين هؤلاء العبير 
حتى شخحصيات مرموقة في بلدانهم كما هو الشأن بالنسبة لسان فانسون دو بول. رجل الدين 
الفرنسى الذي قضى فى الجزائر سنتين: بعد أن استولى عليه الرياس سنة 1605. و كاتب 
انبائيا الشهير ميثال سير فنتس » الذي قضى خمس بنوات من العبودية فى مدينة 
الجزائر. في أواخر القرن السادس عشر و غيرهما كثير. 

كان القراصنة يبيعون أسراهم في سوق العبيد ( البادستان ).بعد أن يأخذ البايليك 
نصيبه منهم. كان عبيد البايليك يستخدمون؛ في انتظار فديتهم. في الحانات أوالسجون 1 
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تير الناي و البساتين أو في الأخغال العمومية أو في التجديف على دقن سفن الرياس: كما كاتوا 
ن بالأسرى السلمين .)١13(‏ 
قدر هايدو عدد هؤلاء الأسرى بحوالي 25 ألفا في مدينة الجزائر: فى أوآخر 
ن السادس عشر (14١).بينما‏ قدر آخرون عددهم بأزيد يد من سقة الاف فى عهد 
1 و قدر بافى (7:ه2) عند عنية اكدات جا حوالي 270 سنة 1767 
.ولي 100 في الفترة ما بين 1807 و 1817. لا كان الداي يأخذ ما بين الثمن و العشر من 
ا فإن عددهم الإجمالي يكون حوالي 8 إلى 10 الاف عبد سنة 1830 معد تبس 
رجزائر وضواحيها .)1١16(‏ غير أن بارادي يشير إلى عدد يتراوح بين 1800 و 2000 ققط 
ى أواخر القرن القامن عشر (117). . ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن إفسبيد ميدي :ندا 
تجديد عددهم لأنهم في حركية كبيرة بفعل الفدية و عمليات القرصنة. 
هنا بالنسبة للعبيد السيحيين أما بالنسبة للمسيحيين الأحرار فكان عددهم قليلا في 
ودينة الجزائر . أغلبهم كانوا من التجار الذين يقيمون ١‏ الدينة إلى أن 0 أشغالهم فيعودون 
5 بلدانهم. هذا إضافة إلى القناصل و أعوانهم. 
كان اليهود يشكلون العنصر الأهم بين الدخلاء. من حيث قدم وجودهم ف البلاد و من 
حيث دورهم الاقتصادي الهام الذي لعبوه. يعود الوجود اليهودي في الجزائر و في الغرب إلى ما 
ادك يمار الرؤمتي دوا جد الووود و امعواقة متذ اسهد 0 وزاد عددهم فى العهد 
ونان سحن ليخت كز كال مثيذ اتعيم جام جتكيم دان 0 2 ثير كبير في عهد يوبا الثاني 
و ابنه بطليموس س عاهلى موريطانيا القيصرية. على الرغم ون الاسططيان لد تعرخى له اليهود 
على يد الوندال فقد ظلوا متو متواجدين في المنطقة على مر العصور الوسطى الانلامية. تدعم عقدهم 
بفضل الهجرات اليهودية من شبه جزيرة إيبريا بسبب التعصب الديني السيحي .أهم موجات 
الهجرات اليهودية كانت في سنوات 17 و 1492 ٠‏ وكانت الأخيرة أعمها.ق العهد 
التركى جاءت بعض العائلات اليهودية التجارية من أوربا: و من ليفورنة بصفة خاصة. فكان 
لها شأن كبير في الوساطة التجارية بين الجزائر و أورباءكما هو الحال بالنسبة لعاتلتى بكرى 
و بوجناح. 
كان يهود مدينة الجزائر من المارسين للسمسرة و الربا. كانوا يتوبطون فى كل 
العمليات التجارية مولن كانت كبيرة أ مأفيرة لو قلي ل 07 


ل كبارهم من القأثير 
على الحياة السياسية و خاصة في المراحل الأخيرة من العهد القركي .على الرغم من أنهم من 
أهل الذمة المحرومين من المشاركة في الحياة الإدارية و [١‏ لسيانية للبلاد. لقد وظف 
اليهود أموالهم و علاقاتهم الحسنة مع الأندلسيين كي يحتلوا موقعا هاما في حياة مدينة 
الجزائر 


احتكر اليهود صناعة المجوهرات و ضرب العملة في مدينة الجزائر. و كانت لهم 
حوانيت يبيعون فيها الأقمشة و الخردوات بالتجزئة.و كان بعضهم يبيع نفس الأشياء في 
الطرقات كباعة متجولين.من اليهود من اشتغل بالخياطة: ومنهم من كان يسافر تاجرا إلى 
تونس و جربة وعئابة وطرابلس و قسنطينة و وشران و تلمسان و تطوان و فاس. و منهم من 
كان يصل حتى إلى القسطنطينية (118). 

رغم ما كان يتمتع به اليهود من الناحية الاقتصادية فإنهم ظلوا أدنى الطوائف الحرة في 
نظر المجتمع الجزائري, يذكر هايدو.من بين ما يذكر.أن اليهودي. إن اعتدى عليه واحد من 
الأمالي. فما عليه إلا الهروب إن استطاع لذلك سبيلاء ٠‏ وأن السلم يقف إلى جانب السيحي إن 
تشاجر هذا الأخير مع اليهودي.كان اليهود يخثون السلطة الى درجة أنهم كانوا يعاملون 
عبيدهم السيحيين معاملة حسنة.خوفا من أن يشتكي العبد إى تلك السلطة فتصادره منهم 
(119).كان اليهود معرضين للنهب في كل اضطراب يقع في مدينة الجزائر. و هناك من يشير إلى 
أنهم لم يكونوا يقبلون على شراء العقارات. رغم ما لهم من إمكانيات مادية. خوفا من الصادرة (120). 


تهيمن على الأرياف الحياة القبليةسواء في الصحراء أو في السهول العليا أو في الناطق 

الجبلية و السهلية اتير الجهاعاات الى ليست لها علاقة قرابة انتظمت في تنليعات قبلية :كنا 
هو الشأن مع بعض جماعات الخزن . لقد آمتد تأثير التنظيم القبلي حتى اى المدن. حيث نجد 

أحياءها امتدادا لقبيلة أو جهة من الجهات. ف الكثير من الأحيان. تعكس الحيازة الجماعية 
للأرض. التى كانت سائدة. هذا التنظيم الاجتماعي الذي بدأ يعتريه الانحلال البطيء في بعض 
المناطق و خاصة حول مدينه الجزائر. 

إذا انطلقنا من تصنيف لويس رين وجدنا أصنافا من القبائل في الأرياف الجزائرية: 
قبائل الأجوادقبائل الرابطين.قبائل الخزن. و هي لها كلها امتيازات متفاوتة: و قبائل 
الرعية و القبائل التي لا تخضع لسلطة الأتراك خضوعا تاما. 
الأجواد: أو النبلاء وهم الذين فرضوا نفوذهم أو حتى سلطتهم بالقوة في منطقة من الناطق. 
تتسع أو تضيق. حسب وضعية السلطة المركزية التركية.لم يكن أمام الأتراك إلا الاعتراف بنفوذ 
هؤلاء الأجواد. و في الكثير من الأحيان يعلنون عليهم الحرب أو بؤججون الصراعات داخل 
عائلاتهم. فيناصرون صفا ضد اخر. اضطرت السلطة التركية للتعاون مع هؤلاء فى الكثير من 
المناطق. كما هو الشأن مع الدواودة و الأحرار و غيرهم في شرق الايالة خاصة. 

الظاهرة التي لا بد من تسجيلها هي أن جماعات الأجواد تتكاثر فى العهد التركى و لو 
بشكل بطيء. ففي القرن السادس عشر لا نجد منها إلا عددا قليلا مثل الدواودة و أمراء بني 
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يرى و إنخوار الخنائشة الخءلكن ف القرن السابع عشر يظهبر أولاد بن عاشور في قرجيوة ثم 
رين عر الدين في الزواغة و الوادي الكبير الخ.. 

كين هؤلاء القادة الاجواد أسيادا في مناطق نغونهم. يجبون الضرائب» يفرضون أعمال 
بوهرة و يجمعون الغنائم دون تدخل مباشر من السلطة الركزية لكن هذه السلطة تحاريهم 
مين تشعو بأن قونهم زادت و اصبحت تهددها. بجانب هؤلاء القادة الوراثيين كان هفاك قادة 
وي الرعية الذين يعينهم الأتراك.و كانوا هم يدورهم. يعملون على جمع أكبر قدر من الال 
حتى يتمكنوا من إعادة شراء قيادتهم أو من أجل الحصول على الكماليات. 
2 المرامطون: كنا تعرضنا في مدخل هذا الكتاب إلى انتثار ظاهرة الرابطين و الزوايا 
والطزق : في الأرياف و النن:ابتداء من القرن الخافس عشر. ونيف هنا أن الاتتكار هنا 
نواصمل في العهد التركي بقوة. لقد أورد لويس رين إحصائيات رسمية تعود إلى 1880 تذكر أن 
عرد العائلات الرابطية بلغ حوالى 115 عائلة.ءو هذا العدد لا يتعلق إلا بالغائلات 
الكبيرة(121). زادت الطرق عددا هي الأخرى في العهد التركى قبعد القادرية و الخائلية اللتين 
رأيفاهما في بداية القرن السادس عشر. ظهرت الشيخية و التيجائية و الرحمانية و الراكدية 
وغيرها كثير. و كما يقول أبو القاسم سعد الله : “ بينما كانت الآديرة في أوربا في موقف دقاع عن 
نففها أمام تقدم العلم اصبحت الزوايا في الجزائر ( و في بقية العالم الإسلامي ) في موقف 
الهجوء. ولذلك لا نستغرب إنه عتدما كانت شمسى المعرفة في أوربا تطل من وراء النحاب 
كانت شدس المعرفة في الجزائو غاربهة وسط ضباب كثيف ”" (122). 

كانت قوة هؤلاء المرابطين و رجال الطرق تكمن في استعمالهم الدين.كان الجميع 
يخشاهمءمن الأفراد العاديين إلى رجال السلطة من الأتراك.كان المرابطون و وجال الطرق 
يتنقلون في طول البلاد و عرضها دون خوف من هجوم اللصوص و قطاع الطرق عليهم, روى 
هايدوء ف القرن السادس عشر. أن المسافرين كانوا يصحبون معهم أحد المرابطين ليتَّقوا شر 
اللصوص و قطاع الطرق هؤلاء .كما كان يقعل الذين يعبرون جبال جيجل خائقين من لصوصصى 
منطقة بنى عباس (123).إن السلطة التركية نفسها قد استعانت بالمرابطين في نقل الأموال عبر 
الطرقات غير الآمنة. ففي أوائل القرن التاسع عشر. كان المقراني مرابط جيجل مثلا مكلفا بتقل 
أجرة الجنود من قسنطينه إلى مدينته (124). و بروي حمدان خحَوجة أن الآمن اختل بعد 
دخول الفرنسيين إلى مدينة الجزائر. خاصة بعد أن اعتقل المحتلون مرابط القليعة الذي كان 
أكثر الرابطين تأثيرا في النطقة و هو > الذي كان يحمى المسافرين و يدفع السكان البعيدين إلى 
الإتيان ببضائعهم و ذلك بأن يحفظهم من جميع أنواع الشقم.لقد أصبح اعتقال هذا المرابط 
مصيبة على المنظقة “(125). و ما ذكره هايدو فى القرن السادس عشر أكده حمدان خوجة فى 
نهاية العهد التركى. فامرابط هو ” منقذ ” و ” حامى ” القوافل و الحاميات التركية نفسها 
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عندما تتوجه إلى حصن بجاية. سنوياء مضطرة إلى اصطحاب مرابظ .و إلا فإنها تأخذ طريق 
وعم لد 1 المرابطين حقى يتمكنوا من السيطرة على الجزائر 

كمرك سدس رمه * ينح المرابطين ثقة مطلقة لان ذلك 
وكا يكوك لدان 0 شرامرع اين لام 

يمنع الجميع من أن يقفوا موقفا معارضا "و "من ذلك الحين لم يكتف الأتراك بأن فرضوا على 
أنفسهم احترام همؤلاء الرابطين: و إنما صاروا يقدمون لهم أكبر الامتيازات و أثمنها. وصارت 
أماكن سكناهم و ضرائحهم. بعد الموت؛ مقدسة: كما أن القانون لا يمس كل من لجأ إليها. 
كانت هذه من إحدى الوسائل التي استعملها الاتراك لاكتساب ود العرب و البربر. و هناك 
وسيلة أخرى استعملوها و تتمثل في أنهم كانوا يظهرون أنقسهم في مظهر حماة الدين, 
ويمتمعون عن القيام بكل ما هو مناف للقوانين+ و ل: يعملون ن إلا بالقانون و لفائدة القانون. ثم 
هناك وسيلة ثالثة عرضية فحواها أن الأتراك يقيمون الصلاة. بانتظام مما جعل البرابرة 
يتصورون أنهم مرابطون و صالحون ”. و هذا ما جعل السكان يثقون فيهم ” ثقة عميك “ (127). 

اتقرب الأتراك إذن من المرابطين و عملوا على استمالتهم.كنا رأينا كيف تقرب عروج من 
سيدي أحمد بن يوسف في مليائة: و كيف تقرب منه خيرالدين و كل الحكام الذين جاءوا 
بعدهما تقربوا من أبنائه و أحفاده. كما تقربوا من سيدي علي المبارك و ذريقه في القليعة منذ 
القرن السابع عشر. و ظلت زاويته تجذب إليها الزوار من باشوات الجزائر و من غيرهم من 


الأعالي (128). ولا يقتصر تقرب الأتراك من الرابطين على تقديم امتيازات لهم: بل عملوا 


حتى على توسيع نفوذهم أحيانا: + كما حصل.مع المرابطين القرانيين.ي نجاية و جيجل: + وهم 
الذين كنا أشرنا إليهم سابقاء ؛ لكن علينا أن نعود إلى الوضوع د بشيء من التفصيل.لم يتمكن الاتراك 
من إخضاع قبيلة بني فوغال الواقعة غرب جيجل. و كانوا يضطرون. فى فى الكثير من الأحيان 
لدقء ع الفدية لاستعادة بحارتهم الذين كثيرا ما رمى بهم البحر إلى شاطئ تازة و وقعوا في أيدى 
القبيلة.لما ظهرت الحاجة إلى أخشاب بني فوغال. لم يجد الأتراك وسيلة للتقرب من القبيلة 
سوى الاعتماد على العائلة المرابطية المقرائية.في حوالي سنة 1600 عند مقتل أحمد أمقران 
أمير بني عباس. تُقل ابنه محمد أمقران من طرف أمه إلى أمعدان. 3 داه بر سا 
على الضفة اليسرى لوادي الصومام. أين ترعرع في جو من احقرام الناس له بسبب اتتمائه 
العائلي و علمه الديني. سنا ما اكتسبة ش ننوذ بين السكان تكوب منه الأدراد واقترا 0 
بجاية أين قدم لهم خدمات ؛إكى أن توفي هناك. سار ابنه سي عبد القادر على نهجه الدينى 
وقدم هو بدوره خدمات للأتراك الذين منحوه امتيا زات.منها حقه في جباية ضرائب و زكاة 
عرش برباشة, ٠‏ بمعنى أن الداي أوقف مداخيل هذا العرش عليه (129).لا تختلف هذه 
الامتيازات التي مئحها مئحها الأتراك للمقراني عن تلك التي منحوها لمرابطين صغار في جبال بابور 
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ثيابور - 0 0 زاوية أمعدان و مرابطوها المقرانيون يتمتعون بهذه الامتيازات إلى غاية 
وى الرخم من امتداد نقوذ الزايعلمن التقوانيمن إى للناطق الجتبلية الواقضة بون هج ويجملية: 
.ون الننفوذ لم يكن قويا لدى بني فوغال. لهذا حتم الاتراك على عقف : 
قن بالا 8 سي الحاج أحمد الكي:و هو ابن 
وين التانز أمقران أن يكيم في جوجل حقى يتمكن من تثبقت نتوفة قي النلقة و لنقا أن 
1 , و تثبيت نفوذ الاتراك بالتالي. لقد تمكن الحاج أحمد المكي بسرعة من إقامة علاقة حستة مع 
ههزن قبيلة بني فوغال الذي اعترف بالسلطة التركية فزكته قانها للقبيلة باسم شيخ الكراستة: 
رين الماطة البائشرة للمرابط سي الحاج احهد المكي. هكنا اصبحت أخشاب بني فوغال تُشحن إلى 
وجزائر من زيامة وتازة (131). 
نيك ببح نفوذ سي أحمد المكي كبيرا لدى السكان و السلطة التركية التي قدمت له الامتهازات 
يق سختى أن باي قسنطينة منخه سنة 1750 احتكار الصيد ف امنطقة كي يتمكن ( الباي ) تن 
زومول على جلود التمور. ولا توق الرابط سنة 18000عين هذا الباي وصيا لولديه الصغيرين اللذين 
ورثاأباهماء وهما سي محمد وسي الطاهر (132). ويرى مؤرخون كثيرون أن ابن الأحرش ما كان له 
يحقق ما حتقه في تتعرده: في مطلع القرن التاسع عشر في النطفة: لوكان سي أحمد الكي على قيد الحيلة. 
توضح لنا علاقة الرابطين القرانيين بالأتراك الصالح التي كانت ُتبادل بين الطرفين. كان 
لرابطون يشومون بدور يتمثل في التوسط بين السكان و السلطة. كانوا يتدخلون لصالح هذه الأخيرة.كما 
حدث مع أمراء بني عباس و الدواودة و غيرهم. لعب المرابطون دورا كبيرا في تجنيد التطوعين 
لمخار بة الأسبان و مواجهة الحملات الأوربية على السواحل الجزائرية. بل إن الرابطين كانوا يزكون 
حكاء الجزائر بعد اختيارهم. وف الكثير من الأحيان كانوا يسافرون إإى القطنطينية للدفاع عن هؤلاء 
الحكام. مقابل هذه الخدمات انتفعوا بامتيازات عديدة في مناطق نفوذهم مثل جباية الضرائب والاستفادة 
من أعمال السخرة و من الإعفاء الضريبي. وكان لبعضهم تجارة قافلية كبيرة» كما هو الشأن بالنسبة 
لتيجانيين و أولاد سيدي الشيخ و أصحاب الطريقة الزيانية (في نواحي القنادسة)؛ و استفاد الرابطون 
بن أملاك الوقف التى كانت معتبرة. سواء كانت أراضي او عقارات اخرى. 
كانت بعض الزوايا مناطق محايدة يلجأ إليها الفارون من قبضة الأتراك أو غيرهم. وكانت 
اسلطة التركية تعترف بهذه الناطق الحرة.كان في مدينة الجزائر ثلاث منها هي زواية سيدي عبد 
لوحمان ف حى باب الوادي و زاوية سيدي عبد القادر خارج باب عزون و زاوية دادة والي. من يلجأ إن 
هذه الزوايا فهو آمن. سواء كان من الأهالي أو من الأتراك أو من غيرهم من اليهود و السيحيين. في هنه 
الحالة تلجأ السلطة إلى وضع حراسة أمام باب الزاوية لتمنع إدخال الغناء إلى اللاجئ.إكى أن يموت 
جوعا و عطشا أو يضطر للخروج. و فى هنه الحالة يُقبض عليه (133). في بايليك الشرق نجد زوايا 
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شبيهة مثل زاوية موى الشقفة. و في بايليك الغرب نجد مثلها كما هو الشأن مع زاوية سيدي محمد بن 
عودة. 

يمكن القول باختصار أن علاقة السلطة التركية بالرابطين قد ظلت قائمة على البدأ الني حدده 
سيدي أحمد بن يوسف سنة 1517 و ذلك في قوله لعروج : إن حكمكم لا يجري علينا ولا على تسلنا 
و لا على من تعلق بنا ولا على نسلهم .إن رهبتم أحسنتم و إن خالفتم عوقبتم “ (134). في أواخر العهد 
التركي. و بعد طرد الأسبان من وهران و الرسى الكبير و تقهقر القرصنة؛ بدأت علاقة الأتراك 
بالمرابطين تهتز. كما حدث ف بايليك الشرق؛ في عمهد صالح بايء و كما حدث في القرن التاسع عشر مع 
أرق ديدة خز التي انتمالها الأتراك فخت الترئ نانس شرا متل داوق والتسكاعة. 

لا تختلف امتيازات و نفوذ الرابطين كثيرا عما كان يت يتمتع به الأجواد و القادة مع العلم أننا 
نجد. في الكثير من الأحيان, ٠‏ من الأجواد من كانوا مرابطين في الوقت نضه. كما هو الشأن بالنية 
لأولاد سيدي الشيخ و أولاد عبد الله المغوفل. 

أخيراء نشير إلى أن أهم دور قام به هؤلاء الرابطون هو سيطرتهم على النظومة التعليمية التي 
كانت تعيد إنتاج أنفهم و تدعم الحكم القائم لكن هذا لم يمنع من تعامل الكثير من هؤلاء مع 
الاستعمار الفرنسي. في مراحله الأواى على الأقل كما فعل مرابطو القليعة و التيح 0 
الشيخ و غيرهم. 
3 قيائل المخزن :كنا رأينا كيف لجأت السلطة التركية إإلى تجنيد بعض القبائل لاستعمالها كقوة 
ضاربة في الأرياف.كما فعلت دول الغرب قبلهامثل دول الرابطين و الوحدين والزيانيين. التي 
استعملت كلها القبائل العربية بصفة خاصة. كما تعرضنا الى الامتياز زات التي حصلت عليها هذه القبائل 
و مننها الانتفاع من أراضي البايليك و أدوات العمل الفلاحي و الإعفاء من الرسوم أو الضرائب من غير 
الزكاة أو العشور. ٠‏ و الاستفادة من الغنائم أو الأسلاب أثناء الحملات الخ. و رأينا كيف التزمت هزه 
القبائل بحفظ الأمن و الاستقرار.بضرب كل تمرد على السلطه. و الشاركة الفعالة في تحصيل 
الضرائب من الأرياف. 

لم تكن جماعات المخزن تشكل كلها قبائل بمعنى الكلمة. فإنا كانت هاشم .فى الغرب, 
والحراكتة. في الشرق. وعمراوة في بلاد القبائل هي قبائل قائمة على علاقات الدم أو القرابة» على سبيل 
الثال. فإن مخزن العبيد في التيطري أو بلاد القبائل يتكون من أشخاص كانوا عبيداء لا قرابة بينهم: 
تشكلوا في جماعات سكانية أصبحت مع الزمن قبائل. نفس الشىء نجدة مء مع زمالة العثمانية فى 
نواحي سطيف و مخزن وادي الزيتون في يسر. فعناصرهما من الكراغلة.هنا من جهة. و من جهة 
أخرى تختلف قبائل الخزن من حيث حيازة الأرضء فمنها ما كانت على أرضها فأقرها الأتراك 
عليهاء كما هو الشأن بالنسبة للحراكتة مثلاء و منها ما أقامها الأتراك على أراضي البايليك؛ كما هو 
الشأن بالنسبة للدوابرء الذين أقامتهم السلطة التركية على أراضي أولاد خديم الصادرة؛ في بايليك 
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وبري وبالفسية لغركة أو" عنيسى» الذين نهم الباي إبراهيم: في الترن الثامن عنشر.. من ناحية 
يض وأقامهم في دوار "غلايايا ٠‏ 'صد بني زتزوق و أولاد ميرة الذين كثيرا ما كانوا يهاجمون مدينة 
بربزي, و عريبء القبيلة الني اقيمت في شرق بايليك التيطري. من الفيد أن نتعرض هنا لقصة قبيلة 
وبي هذهل لها من أهدية ل توضيح تلات التائل الع التركي 

جاءت قبيلة عريب العربية إى الجزائر أثناء الفزو الهلالي في القرن الحادي عشر. استقفرت 
ن ينطقة الزاب إلى غاية القرن الرابع عشر. انضمت إلى مجموع القبائل التي كانت تحت قيادة الرابط 
يبي هجرس النحدر من الغرب الأقصى. و هو الذي تاد هنه القبائل التي استولت على منطقة 
وحئنة. بعد وقاته تختتت القبائل و كذلك عريب. بعض عشائر هذه الأخيرة خضعت لأمير بني 
بابي الذي ضم الحضنة إى سلطته في اللعة. لكن. و بعد محاولة هذه العائر التخلص من نير 
لأجواد الحلفاء لبني عباس. مثل أولاد ماضي و أولاد عبد لله و أولاد علي بن داود. طُردت من 
لحضنة فأنزلت إلى وادي معمورة. بين العذاورة ويني موسى. و نلك قبل حملة شارل كان عام 
[154.غير أن الإقليم لم يكن كافيا لها. بقي فيه حوالي عشر أفراد العشائرء بينما انضمت البقية منهم 
إلى الأبراك؛ الذين كانوا ِي صراع مع الاجواد. استقروا في نواحي حمزة. زودهم الأتراك بالأسلحة 
والنخيرة و أقروهم في النطقة. في حوالي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أنشأ الأتراك منهم 
مخزنا و خففوا ضرائبهم. اول قائد لهم قلده الاتراك هو رابح بن طالب الذي قتله باي التيطري بعد 
تفربه على السلطة في حوالي 1807.وق خلفه نايلي محمد الذي توفي سنة 1825. فقسمت القيادة 
بعده بين الأخضر بن طالب و فرحات بن طاجين (135). 

أخذ نفو قبائل الخزن يزداد في أواخر العهد التركي. مع تراجع قوة السلطة الركزية. 
فتجاوزت صلاحياتهاء و تملكت مساحات شاسعة من اراضى البايليك(136) حين احتل الفرنسيون 
مدينة الجزائر.كانت هذه القبائل أكثر من غيرها تماسكا وقوة. حفاظا على امتيازاتها و إمكانياتها. 
تصالحت مع هؤلاء المحتلين فلم تستجب لنداءات الأمير عبد القادر التكررة للانضمام إلى المقاومة. لقد 
سعى رؤساء قبائل الخزن. في الغرب. و على رأسهم مصطفى بن إسماعيل و الحاج لخضر و المزاري إلى 
الانضواء تحت سلطه السلطان عبد الرحمان.سلطان الغرب الاقصى. و لا فشلوا في مسعاهم انتقلوا إلى 
جانب فرنسا. وقعوا معها اتفاقية بام الدوابر و الزمالة يوم 16 جوان 1835. تجعل منهم رعاياها. 
يشاركون فى الحملات التى توجه ضد الجزائريين. هذا ما حصل أيضا مع مخزن الزواتنة» الذي عقد 
قدته العزم على محاربة الأمير عبد القادر الذي أخضعهم سنة 1838 وأعدم الكثير منهم. 
4قبائل الرعية: هى القبائل التى لم تحظ بأي امتياز من السلطة التركية. و هي التي كانت تدفع 
الضريبة والرسوم الختلفة. كما كانت تفرض عليها أعمال السخرة. كانت وضعيتها أسوأ من وضعية تلك 
القبائل التى لم تكن تخضع للسلطة الركزية لأنها كانت تقطن مناطق وعرة يصعب على القوات التركية 
أن تتواجد فيها بصفة دائمة. 
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له 5ظ الكالئك 6 
يول التشكيلة الاجتمامية 


|8 (النوالا #ستااف لاثمب بسين السؤرخين و بسين الاجتماعيين حول تلكا . 
الاجتماعية التي عرفتها الجرائر خلال المهد التركي.على الرغم من وجود شبه إجماع بين 
وؤلاء و أولثك على وجود أكثر من أسلوب إنتاج واحد . فإنهم يختلفون في الأسلوب الهسيمن أو 
اليائد. لقد عبرت الباحثة سعاد مقسداد عن هذا الاختلاف في العبارات التالية: " يميه 
ر.غاليسو " أسلوب إنتاج إقطاعي “ ذلك الأسلوب الإنتاجي الذي ساد في العهيد التركي. بينما 
يتكلم أندري جوليان عن “ جمهورية عسكرية ". في حسين يتكلم أ.نوشي عن ” نظام 
حاكمي” ؛ و روبير أجيرون عن ” أوليغارشية القرصنة والؤإنكشارية " تتكلم لوسيت فالانسي عن 
* سلوب إنتاج عتيق ".يمكن القول أن كل أساليب الإنتاج هذه كانت موجودة؛لكن في إطار 
تفكيلة اجتماعية يتمفصل فيها العديد من أساليب الإنتاج؛ و يهيمن عليها أسلوب الإنتاج 
الخراجي ” .)١(‏ : : : 

لعل أول من حاول أن يقارن بين نظام الجزائر و الأنظمة الأخرى في العالم هو بارادي 
الذي وجد تشابها بين نظامي الجزائر و مالطة. الأول تهمين فيه الإنكشارية و الثاني يهيمن 
فيه الفرسان (2).غير أن بارادي اقتصر في مقارئته على البنية الفوقية و السياسية بالتحديد. 
وم يتعداها إلى علاقات الإنتاج و قواه. و نحن. قبل أن نستعرض الأطروحات الختلفة التعلقة 
باموضوع. نتعرض لوضعية حيازة الأرض في العهد التركي, باعتبار أنها العاكس الأساسي لأي 
أسلوب إنتاج في مجتمع فلاحي. 


انان ةالارسن ميز التقاريه 


كانت الحيازة الجماعية هى السائدة قبل الاستعمار الفرنسي على الرغم من أن الحيازة 
الفردية أو الخاصة كانت موجودة. منذ العهد الفينيقي :إلا أنها كانت تتوسع ببطء شديد بل و تنحسر 
أحيانا. لم تأخذ الأراضي الزراعية وزنا كبيرا لدى الفينيقيين و القرطاجبين لأنهم كانوا 0 قبل أن 
يتحولوا إلى الزراعة. بعد أن سيطرت روما على مستعمراتهم في السواحل الشمالية للبحر 
الأبيض المتوسط نتيجة الحروب البونيقية الثانية. في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. أما لدى 
الأهالي الأمازيغيين فإن الأراضي الزراعية لم تأخذ وزنها إلا في عهد ماسيئيساء في النصف 
الأول من القرن الثاني قبل الميلاد» حين أخذ هذا الإغليد ينفذ مشروعه الشهير المتمثل في نقل 
ل البلاد من الحياة الرعوية إى الحياة الزراعيهة. تشير المصادر التاريخية إلى تلك المزارع 
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الكبرى التي أثشأها هذا اللك الكبير؛ و التي سمت بين أبئائه العديدين عند وفاته. لكن من 
التوسع في استغلال الأراضي في الزراعة ازداد حيوية في العهد الروماني بفضل وسائل الإنتبج 
الجديدة التي جاء بها هؤلاء. 

لقد وضع الرومان: الذين كاثوا مشغولين باستغلال أراضي شمال إفريقيا إى أقصى حد 
لتزويد روما بالحبوب, قواعد لحيازة الأرض: في المناطق التي خضعت لهم: خاصة في السهول, 
و بالأخص ف السهول العليا الشرقية: التي تمتد من الجزائر إلى توتس.اعثٌبرت أراضي بلار 
شمال أفريقيا ملكا للشعب الرومائي أو الدولة الرومانية التي تنوب عنه. لأئها فتحت بالقوة 
من طرف الجيوش الرومانية. باستثناء أراضي المدن الحرة التي تعاونت مع روما منذ البداية وكذلك 
أراضي الإمارات الأمازيغية التي تحالفت مع الغزاة. 

كانت الأراضي موزعة في العهد الروماني التأخر كما يلي : 

1 -أراضي الإمبراطور التي يمارس عليها سلطته لوحده.و كانت تُستغل حسب 
الشروط التى يحددها هونفيه. 

2 -أراضي الأسر الأرستقراطية؛ من أعضاء مجلس الشيوخ و غيرهم من نوي النقوذ. و هي. 
مبدئياء أراضي النولة كذلك, إلا أن هؤلاء تصرفوا فيها كملكيات خاصة. 

3 أراضي الستوطنات و البلديات التي كان يستفيد منها مستوطنون و أهالي مُرومنون 
اندمجوا في المجتمع الروماني. 

4 أراضى العشائر الأمازيغية التي كانت تنتفع بها و تحوزها بشكل جماعي. 

لقد أنشأت الأسر الأرستقراطية مزارع واسعة عُرفت باسم لاتيفونديا. كانت تستغلها 
بوساطة العبيد و العمال املأجورين. و كانت هذه المزارع المون الرئيسي لروما بالغذاء مسن 
الحبوب. أما الأراضي التي تسلم للمستوطئيين من الرومان فكانت ضيقة و فقيرة. 

كان المجتمع الأمازيغي في الناطق الجبلية الوعرة وفي الصحسراء والسهوب, 
خارج المناطق التي سيطر عليها الرومان. وراء خطوط الدفاع المعروفة باسم الليمس. يعيش وضعية 
صعبة هى أقرب إلى أوضاع ما قبل التاريخ . حيث تسيطر الحيازة الجماعية لا للأراضي فحسب 
بل حتى لبعض منتوجاتها كذلك. | 

بعد أن بلغت الأراضى الزراعية فى الععهد الروماني اقصى اتساع لهاءفي منتصف القرن 
الثالث الميلادي. أخذت تتقلص من الغرب إلى الشرقء نتيجة المقاومة الأمازيفية و حركة 
الدوارين و الدوناتية التي كانت ضربة قوية وجهت للزراعة و الأسر الأرستقراطية. وكان 
الغزو الوندالي ضربة أخرى أقسى من الأوى. مككّن سقوط السلطة الرومائنية سنة 439 من فتح 
المجال أمام القبائل الأمازيغية الجبلية و الصحراوية من الولوج إى الناطق الزراعية الرومائية و تحويل 
أجزاء شاسعة منها إلى أراضي لتربية الاشية. حتى الوندال كانوا رعاة يجهلون الكثير من فنون 
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إعة.لقد تقلصت الأراضي الزراعيه كثيرا.لا جاء البيزنطيون شمال أفريقيا وجدوا جل أرا أفن 
إنيتزة قد تحولت إك مراعي. رغم أنهم تمكنوا من إنشاء مزارع جدييدة. في الناخية الشمالية 
يج من البلاد إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة مجد روما. وظلت أغلبية أراضي شصال 
فريقنيا و منها الجزائر؛ أراضي رعوية؛ تخضع للحيازة الجماعية. 

35 ف القرن السابع اليلادي جاء العرب المسلمون بأنماط جديدة لحيازة الأرض يغلب عليها 
.يز ايحيازة الجماعية. نميز بين هذه الأنماط ما يلي 

1 أراضي العنوة: وهي الأراضي التي فتحها العرب السلمون بالقوة فإن أبفوها 
و إيدي أصحابها فرضوا عليها الخراج. فتبقى كذلك حتى و إن اعتنق أصحابها القداس الإسلام 
أ إغدراها السلمون. كما قرر مر بن عبد العزيز الخليفة الأسوي سنة 718.أما إذا اقتسمها 
رنيدحون بينهم فإنهم يدفعون عن محصولها العثر. لأنها تصبح في هذه الحالة ملكية خاصة. 

2 الصواقي: هي الأراضي التي فتحت عنوة وكان يملكها ملوك و قادة النظاء 
ليابق على الفتح. هذه الأراضي تصبح ملكا لبيت المال.و للحاكم الحق في أن يقطع جزء منها 
لأحد السلمين ليقوم باستغلالها والانتفاع منها. و قد كان الإقطاع أنواعا : إقطاع التمليك مدى 
إلحياة أو لفترة معينة؛ إقطاع الاستغلال؛ وإقطاع بدل الرواتب و العطاء. 

3 أراضي الصلح: يتوقف وضعها على ما جاء في كتاب الصلح؛ مثل الاتفاق على 
مبلغ من المال أو خراج عيني. هكذا فإن أراضي الصلح لا تختلف كثيرا عن أراضي الخراج. 

4 الا ام . التي أ عليها أصحابها طوعا. وهي أراضي تبقى بأيديهم 
يدفعون عنها العشر. 

5 -الأراضم الموات: الأراضي الموات هي الأراضي العطلة و ليس لها مالك و ليس 
فيها ماء أو عمارة. و قد اعتبرت عشرية: أي أنها ملك خَاص لن يستصلحها. و كان باب 
الامتصلاح مفتوحاء غير أن الأمويين اشترطوا الحصول على رخصة يقدمها الحاكم 
للمُستصلح : إذا تمعنا في الأنماط التي جاء به العرب السلمون نجد أنها سرّعت عملية تملك 
الأراضي بطرق ثلاث : 

1 بتقسيم أراضي العنوة على الفاتحين. لأن هذه الأراضي غالبا ما كانت حيازة جماعية. 

2 بالإقطاع. 

3-بإحياء الأرض الموات. 

لقد لعبت الدولة دورا كبيرا سواء في توسيع رقعة اللكية الفردية أو الخاصة أو فى تضبيقها. 

لقد نتج عن الوجود العربي الإسلامي أنماط الحيازة التالية : 
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1 البيقيية اليمايية! التي نتكون من الأراضي السلملائهة (الصوافي)؛ السثي تشكلت من 
أراشي اليهزثمليين وسلفائهم الذين لُتلوا في المعارك أو فروا هاربين. ومن الأرافسي الدتي سات 
أصحابها دون أن يثركوا وريئا؛ و من الأراضي الخراجية:سواء كانت عشوة أو صلحا, 
المفيقة ملك النولة, حتى و إن كانت غير قهالة للتحويل, يضاف إلى تلك الأراضي الوات :مادام 
الستعلم في حاجة إلى رخص من الحاتم, فهذا الأخير حسين يقدم الزخصسة فكأنه يعلن من 
تخلي الدولة من الأرش التي يراد استصلاحها. 

2 اداكيية الجمامية :و هي تثعلق بأراضي القبائل التي بقيت على أرضسها. بعسد أن 
أبليت مليها طوها, 

3. اللكية الفردية أو الخامية؛ و تتعلق بالأراضي التي كات ملكيسة فرديية وأسلم 
أصهابها عليها ملوعاء و الأراضي التي مُلكت بعد الفتح بالطرق التي تعرضنا لها من قبل, 

4 الوقف أو الخيييى : يتعلق بالأراضي الثي أوقفها أصحابها السلمون على مؤسسات 
ديئية أو ثقافية أو اجتمامية الح, 

عرفت حيازة الأرض اضطرابات كثيرة خلال العصور الوسطى نتيجة الاضطلرابات 
السهاسية. كانت الدول تنهار و تقوم غيرها مكائها بشكل دوري. انهيار دولة و قيام أخرى 
كان يؤدي الى تخويل الأراضي الخراجيه إلى حيازة جماعية أو فردية أو تحويل الموات إلى 
جماعية أو فردية وق يحدث المكس, وقد تتحول الأراضي الجماعية و الفردية إى أراضي خراجية. 

أدت انثفاضات القرن الثامن الهلادي ,ضد الأمويين م العباسيين إلى تقليص الأراضي 
العامة وتوسيع أراضي الحيازة الجماعية أو الفردية. و ما أقام الرستميون دولتهم وبسعوا 
الأراضي العامة أو أراضي الدولة؛ ثم أخسئوا يقطعونها الجماعات والأفراد. ولاجاء 
الملقيو, فل القرن العاشر ,أت الأراضي العامة تتوسع من جديد نتيجة الحروب الطويلة 
التي خاضها الفاطميون و أدث إلى مقتل العدييد من الئاس الذينئن الحقت أراضيهم بالأرام 
العامة. و أدت االهجرات الهلالية في البلاد الشرقية من الشرب إلى حيازة القبائل العربية 
للبوادي و السهول بحد السيف. فلم يبق للدول القائمة إلا الأراضي التي كانت داخل أسوار 
الدن. هكذا يمكن القول أن الأراضي الجماعية توسعت على حساب باقي أنصاط الحيازة. فى 
العهدين الرابطي و الوحدي توسعث أرضي الدولة على حساب أراضي القبائل و الأفراد.لأن 
المرابطين و الوحدين بعدهم اعتبروا اللناوئين لهم كفرة وجب قتالهم واعتبروا صالهم غئيمة 
وفينا. لا شك في أن الأزمة التي عرفها المغرب في الفرن الثالث عشر قد أدت إلى تقليص الأراضي 
العامة ثم تقلصت هذه الأراضي أكثر خلال الفرن الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر, 
لا ضعفت السلطات المركزية الحفصية و الزيائية و عادت هيمنة القبائل العربية على الأرياف. 

ما يلاحظل خلال العهد التركي .هو اختفاء الأراضي الخراجيةإذ أصبحت الأراضي 
موزعة بين البايليك و العرش و الملك و الوقف». و ما تبقى منها شو اللموات.اثنا لا نملك 
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يات داقيقة عن مساحات هذه الاراضي لهذا سنمتمد على الإحصائيات التي وردت في 
ري فارتيي الذي لمعا الوطانية اللررسية بعنائية بالك لانن المااري نه 
حون ررتانون الذي سمي باسمه. لكن لا بد لنا أن نشير إى أن هذه الإحصائيات تعود إلى ما 
وي بينة من سقوط السلطة التركية. و لا شك في أن تغيرات كبيرة طرأت خلال هذه الدة 
5 إزتقالك مساحات منئ اراضي البايليك إلى العرش أو الملك. هذا من جهة: و من جهة 
5 تغما الصطلحات التي استعملها الفرنسيون للإشارة إلى أنماط اللكية حتى و إن كان 
.بن بوك في استعمالها في العهد التركي. لكننا نعتقد أنها مصطلحات معبرة, 


1 أراضي العرش 


أراضي العرش و تعسرف ف بايليك الغرب باسم السبخة. تعني كلمة العرش القبيلة أو 
ورريرة و إقليمها في الوقت نفسه.تحوز القبيلة أو العشيرة الإقليم بشكل جماعي. كل عائلة من 


ؤلدت العشيرة ترّرع قطعة من أراضي الجماعة؛ لا بصفتها مالكة لها بل بصفتها مستفيدة 
ينها. و تبقى هي صاحبة الحق عليها حتى تتركها أو تعيد العشيرة توزيع أراضيها على 
بروائلات. الجماعية في حيارة الأرض لا تعني شيوع محصولها. فهذا الأخير يعود لن حققه. 
هذا النوع من الحيازة سمح بانتشار الأعمال التضامنية بين عائلات العشيرة. إن بواسطة العمل 
تمامنى ( التويزة ) تتمكن تلك العائلات التي لا تملك اليد العاملة من استغلال قطعة أرض. 

لا تسمح أراضي العرش. بوضعيتها تلك: بقيام أو ظهور اللكيات الخاصة التي تفصل 
بين ملكية وسائل الإنتاج و العمل. لكنها تسمح بظهور التغاوت بين العائلات الكبيرة و العائلات 
ررديرة. و لابد من الإشارة هنا إلى أن العائلة التي نتكلم عنها هي العائلة الركبة من أسر عدة؛ 
يقودها الذكر الأكبر سناء سواء كان الأب أو ابنه الأكبر. لا شك في أن العامل الحاسم الذي أبقى 
وا النمط من الحيازة هو ضعف وسائل الإنتاج و الظروف الطبيعية القاسية التي تحد من 
نمو المردود الفلاحي الذي يحتم تكتل و تضامن أفراد العائلة و العشيرة. كانت أراضي 
ايعرش واسعة و غير مسيّجة: بل حتى أراضي العائلات لم تكن مسيّجة أيضا. 

ينتشر العرش في السهول العلياء بصفة خاصة: حيث يرتبط إنتاج الحبوب بقربية 
الاشية و التنقل الجزئي للسكان (مرتين أو ثلاث مرات في السنة ) بحثا عن الكلذ للماشية؛ و في 
مناطق الإستبس. حيث تربيه الاشية و بعض الزراعة الضيقة و التنقل نحو التل مرة ف 
السنة؛ و فى الصحراء حيث تطفى تربية الماشية و التنقل الدائم. السكن الذي يسود هذا 
الإقليم هو الخيمة الصنوعة من الوبر و هي مكورة تثبّت في الأرض بواسطة أوتاد من الخشب 
وتحاط بالحجارة. 


يقدر تقرير فارتيي مساحة العرش بخصسة ملايين هكتار (3): غير أنشا نتصور أنها 
كانت أوسع. ققد اقتطع الاستعمار أجزاء منها خلال أربع عخريات. هكذا يشغل العرش أوبسع 
ساحة قلاحية. الواضح هو أن العرش مرحلة انتقالية بين الحيازة الشاعية التي سادت في 
المجتمعات التى تعرف بالبدائية واللكية الفردية أو الخاصة. . عمل الاستعمار على ازالة 
العرش» بواء بالاقتطاع الباشر منه أو بتقرير إلغائه بواسطة قانون 1873 و قانون1887. . مع هذا 
لازال العرش موجودا إن اليوم في المناطق اللعؤوله من البلاد. . و معلوم أن العرش لا يمكن بيعه. 
لقد أطلق عليه فارنيي وصف” الشيوعية العربية ". 


2-أراضى الملك 


إذا كان فارنيي قد شن هجوما واسعا على العرش. الذي اعتبره سبب تصحر الناطق 
التي سادهاء ٠‏ فإنه يُثني كثيرا على > الملك ” ويحاول أن يربط بينه و بين اللكية الفردية في 
أوربا. فاللك بالنمبة له > ملكية حقيقية. بالعنى التي نعطيه لهذه الكلمة في قرنسا تماما ولاه 
ملكية فردية فإن أراضيه لا تختلف في إنتاجها عن > أحسن مزارع أوربا الجنوبية: و أكثرها غنى 

و قد حلت في أراضي العرش الأشواك و الراعي و الحقول النادرة القي تتقج الحبوب 0 

النتوجات التي كان يعول عليها القياصرة لإعالة رعايا روما ”. لا يبحث فارنيى في الأسباب. 
الطبيعية منها و التاريخية. التي جعلت العرش يسود قي الناطق السهلية التي يقطنها العنتصر 
العربى: بل بوحي تفصيره بنظرة عنصرية و بتحاليل سطحية. الحقيقة أ نالقول بأن اللك 
هو اللكية الفردية في أوربا هو قول لا ينطبق على كل اللك. و خاصة اللك الذي ساد في 
امناطق التي يشير إليها فارنيي. إن دقعنا في اللك وجدنا فيه نوعين؛ اللك العائلي و اللك 
الفردي. هذا الأخير هو الأقرب إلى مفهوم اللكية الفردية في أوربا. 

يوجد اللك العائلي. » بشكل خاص. ف المناطق الجبلية حيث ساهمت الظروف الطبيعية 
في تشكيله. فهذه الناطق تستقبل كميات معتبرة من الأمطار. تفوق ماتحصل عليه أ راضي 
العرش. الشيء الذي يسمح بقيام زراعة أكثر كثافة و أكثر مردودية: و يحتاج غرس 
الأخجار. الذى يسود المناطق الجبلية. فشرة طؤيلة من العنايدة» كما يحتاج الأرض إلى عناية 
للحد من انجرافها.هذا من جهة.و من جهة أخرى. كانت هذه الناطق كثيفة السكان و كثيرة 
الجبال فلا تملك سهولا واسعة و كانت بعيدة عن الصراعات و الحروب التي كانت تدتعرض لها 
السهول خلال العصور الوسطى.كل هذه العوامل أوجدت نمطالملكية الناسب. بخلاف العرش, 
فإن الملك العائلي مُسيج و إلى جانبه يبوجد العرش الذي خرج هو منه. و عليه فإن اللك العائلى ما 
هو إلا خطوة ثانية في مسار تحلل الحيازة الشاعية. يختلف اللك العائلى. في هذه الناطق يمن 
اللك الذي نشأ فى الواحات من استصلاح الأراضي الموات. 
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زقأ اللك الفردي؛ الذي يشبه بالفعل اللكية الفردية في أورباء برق مختلفة وقد 

بن عمليات الصادرة و البيع في الزاد العلني التي كانت تقوم بها السلطة التركية مثلا دورا 
فى توسيعه؛ خاصة بالقرب من الدن.كما هو الشأن بفحص مدينة الجزائر. لقد أخذ هذا 

بع من الك يقوسع في أواخر العهد التركي ما أخذت الدولة تتخلى عن بعض أراضيها لقادة 
يخزن و فرسانه. 1 1 

حسب تقرير اللجنه البرلانية (تقرير ثارنيي). سالف الذكر؛ بلغت مساحة أراضي 
إن ثلاثة ملابين هكتار. في شمال البلاد ( و هي المناطق التي كانت مُراقبة من طرف الأتراك 
بروة عامة ): و ثلاثة ملابين هكتار في الواحات و القصور ( الناطق التي لم يراقب الأتراك إلا 
جزء بسيطا منها ). 

3 أراضى البايليك 


أراضي البايليك هي الأراضي التي أصبحت ملكا للدولة بطرق مختلفة مثل الصادرة و امتلاك 
لا وارث له. و هي في أغلبها تقع بالقرب من اللدن و هي أراضي جيدة. يقدرها تقرير فارنيي 
بمليون و نصف المليون من الهكتارات. و بوزعها كما يلي : جزء منهاء وهو العروف ياسم 
مزل » يؤجر مقابل سعر نقدي أو عيني أو يخصص لخدمات عامة؛ الجزء الثاني: و هو 
رن ابائم اله :ة 'يخصص لعمل السخرةقء لفاندة الدوله أو القادة؛ الجزء الثالث. يلاد 


المطمور. وهو الأراضي الخصصة للمطامير و من يتوى حراستها ؛الجزء الرابع. وهو 
يَوَنَاقَ» و يشمل أراضي العسكرات الخاصة بالقوات النظامية و غير النظامية الرابطة في نقاط 
الراقبة التي أقيمت بقرب سبل الواصلات؛ الجزء الخامس. و هو العزيب. الذي يعرف 
أيضا باسم الأكدال. و يشمل الأراضي الخصصة لحيوانات البايليك التي مصدرها الضريبة 
العينية على الحيوانات و الغنائم ؛ و الجزء السادس و الأخيرءهو ما يعرف بأراضي اللخزن. 
ويشمل الأراضي التي مُنحت لقبائل الخزن للاستفادة منها دون ملكيتها. 1 

4.أراضى الوقفا 

على الرغم من أن أراضي الوقف كانت هامة إلا أننا لا نجد لها أثرا في التقرير الذكور. 
ويصعب علينا تحديد مساحتها. والوقف لا يققصر على الاراضي بل يشمل عقارات أخرى كالباني. 

يقسم الوقف إلى نوعين؛ الوقف العام الذي “ يعود أساسا على الصلحة العامة التي 
حبس من اجلها “؛ و الوقف الخاص الذي لا يتحول ” صرف منفعته على المصلحة العامة التي 
حيس على أساسها إلا بعد انقراض العقب أو انقطاع نسل صاحب الحبس ”". يُعرف هذا الأخير 
باسم ” الوقف الذري أو الوقف العائلي” كذلك. بينما يعرف النوع الأول باسم * الوقف 
الجبري “ أيضا. لقد زادت ظاهرة الوقف انتشارا في أواخر العهد التركي. و هي فترة ' 
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اتصفت أناسا بازدياد فود الطرق و الزوايا و تعمق الروح الدينية لدى السكان الذين وجدوا 
فيها أحسن وسيلة و خير عزاء أمام مظالم الحكام و انعدام الأمن و هجمات الأساطيل الأوربية 
على السواحل و تكرار الكوارث الطبيعية: فضلا على أن الحكام الأشراك الذين رأوا في الرابطة 
الدينية عاملا قويا يمكنهم من بسط نفوئهم و تدعيم مكانتهم لدى الاهالي. الأمر الذي دفعهم 
فق الكثير من الأحيان إلى تحبيس أملاكهم إظهارا للورع و التقوى و تقربا للمرابطين و اكتسابا 
لتأبيد رجال الدين ”: كما يقول سعيدوئي (4).إذا أمكن لنا تفسير ظاهرة توسع الوقف العام أو 
الخيري بالعوامل التي ذكرها سعيدوني؛ فإن الوقف العائلي أو الاهلي يستدعي تفسيرا آخر. 
فالجزائريون: وهم مالكيونكانوا يلجأون إلى الحنفية لتبرير إقبالهم على الوقف الأصلى. 
كما يقول سعيدنونى أيضا (5), : 
يعود إقبال الناس على هذا الشكل من الوقف إى استيلاء السلطة وغيرها من أضحاب 
النفوذ على أراضى املك. فالوقف لم يكن سوى وسيلة لواجهة هذا العسف. هذه الوسيلة 
استعملها كبار السؤولين الأتراك كذلك للحفاظ على أملاكهم التي كانت مهددة بالصادرة أيضا. 
كان الوقف متعددا؛ فهناك أوؤقاف الحرمين الشريفين و أوقاف الساجد؛ أوقاف 
الأولياء و الأشراف؛ أوقاف أهل الأندلس؛ أوقاق الجند و الثكنات؛ أوقاف المرافق العمومية 
والمؤسسات التعليميه الخ.كان الوقف قليلا فى الجهة الشرقية من البلاد و واسعافى 
الناحيتين الوسطى و الغربية (6). : 


أسلوب الإنتاج 


نعود: بعد هنا العرض المتعلق بوضعية الأرض. إى موضوعنا المتعلق بالتشكيلة 
الاجتماعية الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي. سنعمد إلى تقديم و مناقشة الأطروحات 
التالية : أسلوب الإنتاج الإقطاعى. أسلوب الانتاج العتيق. أسلوب الإنتاج الآسيوي و أسلوب 
الإنتاج القديم, لنصل فى النهاية إلى ما نعتقده أسلوب الإنتاج السائد و الأساليب التمفصلة به. 


1 - أطروحة اتيلةوفا الإنتاج الاقطاعى 

يميل الكثير من الفرنسيين الذين اشتموا بتاريخ الجزائر في عهد الأتراك إلى اعتبار 
المجتمع الجزائري. قبل الاستعمار الفرنسي؛ مجتمعا إقطاعيا. ردد شارل فيرو. فى تناوله 
لواضيع شتى من تاريخ الجزائر. عبارة الإقطاعي و الاقطاعيين مرات عديدة. ليشي رإى تمتع 
بعض القادة الأهالى من أمثال الدواودة وأحرار الحنانشة, بسلطات واسعة تنافس سلطة مدينة 
الجزائر. لكن شارل فيرو لم يتعمق في دراسة علاقات الانتاج و قوأه سار لويس رين على نفس 
درب فيرو. في دراسته التي انجزها تحت عنوان ” مملكة مدينة الجزائر في عهد الداى 
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7 َه 1 5 إسسيا 
اي ولأ يقت سي لاا اركية الطاهة الإقاعية لازا الجزائرية: هد 
بي تيم سكان الأرياف؛ كما راينا من قبل؛ إلى " الرعية ” الت ي“يصارس عليها الاستفلال: وأهمل 
.م رن إرزين يستغلون الرعية و كذلك النبلاء أو الأجواد و الرابطين لكن لويس رين لم يتعرض هو 
بير إلى علاقات الإنتاج وقواه بل أقام تصنيفه على أساس الامتيازات الرتبطة بالقيادة | 
دن إلى الفوارق الاجتماعية. لكن ما كل فوارق اجتماعية تعبر عن الإقطاعيية بالضرورة. لقسد 
لويس رين إل القول بأن “كل الأشكال التي كانت معروفة في التنظيم الإقطاعي للمسيحية 
يمو هنا الأوربية) ف القرنين الثاني عشر و الثالث عشر كانت لا زالت موجودة في الجزائر 
1830 ”. خلاصة القول أن الجزائر ما فيها إلا ” أكلة و مأكولون “ (7). غير أن بروديل؛ في 
9 على أ.ميرسيي؛ الذي وصف وضعية المغرب قبل الأتراك بوضعية “ الإقطاع ".حذر من 
رارئة القادة للغاربة ببارونات فرنسا الإقطاعية (8). 
لقد انتهى غاليسو في دراسته للمجتمع الجزائري إلى خلاصة مفادها “أن المجتمع 
رجرائريءقبل الاستعمارء هو مجتمع إقطاعي بلا شك " نافيا مقولة ركود القوى الإنتاجية في 
المهد التركي. ” فإنا كان المستوى التقني المتوسطأعلى ممما وُجد في العصر الإقطاعي الأوربسي 
يأول؛ في أول الأمرء فإن تحسين هذا الستوى يبدو واضحا أنه كان يحدث بعد ذلك ببطء؛ في 
لروف النمو السكاني الضعيف “. و يؤكد غاليسوء من جهة أخرى, على أن الأشكال الجماعيية 
لني تتميز بها الأرياف الجزائرية تخفي في الحقيقة " تمايزا اجتماعيا شديد التأكيد منذ 
أيد؛مما يسبب حركية التملك العائلى و الخاص للارض “ كما يؤكد على وجود ” علاقات 
اجتماعية تقوم على امتلاك الريع العقاري ”.الذي يُستخرج من "طبقة فلاحية تحتفظ 
بحقوق استعمال الأرض ”التي هي في قبضة ” فئات من الأرستقراطية يرتبط أعضاؤها فيما 
بينهم بروابط شخصية و يشكلون الطبقات العليا للجهاز السياسي ”.يحدد غاليسو الجهات التي 
يهيمن فيها هؤلاء الأرستقراطيون بقوله :” تمتد إنن هيمنة هؤلاء القادة المحليين 
ورؤساء القبائل و الأسياد الجهوبين الذين يشكلون الأرستقراطية الريفية خارج الناطق التي 
تراقبها الدن و تجمعات القبائل العسكرية الرتبطة بالسلطة التركية “. بجانب هذه 
الأرستقراطية التي تتشكل من القادة المحاربين (الأجواد) نجد” أرستقراطية ثانوية " هي" 
أرستقراطية العائلات التي أقامت قوتها على هيبة دينية و قيادة طريقة و حيازة الحبس".بعد 
كل هذا يتحفظ غاليسو على تشبيه “ الإقطع “ الجزائري بالإقطع الأوربي. فالإقطاع في 
الجزائر هو “ إقطاع القيادة ” الذي يقوم على” أهمية الوظيفة العسكرية “ (9). 
تلقى أطروحة الإقطاعية عقبات كثيرة يصعب تجاوزها. لهذا وجدت معارضة من 
الكثير من الهتمين بتاريخ الجزائر. لعل كارل ماركس هو أول من رفضها في أواخر القرن الماضي. 


بأمر من أطبائه: أمضى كارل ماركس مدة شهرين و نصف من سنة 1882 ( السنة 
ما قبل الأخيرة من حياته ) في الجزائر . و في الرسائل؛ التي بعثها من هذه الأخيرة. لم يتطرق 
للمجتمع الجزائري. لكئه: قبل أن يأتي إكى الجزائر؛ كان قد طالع كتاب مكسيم كوفاليفسكي 
العنون “ اللكية الجماعية للأرض : أسباب انحلالها و تاريخه و نتائجه “. هو الكتاب الذي نُشر 
موسكوسنة 1879. أرسل ماركس إلى الؤلف بمجموعة من اللاحظات حوله: غير أن رسائله 
إليه ضاعت أو أتلفت (10). إنا رجعنا إكى اللاحظات القي دونها على صفحات الكتاب وهو 
يطالعه وجدناه يرفض رفضا واضحا أطروحة الإقطاعية في جزائر ما قبل الاستعمار. 

يؤكد ماركس أن أنس المجتمع الجزائري. قبل الاستعمار الفرنسي. كانت تقوم 
على ” نمط اللكية العقارية القبلي الشاعي “. و أن هذا النمط كانت له حيوية كبيرة: ظهسرت 
عند تطبيق الفرئسيين سياسة “ الحصر * التي اتبعتها الإمبراطورية الثانية ف ١‏ لستينيات من 
القرن التاسع عشر. أوضح ماركس أهداف إقامة اللكية القردية التي سعى إليها الفرنسيون 
بشتى الطرق بقوله: “ و عن طريق تحويل اللكية العقارية إلى ملكية فردية: يتم بالضربة نفضها 
بلوغ الهدف السياسي: تدمير أسس هذا المجتمع بالذات ' (11). و لم يكن ماركس يعتبر 
اللكية الجماعية للأرض أساس المجتمع الجزائري فحسب. بل عارض القول بأن جماعات 
الخزن هى شكل من أشكال الإقطاع. يقول بشأنها أن كوفاليفسكي يصف ” الستوطنات 
العسكرية “ جماعات الخزن ” خطأ بأنها ” إقطاعية ” بحجة باطلة و هي أنه كان يمكن أن 
ينجم عنها شيء يشبه -مع التحفظ النسبي ‏ الجاغير لدى الهندوس ” (12). 

لقد سارت لوسيت فالانسي على نهج ماركس في رفضها أطروحة غاليسو بصفة 
جذرية. فهي تنفي سيطرة النسطالإقطاعي. سواء من حيث مستوى تطور وسائل الإتتاج أو سن 
حيث ملكية الأرض أو من حيث البنية الطبقية أو من حيث العلاقات الاجتماعية. 

تكمن الصعوبات التى تقف في وجه أطروحة الإقطاعية في العديد من النقاط أعمها فى 
رأيئا هى التالية : 1 

1 سيادة ” نمطالملكية العقارية القبلى الشاعى “و حيويته. كما يقول ماركس.جل 
الأراضي الزواعيية كانت حيازتها جماعية. سواء تعلق الأمر بالعرش أو اللك العائلى أو 
البايليك: أما اللكية الفردية: التي يمكن أن يقوم عليها الإقطاع. فكانت ضيقة جدا. لهذا فإن 
الفصل بين العمل و ملكية وسائل الإنتاج لم يكن مهبيمنا إن العائلة هي صاحبة الحق على الأرض 
في أراضي املك و القبيلة هي صاحبة الحق على الأرض في أراضي العرش. و الدولة هي صاحبة 
الحق في اراضي البايليك.باثي وسائل الإنتاج هي ملك للعائلة بصفة عامة. مع العلم أن الفصل 
بين ملكية وسائل الإنتاج و العمل هي سمة رئيسية في نمطالإنتاج الإقطاعي. 


2 كانت مردودية الفلاحة في أوربا الإقطاعية غالية جدا بالقارئة مع مردودية فلاحة 
يب ربئر, نتيجة عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في كون الظروف الناخية في أوريا أحسن بكثير 
.. زوف الفاخية الجزائرية التي تتميز بالجفاف الذي يضرب البلاد بصفة دورية: وخاصة 
: بينبحية الغربية؛ الثاني يتمشل في ضعف وسائل الإنتناج التي كانت توظف في الفلاحة 
ز.رإئرية.بل إن هذا الضعف هو الذي يفسر بقاء الحيازة الجماعية نفسها 

3 الفائض الققطع من الفلاحين في شكل ضرائب هو فائض ضعيف, تقتطعه الدولة 
.يون مباشرة: في امناطق التي تخضع لسيطرتها الباشرة؛ و بطريقة غير مباشرة في الناطق التي 
رئز» لقادة محليين؛ ثم توزعه على الفئات امعنية. بعد أن تضيف إليه موارد القرصنة التي 
ورين تعوض ذلك الضعف العام. إن القرصنة نفسها تغسر ضعف الفائض المقتطع من الفلاحين. 

4 يتعامل الإقطاعي في أوربا مع الفرد ( القن ) و تتعامل الدولة في الجزائر مع القبيلة 
ي إيمشيوة أو العائلة الكبيرة ككيان قائم بذاته: و لا تتعامل مع الفرد. و في كثير من الأحهان 
رذ العقوبة على القبيلة بكاملها أو العشيرة أو العائلة بسبب أخطاء ارتكبها أحد أفرادها أو أكشر. 
, يتؤامل القادة المحليون مع العائلات أو مع العشائر هم كذلك. 

5 يعاني الإقطاعيون من نقص اليد العاملة في أوربا. لهذا يقومون بحملات على 
زطق المجاورة لإجبار الفلاحين على العمل في أراضيهم و كانت أهمية المزارع قاس بعدد 
الأقنان الذين يعملون قيها و ليس بمساحتها. هذه الوضعية لا نجدها في الجزائر. 

6لا نجد في الجزائر التقسيم الاجتماعي الإقطاعي التمثل في الحكام والمحاربين الكادحين 
بالوضوح الني نجده عليه في أوربا الإقطاعية رغم أن بوادره موجودة. فالحكام موجودون والأجواد 
المحاربون و فرسان الخزن موجودون و لكن الفلاحين لا يزالون يمتكلون السلاح للدقاع عن 
قبائلهم..حتى في الناطق التي يسودها اللك العائلي غالبا ما تواجه القبيلة قبيلة أخرى أو تواجه 
الدولة نقسها.لقد تطرق حمدان خوجة إكى أهمية السلاح بالنسبة للقبائل بقوله: ‏ يرى هؤلاء 
السكان الرحل أن من الضرورة اللحة أن يكتسب الرء حصانا و بندقية وسيفا. والذي لا يملك 
هزه الأخياء يكون مُحتّقرا و منبوناء لأنه. كما يقولون. لا يقدم ضمانا سواء للقيام بواجباته أو 
الدفاع عن المجموعة ” (13) ما يقوله حمدان عن الرحل ينطبق على الستقرين كذلك. 

7 يختلف دور الدولة الإقطاعية عن دور الدولة في الجزائر. فالدولة الإقطاعية دولة لا 
مركزية بالمعنى الكامل للكلمة, ليس لها دور اقتصادي و لا دور إداري أو قضائي؛ و حتى الدور 
العسكري منوط بإرادة أولتك الإقطاعيين: الذين يملكون القوة العسكرية الحقيقية.إذ أن قوات 
الدولة ما هى إلا تجميع لقوات هؤلاء الإقطاعيين. فإن رفضوا الشاركة في الحرب لن تقع 
الحرب. أما الدولة في الجزائر فهى مركزية و هى ليست وراثية كما هو الشأن في أوربا. 
يخضع قادة الولايات للسلطة الركزية التى لا تعينهم إلا لفترة لا تتجاوز مبدنيا الثلاث 


سنوات: ولم يحصل أن حولت القيادة الولائية إلى نظام وراثي كما هو الشأن بالنسبة لأوربا. وحتى 
القيادات الوراثية المحلية كانت تخضع لراقبة السلطة المركزية التي كانت نقدخل للإطاحة بالقادة 
الذين يظهرون ميولا لرفض مراقبتها و الأمثلة هنا عديدة. فقد أطاح الاتسراك بسلطة الدواوبة 
مرات عديدة كما أطاحوا بالعديد من شيوخ فرجيوة و بغيرهم.كانت الإنكشارية هي القوة 
الأساسية التي تضمن مزكزية الدولة سواء بتلك الحاميات النقشرة في مختلف المدن أو بتلك 
المحلات التي تجوب الولايات كل سنة بمئاسبة تحصيل الضرائب أو بتلك المحلات 
الاستثنائية بمناسبة وقوع تمرد مثلا. في هذه الحالة الأخيرة توضع القوات المحلية تحت 
قيادة الدلطة الركزية. و بخلاف الدولة الإقطاعية فإن الدوله في الجزائر نقوم بدور اقتصادى 
وبدور إداري الخ. 

مع كل هذا فإننا لا ننفي وجود بوادر إقطاعية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي. و هذا ما 
سوف نتعرض له لاحقا. أما الآن فإننا نتعرض لاطروحة لوسيت فالاتسي التي تتعلق بأسلوب 
الإنتاج العتيق ( أركايك ) و التي تواجه بها أطروحة غاليسو بخصوص الإقطاعية. 

كما أشرنا سابقاء ترفض لوبسيت فالانسي أطروحة الإقطاعية في جزائر ما قبل 
الاستعمار الفرنسي من مختلف الجوانبء وفي القابل تطرح بديلا تسميه أسلوب الإنتاج 
العتيق. تقول فالانسي حول مستوى وسائل الإنتاج في الجزائر: * ما يثير العجب هو جمور 
أساليب الزراعة و أدواتها. حتى في الجهات التي يكون فيها شغل الأرض أكثر كثافة و العمل 
البشري أكثر دقة ”. تلك الأبوات هي النجل الذي يتم به الحصاد و المحراث الخشبي 
واللطحنة اليدوية و هى أدوات تعود إلى العهد الروماني و ” الحيوانات تعيش لدى مربي الماشية 
تبعا لتقلبات الناخ: بدون مأوى و بدون زراعة العلف و لا تخزينه " (14). و تقول كذلك :”لم 
تعرف إفريقيا الشمالية نموا للقوى الإنتاجية. و النقنية منها.حتى العهد الاستعماري. بل 
يمكن للمرء أن يتحدث عن التقهقر في بعض المجالات ” (15). الخاصية التي تراها فالانسى 
مشتركة بالنسبة لتوزيع الأراضي الفلاحية؛ سواء لدى البدو او لدى السنقرين ” هي التعلقة 
بالعدالة النسبية في اللكية ”. ففي الجهات القى يعيش فيها الناس مستقرين “” يتعلق الأمر 
بملكية مستغلة مباشرة و بشكل مشترك من طرف الفلاح المالك و عائلته ”. و لما كانت المساحة 
ضيقة فإن العائلة تستفيد من الأراضي المشتركة التي تتُخصص للرعي. كما تستفيد من الآبار والياه 
الشتركة أيضا التي تعود للقبيلة كلها. وعلى الرغم من وجود ملكيات كبيرة لا يمكن للاكها أن 
يستغلوها بأنفسهم. مثل الحبس و أراضي “ العاهل ” و أراضي المائلات الكبيرة من سكان 
المدن. و على الرغم من أن الغرب قد عرف “ البروليتاريا الفلاحية ”.” قبل الدفع الديمغرافي 
للقرن العشرين ”. فإن الملكية الصغيرة و الاستغلال العائلبين ” هما المهيمنان فى مغرب ما قبل 
الاستعمار (16). 


قد نتج عن الضعف التمني و ضيق الأراضي شيئان هامان: الأول هو بقاء اقتصاد الغرب 

عائليا هدفه إخباع الخاجات الاساسية ٠"‏ ومع ذلك فهو ليس اقتحادا اكتفائيا.إن » 
يجري على مستوى عاك نع من تيم العمل بين الالتمادات المحلية التي تكثل بعش 
ب" ثاني هو ضرورة اتكائل داخل الجماعة: فنا وقع اللا في سر لب ام من 

مامة عن طريق الشيخ القائ. الذي ينظم حفلا. يجمع خلاه اهبا التي يقدمها كرا 

إ(جماعة. و هناك أشكال أخرى متعددة للتضامن منها ” الساعدة في الأعمال الفلاحية حين 
يتقو أحد البيوت إلى الايدي و تجمع النسوة لطحن الحبوب. و اعارة العتاد الخ * «17), 

تنتهي فالائسي في دراسقها للجوانب الاقتصادية إلى التأكيد على ضعف الفائض الستخرج 
رن رؤلاحين: بحيث لا يمكن له أن يحدث تراكما ف ظل ضعف التقنية و“ غياب العبودية ” (18). 

أخيراء تنفي فالانسي الصفه الإقطاعية عن المجتمع اللمغربي. ومنه |! جتمع 
إيجزاثري. تقول: ” هل من الضروري وعد امتهم امغربي بأنه مجتمع إقطاعي أو مجتمع 
بيات أو مجتمع عتيق ( اركايك ) ؟ وجود الأملاك الكميرة و العائلات القوية النتفعة من 
بيات القهادة و التي تحصل؛ بهذه الصفة. على نخرة دافعي الضرائب : الكثير من السمات 
ييكنها أن تقود المجتمع الغربي إى الإقطاعية.مع أن السيرورة تبدو أنها لم تدفع تغشيير 
رردقات الاجتماعية بعيدا. لقد حافظ الفلاحون المغارية على أراضيهم و أسلحتهم. حتى الفقرة 
يا_تعمارية. لا تغير اللامساواة في المال و النقود هذا امعطى الاساني في شيء “. (19) وتواصل 
نتلغها > أخيراء ألا يستطيع وكلاء السلطة. الحاكم و القادة الذين لهم كل امتيازات العاهمل على 
إلتوى المحلي.أن يتحولوا بدورهم إلى سادة مشابهين لدادة الغرب القروسطي: بواسطة 
د سيادتهم و استقلالهم عن العاهل ؟ لا .لم يظهر؛ في البلدان الثلاث ذلك التقسيم الثلائي 
للمجتمع الأوربي بالوضوح المبين من طرف جورج دوميزيل. بين الرجال الذين يحكمون. 
لوال النين يحاريون. و الرجال الذين يكدحون كل مسلم يمتنه ان يون جتدي في 
زجهاب: وكل رجل سليم يمكنه أن يحمل السلاح. لا في الجيش النظامي للعاهمل. 'كن في 
قبيلته الخاصة. للدفاع عنها. تستفيد قبائل الخرن من جهتها. من الإعفاءات الضريبية. لكن 
بسن لها وسيلة أخرى للعيش سوى عمل الأرض التي منحت لها. و خارج إبنتناءات تحصيل 
الضرائب» فإن أعضاءها منتجونء مثل أعضاء القبائل العادية تماما ". أما عائلات الاجواد 
النبيلة ” فإنها لا تتمقع بالضرورة بأموال. و يتناقض عدم استقرار سلطقهاء بين الفروع 
التنازعة للعائلة الواحدة: مع التحول نحو التمايز الاجتماعي ” 090 

على الرغم من عدم وضوح أسلوب الإنتاج العتيق الذي تطرحه فالانسي, فإنة يبتعد عن 
أطروحة الاقطاعية و يققرب من أطروحة أسلوب الإنتاج الاسيوي. الذي يفضل يعض الياحنين 
العودة إليه في دراسة التشكيلة الاجتماعية لجزائر ما قبل الاستعمار. 
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إن الانتقادات الموجهة لأطروحة أسلوب الإنتاج الإقطاعي تجعلنا نؤكد أن هذا الأسلوب 
لم يكن هو السائد؛ لكن هذا لا يمنعنا من القول بوجود سيرورة إقطاعية خاصة بعد تقهقر 
نخاطات القرصنة. نلاحظ في أواخر العهد التركي توسها في اللكية الخاصة أو الفردية للأرض وفي 
أعمال السخرة وازديادا في عدد الخمااسين و اهتماما بوسائل الإنقاج وانتشارا للحركات العادية 
للملطة المركزية. 

كنا أشرنا إلى أن اللكية الفردية كانت تتوسع. خاصة حول الدنء مثل مدينة الجزائر. لد 
أصبح أغلب الأراضي الزراعية بالفحص المحيط بهنه الأخيرة ” في حوزة برجوازية محلية تتألف 
من الموسرين من الأتراك و الحضر و الكراغلة واليهود و بعض التجار و القناصل الاوربيين الذين 
أقاموا النازل الغناءء فاختار القناصل الأوربيون؛ الذين أقاموا امنازل الريفية: التي لا تختلف في 
شىء عن منازل الدينة ؛ مقر إقامتهم بأعالي باب الوادي و مرتفعات برج مولاي حسن؛ وفضل 
اليهود نواحي بوزريعة مكانا لتجمعهم؛ بينما استقر الحضر من أصل أندلسي في ناحية تاقرين 
و بثر خادم. في حين انتشر الكراغلة بنواحي الحامة و بير مراد رايس و الابيار و باب الوادي 
“. هكذا اختفت الملكيات الشاعية بالفحص و تلاشت وحدة القبيلة لتحل محلها جماعات من 
السكان نات أصول حضارية و انتماءات عنصرية مختلفة ”. كانت اللكيات في الفحص صغيرة (21). 

هناك ملكيات واسعة المساحة في سهل التيجة. فحمدان خوجة يذكر أنه كان يملك ” 
جزءا كبيرا ” من سهل التيجة مثل “ أسر أبي قندورة و أبي هراوة و ناصف خوجة “. وأنه 
كان يزرع لحسابه الخاص في هذا السهل حوالي مائة و ستين حمولة من القمح و حوالي مائة أومائة 
وعشرين من الشعير “. (22) و يشير حمدان كذلك إلى جود ملكيات واسعة يملكها أغثياء في الناطق 
البعيدة عن الدن. و أن هؤلاء الأغنياء كانوا يعيشون ” عيشة معتدلة و منتظمة: لا يأكلون اللحم 
إلافيى بعض أيام الأسبوع أو فى أيام السوق ” (23). 

لقد لعبت السلطة التركية دورا متناقضا بخصوص توبع اللكية الفردية للأرض 
فهى, من جهة؛ كانت تبيع الأراضي الصادرة في الزاد العلني لكن الصادرة نفسهها كانت تكبح 
إقبال الناس على شراء الأراضي :من جهة أخرى. يقول كوفاليفسكى : “وكان القسم الأكبر 
من الأراضى المضادرة يباع من قبل السلطات في السوق العامة بواسطة البكوات؛. وكان الشراة فى 
غالب الأحيان أشخاصا عادبين ينتمون إلى السكان الأتراك. هكذا رأت النور رويدا رويدا فئة 
هامة من الملاكين العقاربين الخاصين “ (24) الأمثلة بهذا الخصوص عديدة: نذكر بعضها. 
انتزع الباي الوزناجي عُشر أراضي قبيلة حسن بن علي التابعة لبايليك التيطري. في أواخر القرن 
الثامن عشر. بدعوى المنقعة العامة. كما ضادر مصطفى بومزراق أراضى أولاد ملال. فى بايليك 
التيطري أيضا ثم باعها لجيرانهم أولاد بن زكور من نفس القبيلة (25). وصادر أحمد باى 
قسنطينة أراضي قبائل أولاد عبد النور بالهضاب العليا الشرقية (26). كانت الصادرة تمس 
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ى الأفراد و خاصة أراضي القادة الذين يطاح بهم أو يُقتلون. وكان مؤلاء القادة فى أحيان 
من الأتراك أنفسهم. , 
كانت الوسيلة الوحيدة التي تقضف في وججه الصادرة همي الوقف الخاص أو الوقف 
الذي كنا قد تعرضنا له سابقا. 
٠‏ في أواخر العهد التركي أخذت أراضي الخزن تتحول إلى ملكية فردية لا ضعفت السلطة 
ذ. يقول ناصر الدين سعيدوني بهذا الخصوص: ” تحولت مساحات شاسعة من أراضي 
بك الخمصة لفرسان المخزن إلى ملكيات خاصة : عندما تمكنت بعض العائلات النتهية إلى 
ايخزن من الاستحواذ على الجزء الأكبر من أراضي الشاتي التي كانت تعيش عليها. وأصبح في 
|_تطاعة هاته الأسر أن تمارس حق اللكية باذم معن الكلمة من مهراك رنوم و شيراء و شير 
زنك *. وقد نتجت هذه الظاهرة عن “ الأحوال السياسية و الظروف العسكرية التي عرفتها 
ليلاد الجزائرية قي في أواخر الفترة العثمانية, والتميزة بانعدام الأممن و كثرة الشورات مع 
توقع الهجمات ( الأوربية ) وانحراف الوظفين و استبداد الحكام زيادة على سوء الحالة 
الاقتصادية وتردي القدرة امالية للإيالة ”.” نتيجة لهذا التغيير أصبح البايات يسلمون تحت 
زحاجة وعند الضرورة بحق ملكية بعض عشائر الخزن التامة للأراضي التي كانت تقيم 
الرياء تتكزل يحراستها واسققاةاعا: و 
بح بمقتضاها الأراضي الخاصة بأفراد الخزن ملكا شخصيا لهؤلاء الأفراد 277 
لا بد من الإشارة هنا إك أن وجود الزارع الكبيرة نسبيا لم يكن منعدما قبل مجيء 
الأتراك و أن كل ما في الأمر هو أنها توسعت في عهدهم وخاصة في الرحلة الأخيرة منه (28). 
لقد شددت فالانسي على ضعف أدوات العمل الفلاحي و ركودها بل و تدهورها بالقارنة 
مع ما كانت عليه في العهد الروماني. . غير أننا نشهد بعض المحاولات لتحسين هذه الأنوات 
في أواخر العهد التركي على الاقل ؛ .لا توجهت السلطة إلى الفلاحين تعويضا للخسارة الناجمة 
عن تفهقر القرصنة. كان التصدير الكثف المنتوجات الفلاحية ( الحبوب خاصة ) يتطلب 
الزيادة في الونتاج ؛ وهذه الأخيرة كانت تتطلب ايلاء أنوات العمل اهتماما خاصا. 
كان صالح بأى قسنطينة من الذين أولوا الفلاحة احتماما خاصا جعلت من بايليك 
الشرق منتجا هاما للحبوب (29) كما رأينا في القسم الأول من هذا الكتاب. نقس الاهتمام نجده 
في بايليك الغرب و بايليك التيطري. في بايليك الغرب كان محمد الكنيز يججع تصدير 
الحبوب» و هذا يعنى تشجيع عمل الأرض و توسيع الناحات الزراعية. وكان الباي مصطفى 
بوالشلاغم قبله قد أقام أنظمة الري في الكثير من الأراضي ضي التي كانت تعود للأسبان أو 
لتعاونين معهم من الأهالي.اهتم بايات التيطري الأواخر باستغلال الأرض ومن هؤلاء مصطفى 
بومزراق. الذي أنشأ مزرعة في ناحية أولاد أحمد بن سعيد. على أ راضي فيض الأحمر تُسقى 
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بواسطة سدود بُئيت على وادي الأحمر. بالقرب من قصر البخاريء كما أنشأ غيره من البايات 
مزارع أخرى قبله ستتعرض لها لاحقا. ١ ١‏ : 

لقد اهتم يحي آغاءآعا العرب ما قبل الآخير. بمسائل الزراعة اهتماما كبيرا و اعطى 
الثثل بنضه للأهالي. يبدو أنه اهتم بتطوير أدوات العمل. تذكر الصادر أن قنصل الولايات التحدة 
غالير قد قدم له هدية تمثلت في محراث صغير: كان من الابتكارات الجديدة ف الولايات 
التحدة. ففره ذلك سرورا كبيرا.كما تذكر الصادر أنه انشفل كثيرا بتربية الخيول و تحسين 
نوعها. (30) و كانت للآغا أراضى في جهات مختلفة من دار السلطان. 

هنا الاعتمام بالفلاحة الذي نلاحظه في أواخر العهد التركي يؤدي. في اعتقادنا. إلى 
تطوير وسائل الإنتاج و يفتح المجال أكثر فأكثر لتسريع عملية التحول نحو اسلوب الإنقاج 
الإقطاعي. لعل تزايد عدد الخماسين في هذه الرحلة يعبر عن ذلك. يمكن اعقبار الخماسة شكلا 
من أككال القنائة التى عرفقها أوربا الإقطاعية. و تؤكد الصادر الختلفة على وجودها قبل العهد 
التركي (61. لكنها ازدادت انتشارا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن القاسع عشر. 
واستفحلت في عهد الاحتلال الفرتسي. خاصة قبل الجمهورية الثالثة: أو قبل توسع الاسلوب 
الرأسمالي خاصة مع ظهور المزارع الكبرى التي خُصصت لإنتاج الكروم. و إذا كان الخماسون 
يدفعون ريعا عينياء فإن فلاحين اخرين يدفعون ريعا نقديا أو ريعا عملا و هذا الآخير هو 
الذي عرف باسم التويزة (السخرة). : 

يقدم لنا حمدان خوجة وصفا دقيةا للعلاقة بين الخماس و صاحب الارض بقول» 2 
المالكين أو أصحاب المزارع يستخدمون العمال و الرعاة الخ. و ليس لهؤلاء أرض و أصوال و لا 
مواشي . و إنما ثعطى لهم التسبيقات حسب حاجاتهم. ويسكنون بأزواجهم وأولادهم عند 
امألك. و يقوم كل واحد بما يقدر عليه من العمل. و كثيرا ما يتزوج بعضهم بأكثر صن اصرأة 
ليستعين بهن في أشغاله: لأن من الصعب على امرأة أن تحصل على عيشها إن لم يكن إلى جاتبها 
زوج. والأسرة بكاملها تعاون صاحب الضيعة على زرع الأراضي و إنجاز جميع الأشغال 
اليدوية. يعطى الالك: أو صاحب الضيعة للعامل خمس الغلة مقابل اتعابه و المجهودات الادية 
التي يقوم بها أفراد أسرته. و إذا لم يكفه ذلك. فإنه يستقرض الحبوب من قمح و شعير. 

“و قبل تليم الخمس لهؤلاء العمال. و ذلك عادة اثناء جمع المحاصيل. فإن قائد 
الدوار يخصم كل ما عليهم من دبون و تسبيقات. ولا يُعطى لهم إلا ما تبقى. و على اثر التقسيم 
يذهب العامل إلى السوق لبيع محصولاته. و يما أن الغلل تُجمع فى نفس الوقت تقريبا. فإن 
الحيوب تكون رخيصة فى قترة معينة من العام بيئما تكون الأسعار ثابتة عندما يقوم الأغنياء 
بتمويل الأسواق ” (32). 


لا تتغلق المسألة بالخماسة أو الزارعة في الأرض فحسب بل تتعداها إلى الاشية: و هذا 
٠‏ يران يتكلم عنها كذلك؛ لدى سكا ن السهول: " وافد جبرت العادة أثهسم عندما يشغلون أو 
ييا ين ما يوشمرن بن وله إن لان م 00 ن أو يقدمون له مسبقات 
ىمرو على سد حاجاته؛ و هم بذلك كأنما يبيتون نيية في أن يشدوه إليهم: ويسكن هذا الرجل 
ين الالك صحبة زوجته و أطفاله على النحو الذي سنذكره مفصلا في ما يلي ؛ 

” يعطي المالك؛ .صاحب المزرعة أو الؤسسة. لهذا العامل بقرة أو بقرتين حسب إمكانياته 
حب الاتفاقيات البرمة بينهما و يتعهد الأخير بتسليم الأول أرطالا معينة من الزبدة و هكناء 
زى هذا الرجل يجمع الزبدة و يسلمها إى صاحبه في نهاية كل فصل, , ومن الفلاحين من يستعمل؛ 
أحياناء الزبدة التي يجمعونها ثم لا يتمكنون من تسليم الكمية الموعودة أو المتفق عليها: و عليمه 
طرون إلى تجديد الالتزامات أو إكى الاستدانة؛ و هناك من يوفي بالعههد و يستفيد في بعسيضص 
الأحيان ” (33). 

كانت الخماسة ممارسة فى أراة ضي الخواص و كذلك في أراضي الدولة؛ كما هو الحال في 
رتب بايليك قسنطينة و مزارع بايليك التيطري و بايليك الغرب. 

كانت الخمابة مذ منتشرة فى دا رالسلطانء و في سهل التيجة بصفة خاصة. حيث كانت 
هناك اللكيات الكبيرة» مثل ملكيات حضر مدينة الجزائر أو القادة الأثراك: كما نجد مع 
اللكيات التي كانت ليحي اغاء في حسوش بن عمر و يسر الويدان و الرغاية و حوش موزاية؛ 
والتي استعمل فيها عمالا مختصين فى غرس الأشجار و امزروعات المحسنة (34). فضلا عبن 
تربية الخيول التي ذكرناها سابقا . ؛و كما نجد مه بع أراضي حسن باي التيطري في البليدة (35). 

نجد في سهل المتيجة ” جماعات من العمال الريفيين ينتمون إلى قبائل المتيجة أو عشائر 
جرجرة؛ يتولون خدمة الأرض مقابل أجرة زهيدة لا تتعدى خمس الإنتاج؛ و هم يعرشون 
بالبحارين ( بستانيون ) أو الخماسين و في بعض الزارع يُستغنى عنهم و يعوضون 
بجماعات من الأسرى المسبحيين ” (36).لقد وصف بارادي فلاحي مدينة الجزائر. في أواخر 
القرن الثامن عشرء بالتعساء الذين ينامون في قرابة (مفردها قربي) و يأكلون الشعير و لا يعرفون 
اللحم أما التين المجفف و العنب المجفف بالئسبة لهم فهو طعام جيد لا يأكلونه دائما 
أطفالهم يظلون عرايا حتى حوالي سن العاشرة. و حتى الكبار يسيرون حفاة الاقدام دائما تقريبا 
و الكثير منهم لا يعرفون زيت الإنارة بل يستعملون الحطب. و نساؤهم يستعملن أساور قرن 
الجاموس أو قطعا زجاجية معلقة في العنق, و في الشتاء يستقبل هؤلاء الفلاحون الحيوانات في 
بيوتهم (37) .كما يذكر بارادي أن لأهل مدينة الجزائر و البايليك أكا رات هنا و شناك من سهل 
التيجة؛ أين يُقام منزل صغير للسيد و قرابة للمزارعين الأهالي ملبسة بروث الحيوانات (08. 
من جهته يقول حمدان خوجة أن هذا السهل ” يكاد يكون مملوكا من طرف سكان مدينة 


الجزائر وحدهم “ (39). أما عن خماسي هذا السهل فيقول: + إدهم تجنوارن عن الخال و النذالة 
والخيانة و الحقد و الدسيسة.و ليس لهم مورد غير التسبيقات التي يقدمها لهم الجزائريون 
مقابل الاعتناء بمزارعهم و قطعانهم: و ما يدره عليهم الحليب الذي يبيعونه في مدينة 
الجزائر. و عندما يُراد وصف شخص بأنه كسول و مسكين يقال عادة أنه من متيجة "40 
علينا هنا أن نشير إلى أن حمدان نفسه كان من المالكين لأراضي هذا السهل؛ » فكان له خماسون. 

لم يكن سهل متيجة كما هو عليه اليوم؛ بل كانت أراضيه مملوءة بالكثير من 
الستنقعات: كما يؤكد بارادي (41)؛ و بؤيده حمدان بقوله: "لا تساوي تربته تربة غيره من 
سهول الإيالة؛ بالإضافة إل كونه موطنا لحمى تظهر في أوقات متقطعة ” . قمحه ” أقل جودة من 
غيره: و لونه يميل إلى السواد و كمية النشأ فيه أقل من تلك التي تحتو تحتوي عليها القموح الأخرى 

”. وما تمسك الناس بهذا السهل إلا لأنه قريب من مدينة الجزائر. (42) 

عرف بايليك الغرب ظاهرة الخماسة كما عرف السخرة.سواء لدى الأسبان أولدى 
الأهالي و الأتراك. تذكر اللصادر أن إسبانيا كان يملك مزرعة يؤجر أرضها لأفراد من عشيرة 
شافع ( من بني عامر ) . كانت تلك الأرض تضم نبعا هاماء و بعد انسحاب الأسبان استوى 
الباي مصطفى على المزرعة: بعد التحرير الأول لوهران: وغرس فينها زيقونا وأشجارا مثمرة 
من مختلف الأنواع, كما أنشأ فيها بركة ماء لسقي القمح و الشعير. أتلفت الأشجار في 
مواجهة الأسبان عند عودتهم سنة 1732ء مما حنم | إعادة غرس أشجار جديدة. (43). أنشأ الباى 
شعبان مزرعة في أراضي أولاد على وفرع الهبرة في إقليم سيراط وأنثأ لها نظام ري وظلت 
هذه الزرعة تنتج لحساب البايات الذين خلفوه. كان القسم السقي متها يُفلم من طرف العبيد 
الزنوج. ظل أولاد علي بدون أرض حتى سنة 1740, حيث سُلمت لهم أراضي أخرى بين عين 
البيضاء و الزيدور(44). 
وكان الباي أبو إسحاق إبراهيم باي الغرب. الذي أقام بمعسكر من 1756 إلى 1762. 
مالكا لقطاع واسع من الأرض في السهل» على ضفاف وادي الشلف بدوار جدّيدة يقال له “ بلاد 
الباي إبراهيم ” (45).هذه الأراضى كانت تستغل عن طريق الخماسة و السخرة و العبيد. كما هو 
واضح لدينا أكثر في بايليك التيطري. 

أقام البايات و الدايات مزارع في بايليك التيطري .نذكر منها مزرعة عين الدم التى 
أنشأها الباشا كرد عبدي في حوالي 1725. وعند وفاته أصبحت ملكا للدولة: فوسع الدايات 
مجالها على حساب عشائر أوعمري و بوحلوان و جندل (46). ظلت هذه المزارع تُتشأخلال 
القرنين الثامن عشر و التاسع عشر إلى ان بلغ عددها 17 مزرعة. 

كانت الدولة تملك عتاد هذه المزارع. أما اليد العاملة فتتمثل فى الخماسين الذين توفرهم 
القبائل المجاورة ( و هي من الرعية ) التي كانت مجبرة على أن تقدم لهم تسبيقات تعرف 
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رادم ( السرمية ): فيحصل كل خماس على محبوب واحد. وكان هناك وكلاء يسيرون 


الأعيال؛ فيستلمون مقابل ذلك عشر المحاصيل؛ من الخمس الذي يعود للخماسين» أميا 


( التويزة ).نتم عملييات الجبني في سزارع الباشا 
الباي تتم تحت مراقبة الجضود الزبنطوط , و ثوزم 


الوحاصيل فيتم كله بواسطة أعمال السخرة 
تحت رئاسة خاكم الدية. أما في مزارع 
أعمال التويزة في هذه الزارع كما 


حضر مدينة الدية 
وريفة و عريب ر أرعمري 


إذا علمنا أن الزويجة تساوي ما بين 10 و 15 هكتارا فإن مساحة أراضي 
الفيعات مجتمعة تساوي ما لا يتجاوز الثلاثئة الاف هكتار و هذه الساحة ضيقة 
بالقارئة مع ما هو موجود من أراضي البايليك الستغلة عن طريق الخهاسة أو غيرها في 
بايليك الشرق؛ لكن ما هو مهم هو تزايد عدد هذه المزارع. 

ما هو ماغت للانتباه في بايليك قسنطيئة هو الساحة الهامة للأراضي العزلية. تعني كلمة العزل 
الاقتمطاع أو الإقطاع؛ بمعنى أن البايليك يقطع أرضا من أراضي الدولة لشخص ما والعزل نوعان : 

-عزل كراتب أو كمكافأة لكبار المحظوظين أو الموظفين الكبار العموميين. 

في هنا الإطار نجد عشرة أعزال مخصصة لأقرب معاوني باي قسنطينة ( خمسة منها 
لخليفته و اثنان لكاتبه الثاني ): و أعزالا أخرى يستفيد منها مرابطون مثل شيخ البلد من 
العائلة الشهورة الفقون.هذه الأعزال ليست قابلة للتحويل. و كان الاستثناء نادرا جدا.غير أن 
إعفاء آخر البايات» الباي أحمد لبعض الستفيدين من كل ضريبة يوضح وجود تطور نحو 
الامتلاك الشخصي للأعزال. 

عزل قُدم لأشخاص قدموا خدمات للباي. 

الصنف الأول من الأعزال كان يحيط بقسنطينة و يشمل أجود الأراضى. أما الصنف 
الثاني فكان فقيراء بوجد بالقرب من السفوح و من الجبال و كان يستعمل أحيانا لغرس 
الأشجار كما هو الحال في ميله. في الحالتين نجد الأرض مشغولة من طرف فلاحين قدامى أو 
جماعات مستقرة عليها منذ عهود. كما هو الحال بالنسبة لأولاد جبارة. 

بلغت الساحة الإجمالية لأعزال بايليك الشرق. حسب إحصاء تطبيق سيئاتوس 
كونسولت 1863 أكثر من 317 ألف هكتار. مج جات واي 
قالمة و سطيف. نجد حول قسنطينة مثلا أعزال وادي زناتي الصالحة للحبوب و التي اشتهر 
بها منذ العهد الروماني. وزع إحصاء سيناتوس كونسولت المذكور أعزال بايليك الشرق كما يلي : 


38 هه البواحلية أولاد عطيه ‏ 37980 ه 


أعزال غنابة (4) 160 منطقة سفتية 
أعزال قسنطينة (60) 55270 


(صسس ‏ «مر إسسسم- - و 


أعزال و.زناتي (062) 43188 البرانية 527 


المجموع 0000000 


الس41تنتيشسشيسس د د 
سمه 0 


كما قلنا فإن أعلبية أراضي العزل كائت موجودة في بايليك الشرق إذ لا نجد في الوسط 
مدلا سوى عزل بني فاطم في مليانة (1650 ه). وعزل تاورغة في دلس (1125 ه). وعزل 
بلاد معمورة ف سور الغزلان: ف بايليك التيطري (48). 

يتضح من هذه الأرقام أن التحول نحو الإقطاعية كان يجري في الجهة الشرقية بوتيرة 
أمرعءإذ في هذه المتطقة تجد أحسن أراضي الحبوب و أعلى إنتاجية لها. 

يجري التحول من “ إقطاع القيادة “ إلى إقطاع الأرضء لكنه يبدو بطيا جدا. للقادة 
المحليين الوراثيين. وهم الأجواد (خاصة في الناحية الشرقية) و المرابطين (خاصة في الناحية 
الغربية) إمكانيات مادية تسمح لهم بشراء الأراضي أو اغتصابهاء خاصة بعد أن ضعفت السلطة 
التركية المركزية: بفعل حركات تمرد أوائل القرن التاسع عشرء ثم سقطت سئة 1830, لقد 
خلف بقوط السلطة التركية: التي كانت تقف في وجه توسع نفوذ هؤلاء القادة: و الأجواد 
منهم على الخصوص. فراغا سيايا شغلوه. إذا كان الأمير عبد القادر قد أضعف هؤلاء في 
الناحية الغربية من البلاد. فإنهم ف الناحية الشرقية قد وسعوا تفودهم ( اللقرائيون,أولاد بن 
عاشور: أولاد عز الدين. أولاد بن غائة الخ ): و تعاونوا :تحت قيادة أحمد بايء ضد الاستعمار 
الفرئسى إلى أن سقطت مديتة قسنطيئة سئة 1837 فتصالحوا مع فرئسا التي أطلقت أيديهم 
فى الناطق الريفية عشرات السئين.إذا كانت فرنسا قد حرمتهم من أعمال السخرة 
العبودية . بمنعهماء فإنها قد شجعتهم على امتلاك الأراضي بطرق شتى: منها بيع الأراضي 
القبائل المتمردة. ظل نمو هؤلاء القادة يزداد إلى غَايةَ أواسط سنوات ستين من القسرن 
لوقت عملت الإدارة الاستعمارية على إخضاعهم للإدارة الباشرة المحلية قصد 
مراقبتهم و الحد من نفوذهم: الشيء الذي أدى إلى تلك الانتفاضات التي قادها أولاد سيدي 
الشيخ و أولاد بن عاشور و أولاد عز الدين شم أولاد أمقران الخ. القد كشفت الصادرات 'ستي 
الانتفاضات الإمكانيات الحقيقية لهؤلاء القادة الوراثيين. تشير المصادرات إلى أن 
عائلة المقرانى. بكل فروعها (أولاد عبد النه؛ أولاد الحاجء أولاد عبد السلام: أولاد 
أولاد عمد الرحمان و أولاد بوزيد ) .كانت تملك حوالي 0ه 4881 ه منها 
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و 
المصادرة من 
الماضي. في هذا | 


أعقبت هذه 


بلمندور 


تعود لأولاد الحاج (صف الباشاغا ).“ و تضم هذه الساحات كلها 569 ضيعة قلاحية للحبوب 
وأشجار التين والزيتون» و39 بستانا مسقيا للخضر و الفواكه التنوعة و...ثلاث رحوات 
للحبوب. وثلاثة إسطبلات و مقهى و حماما وسجنا ". أما عائلة الشيخ الحداد: التي كانت 
على رأس الطريقة الرحمانية فقد صادرت فرنسا منها حوالي 502 ه و 15 دكانا و مخزنا 
للتجارة و ثلاثة إسطبلات و ثلاث رحوات و معصرة زيتون و سجدا (49). تؤكد هذه الأرقام. 
التى تعود إلى ما بعد أربعين سنة من سقوط سلطة الأتراك. بطء التحول من > إقطاع القيادة * إلى 
إقطاع الأرض. 


2 - أطروحة أسلوب الإنتاج الاسيوي 


كنا رأينا أن سعاد مقداد ترى أن الجزائر قد عرفت قبل الاحتلال الفرنسي اكشر من 

أسلوب إنتاج واحد. فهناك أسلوب إنتاج إقطاعي لم يكتمل بعد و هناك أسلوب إنتاج قديم. لكن 
الأسلوب المهيمن هو أسلوب الإنتاج الخراجي عو هذا الأخير هو أسلوب فقير. لأن الغني منه 
ساد قبل الأتراك علا كانت دجاره الدفت اوريس تسر اجباريا عبر المغرب. في طريقها إلى 
العالم الإسلاضي أو إلى أوربا العصور الوسطى (50). 

ليس أسلوب الإنقاج الخراجي الذي طرحه سمير أمين سوى ذلك الأسلوب الذي سماه 
كارل ماركس أسلوب الإنتاج الآسيوي (ا5) مضافا اليه التجارة العابرة. في حقيقة الأمر فإن 
الماركسي الياياني جيرو هوياكاوا كان قد أطلق.منذ سنة 1934 نسم أسلوب الإنتاج الخراجى 
على ما سماه ماركس أسلوب الإنتاج الآسيوي 0 
المؤرخين اليابانيين (52) لأنها تزيل الصفة الآسيوية عن الأ 

جنهته يتح الباحث الجزلئرق عبد ادر جخلول إعائة إقازة لنقا. - ٠‏ 1ج 
الإنتاج السائد فى الجزائر »قبل الاستعمار “بالاعتماد علق مِعَهِنَوم النمط الاسيوى تت 
(53).كان كارل ماركس قد تعرض لهذا الأسلوب غير أن الباحثين الماركسبين لم يواصلوا بحثهم 
فيه نتيجة ضغط الستالينية التي أغلقت ملفه منذ 1938غير أن تصاعد الحركة الوطنية في الال 
الثالث أعاد فتحه (54). 

اعتمادا على ماركس و براسات الباحثين من أمثال جان سوريه كانال و غوادبيه ويوجين 
فارغا ولونغ بيش و جان شنو (55) ؛ تحلول تلخيص السمات العامة لهذا النمط من الإنتاج. كم 
نحاول البحث عنها في جزائر ما قبل الاستعمار الفرنسي. 

أدى انحلال المجتمع المشاعى البدائي إلى بداية انحلال المأكيه المشاعية رضن 
فظهرت ثلاثة أساليب من الإنتاج هي الأسلوب الأسيوى و الأسلوب التديم (أونتيك) و الأسلوب 
الجرماني. في الأسلوب القديم تكون اللكية الفربية للأرض مجاورة للملكية الجماعية: و يصع 
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فون بيين الانتهاء إك الشاعة و رقابته الخاصة على وسائل الإنتناج ولا سيما العبييد. أماق 
تقوب الأاشع ا حرسي ' إن الشرد السيد على قئمة أرض لا يحم ف الضاعة إلا شك 
شعيفت. وفي أسلوب الإنتاج الآسيوي تكون ن اللكية الخاصة للأرض مجهولة فالدولة هي الالكة 

بن الناحية البدنية و يعاد توزي الأرض با. و المشاعة ت ١ ١‏ 3 

خ '“رض دوريا. و تراقب الآفراد الذين لا يستلمون 
لأرض إلا منها و على أساس انتمائهم إليها. وعليه فإن أسلوب الإنستاج الآسيوي يتموقع بين 
الأسلوب الشاعي البدائي و الأسلوبين القديم والجرماني. 

يتميز أسلوب الإنتاج الآسيوي بتدني مستوى أدوات العمل .كما يتميز بالنشاط الإنتا 

الجصاعي للمشاعات القروية وتسدخل الدولة في المجال الاقتصادي وارتباطالر ا 
بالصناعةوبالاكتفاء الناتي سواء من حيث الإنتاج أو من حيث الاستهلاك. لا وجود لرابطة فيه بين 
الريف و الدينة على عكس الإقطاع الذي تشكل فيه الدينة سوق لفلاحين. فالدينة في الأساوب 
الآسيوي "ل تولد إلا حيثها وجد موقم ع مناسب للغاية للتجارة الخارجية و الا حيثما يبادل 
رئيس الدولة أو مرازيته دخلهم ( فائض الإنتاج) مقابل العمل و ينفقونه في شكل مال عام “.كما 
يقول كارل ماركس. للمدن إذن طابع طقيلى . ؛ فهي ليست سوى مقلم الأمراء بقصورهم و كنوزهم. 

غالبا ما يكون جهاز الدولة في الأسلوب الآسيوي بين أيدي أناس أجانب فرضوا أنقسهم 
و سلطتهم على الملشاعات الريفية بالقوة وهمق دناحر دائم مع هذه 
الشاعات. و تشكل الدولة > قيادة اقتصادية عليا 7 تشرف على ورثات الأخغال الكبرى 
الاثية التى بدونها لا تقوم الزراعة: كما يقول ماركس. و يمكن إضافة مهام أخرى للدولة: كما يرى 
الكثير من الباحثين: منها صيانة الطرق و تأمينها و الحماية العسكرية للقرى ضد غارات البدو أو 
جيوش الغزاة الأجانب. و تقولي القطاعات ت الإنتاجية الصناعية الكبرى التى تتجاوز قدرات 
الشاعات القروية مثل اناجم و ما يتصل بها من أعمال التعدين. 

تحكم الدولة تلك الشاعات و لها جهاز شديد التمركز. ولكنها في الوقت نفسه تستغل 
تنك الشاعات. لقد أطلق ماركس اسم “ العبودية العممة ” على هذا الاستغلال ذي الطابع 
الشامل لا الفردي. تخضع تلك المشاعات القروية لسلطه الدولة والوسطاء ( البيروقراطية. 
الأرستقراطية ) الذين يتولون الوظائف الاقتصادية و يقتطعون الفائض و يسوقون الناسى إلى 
أعمال السخرة و الجندية. غالبا ما يكون فائض الإنتاج. الذي يؤدى للدولة؛ عينا. و يمكن أن 
يضاف إليه العمل المجاني الذي يقدمه الرجال في ورشات الأشغال العامة, يتحد الريع هنا 
بالضريبة أو لا يكون بالأحرى من ضريبة متمايزة عن هذا الشكل من الريع العقاري “.كما 
يقول بوجين فارغا. 

نجد في نمط الإنتاج الاسيوي علاقات طبقية فريدة من نوعها. وسائل الإنتاج غير 
محتكرة من قبل طبقة حاكمة.إذ ليس لأعضاء هذه الطبقة الحاكمة سوى ” سلطة وظيفية ”. 
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يقتسمون الفائض المستخرج من المشاعات. و هو فائض ضعيف بحكم الستوى المتدني للقوى 
النتجة. لهذا يأخذ الصراع الطبقي شكل الصراع بين الشاعات القروية و سلطة الدولة. 

إذا بحثنا عن أسلوب الإنتاج الآسيوي في جزائر ما قبل الاستعمار فإئنا تجد الكثير من 
مظاهره التي نتعرض لها الآن : 

1 لا كانت أراضى البايليك ملكية الدولة: يستغل قسما منها جماعات الخزن. و لما 
كانت أراضي العرش حيازة جماعية: يمكن للدولة أن تتدخل في نقلها من جماعة إلى أخرى أو 
عت و تبيعهاء و لا كانت أراضي البايليك و العرش تشكلان أوسع مساحة زراعيية: فإئنا 

ننتهي إلى أن نوع اللكية السائد في الجزائر هو أقرب إلى النمط الأسيوي منه إى النمط الإقطاعي (56). 

2 تشترك وسائل الإنتاج في جزائر ما قبل الاستعمار مع تلك الوسائل الستعملة في 
الأسلوب الآسيوي. في ذلك التدنى الجلي.الشيء الذي يوضح العلاقات الوطيدة بين نمط الملكية 
السائد و الفائض الذي يمكن استخلاصه من الإنتاج.من جهة:و وسائل الإنتاج؛ من جهة 
أخرى. 

3 ترتبط الزراعة بالصناعة في الأرياف: فالعائلة الواحدة تكون وحدة زراعية وصناعية في 
الكثير من الأحيان يختص الرجال عادة بالأعمال الفلاحية وتختص النساء بالأعمال 
الحرفية. مثل الغزل و النسيج و صناعة الأواني الفخارية؛ و قد نجد بعض التخصص على 
مستوى القبائل و العشائر و العائلات.لا تنفصل الزراعة عن الصناعة إلا في المدن. حيث تسعى 
الصناعة لتلبية حاجيات سكان الدن؛ و خاصة الفثات ذات الامتيازات التى لا تقتصر على 
استهلاك ما هو محلي بل تستهلك بعض النتوجات الواردة من أوربا و غيرها. 

4 يستهدف الإنتاج ف الجزائر: كما هو الحال 6 اسلوب الإنتاج الاسيوى تلبية 
الحاجات الأساسية للجماعات, و تأتى السوق فى المرتبة الثانية مرتبطة بالظروف الناخية 
الختلفة التي تحتم تبادل النتوجات بين مربيي الاشية و منتجي الحبوب و منتجى الخضر 
والفواكه. و إذا كان التبادل في أسلوب الإنتاج الآسيوي ضعيفا فإن ذلك يعود إلى الظروف الطبيعية 
كذلك و هي ظروف الأنهار التي لا تسمح بتنويع كبير في النتوج. 

ك مثلما هو حاصل في أسلوب الإنتاج الاسيوي تقريبا. فإن هناك نوعا من الانفصال بين 
الدينه و الريف. فى الجز زائر. فاللدينة ليست هى سوق سكان الأرياف الأساسية الأن التبادل يتم 
فى الأسواق الريفية . وتبقى الدينة هى مكان اقامه نوي الامتيازات من الحكام و القادة 
والقراصنة .إنها مدينة طفيلية تعيش على الأرياف و لا تقدم لها سوى بعض النتجات الكمالية التى 
تنتجها أو تستوردها. و فى الغالب يقبل على هذه المنتجات القادة و نوو الامتيازات من كان 
الارياف. 


00 3 7 ا بين الدولة و الجماعات من القبائل. و هذا الصراع الذي نلاحظ 
تزايدة ف أواخر لعهد التركي و أفضى إك استقلال العديد من القبائل هو. كسا قي ا وان 
لاريوية؛ صراع بين مستغل و مستغل يعبر عن إرادة الجماعمات في التخلض مسن | عه 
سي جانب هنا الما نجد صرا أخر بن جمام بلي وأغرى وبين جدامات بي 
ل بلية أخرى. و هذا الصراع يشبه الصراعات القبلية التي يعود تاريخها إى المجتمع 
7 على الرغم من أن الدولة في الجزائر لم تنشأ من أجل تنسيق أعسال السري | لضرورية 
زقياء الفلاحة :كما هو الحال بالنسبة للدولة الآسيوية: فإنها كانت تقوم بأغمال ضرورية 
للاقتصاد و لغيره؛ نلخصها في التالي : 

العمل على صد العدوان الخارجي و خاصة العدوان الإسباني الذي ظل يهند الجزائر 
إرة ثلاثة قرون. لقد تلقى عروج واخوته دعوة من سكان بجاية اليخلصوهم من الاستعمار 
الإسباني .كما تلقى الاخوة بربروس دعوة سكان جيجل ليخلصوهم من الجنوبين. و تلقوا 
الدعوة من أعيان مدينة الجزائر ليخلصوا جزيرتهم البنيون من السيطرة الإسبانية كذلك. لقد فقد 
عروج ذراعه ثم حياته و حياة أخويه في مواجهة تلك الهجمة الإسبانية. التفت القباثل 
وسكان اللدن حول الأتراك لواجهة الأسبان برا و بحراء ولعل بقاء الوجود الإسباني في الجهة 
الغوبية من البلاد مدة طويلة هو الذي مكن الأتراك من حكم البلاد مدة تزيد عن الثلاثة 
قرون؛إذ ما أن رحل الأسبان حتى تعرض الأتراك لواجهة واسعة من قبل السكان؛ خاصة ف 
الأرياف. 

تنظيم أعمال القرصنة و دفعها. صحيح أن القرصنة كانت قد ظهرت قبل مجيء 
الأتراك؛ لكن السلطة التركية أوجدت قوة مركزية في مدينة الجزائر تشرف على نشاطاتها 
وتواجه الحملات الانتقامية التي كانت تنظمها الدول الأوربية. لد منح الأتراك القرصنة فعالية 
كبيرة بتمكينها من السلاح الناري. من البنادق و اللدافع. في هذا الإطار أقاموا التجهيزات 
القاعدية الضرورية لنشاطاتها.مثل توسيع ميناء الجزائر ببناء ذلك الرصيف الذي يربط بين 
الجزر و اليابسة؛ و إقامة ورشات بناء السفن و توفير الأخشاب لها محليا و دوليا. اخيرا 
وانت الساطة التركية ضرورية لتسوية الشاكل الناجمة عن القرصنة.مع الدول الأوربية. كانت 
هزه النلطة إنن عاملا حاسما في ازدهار القرصنة التي عوضت نسبيا ما فقدته البلاد من موارد 
تجارة الذهب. 

_ توفير الأمن. و خاصة أمن السبل و الطرق التجارية؛ فأقامت محطات القوناق كنقاط 
الرئيسية منها. كما عملت الدولة على الحد من الصراعات اللدمرة التي 


لراقبة الطرق و خاصة 
ت القبلية؛ وخاصة العربية التى عادت إلى نشاطاتها القديمة في الغارة 


كانت دائمة بين الجماعا 
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و السلب و النهب. بعد سقوط دولة الوحدين و تقهقر دولتي بني حفص و بني زيان. لكن هنا 
لا يمنع من القول بأن السلطة التركية كانت تشجع هي بدورها الصراعات القبلية التي تخدم بقاءها. 

نعتقد أن هذه الأدوار التي كانت تقوم بها الدولة في الجزائر تعوض دور الدولة 
الأسيوية في ميدان أشغال الري و الدفاع. 

ق السلطة في الجزائر هي سلطة أجانب كما هو الشأن بالنسبة للدولة الآسيوية. لكن 
هؤلاء الأجانب الأتراك عرفوا كيف يستعملون الدين.و هو العامل الوحيد الذي يربطهم 
بالأهالي. في تثبيت سلطتهم بواسطة اللرابطين و رجال الطرق الصوفية الذين قدموا لهم 
الامتيازات المختلفة. 

ا كانت الدولة التركية الركزية تقوم على اقتطاع فائض إنتاج من الفلاحين تكمله 
بموارد القرصنة. ولا تقهقرت القرصنة اشتدت وطأة الضرائب على الفلاحين الشيء الذي زاد في 

حدة الصراع الذي كان قائما بين الجماعات القبلية و السلطة. 

0 كانت الدولة في الجزائر, مثل الدولة الآسيوية. تفرض أعمال السخرة على 
السكان. في المدن و في الأرياف. لإنجاز الأشغال الكبرى. كما حصل عند بناء رصيف ميناء 
الجزائر في عمهد خير الدين. أو كما حصل سنة 21770 حين نقرر تدعيم التحصينات في مدينة 
الجزائر تحسبا لهجمات إسبانية. يذكر بارادي أن الأشغال كلها كانت تقم بالسخرة لأن 
الخزينة لا تدفع شيئا لإنجاز مثل هذه الأشغال. وأن السلطة كانت تفرض على الجميع العمل 
بدون مقابل . »حتى كبار القوم كانوا يعطون الشّل.كل الجماعات كانت تشارك في البناء و نقل 
الأحجار. بما فيها الجماعة اليهودية.(57) 

1 كانت الدولة في الجزائر تنشئ. مثل الدولة الاسيوية. احتياطات غذائية لواجهة 
الطوارئ. خاصة فترات الأوبئة والجفاف. وكانت تضطر الى توريد الحبوب من 
الخارج .كما حصل سنة 1800. حيث لجأت إلى شراء الحبوب من مواز نئ البحر 
الأسود لواجههة المجاعة (58). . وكما حصل في عهد حسن الفينيزيانو الذي اضطر إلى مصادرة 
عبيد الرياس و الاتراك و الأهالي قصد الحصول على فدية كبيرة تمكنه من مواجهة القحط 
والمجاعه في البلاد. كما فرض الخمس بدل السب بع على غنائم البحر الخ. 

2 احتكار الدولة للتجارة الخارجية.و خاصة مع البلدان الأوربية ( التجارة 
البحرية). لا يختلف عن احتكا ر الدولة الاسيوية في شئ. 

3 تقوم السلطة التركية على اللركزية: كما رأينا سابقاء خاصة ف الناطق التى تراقبها 
بصفة مباشرة. . لم يحصل أن تمكن أحد قادة القاطعات ( البايات ) من الاستقلال بمنطقته: رغم 
بعض المحاولات. كما حدث مع صالح باي. إن تصرفات صالح باي و الثروات الطائلة التى 
جمعها و الدة الطويلة التي قضاها بايا بقسنطينة كل ذلك زاد من مخاوف الداي وحشه عك 
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: ايبيل يعزلدو بصايرة لاج لشي يأب ويل النصوع بجعتابريما زرفي الخال ين 
رتالف من الأثاث الرفيع و السلاح الثمين و الأموال الكثيرة بحيث ما وجد بثها في دارة وما 
وان منها في الخزينة الخاصة به كاد يماثل ما في خزانة الجزائر نفسها و هي تقدر بما يعادل 
رثني عبشر مليونا من الفرنكات “ (59). رغم ما كان لصالج باي من إدكانيات فإن السلطة المركزية 
فى خلعته بقوة السلاح و اغتالته. 

إن هذه الظاهر التي أتينا على تقديمها تجعلنا نميل إن القول بأن أسلوب الإنتاج الذي 
بن مبيينا ل الجرائر انمأ هو سلوب الإنتلي الأسبوي على ترم مذ ا لكر جنا 
إقطاعية و وجود أسلوب إنتاج قديم ( أركايك ). لكن البناء الفوقي. اللمتمثل أباسا في السلطة. هو 
في حقيقته أسبوي. . إنا كانت الأزمة التي عرفقها بلدان الغرب» بفعل انحراف طرق الذهب 

زحو الشرق ثم سيطرة البلدان الأوربية على سواحل القارة الإفريقية. قد وجدت مخرجا لها في 

تعويض التجارة القافلية .التي كانت مواردها أساسية للدولة. بغنائم القرصنة. فإن تقهقر هذه 
الأخيرة في أواخر العهد التركي قد فتح المجال انمو أسلوب الإنتاج الإقطاعي الذي كان يلقى 
عائقا في أسلوب الإنتاج الاسيوي. 

إنا كان أسلوب الإنتاج الإقطاعي قد ولد في المناطق السهلية حيث هيمنة الأسلوب الآسيوي. 
فإنئا نجد أسلوبا اخر تموقع في المناطق الجبلية العزولة. 


أطروحة أسلوب الإنتاج القديم 


ناد اللك العائلي. ٠‏ في شمال الجزائر. في الناطق الجبلية بصفة خامة ٠‏ في بلاد القبائل 
الكبرى و الصغرى. جبال بني مناصر. جبال الظهرة بالقرب من ستغانم الناطق الجبلية 
او لابين يلفصان و معدي جبال الأوراس الخ العائلة الالكة هى عائلة مركبة من عدد من 
الأسر هي عادة أسرة الأب و أسر أبنائه الذكور .الأب هو و رب العائلة فإن ن مات خلقه ابنه الأكبر 
في القيادة. العائلة لا تعيش منفصلة تماما عن العشيرة أو القبيله :إذ تشترك معهائ حيازة 
أراضي || لرعي بو عيرتا :كما نجد لدى قبيلة بذى ي أحمد في نواحي جندل :التي كانت تملك :عند 
تحلبيق سيناتوس كونسولت بنة 1863 حوالي 0 الاف هكتار : كملك عائلي و حوالي 0 ه 
كحيازة جماعية أو مشتركة تستفيد منها كا كل القبيلة (60). تقدم لنا منطقة الأوراسى تموذجا هاما 
من نمانج استغلال أ, راضي الحياز 5 الجماعية . ففي السفح الشرة فى لجبل أحمر خنَّو تشترك 
العائلات في زراعة الأرض ثم يقسم محصولها على نسب معينة تعارف الناس عليها 61 

القبيلة في هذه الناطق متضامنة في الدفاع عن نفسها و عن أفرادها :و تخضع كل العائلات 
لتطلبات ذلك الدفاع. ع :و يحمل كل ذكر قادر السلاح لهذا الغرض. و من مظاهر التضامن و الوحدة 
لدى القبائل أن ن للعائلة بصفة خاصة و القبيلة بصفة عامة حق الشفعة إذا أرادت العائلة أن تبيع 
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أرضها. كما أن القبيلة “ هي وحدها التي تستطيع أن تمنح شخصا ما إذنا بالإقامة بين 
القبائليين. و لا يُسمح لأي شخص غريب عن القبيلة اقتناء ملكية بدون إذنها ".كما يقول 
كوفاليفسكي في كتابه سالف الذكر (62).هذا من جهة. ومن جهة أخرى. نجد أن السلطة 
التركية كانت تتعامل مع القبيلة ككيان قائم بذاته و لا تتعامل مع العائلات أو الأفراد.و هذا 
يقودنا إلى القول أن العائلة لم تكن منفصلة عن القبيلة رغم ملكيتها لقطعة أرض. فقد ظلت 
علاقتها بالقبيلة شبيهة بعلاقة العائلة بالقبيلة في أراضي العرش. 

في هذه الناطق التي يتعايش فيها نمط اللكية العائلية و نمط الحيازة القبلية (العرش) 

نجد القبيلة هي التي تقرر وتبث في خلافات عائلانها وأفرادها. ولكل قبيلة قوانينها الخاصة بها 
تقريباء بل و تتناقض أحيانا حتى مع الإسلام: الذي كان الأتراك يدعون أنهم جاءوا لتطبيقه. لقد 
وصف بعض الفرنسيين. الذين كانوا يبحثون عن وجود أي اختلاف بين العرب والأمازيغيين, 
الحياة القبلية في هذه الناطق بعبارات مختلفة مثل : “ الأشكال الجمهورية القبلية “و “ الجبليون 

الديمقراطيون “ و بهنه الطريقة اكتشفوا النظام الجمهوري و النظام الديمقراطي في العلاقات القبلية ؟! 
إن هذه الناطق التي ساد فيها املك العائلي .إلى جانب الحيازة الجماعية؛ هي الناطق 
المنعزلة: فهى من الناحية السياسية كانت شبه مستقلة؛ و منها ما كانت مستقلة تماما عن 
السلطة المركزية على مرّ العصور .و هي من الناحية الثقافية ظلت محافظة على امازيغيتها و على 
تقاليدها. لقد شاع في منطقة الأوراس ما يعرف بالملكية ” المحبسة على الذكور دون الإناث ”.حيث 
“ تحرم الأنثى من إرث الأرض مع الذكر ” و الناس ” يأنفون من أن تأخذ ابنتهم جزءا من 
أملاكهم إلى أسرتها و هي أجنبية عنهم " (63). كانت السلطة لدى بني فرح.؛ في الأوراس. 
بيد ( الجماعة ) التى لها رئيس, و هذه الجماعة تحكم و تحاكم حسب التقاليد. فالسارق مثلا 
يدفع 10 دورو للجماعة و 10 دورو للذي وقعت عليه السرقة:سارق المعزة يدفع معزتين 
لصاحبها و 5 دورو لهيئة الجماعة, القاتل عمدا يفقد بيته و مزروعاته و يُنفى سنتين الخ.الرأة 
في بني فرح لا ترث (64). نفس هذه الوضعية نجدها في نارة و منعة و وادي عبدي (55) 

لنأخذ مثالا من بلاد القبائل. فى قرار صادر سنة 1749 نقرأ: لقد تجمع ” سادات 

بني بترون مع عدول أهل قراهم و إمام مسجد تحمامت فاشتكى كل واحد بما يضره و ما يؤوت 
إلى الفتنة و التهراج و الشاجرة في القرى و الأعراش و قبيلة بني بترون حضروا من كل قسرية 
فاتفقوا على كلمه واحدة بأن الميراث وشفعة الحبس و شفعة البنات والاخوات واليتامي 
وصداق المرأة إن طلق لها زوجها أومات عنها مسقطفي بني بترون و من اتصل معهم فاتفقوا على اتفاق 
واحد و من أراد إحداث هذه الأمور فهو جور و الجور منهى عنه لآن حكم العرف والعادة لا 
لت قفن ولا يُنقضان كحكم السلطان ” (66).و من عادات قبائل أواس وأولاد حاية واولاد عيدون 
و بني خطاب وغيرهم في القبائل الصغرى أنه كان “ لكل عرش من أعراشهم جماعة تفصل 
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ززاياهم على حسب العادة السالفة يعينون مسن كل قبيلة رجلا أواثئين أو أكشر يختارون 
إروؤلاء و السنين و كل ما يفصلونه الجماعة المذكورة كمثل النكاح وتسم التريكة واقتل النقفسس 
والسرقة و حربق الديار والزرع والتبن وسريقة السلاح والهجوم على المحارم والتمدي على 
يحدود الفاصلة بيئهم "." إن من عاداتهم يزوجون الرأة بالجدي و هذا شرط عندهم على التعاقد 
و إن توفي التزوج فيردها من أقاربه أحد منهم ثم الثالث والرابع و هكنا لأنهم يرثونها " 67). 

السكان في هذه الناطق مستقرون في القرى القي تتكون من بيوت الحجر و مسن 
إزقرابة .كما نجد لدى قبيلة سوماطة التي كانت تعيش على السفع الشرقي سن الجبال الواقعة 
غرب المتيجة. فقد كانت ديارها تتكون من قرابة بينها عدد قليل جدا من بيوت الحجر 
ر68) .عن بلاد القبائل يقسول حمدان خوجة : “ لقد زرت بنفسي جبال فليسة و زواوة وبني 
عباس و وادي بجاية و بني جئاد حيث توجد قرى كبيرة تشبه الدن عندنا و كل العصارات 
مبنية بناء متيئا بالحجرة و بالكلس. والسطوح مغطة بالقرميد وفسي الساجد مانن كمائن 
مدينة الجزائر " (69). مع هذا فإن هذه الناطق الجبلية كانت فقيرة؛ بدليل أن أبناءها كانوا 
يهاجرون إك الدن مع احتفاظهم بعلاقاتهم بقبائلهم و عائلاتهم. 

إذا كانت القبائل تعيش.ف هذه الناطق منعزلة عن باقي البلاد؛ إلى حد ما . فإن عائلات 
هذه القبائل كانت تشكل وحدة قوية فيما بينها. و لم يكن اللك العائلي يمنع وحدة القبيلة. لهذا 


نعتقد أن لا مجال للقول بوجود أسلوب الإنتاج الإقطاعي أو أسلوب الإنتاج الآسيوي اوأسلوب 
الإنتاح الجرماني؛ في هذه الناطق . بل الأسلوب السائد هو بدون منازع أسلوب الإتقاج القديم. 


موامش الفصل الثالتك 


4 ععولطة نا0عتلددمانهم عانامتم ك علمتصمامى دوتموتحومحا طحم014)] ورررى 


8م 
2 معاد مقداد.الهيمنة الاستعمارية و القطيعة الوطنية . ديوان اللطبوعات الجامعية الجزائر 


(2) فارس مالطة لا يمكنه أن يقزوج :و اليولداش في الجزائر مدعو إلى تجنب الزواج ؛ فهمنا الأخير 
ليس له الحق في الحصول على طعامه من الأوجاق بعد زواجه »كما ليس له الحق في أن يصبح 
بيت مالجي بعد الزواج.إنا سقط أحتتد فرسان هالطة في العبودية لا يغديه النظام و كذلك الحال 
في الجزائر: إذ لا تستعمل أموال الأوجاق في فدية أي كان:بل إن البيت مالجي يستولي على 
أملاك التركي أو الكرغلي أو الأهلي؛ الذي وقع في الأسر:إن لم يكن له أولاد؛ بحيث يعامل 
كاليت :فإن عاد يعاد إليه الربع أو الثلث مها صودر من أملاكة مع أجرة لدة سنة.نظام مالطة 
ينهب الفارس الميت و وراثه التركي اليت تعود للبايليك حين لا يكون له أولاد؛ و لا يمكنه أن 
يوصي لا في صالح زوجته ولا في صالح أهله.لفارس مالطة أهمية كبرى:كما أن للتركي امتيازات 
في الجزائر. 

السيد الأكبر في مالطة يتخب من طرف الفرسان» فيصبح أمير الجزيرة و القائد الأعلى 
للفرسان :و يظل كذلك مدى الحياةءو الداي يتتخبه الديوان.و يصبح قائدا للميليشيا و ملك 
مملكة تمتد على 200 فرسخ فرنسي من الغرب إلى الشرق و على 100 فرسخ من الثمال إلى 
الجنوب»و يبقى الداي دايا مدى الحياة. نظام مالطة يدين بالولاء للك الصفليتين»و كذلك الجزائر 
تدين بالولاء للياب العالي.لا يمكن لالطة أن تتحرر من ملك الصقليتين بسبب حاجتها للحبوب 
والتموين من اللكءو الجزائر /5 استليع ذلك لآنها تجند من أراضي الباب العالى..العزوية التى 
فرضت على الفرسان أدت إلى التسامح مع فتيات الشارع:ءو نفس الشيء نجده في 
الجزائر.النظام في مالطة يقوم على روح الدين و روح الدين هذه هي التي يقوم عليها النظام في 
الجزائر؛ فهي > دار الجهاد “البولداش يذبحج الناس باسم الله و كذلك يفعل الفارس؛. 
وأخيراءيوجد في مالطة سبعة قصور يمكن للفرسان أن يتناولوا فيها طعامهم؛كذلك الشأن في 
الجزائر» حيث تأخذ الدولة على عاتقها توفير غذاء التركي غيرالتزوج. 

بارادي.المرجع السابق المجلة الإفريقيه عدد 41 ص 85 -88. 

ما لم يذكره بارادي هو أن النظامين يمارسان القرصنة و أن الفرسان غرباء عن مالطة مثل الأتراك 
الغرياء عن الجزائر 

(3) أنظر التقرير فى -1830) عتغولم'! عل علمع ع هناظع”عنما ‏ ل101هتاماكع 

395-54 .مم .896 معام القتصنان[ علطماملمة رز 1895 . 
( ايستوبلون و لوفيبور مدونة قوانين الجزائر ( 1830 1895 ).أدولف 

جوردان.الجزائر 
6 ص 395 -_404 ) 

(4) سعيدوني دراسات و أبحاث. المرجع السابق .الجزء الأول.ص 149 -153. 

(5) نفسه 
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ليا اا 6افاقض امع لم بوامغيراخ / لوول ها 1 لوانتن عوواوية| ١‏ كليم 
بؤوام ١97١‏ كانه ولماين؟ لا تاوالت با ررك مؤلالت. 
( أ توفي ملاحيظائف نقذية خول اللب جزائر ما قبل الاستحمار لي. مركز الدراسات 
واليحوث الماركسية. حول الإقطاعية.النخوراث الاجتمامية باريس [197 ص 154 )) 
7) رين مملكة مديلة الجزائر.المرجع السابق المجلة الإفريقية عدد |4 من 24! , 28| 
ا بروديل المرجع السابق من 2117 
9( لل ااحلهة) عا نك إكأنا»6 اما قاوولم ١‏ كم عووخبرالم 1 151501 اين م 
١‏ > 147 يرهم 19١‏ ذبن" ووملواعرية اراز 
ز ر. فاليسو. جزائر ما قبل الاستعمار.في. مركز الدراسات و البحوث الماركسية. حول 
الإقطاعية, النشورات الاجتماعية. باريس. 1971.ص 7 - [18). 
إذا كان فاليسو يقدم أطروحة الإقطاعية بنوع من التحفظ الذي تحبر عنه عبارنه * 
إقطاع القيادة "فإن أندري برئيان:الذي ساهم في تحرير كتاب” الجزائر بين الماضي 
و الحاضر " يرى أن الإقطاعية موجودة في الجزائر قبل الوجود التركي :و أن أصل 
توحسيد الجزائر هو " الخطر الإسباني و تفرق الإقطاعية *:و أن خير الذين عندما 
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-هوامت القصل الأول 


الفصل الثاني: البايلربايات في مواجهة الأسبان و ملوك المذرب 


الحملة التركية على بوتسن 
التحاق خير الدين بالأنطول العثمائى 


-حملة شارل كان على مديتة الجزائر 
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اتتصار حسن باشا على الأسبان في مستغائم 


- علج على و مسلعو الأندلس 


-علج على يحرر توئنس من الأسبان 
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محعركة ليبانطو 


-استيلاء الاندان على توتسى من جديد 


يي 
- 


4 يفي 
١و‏ ل 


تحرير توبس من الاسبان للمرة الدانية 


5 19018للاةا لكيه اه "رحد 


معاهدة جزائرية - فرئنسية أخرى 03] 


اذطرابات فى البسلطهة 


اذتفافة الشثرق الجزائرى 


. حملة سلطان جاماسة على الجزادر 
د ة انجايزية أخرى على مدينة الجزائر 


تخريرب الباسديون ممِنْ <دل ريل 


تمرد الإنكشارية ونهاية عهد الباشاوات 


2- الآغوات فى مواجية الدولة العثمائية وفرئسا 
-١‏ الحملة الفرفية على ميجلا | 
ا-سامدة ضرفي ترن ا | 
غارات الإنجليز على السواحل الجزائريه ظ 
هوامش الفصل ١[ثااتث‏ 

الفصل الرابع : الدايات : طرد الأنسبان وبيابة 


الاتوسع 


استعادة الأسبان وهران و المربى الكبير.. 


تدخل الجزائر ف شؤون تونس 


حالات التوع باه الا لمكم 
تمرد كراغلة تلسسان و اضطرابات السلطة في مدينة الجزائر 


.-الشتخن في عزون توس تجس ات 000000 3 


الفصل الخامس: أزمة الحكم التركى 


المجاعة و مقتل الداي مصطفى باخا 
- تمرد درقاوية في الناحية الغربية 
اضطرابات بايليك التيطري 


- صراعات السلطة 


الحملة التونسية على الشرق الجزائري 


- مسيرة الحملة من طو لون 2 سبدىي فرج 


ئداء دوبور مون الى الجزائريين 


قرط قلعة الامبراطور 


الفصل الثاني : الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية 


أطروحة أسلوب الإنتاح ع الإقطاعي 


8 
8 
إبيقا 
866 
88 


اه إ « ا ا 


تين 79 7! 24 21 


